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مقدمة

ــذي  ــن ال ــاب المت ــص الكت ــن تمحي ــل م ــن بالفع ــام لم أتمك ــبعة أي ــن س ــد م لأزي
ــه. ــب اختراق ــيجاً يصع ــب نس ــة والح ــن المعرف ــج ب نس

»الحــب وجــود والوجــود معرفــة«، بعيــداً عــن القيــود بعيــداً عــن قتامــة الواقــع 
وتســلط المأفونيــن لمقاليــد الســلطة .

ــا  ــي ذاته ــخاء ه ــؤس بس ــة الب ــك ملعق ــلاشيء، وتمنح ــك ال ــي تهب ــاة الت الحي
مــن تمنــح فرصــة البــوح بــما في القلــب في تلــك الغرفــة المعلقــة فــوق الســحب 

ــة. القرمزي
ــي،  ــاد المهن ــد الفس ــراع ض ــود ال ــا مق ــة، وهم ــا البداي ــب هم ــم والح »فالحل

الأخلاقــي، الســياسي وهكــذا«.
»الليــل والنهــار آيتــان للبــر، وأهــل القريــة روادهمــا، كبــار القريــة يتســامرون 
لآذان العشــاء ثــم ينامــون، الشــبان يســرون بطقوســهم للســمر حتــى ســاعات 
الفجــر ثــم يهجعــون، مغامــرات الصبيــان تعــدت القريــة الممتــدة إلى خارجهــا، 
الجبــال الوعــرة الممتــدة باتســاقها كانــت أعشاشــاً للصقــر والعقــاب والشــاهن، 
والعســل الأســود الــبري كان في أعــى الجبــل، شــهوة نيــل العســل كانــت رهانــاً 

بــن الصبيــان«.
ــاء  ــرد قض ــي بمج ــي تنق ــهوة الت ــار الش ــل بإط ــل العس ــهوة ني ــى ش ــل تبق فه

ــاء؟ ــماء والنق ــتدامة والن ــا بالاس ــد إليه ــال أم يُعه ــل المن ــر وني الوط
الأصــل في أنَّ التحــول أقــوم مــن التغيــر وأكثــر قــدرة عــى البقــاء، فالتغــرّ يفيد 
العــودة إلى نقطــة البدايــة والتحــول يعنــى بنشــوء مــواد جديــدة وهيئــات تتســم 
ــات  ــة بالنظري ــع والهرام ــض الواق ــى بنق ــاً يعن ــياقاً معرفي ــة وس ــدة والغراب بالج
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ــث  ــو البح ــل ه ــل، فالأص ــد الأص ــق لم يع ــا، فالمطل ــة منه ــى الكوني ــة وحت كاف
والتطويــر ونقــض المطلــق ونظرياتــه.

ــه  ــدة للتوج ــة والناق ــة اللاحق ــة والعلمي ــات الفكري ــه الأطروح ــادي في ــما تن فب
الحــالي بــرورة التأســيس لمرتكــزات جديــدة في التوجــه الإنســاني، تحــدد 
ــل  ــمَّ التوص ــي ت ــة الت ــة اللاحق ــق العلمي ــتند إلى الحقائ ــطته وتس ــه وأنش فعاليات
إليهــا، والتــي نقضــت وقوضــت المرتكــزات الســابقة التــي اســتند إليهــا التوجــه 
ــه  ــت إلي ــا توصل ــة، وم ــة الكمومي ــق العلمي ــذه الحقائ ــى رأس ه ــالي، وع الح
ــة مــن حقائــق جديــدة متناقضــة مــع  ــة والعلــوم الإيكولوجي ــا الحيوي البيولوجي
ــرات  ــا، والتفس ــاة فيه ــون الحي ــة تك ــة وكيفي ــدة للطبيع ــابقة المفس ــق الس الحقائ
الدينيــة اللاحقــة لماهيــة الكــون ودور الإنســان فيــه الملتقيــة مــع الحقائــق العلميــة 

ــة.  اللاحق
إذ لم يعــد بالإمــكان الاســتمرار في التوجــه الحــالي الــذي أدى إلى اســتنزاف المــوارد 

الطبيعيــة وأحــدث الخلــل في التــوازن الطبيعي.
إنَّ مــا يســترفه بالفعــل ريــبر هبــون بالكيفيــة التــي ســيتم فيهــا إحــلال العــر 
الثقــافي مــكان العــر الاقتصــادي ســواء مــن حيــث البنــاء النظــري والمفهومــي 
أو مــن حيــث الأدوار والوظائــف والأيديولوجيــا؛ إذ يشــعر المعرفيون باســتطاعة 
الثقافــة لأن تهــيء للأشــياء بشــكلها الصحيــح عــن طريــق تزويدهــا بأطــر فعالــة 
للتنميــة والتــي تحــدث بــذات الســياق، تزويــد الوســائل الأكثــر فعاليــة لتحقيــق 
التــوازن والتناغــم بــن الاقتصــاد والبيئــة وبــن المنافســة والتعــاون وبــن 
الاســتهلاك والمحافظــة عــى المــوارد وبــن النــاس والتكنولوجيــا وبــن العلميــة 

والإنســانية وبــن الماديــة والروحيــة.
ــب  ــي لا يج ــتدامة والت ــترك والاس ــة في المش ــة والثقاف ــوري للمعرف ــدور المح فال
أن تخضــع لآليــات الســوق فــكل عمــل ابداعــي يبنــى عــى مســاهمات تراكميــة 
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ــراط  ــة إلى الانخ ــول السياس ــن تح ــد م ــنن، ولاب ــا إلى آلاف الس ــود جذوره تع
ــم  ــة الحك ــام فدمقرط ــح الع ــة الصال ــل خدم ــن أج ــات م ــي بالمتناقض الدينام
تتطلــب صقــل القــدرة عــى الحركــة بــن المتناقضــات المحــي والكــوني، الفــرد 
والجماعــة، الإنســانية والبريــة، وأنّ الأصالــة المعمقــة تتطلــب معرفــة ذاتيــة 
ومناقشــة مفتوحــة، ومواجهــة الخــبرات المغايــرة بانفتــاح، وربــط الجــزء بالــكل 
ــح؛  ــل الصحي ــد الفع ــل تحدي ــن أج ــبر م ــورة الأك ــي بالص ــل المعن ــط الفع ورب
فالحريــة لا يمكــن ان تمنــح عــى إطلاقهــا فهــي ككل الفضائــل تصبــح نقيضــة 
عندمــا يتــم الســعي لهــا بمعــزل عــن نقيضهــا فبــدون مجتمــع صحــي وحــدود لا 

ــاك فــرد حــر. يكــون هن
كــما يقــول أينشــتاين صاحــب النظريــة النســبية أنّــه »لا يمكــن حــل مشــكلة أو 
مســألة مــا بنفــس طريقــة التفكــر التــي قــادت إليهــا«، فما علينــا ســوى الانطلاق 
ــة التــي بدورهــا تجســد العمــل المعــرفي، فــإن  مــن إدارة المعرفــة إلى خلــق المعرف
كنــا نــدور في فلــك العولمــة فهــذا بحــد ذاتــه قصــور لا تفــرد، فقــد قــادت العولمة 
كــما أفــرزت الكثــر مــن البحــوث إلى مقاييــس ســكونية ثــلاث تمثلهــا النظريــة 
الاجتماعيــة هــي: الكــوني مقابــل المحــي، والتجانــس مقابــل الاختــلاف، وتــوزع 
النفــوذ مقابــل تركــزه، ومــن هنــا تــبرز أهميــة الطــرح المعــرفي التنمــوي التحــولي 
بأنّــه تعــددي تحــرري ناقــد وتوعــوي وأخلاقــي ويركــز عــى الثقافــة والطبيعــة 
ويتســم بأنــه شــمولي تكامــي يغطــي كافــة الأوجــه المهمــة في الصــرورة التنمويــة 
السياســية والاجتماعيــة، والثقافيــة، والاقتصاديــة، بطريقــة تداخليــة عــلاوة عــى 
ربــط الأوجــه التنمويــة بالإيكولوجيــا السياســية، والتركيــز عــى أســس العدالــة 

والمســاواة والتعــاون والتوزيــع المتكافــئ لمكاســب التنميــة.
هــذا الســعي نحــو التحول الــذي يعنــى بتطويــر الفــرد في المنظــمات والمجتمعات، 
ــة  ــة والطبيع ــي بالثقاف ــر والوع ــن الضم ــة م ــة تكاملي ــق بطريق ــب أن ينطل يج
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وبإيجــاد متســع لعمليــة التطويــر هــذه للفــن والأخــلاق والعلــم مــن أجــل رفعــة 
القيــم الفرديــة والحكمــة الجماعيــة والمعرفــة الفنيــة.

ــا كان المعرفيــون هــم الأبــرز في تحمــل مســؤولية الســياق الثقــافي والتنمــوي  ولّم
ــم  ــن فهمه ــتدامة م ــاء والاس ــى البن ــادراً ع ــاً ق ــاً معرفي ــد مخزون ــذي يول وال
ــتركات  ــة المع ــه كاف ــدور في فلك ــذي ت ــتقبل ال ــترافهم للمس ــم واس ووعيه
والمتناقضــات وقيــم التخلــف والاســتبداد وخطــاب الكراهيــة والســقم الفكري، 
ولمــا كان المفكــر ريــبر هبــون في كتابــه الــذي أمــى فيــه أزيــد مــن ثــماني ســنوات 
ــز  ــي يتمي ــرادة الت ــد، والف ــري ناق ــياق فك ــده بس ــع وفنّ ــوار الواق ــا أغ ــبر فيه س
فيهــا، الســعي نحــو الحــل وليــس الاكتفــاء بإبــراز الواقــع العقيــم إنــما بقدرتــه 
عــى تخصيبــه بأفــكار خلاقــة ولادة قــادرة ليــس فقــط عــى التكيــف بــل بالقــدرة 
عــى الخلــق والإبــداع، ولابــد مــن أن نعــي أن البنــى الاجتماعيــة تعتــبر المحــرك 
ــإن  ــة ف ــة أو تكنولوجي ــة اقتصادي ــوي أو فعالي ــار تنم ــق لأي إط ــوي أو المعي الحي
إدراك التغــرات الاجتماعيــة المطلوبــة لتحقيــق فعاليــة في التغــرات التكنولوجيــة 
ــط  ــاح الخط ــياً لنج ــاً أساس ــبر شرط ــرى؛ تعت ــة الأخ ــب المادي ــة والجوان والمكنن
والفعاليــات والاســتراتيجيات بالاســتناد إلى المصــادر المعرفيــة وتطويــر نمــوذج 

وعــاء المعرفــة.

رولا حسينات
19حزيران 2021
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تمهيد 

أول مــا يعيــه الكائــن الحــي إدراكــه للوجــود، والإنســان يــدرك ذاتــه مــن خــلال 
ــره  ــتقي معاي ــه يس ــع ومن ــا المجتم ــأ عليه ــي ينش ــة الت ــو الأرضي ــود، فه الوج
ــاب  ــل اكتس ــود قب ــان بالوج ــط الإنس ــذي يرب ــد ال ــط الأوح ــن الراب ــه م ومثل
ــرء  ــاس الم ــك أن إحس ــاس، وذل ــو الإحس ــبر نم ــب ع ــو إدراك الح ــياء وه الأش
ــمان  ــاة، والإي ــه بالحي ــدأ مــن إدراكــه للجســم وفهمــه للنفــس وإيمان ــط يب بالمحي
نتيجــة طبيعيــة تتــم عــن طريــق مراحــل يمــر بهــا الموجــود، ليتأكــد مــن حقيقــة 
المثــل الناجمــة عــن الحــب الــذي يمثــل الوجــود المتقــن الجميــل، ومــن خلاصــة 
ــراع  ــلال ال ــن خ ــب م ــة الح ــخت ماهي ــة وترس ــت المعرف ــه نتج ــكاك ب الاحت
لأجــل انتصــار القيــم الطبيعيــة والأنظمــة والقوانــن الضامنــة لبقــاء الجماعــات 
البريــة وترويــض ســلوكها لأجــل اكتســاب المعرفــة ومــدى اســتعمال الأدوات 
ــتعمال  ــار واس ــاف الن ــن اكتش ــن م ــل المعرفي ــرت بفض ــي ابتك ــودة الت الموج
الحجــر وبنــاء البيــوت والزراعــة ومــروراً باخــتراع الكهربــاء والهاتــف إلى ثــورة 
ــن  ــنت م ــه وتحس ــان بذات ــة الإنس ــت علاق ــا اتضح ــت، مم ــوب والإنترني الحاس

ــاً. ــالم عموم ــر والع ــلال الآخ خ
فقــد الإنســان مــا يربطــه بالوجــود والمعرفــة، نتيجــة اســتحكام غرائــز الســلطة 
ــة  ــة والواضح ــالة الحي ــي الرس ــي ه ــة الت ــة المعرفي ــن الكينون ــه ع ــا أبعدت ــه، مم ب
في الحــب وممارســته فاســتبدله أحيانــاً كثــرة بمفاهيــم مبتدعــة معاديــة للأصــل 
ــدأت  ــط فب ــذا الراب ــد ه ــب، فق ــو الح ــه وه ــان إلي ــود الإنس ــذي يع ــي ال النق
مفاهيــم الــراع لأجــل الــراع مــكان نــر قيــم الحــب مــن خــلال الحضــارة 
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ــور  ــدأت عص ــة، فب ــش والبربري ــود التوح ــوالي عه ــن ت ــالم م ــذت الع ــي أنق الت
الإرهــاب، وأضفيــت عليهــا صفــة المقــدس الــذي هــو غطــاء يخفــي مضمــون 
ــن أراض  ــث ع ــة والبح ــة الاقتصادي ــيطرة والهيمن ــو الس ــاسي وه ــراع الأس ال

ــروة. ــع الث ــدة لتجمي جدي
ثمــة صراعــان أنتجتهــما البريــة في احتكاكهــا بالوجــود، صراع المعرفــة المتمثلــة 
ــل،  ــم بالتحل ــتران العل ــة باق ــة المتمثل ــد الجهال ــلاق، ض ــم بالأخ ــتران العل باق
ــرؤى  ــب وال ــة القوال ــات مروج ــان والقومي ــل والأدي ــتخدمت المث ــلطة اس فالس
الضيقــة لتنتــج مفهــوم الثابــت، والمعرفيــون وجــدوا في الأخــلاق وســبر العلــم 
ــت  ــن الثاب ــراع ب ــك ال ــأ ذل ــل، فنش ــو الأفض ــان نح ــرة الإنس ــولاً في مس تح
ــراع  ــة بال ــا مرتبط ــدم وكله ــة والتق ــر، الأصال ــة والتغي ــول، المحافظ والمتح

ــة. ــة والجهال ــو صراع المعرف ــي وه ــر الحقيق الكب
ــد  ــو مزي ــه نح ــدأ يتج ــتُنزف فب ــة اس ــات الدموي ــذه الراع ــر ه ــود إث والوج
ــة الإنســان مــن خــلال  مــن التصــدع والتلــوث والكــوارث التــي انتجتهــا أناني
)الهولوكوســت))((  المحرمــة  الأســلحة  واســتخدام  والإبــادات  الحــروب 

)حلبجــة))((. )هروشــيما))(( 
ــن  ــر م ــن والخ ــمال، الف ــمار، الج ــة، الإع ــه للمدني ــود يتج ــإن الوج ــل ف بالمقاب
ــا  ــا وأنماطه ــلاف لغاته ــى اخت ــانية ع ــة للإنس ــة الجامع ــك بالقيم ــلال التمس خ
وســلوكياتها في الحــب التــي هــي نبــض المعرفــة الخالــدة، حيــث الحــب والمعرفــة 

ــود.  ــوأم الوج ت
 kaustósو »الــكل«  تعنــي   hólos ὁλόκαυστος holókaustos:حيــث  اليونانيــة  )مــن  الهولوكوســت   )1
 باســم شــوأه )عبريــة: השואה تلفــظ هشــوآء وتعنــي »الكارثــة«(، هــي إبــادة 

ً
عــرف أيضــا

ُ
تعنــي »محــروق«(، ت

تِــل فيهــا مــا يقــرب مــن ســتة ملاييــن يهــودي أوروبــي علــى يــد 
ُ
جماعيــة وقعــت خــلال الحــرب العالميــة الثانيــة ق
النظــام النــازي لأدولــف هتلــر والمتعاونيــن معــه.

2( هيروشــيما )باليابانيــة: 広島市 ( هــي مدينــة فــي اليابــان، تقــع فــي جزيــرة »هونشــو«، وتشــرف علــى »خليــج 
هيروشــيما«. عاصمــة »محافظــة هيروشــيما« وأكبــر مدنهــا. اشــتهرت عالميــا لانهــا كانــت أول مدينــة فــي العالــم 

تلقــى عليهــا قنبلــة ذريــة. يبلــغ عــدد ســكانها حوالــي 1،136،684 نســمة )2003(.
3( حلبجة )بالكردية: هەڵەبجە، Helebce ( مدينة كردية في جنوب كردستان )العراق(
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التفكــر،  التأمــل،  الحــدس،  الإيــمان،  الفهــم،  الإدراكات،  فالأحاســيس، 
ــن  ــاط الكائ ــاج ارتب ــح نت ــذه المفاتي ــود، وإن ه ــة الوج ــح معرف ــاؤل مفاتي والتس
الإنســاني بالوجــود مــن خــلال الحــب الــذي يمثــل لــدى الإنســان المفاتيــح التــي 

ــة. ــل المعرف ــود لأج ــبر الوج ــان س ــدأ الإنس ــا ب ــن خلاله م
ــاة  ــدوام الحي ــل ب ــرفي كفي ــان المع ــه الإنس ــذي ابتدع ــاري ال ــكاك الحض والاحت
ــه  ــه وطموح ــة رغبت ــاء، ونتيج ــد عن ــتعمال الأدوات بع ــه باس ــة لمعرفت الصحيح
ــه  ــما وصول ــود، ف ــتمر بالوج ــه المس ــرات إزاء احتكاك ــات وعث ــرَّ بمعوق ــد م فق
ــة  ــم الإخفاق ــتمر لوه ــه المس ــة وتصدي ــاولات جم ــروره بمح ــور إلا لم ــم الن لقي

ــة. ــرور والأناني ــل والغ ــاء الجه ولوب
ــوع  ــن الج ــرر م ــي يتح ــام ك ــباع الت ــه للإش ــانية ميل ــه الإنس ــد أدرك بطبيعت فق
الجســدي والجنــي ويبــدأ بالبحــث عــن الفضائــل، مــن هنــا نشــر بــأن مفاهيــم 
ــت  ــاس وأعاق ــدى الن ــة ل ــد الداخلي ــم العق ــبَّبت في تضخ ــح س ــم والكب اللج

ــود. ــة في الوج ــبر المعرف ــب وس ــالة الح ــق رس تحقي
إن المعرفــة هــي الجامعــة التــي ينضــوي تحتهــا كل البــر، تتقلــص مــن خلالهــا 
تناقضاتهــم العرقيــة والبيئيــة والجنســوية والعقائديــة لصالــح إقامــة المؤسســات 
والاتحــادات التــي تكفــل لعمــوم الأمــم فرصتهــا في الرفاهيــة والاســتقرار وتأمن 
مــة  الحاجــات مــن خــلال مكافحــة الجــوع والإرهــاب والأميــة والأســلحة المحرَّ
ومنــع الاســتغلال والمتاجــرة بالإنســان وتحقيــق متطلبــات العائلــة الســعيدة التــي 
تجســد الاســتقرار النفــي الــذي يمثــل أقــى درجــات تماثــل البريــة بالشــفاء.
إن رســالة الحــب التــي بــرَّ بهــا الإنســان العاقــل تجســدت بالحضــارة الفكريــة 
ــن،  ــدح المعرفي ــى ك ــاهدة ع ــة الش ــة المطلق ــت الحقيق ــن ومثل ــة والف والعمراني

ــه . ــود في وحدت ــي الوج ــة ه ــة المطلق والحقيق
حيــث كانــت لنظريــات الإقصــاء دوراً ســلبياً وخطراً ومســاهماً في جرِّ الإنســانية 
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لويــلات الحــروب والمجاعــات وتــوالي عصــور الجهــل والانحطــاط، وأخــذت 
ــواء،  ــد س ــى ح ــة ع ــب والمعرف ــع الح ــف ينابي ــاني بتجفي ــان الأن ــروب الإنس ح
ــة العنريــة  فاســترت مفاهيــم التطــرف في الديــن والمذهبيــة والطائفيــة وأوبئ
ــة  ــماءات الروحي ــض للانت ــيلة تقوي ــت وس ــك وبات ــابه ذل ــا ش ــوفينية وم والش
والفكريــة لــدى المعرفيــن في الوجــود وأضفــت عــى البريــة المزيــد مــن الجهــل 
ــات  ــزواء في النظري ــاع والان ــط والضي ــن التخب ــد م ــري ومزي ــي والفك الروح

ــة. ــة الضيق ــة والإقليمي الجغرافي
ــدة  ــاة الجدي ــل الحي ــي تمث ــة الت ــي المعرف ــدة ه ــرفي الجدي ــان المع ــة الإنس إن هوي
وبدايــة طــور نهايــة المعانــاة والتمتــع بالحريــات لتصبــح المعرفــة الجامعــة 
الشــاملة التــي تنضــوي تحتهــا خصائــص الشــعوب عــى أرضيــة الوجــود الــذي 
ــوذج  ــرح أنم ــلال ط ــن خ ــات ،م ــوق والواجب ــون في الحق ــه المعرفي ــاوى في يتس
ــن  ــل م ــي تتكاف ــبرى الت ــة الك ــوق الاقتصادي ــق الس ــيون( لتحقي )الكونفدراس
ــات  ــة وطموح ــوة والرفاهي ــق الق ــن لتحقي ــن المنتج ــات المعرفي ــا طاق خلاله
الإنســان الراقيــة والمبدعــة وإحيــاء الجــمال والأدب والعلــم لأجــل خدمــة 

ــه. ــود وديمومت الوج
ويمثــل الحــب القــوة الخفيــة المبدعــة والخارقــة والتــي تســتمد جــل طاقاتهــا مــن 
ــل والأزلي،  ــود الجمي ــه حيــث يتجــى الله، المعب ــم المتناســق في الوجــود ذات التنظي
ــيم  ــنه وتقاس ــود ومحاس ــور الوج ــي في ص ــائع المتج ــم الش ــماه القدي ــق مس وف
الطبيعــة الســاحرة، لــذا فــكل مــا يحســه الإنســان مــن بهــي وجميــل يســبغ عليــه 
صفــة الســامي فــما الحــب ســوى ســعادة وصفــاء ذهــن النفــس الإنســانية التــي 
تميــل بطبيعتهــا لفعــل الخــر وعشــق الحريــة المشــتقة مــن درجــة تمتــع الإنســان 

ــا والخصائــص التــي يســتمدها مــن الطبيعــة. بالمزاي
ــات في  ــات والخصوصي ــات والقومي ــود الكيان ــي وج ــرفي لا يلغ ــان المع الإنس



15

الحب وجود والوجود معرفة

الحيــاة فمبــدأ وحــدة الوجــود هــو التنــوع، وشــمول النظــرة لا يلغــي بالــرورة 
ــه،  ــل طاقات ــرفي ج ــه المع ــتمد من ــذي يس ــودي ال ــى الوج ــوع والغن ــر في التن النظ
ــي يــر عــى التشــبث بهــا مــن وراء هــذا  ــة القصــوى الت لكــن للمعــرفي الغاي
التنــوع وهــو الســعي للمعرفــة وصــون الوجــود، فــلا يتعصــب طالمــا لا حــدود 
ــة  ــص محكوم ــاً خصائ ــاً وعرقي ــاً وديني ــاني إثني ــوع الإنس ــد في التن ــة، ويج للمعرف
ــى  ــات ع ــر البيئ ــاس وتأث ــلاط الأجن ــة واخت ــور والأزمن ــبر العص ــور ع بالتط
ســلوك الجماعــات، ويبحــث عــن إيجــاد البدائــل مــن الحلــول والأفــكار الجديــدة 
ــن  ــاء المعرفي ــث والتق ــن البح ــراً م ــد ض ــا،ولا يج ــن طرحه ــى ع ــي لا يتوان الت
ــي  ــم واضع ــدى فه ــذي يتع ــامل، ال ــود الش ــاع الوج ــون في كل بق ــن يعيش الذي

ــات. ــا والطبق ــدود والجغرافي الح
فالإنســان المعــرفي هويتــه في المعرفة،إنــه يجــد في تعلــم اللغــات وســيلة للتواصــل 
ــة  ــة لخدم ــة، الداعي ــدة الأزلي ــه الجدي ــم حقيقت ــن خلاله ــد م ــن تتجس ــع الذي م
ــة  ــزب أو قومي ــن أو ح ــد دي ــف عن ــلا يق ــة ف ــالته في المحب ــق رس ــود وتحقي الوج
ــداً مأجــوراً في خدمــة  ــم الطبيعــي ولا يضــع نفســه عب أو طائفــة، يؤمــن بالتنظي

فئــة مــا.
الإنســان المعــرفي ثائــر عــى مفهــوم الحزبيــة الضيقــة والتقولــب بكافــة أشــكاله 
ويؤيــد الاتحــادات التــي تتــم لأجل ترســيخ المرونــة في التفكــر، ويؤمن بالإنســان 
ــخ مفاهيــم الحــوار  الجنــدي والقائــد في آن معــاً، يؤمــن بالنقــد إيمانــاً تامــاً ويرسِّ
ــون  ــب والفن ــدس الح ــل، يق ــول للأفض ــكار والوص ــر الأف ــو تطوي ــدل نح والج
ــلال  ــا مــن خ ــر المعــرفي ويعمــل لأجله ــي تخــدم الوجــود والتفك ــانية الت الإنس
التمســك بالمعرفــة، يديــن بالحــب كمســلك وبالمعرفــة كهــدف أقــى وبالوجــود 

كانتــماء.
والحــب هــو ممارســة الأخــلاق التــي تمثــل أولى مهــام الإنســان المعــرفي في الحيــاة 

كونهــا تمثــل قوميتــه وعشــقه للحيــاة.



16

الحب وجود والوجود معرفة

ــه  ــمى مواهب ــان أس ــدى الإنس ــت ل ــف خنق ــوة والعن ــات الق ــوالي نظري إن ت
ــود  ــى الوج ــاعته ع ــف أضراره وبش ــل أن يخلِّ ــل لأج ــه يقت ــه وجعلت ومدركات
ــل  ــب وتعطي ــم التخري ــاعت مفاهي ــه، فش ــرورة حيات ــلاذ لص ــل الم ــذي يمث ال
ــر  ــد أدى التحج ــد، وق ــب بالعقائ ــق واللع ــف الحقائ ــت أداة لتزيي ــر، وبات الفك
إلى قولبــة الإنســان وتحنُّطــه وعجــزه عــن إدراك المعرفــة وإحــدى مهــام الإنســان 
المعــرفي الحقيقيــة هــو اســتئصال ذهنيــة التطــرف والمغــالاة منعــاً مــن الاســتبداد 
ــة  ــب والمعرف ــم الح ــة لقي ــة المعادي ــم الضيق ــاخ المفاهي ــوع في أفخ ــاد والوق والفس

ــور. والن
المعرفــة انحيــاز مطلــق للحــب والجــمال ورفــض للاســتغلال والإقصــاء، وتحريــر 
ــة مــن خــلال  ــلًا في مســرته التطويري الإنســان مــن كل مــا يخنقــه أو يقــف حائ
ــع  ــي تنب ــم الت ــة في خدمــة القي ــه للعقــل واســتثمار الطاق ــه بالأخــلاق وإعمال تمثل
مــن الوجــود، والقيــم مصدرهــا تآلــف العقــل مــع العاطفــة في خضــم الوجــود.
ــي  ــذكاء الراق ــش وال ــراز التعاي ــو إب ــود ه ــة في الوج ــات المعرف ــدى غاي إن إح
والتســامح ضمــن التنــوع البــري وتغذيتــه بالتعــاون والمحبــة وســبر الحيــاة مــن 

خــلال العمــل والنظــام. 
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العقل المعرفي الشرق أوسطي 
بمواجهة القمع
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إن اســتعراض المــرء لملامــح حياتــه بمنهجيــة وبأســلوب مركــز هــو جــزء مــن 
المراجعــة لظواهــر المجتمــع وأثرهــا عــى ســلوكياته وتطوراتــه، وبلغــة مســؤولة 
ــه، أثرهــا  ــة علي ــر البيئ ــروح النقــد ليبــن أث يســتطيع أن يتعامــل مــع نواقصــه ب
الكامــن في اختياراتــه أيضــاً، إن اســتعراضنا لملامــح حالاتنــا المســبقة هــو بمثابــة 
ــا الذاتيــة، فعلاقــة الفــرد  إيغــال مبــاشر لمــا يعــتري المجتمــع برمتــه عــبر نوافذن
ــزل  ــذي يخت ــخ ال ــاً بالتاري ــمي لاحق ــا س ــد م ــكالية، تجس ــة إش ــع علاق والمجتم
ــا  ــا وإقصاؤه ــم إهماله ــي ت ــات الت ــم، فالمجتمع ــم الحك ــد ونظ ــادات والتقالي الع
ــش وحُر  بالتدريــج، هــي تلــك المجتمعــات التــي أهمــل فيهــا الفــرد المبــدع وهمِّ
ــول  ــاف العق ــن ضع ــه م ــع أقران ــي م ــراع النف ــال وال ــن الإهم ــة م في بوتق
وبســطاء المــدركات، حيــث تــم تغييــب الفكــر المعــرفي كليــاً عــن جماعــات آمنت 
ــخصيات  ــكرين، والش ــادة العس ــاء والق ــيوخ والأولي ــجود للش ــل والس بالتماثي
ــذا  ــون ه ــطي، ك ــرق أوس ــع ال ــح المجتم ــد في ملام ــا تجس ــذا م ــة، وه الأبوي
ــده  ــن ببع ــن الدي ــذ م ــي المتخ ــر الغيب ــيطرة الفك ــن س ــر م ــى الكث ــع عان المجتم
ــب  ــش وتغيي ــيلتي بط ــوفيني وس ــي الش ــا الإقصائ ــة ببعده ــي، والقومي الطائف
ــا،  ــان شرائحه ــل أذه ــة داخ ــاة الديمقراطي ــاء الحي ــم إخص ــث ت ــم، حي وتحك

ــتدامة. ــة المس ــوع والتبعي ــة الخض ــتبدلت بذهني واس
ــفينتها  ــرق س ــن غ ــاني م ــات تع ــاط مجتمع ــائدة في أوس ــة الس ــتراء النفعي فاس
وتوهــان دفــة حياتهــا إثــر فســاد ساســتها، هــي مــن جعلــت مســاحات أرضهــا 
ــن  ــث م ــي، حي ــتعمار الخارج ــمى بالاس ــا يس ــداً لم ــاً خال ــا، إرث ــل موارده وكام
ــة  الطبيعــي أن يتــم مــلء الفــراغ داخــل مجتمعــات افتقــدت لأســلوب ومنهجي

ــن(. ــادة )المنقذي ــولاء للق ــا روح ال ــخت فيه ــالي ترس ــد، وبالت ــر الناق الفك
إن البحــث في كيفيــة انتــاج ذوي العقــول عمليــة مضنيــة تقتــي التأثــر المعــرفي 
المنســق بــن عديــد المعرفيــن الذيــن يريــدون محاربــة التجهيــل وهــي بالتــالي جملة 
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مــن مبــادرات وأعــمال مختلفــة تصــب نحــو مصــب واحــد وهــو التأكيــد عــى 
معالجــة مــا تــم إهمالــه والتعاطــي مــع الإشــكالات بمنهجيــة وروح تنســيق، بــن 
كل الباحثــن عــن المعنــى في رحلــة الإنســان العاقــل الأزليــة في ركاب الراعات 
المضنيــة مــع محاكــم التفتيــش التــي تفصــح عــن وجههــا بأشــكال جليــة، وذلــك 
يجعلنــا في اختبــار صعــب يكمــن في مــدى انتصارنــا للحقيقــة المتجســدة في حمايــة 
المكتســبات التــي تعاقــدت عــى صونهــا كل تلــك الجهــود التــي واجهــت قــوى 
الخرافــة والقمــع، إزاء أصــوات تنــادي ولا تــزال للخــلاص مــن شــبح الحــروب 
التــي أفرزتهــا التحالفــات المدمــرة لقــوى تعتــاش عــى دمــار وتمــزق المجتمعــات 
ــم  ــادة قي ــة إع ــت بمثاب ــي كان ــربي، الت ــع الع ــة الربي ــو عملي ــي ه ــال الج والمث
الوحشــية والبربريــة بصــورة حديثــة، وتصديــر الرعــب والأزمــات الاقتصاديــة 

الخانقــة والهجــرات المتلاحقــة.
ناهيــك عــن الأزمــات التــي تمخضــت عــن هــذا الربيــع الدمــوي والــذي تمثــل 
عــن تجديــد آليــات القمــع إزاء الأصــوات المطالبــة بالدمقرطــة وحريــة التعبــر 
والــرأي في الحيــاة السياســية، ذلــك ســبَّب عــودة أجــواء الخــوف مــن المســتقبل 
وســاهم بشــكل كبــر في الاغــتراب الفــردي حيــال المعــرفي المــدرك الــذي يترقب 
أفــول الحيــاة القمعيــة، وعــودة الحيــاة التــي تســتقي مــن الحضــارة، الكثــر مــن 
ــو  ــه نح ــات تتج ــت المجتمع ــاً، جعل ــاً فكري ــت تلاقح ــي انتج ــة الت ــم الخام القي
الإعــمار والرفاهيــة والتحــول عــن نهــج الحــروب وقمــع الحريــات التــي تســبب 
مــع الوقــت الانفجــار كنتيجــة ســلبية، هــو الانفجــار العظيــم الــذي نتــج عــن 
تراكــمات أخطــاء الســلطة تجــاه المجتمــع، الأمــر الــذي ســبب الفــوضى بكافــة 
أشــكاله الاغترابيــة، فقــد فشــلت مجــدداً رهانــات الحــل والتحــول الديمقراطــي 
لشــعوب اعتــادت القمــع والتصفيــق للأقــوى، ومعارضاتهــا مصطفــة إلى جانــب 
عــدو الحكــم، حيــث نشــهد تنافســاً بــن الســلطة والمعارضــة نحــو أيهــا يظفــر 
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ــلا  ــط، ف ــرق الأوس ــعوبها في ال ــاب ش ــى حس ــة، ع ــوى الإقليمي ــولاء للق بال
ة عــن المجتمــع، وذلــك  نجــد ســلطة شرعيــة منتخبــة ولا معارضــة شرعيــة معــبرِّ
أســوأ مــا يمكــن أن يكــون، والــذي أنتــج مــع الزمــن تخبطــات شــتى ناجمــة عــن 
فــراغ او انعــدام رؤيــة لحــل يلــوح في الأفــق، فالمشــاريع الإقليميــة تفتعــل أزمات 
مجتمعيــة، وتفــرز نتائــج وخيمــة عــى العــالم برمتــه وتنــذر بمخاطــر مســتقبلية.

ــع  ــلال القم ــة بأغ ــات المكبل ــا المجتمع ــي تعانيه ــة الت ــكلات المتلاحق ان المش
ــم  ــث لا شيء قائ ــتقبل، حي ــكام للمس ــة الح ــق رؤي ــن ضي ــة ع ــوف ناجم والخ
ومترســخ، وكلــما ازداد القمــع ازداد الخــوف ومــن هنــا يمكــن أن نشــر أن هــذا 
لا ينحــر في خــوف الســلطوي مــن زوال أســباب بقــاءه في الحكــم فحســب، 

ــع. ــح المجتم ــة شرائ ــل كاف ــيكولوجيا داخ ــوف كس ــذا الخ ــكاس ه ــما انع وإن

1- دور الإعلام المهيمن

ــا  ــع م ــون الشاس ــة والب ــدام الثق ــبب انع ــع يس ــع المجتم ــرديء م ــي ال  التعاط
بــن الفــرد ومدركاتــه والقيــم المعرفيــة، أيضــاً تنتــج أزمــة المصطلحــات نتيجــة 
ــة، ممــا يســهل عــى الإعــلام المهيمــن التحكــم  التشــتت وعــدم التحــري والدق
ــاد  ــهل إيج ــرفي، يس ــاء مع ــت لإخص ــي تعرض ــات الت ــذه المجتمع ــهولة به بس
جماهــر متقبلــة لأي خطــاب يــروج لهــا عــبر وســائل الإعــلام، ولا شــك أن ذلك 
بــات أمــراً شــائعاً، فتعــدد وســائل إنتــاج الخــبر، وقلــة إطّــلاع الفــرد داخــل هــذه 
ــع  ــى صن ــادر ع ــر ق ــري، غ ــذب قه ــلوك متذب ــاج س ــبّب إنت ــات، يس المجتمع
عقــل تحليــي ناقــد ومتفحــص، وإنــما إنشــاء عقــل ممتــص ومتقبــل، وقــادر عــى 
تكــرار مــا يتــم ترويجــه فحســب، حيــث يســتمر لجــوء الإعــلام لصنــع أخبــار 
ومعلومــات أكثــر مبالغــة ودهــاء، إزاء اســتمرار تلــك العقــول عــى امتصــاص 
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كل مــا يتــم ترويجــه عــبر غطــاء وســتار متــن يتمثــل بمحــاكاة الذائقــة الشــعبية.
إن ذلــك الوهــم هــو مــا ينخــر مليــاً في الســلوكيات ويتحــول لمفاهيــم غرائزيــة، 
ويتمذهــب الأفــراد بــه، ممــا ينجــم عــن ذلك مــن استســاغة للخضــوع والتســليم 

بــه، حيــث يتــم الانصهــار وذوبــان 
الخاصيــة المجتمعيــة عــبر الانصهــار الــذي هدفــه زوال القيمــة والخاصيــة، حيــث 
نــرى أممــاً عديــدة جعلهــا الانصهــار القــري بــلا لغــة وبــلا خاصيــة وتدريجيــاً 
ــة الحاكمــة هــو نتيجــة أخــرة يتــم  ــان في البوتقــة العرقي أمــة بــلا أرض، فالذوب
عبرهــا نجــاح إلغــاء الهويــة الحقيقيــة، مقابــل انتصــار الثقافــة الســلطوية ومجموع 
قيمهــا، نظــراً لكونهــا ثقافــة مهيمنــة بالقــوة، مثــالاً هيمنــة اللغــة الإنكليزيــة عــى 
ــل  ــة كان أوائ ــذه اللغ ــون ه ــاراً، ك ــر انتش ــة الأكث ــة العالمي ــون اللغ ــالم لتك الع
ــر  ــادة والصه ــن الإب ــرون م ــبر ق ــا ع ــتطاعوا فرضه ــزاً، اس ــا إنكلي ــن به الناطق
ــى  ــيطرة ع ــل الس ــذي جع ــن وال ــبر الدي ــة ع ــرض اللغ ــم ف ــتعمار، ويت والاس
الأراضي وتوســيع الملكيــة ســهلة عــبر إقحــام اللغــة العربيــة والتقاليــد البدويــة 
ــى  ــد وع ــما بع ــن، وفي ــكانها الأصلي ــلاع الأراضي بس ــم ابت ــذا يت ــن وهك في الدي
غــرار مــا ســبق حــاول العثمانيــون فــرض اللغــة التركيــة أثنــاء فــترات مكوثهــم 
وهكــذا، فانتشــار اللغــات مرتبــط بالســيطرة، واختفــاء ثقافــات لصالــح بــروز 
ــوغات  ــكال ومس ــة بأش ــة للهيمن ــة الفارض ــلطة القامع ــو الس ــدة ه ــة واح ثقاف

عديــدة.
ــة  ــائل التقليدي ــوق الوس ــف تف ــؤدي وظائ ــلام لي ــرز الإع ــاضر ب ــت الح في الوق
المتحلقــة حــول القــوة، ليســتمر الــراع عــى ذات الوتــرة وعــبر إشراك القــوة 
ــا  ــى م ــة ع ــرد والمحافظ ــة والأرض والف ــكار الثقاف ــتمرار احت ــكرية لاس العس
هيمــن عليــه الأســلاف المحتلــون )بــروز التصــارع بــن المحــور الســني - تركيــا 
ــم  ــاد الاســتعمار القدي ــران( إلى جانــب طمــوح أحف ضــد المحــور الشــيعي - إي
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)أمريــكا، روســيا، تركيــا، إيــران( وتصاعــد التنافــس نحــو التســلح والتنافــس 
ــران(. ــا الشــمالية، الصــن، إي الصناعــي )كوري

ــم  ــة، ويت ــوة المجتمعي ــق اله ــيلة لتعمي ــرد وس ــة مج ــة الإعلامي ــدو الآل ــما تغ وحين
ضرب منظومــة الحيــاة ومفاهيمهــا الخامــة لصالــح الاتجــار بالقيــم، وذلــك تعبــر 
عــن حــرب شــاملة ضــد قيــم الحيــاة الأولى التــي لطالمــا عمــد المعرفيــون لصونها، 
بيــد أنهــا مســتهدفة مــن قبــل أربــاب المافيويــة الاقتصاديــة التــي تعمــل وبــكل 
ــن  ــك فللمعرفي ــام ذل ــاف، وأم ــى الإنص ــة ع ــاة القائم ــر الحي ــى دح ــد ع جه
ــروح  ــة وب ــة المواجه ــى حيوي ــاظ ع ــص في الحف ــة تتلخ ــام جم ــود مه ــاء الوج أبن
ــة وأنصــار التشــويه  ــاة النقي ــن أنصــار الحي ــة، فالــراع الأزلي ب ــة أخلاقي فكري
والقبــح تتجــى في كل زمــن، ولــو جمعنــا كل الراعــات عــى اختــلاف مســبباتها 
ــامل  ــح وش ــراع واض ــا ب ــتطعنا تلخيصه ــا لاس ــكالها وحيثياته ــا وأش ونتائجه
بــن قــوى التنويــر وقــوى الجشــع، والمعرفــة تنتــر عــى الــدوام لصالــح القــوة 
ــات  ــول أن جبه ــا أن نق ــن لن ــق، أمك ــر والح ــمال والخ ــاء الج ــل لإحي ــي تعم الت
النــور مــا تلبــث أن تنهــض، متجليــة بكفــاح المعرفيــن الشــاق والطويــل 
ــة، مــن خــلال دوام الجهــد وصــدق  ــة عــى المســاواة والرفاهي ــاة مبني ــع حي لصن
المســعى، ولعــل المظلوميــة التــي تلاحــق الإنســان المبــدع في ظــل منظومــة القمــع 
ــة  ــتبدالها ببيئ ــة واس ــذه المظلومي ــع ه ــل رف ــراع لأج ــتمرة وال ــش مس والتهمي
ــن  ــة م ــة معين ــة جغرافي ــر في بقع ــف ولا ينح ــم ولا يتوق ــداع دائ ــة للإب نظيف

ــود. الوج
2- نظرة لواقع التنظيمات الكوردستانية

إن تربيــة البــؤس الفكــري لــدى غالــب التنظيــمات النفعيــة مــوروث اســتبدادي 
قديــم رعتــه الأنظمــة الأبوية عــبر التاريــخ ولا عجب في ذلــك فمعظــم التنظيمات 
الكلاســيكية الــرق أوســطية والتــي تربــت في كنــف منظومــة الاســتبداد والتــي 
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نجحــت هــذه الأخــرة في اخــتراق صفوفهــا اســتخباراتياً، اســتطاعت وبجــدارة 
خلــق روح الخــواء فيهــا وجعلتهــا مجــرد قوالــب نمطيــة لا حيــاة فيهــا ولا روح 
ــف  ــل دوام الضع ــو لأج ــة، ه ــة هش ــمات خاوي ــذا تنظي ــاء هك ــذا فبق ــداع، ل إب
ــل  ــي الهائ ــتراب النف ــن الاغ ــات م ــاذ المجتمع ــة دون إنق ــة والحيلول والتجزئ
الــذي رســخته منظومــة التجهيــل عــبر قمعهــا وإحياءهــا لأنــماط مرضيــة غــر 
قــادرة عــى أن تبنــي، بــل أن وظيفتهــا هــو المزيــد مــن التصــدع والتــرذم إلى مالا 
ــي  ــماط الجامــدة الت ــك الأن ــتطيع التغلــب عــى تل ــن تس ــا ببســاطة ل ــة، لأنه نهاي
زرعتهــا الســلطة القامعــة فيهــا، وبالتــالي تغــدو وســيلة ضامنــة لتجزئــة المجتمــع 
وإفــراغ مســتنريها عــى الــدوام ولا شــك أن ذلــك يمثــل تآمــراً عــى المعرفيــن 
والمجتمــع عــبر أمــد بعيــد غــر منظــور ويســبب انعــدام ثقــة بــن كافــة شرائــح 
وفئــات المجتمــع لتغــدو مجــرد آذان طيعــة لمــا تريــده قنــوات الإعــلام التحريضيــة 
التــي تــروج للمــوت والحــروب الطويلــة الأمــد لأجــل دوام التحكــم والهيمنــة 
ــك  ــلال تل ــن خ ــا م ــن بقاءه ــد م ــاش وتزي ــي تعت ــة الت ــوى المهيمن ــك الق لتل
الفئــات التــي تــزرع الشــقاق داخــل المجتمــع وهــذا مــا يتجســد بصــورة جليــة 

في داخــل المجتمــع الــرق أوســطي عمومــاً والكوردســتاني خصوصــاً.

3- حقيقة الربيع العربي

إن معظــم الحــروب التــي تشــن عــى الــرق الأوســط منــذ أن تــم إصــدار فرمان 
اســتبدال الأنظمــة القمعيــة بنظــم أخــرى، جــرى التفــاوض حــول كيفيــة تغيــر 
ــروب  ــن الح ــي تش ــوى الت ــات الق ــتجيب لمتطلب ــرى تس ــم أخ ــم بنظ ــذه النظ ه
ــط،  ــرق الأوس ــذا ال ــتنزاف ه ــة اس ــرى بغي ــو الأخ ــدة تل ــة الواح الاقتصادي
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ــوح  ــبر الفت ــمًا ع ــن قدي ــم المهيمن ــت حل ــي كان ــاً والت ــم تاريخي ــة الحل المنطق
الإســلامية والحــروب المقدســة )الصليبيــة( والغــزو المغــولي ومــن ثــم العثــماني، 
وكانــت حاجــة في العهــد المعــاصر لــدى الــدول الصناعيــة التــي تنافســت عــى 
ــا  ــات حوله ــع اتفاقي ــتعمار الأوروبي ( وتوقي ــن )الاس ــترة الحرب ــمها في ف تقاس
ــع  ــد )الربي ــة عه ــلال بداي ــن خ ــت م ــي راح ــو، والت ــايكس بيك ــهرها س أش
ــة  ــة الحري ــر بمعرك ــبر التبش ــر ع ــع بآخ ــتبدال واق ــة اس ــربي))(( بمحاول الع
ــاب  ــد الإره ــة ض ــاملة الدولي ــرب الش ــراً بالح ــتبدالها أخ ــة، واس والديمقراطي
الجهــادي، وكل ذلــك لتغطيــة الهــدف الاقتصــادي غــر المعلــن والمتمثــل بإيجــاد 
ــد  ــن المتجس ــن الواضح ــة القطب ــة بهيمن ــة متمثل ــبه دائم ــوارد ش ــادر وم مص
ــي رأت في  ــوار، الت ــدول الج ــة ب ــة المتمثل ــما الإقليمي ــيا ولواحقه ــكا وروس بأمري
ســوريا الرجــل المريــض الــذي ينــازع، والــذي يجــب أن تتــوزع الحصــص فيــه، 
لتكــون النهايــة لســايكس بيكــو))( قديــم وبدايــة لاتفــاق أمريكــي روسي، وحالــة 
المــد والجــزر التــي تشــهده تقاربهــما مــن جهــة وتنافرهمــا مــن جهــة أخــرى وأمــام 
ذلــك نحــن أمــام مشــهد حــرب لا تــكاد تتوقــف، حتــى يتــم تســوية التفــاوض 
ــن إلى  ــلًا للنازح ــاً هائ ــهد تدفق ــك نش ــام ذل ــة، وأم ــة القديم ــم الترك وتقاس
ــد  ــاد الأوروبي وتصاع ــن الاتح ــا م ــاً لبريطاني ــهد خروج ــن نش ــا، في ح أوروب
اليمــن الشــعبوي المناهــض للاجئــن، ودعــما تركيــاً قطريــاً للجماعــات الجهاديــة 
ــة  ــرب الاقتصادي ــي الح ــة تف ــك نتيج ــا، كل ذل ــا لأوروب ــل خطره ــي وص الت
ــاورة  ــدول المج ــعى كل ال ــوذ تس ــق نف ــوارد، ومناط ــادر وم ــن مص ــث ع والبح

1( الثــورات العربيــة، أو الربيــع العربــي أو ثــورات الربيــع العربــي فــي الإعــلام، هــي حــركات احتجاجيــة ســلمية ضخمــة 
انطلقــت فــي بعــض البلــدان العربيــة خــلال أواخــر عــام 2010 ومطلــع 2011، متأثــرة بالثــورة التونســية التــي اندلعــت 

جــراء إحــراق محمــد البوعزيــزي نفســه ونجحــت فــي الإطاحــة بالرئيــس الســابق زيــن العابديــن بــن علــي.

2( اتفاقيــة ســايكس بيكــو فــي 1916 هــي معاهــدة ســرية بيــن فرنســا والمملكــة المتحــدة بمصادقــة مــن الإمبراطوريــة 
الروســية وإيطاليــا علــى اقتســام منطقــة الهــلال الخصيــب بيــن فرنســا وبريطانيــا، ولتحديــد مناطــق النفــوذ فــي غــرب 

آســيا وتقســيم الدولــة العثمانيــة التــي كانــت المســيطرة علــى تلــك المنطقــة فــي الحــرب العالميــة الأولــى.
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ــرق  ــان ال ــح الإنس ــذا أصب ــدم، ول ــأ ق ــا وموط ــس له ــاد متنف ــوريا لإيج ــن س م
أوســطي إمــا نازحــاً أو مجــرد ضحيــة ومــادة رخيصــة لوســائل الإعــلام، حيــث 
ظهــر الاســتغلال والتدمــر في أبشــع صــوره، ممــا يضــع العــالم اليــوم عــى محــك 
ــرة  ــط متغ ــالم خرائ ــى كل دول الع ــك ع ــرض ذل ــث يف ــيكة، حي ــرب وش ح
ــوش  ــكيل الجي ــادة تش ــلح وإع ــباق التس ــدأ س ــد أن يب ــس ببعي ــاً ولي ديموغرافي
تحســباً لتصادمــات كبــرة لا تتوقــف وتتشــعب باســتمرار، مــن خــلال اســتمرار 

ــا. ــى إنتاجه ــابق ع ــة والتس ــر التقليدي ــلحة غ ــاج الأس إنت

4- صعود الميكافيليين الجدد

ــم  ــة لمفاهي ــم القمعي ــز بيئاته ــم تماي ــطيون رغ ــرق أوس ــة ال ــلم الساس يستس
ميكافيليــة شــاذة، في اســتنادهم لثقافــة تنظيميــة تحايليــة مشــوهة، غايتهــا برمجــة 
الجماهــر لخطــاب شــعبي يمهــد لتكويــن خلايــا نمطيــة مستنســخة عــن أفــكار 
ــة، الهــدف  ــات الديني ــة والمرجعي ــم الروحــي أســوة بالشــخصيات الطائفي الزعي
ــت  ــى ليس ــة كمعن ــى، إذ أن العلماني ــوى ذي معن ــراغ كل محت ــو إف ــك ه ــن ذل م
ــى  ــاً ع ــق تمام ــك ينطب ــع، وذل ــى أرض الواق ــة ع ــا الساس ــرس له ــي يك كالت
ــات المتشــنجة لصالــح  ــة التــي ادخــرت كل الخطاب ــات الديني أصحــاب المرجعي
ــربي  ــع الع ــهد رواد الربي ــة، ويش ــداف النفعي ــق الأه ــرب وتحقي ــتثمارها في الح اس
تنافســاً وتســابقاً فظــاً عــى إنتــاج التطــرف كل حســب موقعــه، وإنشــاء 
ديكتاتوريــات واهنــة، وقــادرة عــى أن تكــون النمــوذج الأســوأ، فتأملنــا 
لديكتاتوريــات القــرن العريــن في العــالم العــربي يعطينــا نتائــج متناقضــة تجتمــع 
بعبــارة كليــة وهــو تحقيــق مطلــب الانفجــار العظيــم لشــعوب اعتــادت الركــوع 
والقمــع عــبر عقــود، الأمــر الــذي جعلهــا تنتقــل لطــور الديكتاتوريــات الجديدة 
المبنيــة عــى الفــوضى وتفتيــت الجغرافيــا، واســتثمار التطــرف في أوســاط النخــب 
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ــزرح بالميليشــيات، والســبب يعــود لتحكــم  ــات ي الشــابة، فالــرق الأوســط ب
الساســة المتحايلــن عــى مفاصــل الحيــاة السياســية عــى نحــو هائــل، مســتفيدين 
ــن  ــداء الميكافيلي ــة، أع ــكات الابداعي ــاب المل ــن أصح ــم للمتنوري ــن إبعاده م
الجــدد، إن صــح التعبــر، يمكــن أن نعتــبر أن الميكافيليــن الجــدد هــم المشــوهن 
للميكافيليــة التــي قرأنــا عنهــا في كتــاب الأمــر لنيقــولا ميكافيــي))(، إنهــم لــون 
ــكل شيء  ــتخداماً ل ــة واس ــة غطرس ــوا الميكافيلي ــم فاق ــا، إذ أنه ــاذ له ــوه وش مش

ــة . ــول للغاي ــل الوص ــذر لأج ــي وق دام
إن اســتغلال كل شيء لأجــل الغايــة هــو الــذي راح يعــبر عــن نفســه مــن خــلال 
الإعــلام، الإعــلام الــذي بــات الطاحونــة التي تقــود الحــروب الميدانيــة، وتتحكم 
بمصــادر الخــبر والتأثــر والتــي تعتــبر الحلبــة التــي يتنافــس عليهــا الساســة في كل 

ــن والصعد. الميادي
فأصــل كل تقهقــر مجتمعــي يرجــع إلى فســاد المنظومــة الفكريــة والعقائديــة فيــه 

وبقــاء هــذا الترهــل دون إصــلاح أو محاولــة تغيــر.

5- تفتق جذور الطائفية والعرقية

إن ممارســة العنريــة والإقصــاء الدينــي والقومــي هــو لترســيخ التفتــت 
الاجتماعــي والقضــاء عــى مكتســبات الحضــارة التــي ظهــرت عــى يــد 
ــرب  ــض، فالح ــا البع ــع بعضه ــات م ــف المجتمع ــة دون تآل ــن، للحيلول المعرفي
الســورية مثــلًا شــهدت توطــد هــذه النزاعــات الاجتماعيــة التــي مبعثهــا 
Niccolò di Bernardo dei Machiavelli(  )3 مايــو  ــي )بالإيطاليــة: 

ّ
1( نيكولــو دي برنــاردو دي ماكيافيل

ــا إبــان عصــر  ا سياســيًا إيطاليًّ
ً
فــي فلورنســا،  كان مفكــرًا وفيلســوف 1527( ولــد وتوفــي  1469 - 21 يونيــو 

النهضــة. أصبــح مكيافيلــي الشــخصية الرئيســية والمؤســس للتنظيــر السيا�ســي الواقعــي، والــذي أصبحــت 
 
ً
فيمــا بعــد عصــب دراســات العلــم السيا�ســي. أشــهر كتبــه علــى الإطــلاق، كتــاب الأميــر، والــذي كان عمــلا
شــرَ الكتــاب بعــد موتــه، وأيــد فيــه فكــرة أن ماهــو مفيــد 

ُ
هــدف مكيافيلــي منــه أن يكتــب نصائــح لـــلحاكم ، ن

فهــو ضــروري، والتــي كان عبــارة عــن صــورة مبكــرة للنفعيــة والواقعيــة السياســية.
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ــه  ــم إذكاء شرارت ــي ت ــي تاريخ ــارع مذهب ــن تص ــج ع ــي النات ــام الاجتماع الانقس
ــعبة  ــات متش ــروب وخلاف ــن ح ــى ع ــذي أف ــليح ال ــق التس ــن طري ــاً ع ميداني
ومتصلــة بأزمــات مجتمعيــة خــارج الحــدود الســورية لــدول الاحتقــان الطائفــي 
في عمــوم الــرق الأوســط، والمثــال القريــب جنــوب ووســط العــراق، وصراع 
ــة المســيحية أو الإســلامية  ــة بتوطــد الزعامــات المحلي ــة المتمثل الطوائــف اللبناني
والتــي شــكلت نــواة الهــلال الشــيعي))(، كل ذلــك يشــر أن محــرض الراعــات 
يتــم تغذيتــه عــبر الديــن وتأويــل ذلــك مــرده لغيــاب وطمــس التفكــر النقــدي 
بــن النخــب الشــابة، ومحافظــة الحكومــات القمعيــة عــى تقاليــد الاحتقــان منعــاً 
ــتنزف  ــة تس ــروب اقتصادي ــود ح ــط وق ــا فق ــات وجعله ــك المجتمع ــن تماس م
الأرض والمــوارد والمؤسســات، حيــث الإعــلام المتخلــف جــداً والمحــرض 
عــى العنــف والعزلــة بأشــكالها الجليــة التــي مجــدت المازوشــية الفكريــة المتمثلــة 
بتقاليــد الحــزب الشــمولي، خليفــة التقاليــد الدينيــة اللاهوتيــة، والتــي مارســت 
ــوان  ــائرين دون ه ــن الس ــود المعرفي ــت جه ــي، وكبل ــتعمار الذهن ــوف الاس صن
ــروب  ــاحات الح ــن س ــا م ــم وإخراجه ــن مجتمعاته ــة أم ــو صيان ــاذل نح وتخ
العبثيــة، مواجهــن بذلــك الاعتقــال والتجويــع وموجــات التجهيــل والاغتيــال.
ــه الممتصــة لتقاليــد القداســة  لقــد تعــرت عيــوب هــذا المجتمــع المســتعد بذائقت
ــة  ــدت منظوم ــاً، وحص ــي ذهني ــدا أن يرتق ــرف ع ــكل تط ــاً ل ــون أنموذج ليك
ــة في  ــيخ العزل ــتعباد وترس ــن الاس ــود م ــبر عق ــه ع ــي مازرعت ــتبداد الرق الاس
مجتمعــات لا تجيــد ســوى التصفيــق والهتــاف، ظنــاً منهــا أن الثــورات تــأتي عــبر 

ــا. ــن منه ــات الخارج ــد وصيح ــة المعاب أروق

1( الهــلال الشــيعي مصطلــح سيا�ســي اســتخدمه الملــك الأردنــي عبــد الله الثانــي بــن الحســين للواشــنطن 
بوســت أثنــاء زيارتــه للولايــات المتحــدة فــي أوائــل شــهر ديســمبر عــام 2004، عبــر فيــه عــن تخوفــه مــن وصــول 
حكومــة عراقيــة متعاونــة مــع إيــران إلــى الســلطة فــي بغــداد تتعــاون مــع نظــام الثــورة الإســلامية بطهــران و 

نظــام البعــث بدمشــق لإنشــاء هــلال يكــون تحــت نفــوذ الشــيعة يمتــد إلــى لبنــان.
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فغالــب أهــداف تلــك الثــورات المذهبيــة يصــب في تبديــل الســلطة دون تغيرهــا 
جوهريــاً وفي ظــل غيــاب الصــوت الشــعبي وبقــاء شرائحــه تحــت وطــأة القصف 
والنــزوح فــلا يمكــن الحديــث عــن أي بــوادر إقامــة نظــم ديمقراطيــة بحدودهــا 
الدنيــا، وطــرح أي مشــاريع مســتندة إلى فلســفة حقيقيــة، ســيبقى ضمــن حــدود 
المحاولــة لإعــادة الهويــة الحقيقيــة للمجتمــع الــرق أوســطي، ففــي ظــل إبعــاد 
ــول  ــة التح ــم في عملي ــدم إشراكه ــة وع ــكات الابداعي ــاب المل ــن، أصح المعرفي
ــم إشراك  ــا لم يت ــة م ــة النظري ــز الأطروح ــروع حي ــى أي م ــي، يبق الديمقراط
الجميــع بخاصــة الريحــة المســتنرة غــر المرتهنــة لأي خطــاب حزبــوي مبتــذل. 
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الإرادة المعرفية 
في مواجهة القمع
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النقــد برمتــه ليــس بابــاً يتســع للحديــث مــن خلالــه عــن كل شيء، يغــزو فضول 
ــي  ــات الت ــن الأزم ــد م ــب العدي ــاة إلى جان ــه الحي ــد تخبئ ــا ق ــة م ــاعي لمعرف الس
ــة  ــم الموغل ــتى المفاهي ــول في ش ــة للدخ ــون بداي ــة لتك ــة البري ــبث بالطبيع تتش
في العمــق الإنســاني عــى مــرح التناقــض، ففــي خضــم تجربــة الكتابــة تتآلــف 
القيــم والمعايــر في نســبيتها والحقائــق بجوهرهــا لتشــكل الإيقــاع الــذي ينشــد 
للفــن وجوهــر الحيــاة والفــن هــو جــودة اللعــب عــى حــد تعبر)كروتشــه))((.
إن كشــف الآثــار المرضيــة في الطبيعــة البريــة هــو جــل مــا يشــتغل عليــه المعرفي 
ــة  ــما كغاي ــلمي إن ــش س ــيلة تعاي ــادة لا كوس ــع الم ــه م ــان وتعامل ــه الإنس في بيان
ــر  ــي في تغي ــدأ أولي طبيع ــي مب ــي ه ــة الت ــة بالفضيل ــان المتعلق ــم الإنس ــو قي تمح
ــة  ــة واقعي ــان، لرؤي ــول للإنس ــع حل ــاه وض ــه باتج ــي تتج ــة الت ــة التاريخي الحرك
ــاف  ــة لا أنص ــول الكامل ــع الحل ــل ووض ــن الداخ ــان م ــاء الإنس ــى بن ــة ع قائم
الحلــول في بــث القيــم البريــة العادلــة مــن جديــد بــن المجتمعــات البريــة عى 
اختــلاف طبقاتهــا، حيــث يجســد الــراع مــدى الانقســام البــري والتفــاوت 
بــن المجتمعــات المتقدمــة التــي تبتكــر الأشــياء وتفكــر دائــمًا باســتخلاص بدائــل 
حياتيــة في حياتهــا ومســرتها عمومــاً وبــن مجتمعــات مــا تــزال تعتمــد البســاطة 
ــدة  ــش الجدي ــات التعاي ــا إلى آلي ــياء وافتقاره ــع الأش ــش م ــة في التعاي والبدائي
ــلاشي أي  ــر المت ــح والفق ــي الطام ــن الغن ــوة ب ــاع اله ــر واتس ــي في التفك والرق
التابــع، فالانغــلاق ضــد حيويــة الأفــكار، وهــو الحائــل دون أن تنهــض القــوى 
الخلاقــة لتســمو بالحيــاة وترقــى لتكــون انطلاقــة لأفــكار عليــا نهضويــة تســتقيم 
مــن خلالهــا الحيــاة المتجليــة بطاقــات أفرادهــا، بيــد أن طبيعــة الــراع مــا بــن 
ــة،  ــة طواعي ــم النهض ــق قي ــل يعتن ــداد جي ــرة في إع ــت عث ــور، ظل ــر والمأم الآم
ــث  ــراه، حي ــف والإك ــو التعس ــه، ه ــان بحيات ــمو الإنس ــام س ــق أم ــن العائ ولك
فــي  عديــدة  موضوعــات  تنــاول  إيطاليًــا،  وسياســيًا  ــا 

ً
ومؤرخ مثاليًــا  ا 

ً
فيلســوف كان  كروتشــه  بينيديتــو   )1

والجماليــات. التأريــخ  وعلــم  والتاريــخ  الفلســفة  بينهــا  مــن  كتاباتــه، 
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ــو ضروري،  ــما ه ــا ب ــا وتقويمه ــن ضبطه ــة إن أحس ــة لا متناهي ــان طاق الإنس
ــس  ــى عك ــل، ع ــاط والفش ــه الإحب ــم عن ــتثمار، ينج ــيد والاس ــوء الترش فس
ــة  ــاة الصعب ــة الحي ــب معادل ــى قل ــادرة ع ــة ق ــج إيجابي ــن نتائ ــه م ــا ل ــز لم التحفي

ــة. ــداع وطاق ــر يــراً وإب ــاة أكث لحي
حيــث لابــد مــن العمــل عــى مبــدأ التأثــر الوجــداني إلى جانــب بــروز الفكــر 
المتقــد بــما يحمــل مــن لذاعــة وقــوة، ولعــل الانفجــار الشــعبي في ماهيته اســتجابة 
لمنطــق التغيــر الحتمــي، إذ تحبــط القســوة معنويــات الــذات، وتجعلهــا في حالــة 
ــى  ــذل الجهــود ع ــل وب ــراد في العم ــود الأف ــن جه ــك ع ــية، ناهي ــتنزاف نفس اس
ــم  ــم مرونته ــلطة فتفقده ــهوة الس ــم ش ــى الإدارة، تتنازعه ــن ع ــس القائم عك

ــة. الجوهري
اســتقرار  الشــمولية دوراً في زعزعــة  الإيديولوجيــات  لتأثــر  أن  ولا شــك 
المجتمــع، وذلــك بتحكمــه بالفــرد، وحــر ذهنيتــه بالشــعارات، والادعــاءات 
ومــا هنالــك مــن طقــوس تنحــو منحــى التســليم بمقتضيــات الحاكــم وشــؤونه 
ــا،  ــر تعليبه ــخصية، إث ــل الش ــواء داخ ــيد روح الخ ــب تجس ــازع، إلى جان دون من
ــون  ــة الرك ــر بفداح ــة، دون أن تفك ــا الخرافي ــل دهاليزه ــش داخ ــا تعي وجعله
ــل  ــاءه، ب ــردي، وإقص ــل الف ــا بالعق ــدها، وتحكمه ــلطة ومفاس ــب الس لرواس
ــبروز  ــؤدي ل ــاً، ي ــاذه قطيع ــرد واتخ ــة الف ــواء ذهني ــإن خ ــك ف ــاءه، وكذل إخص

ــن. ــتراب المزم ــوضى والاغ ــر الف ــيوع مظاه ــية وش ــات النفس العاه

1- ثنائية الأنا والآخر

 يحــرص ســارتر))( في جعــل الآخــر جحيمًا،كــون الإنســان لا يمكنــه إنقــاذ نفســه 

1( جان-بــول شــارل ايمــارد ســارتر )بالفرنســية: Jean-Paul Sartre(  )21 يونيــو 1905 باريــس - 15 أبريــل 
1980 باريــس( هــو فيلســوف وروائــي وكاتــب مســرحي كاتــب ســيناريو وناقــد أدبــي وناشــط سيا�ســي فرن�ســي.



32

الحب وجود والوجود معرفة

ــل  ــر يمث ــد أن الآخ ــة، ليج ــر في الوجودي ــث يبح ــه، حي ــاؤلاته وآلام ــن تس م
ــل أي  ــوداً في ظ ــدع مجه ــرفي المب ــذل المع ــوال يب ــكل الأح ــق، وب ــرء العائ للم
ــي  ــة الت ــكلة الوجودي ــن ذات المش ــن ع ــي ليبره ــه للمتلق ــص يحمل ــاب أو ن خط
تــؤرق مســارات حياتنــا برمتهــا، إذاً فالإنســان الوحيــد مــن يحمــل خياراتــه إزاء 
الوجــود المعلــن ويتحمــل نتائــج اختياراتــه ونعوتــه، تجــاه الأشــياء والظواهــر، 
وكــما أن الآخــر يشــكل العائــق المثــالي لصــرورة حياتنــا برمتهــا، غــر أننــا نديــن 
لــه بالفضــل، كونــه الحلقــة الأهــم في تعرفنــا عــى ذواتنــا وكيفيــة الأخــذ بهــا في 
ــة الــذات والآخــر في ســياق البحــث عــن المشــكلات الوجوديــة،  ــاة، جدلي الحي
ومعرفــة المــدى المجــدي مــن الخــوض فيهــا، ولعــل وجوديــة الوجــع في ذاكرتنــا 
تتدخــل في نظراتنــا الجدليــة لحتميــة مســار الحيــاة القائمــة عــى الارتقــاء للفنــاء، 
ــى  ــو ع ــث أن تطف ــا تلب ــلًا وم ــزداد تأص ــان ت ــاضي في الإنس ــة الم ــن ديموم ولك
ــم،  ــل الجحي ــر يمث ــه أن الآخ ــان مقولت ــارتر وبي ــن س ــا ع ــطح، وفي حديثن الس
ــم  ــة( إن »الجحي ــة الري ــه )الجلس ــارتر في مرحيت ــال س ــا ق ــة فهن دلالات هام

هــم الآخــرون«.
الآخــرون الســاعون لإثبــات منهــج حياتهــم، وكذلــك لإغــراق مــا في جعبتنــا من 
أهــوال وعوائــق يزرعونهــا جاهديــن في طريقنــا وهكــذا فــإن المســعى الإبداعــي 
الــذي نبثــه في دواخلنــا يمهــد لجدليــة الأنــا والآخــر عــى نحــو مفصــح أكثــر، 
ــه،  ــى في ذات ــوب تتلاش ــرى ذات المحب ــح إلى أن ي ــلًا يطم ــق مث ــول أن العاش فنق
بينــما في صميــم المشــهد الواقعــي نجــد أن الأفــكار تتهافــت لصنــع مذهبهــا الحــي 
بعيــداً عــن الــرؤى الوجدانيــة المبــاشرة، فلاشــك أن الرغبــة في الحــل والاحتــكام 
لمنطــق أن الحيــاة هــي خليــط مــن مفاهيــم غــر مســتقرة، وأحــلام تغــزو المــرء، 
ومــا تلبــث أن تنــال منــه قســطاً يســراً مــن التأمــل، ممــا يجعــل الــذات المبدعــة 
تحــاول جاهــدة للوصــول بالحقيقــة الإبداعيــة إلى مبتغاهــا الهــادف، وهــو صناعــة 
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ــا التحصيــي الناتــج عــن خــبرات وحوافــز  طرائــق مفيــدة مــن الارتقــاء بوعين
ــب  ــعي المح ــوع س ــي موض ــازع، فف ــذا التن ــر ه ــن جوه ــا م ــات نتبادله وإمكان
ــن  ــه وم ــأدوات إبداع ــدع ب ــة المب ــبه علاق ــا يش ــو م ــر وه ــزأه الآخ ــد بج للتوح
ثــم بوجــوده، بيئتــه ومشــكلاتها، فــلا شــك أن ذلــك يتحقــق بعمليــة الإندمــاج 
ــع  ــاج م ــوى للإبداع،فالاندم ــل الأق ــح العام ــا لتصب ــك القضاي ــع تل ــة م الكلي
الذاكــرة هــو غــر ذلــك الاندمــاج المتحقــق في العلاقــة الوجدانيــة بــن الرجــل 
والمــرأة، ولكــن يــوم يتحقــق هــذا الأندمــاج، يفقــد العاشــق شــخصية مــن كان 
يحــب، ويســتعيد عزلــة )الأنــا(، نجــد أن الأنــا هنــا هــي المفصحــة عــن خيــارات 
الــذات في تشــظيها وبحثهــا الدائــم عــن حلــول لوقائــع تتوســط المــاضي 
والنــزوع الاســترافي للمســتقبل، ثــم إن كان الحــب يعنــي رغبتنــا في أن نحــب، 
فهــو يعنــي أيضــاً انقيادنــا نحــو ســبر ماهيــة الارتقــاء للأفضــل في طلبنــا الخــر 
الأقــى بمســماه الواقعــي، فالهاجــس الإبداعــي برمتــه يمعــن أكثــر في إشــكالية 
الــذات والآخــر، واصفــاُ في الآن ذاتــه ســعي الــذات للتوحــد بالآخــر وجدانيــاً، 
ــه، مــن  ــه أي أن يكــون في حاجــة إلي ــا ل ــد الآخــر حبن ــي أيضــاً أن يري فهــو يعن
هنــا تتحقــق جماليــة المســعى، وكذلــك يتحقــق الــرط الإبداعــي في البحــث عــن 
الحيــاة التــي يرتقــي لهــا المعرفيــون في المســر بهــذا المــوج المجتمعــي نحــو حقيقــة 
ــن  ــة في كل رك ــازع القائم ــة التن ــم جدلي ــمال، رغ ــوم بالج ــر المحك ــود الح الوج
وصعيــد وتحكمــه بكافــة المســارات والمياديــن المختلفــة، إذن فوجــود العاشــقن 
هــو في تنــازع دائــم، كأي وجــود آخــر، فكلــما كان الإمعــان في ذاتنــا عــبر مرايــا 
الوجــود، كلــما بانــت حقيقتنــا الجميلــة أكثــر واتســعت باتســاقها وتناغمهــا مــع 
الطبيعــة، هكــذا يكــون الوعــي بالجــمال خالصــاً، وتكــون للحكمة دلالتهــا، كون 
الحكمــة هــي ابنــة الجــمال الكامــن في الوجــود، ولا يتحقــق وعينــا بالوجــود دون 
ــة، عــبر التجــوال  ــظ بألغــاز النشــوة الخلاب ــا بالســحر في هــذا العــالم المكت إيغالن
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في مــداه المطلــق، للتعــرف عــى الــذات، وهكــذا فالوجــود الــذي بــدا لنــا كأنــه 
ــردي هــو  ــو لم يكــن ثمــة وعــي ف ــاه، ل ــم لا يمكــن أن تنجــي خباي ــم المقي النعي
ــا التــي تعمــل وتكــدَّ وتقــرأَ وتســبر الأغــوار، فهــذا يشــكل حقيقــة  ــا، الأن الأن
نشــدان المعــرفي للخــلاص مــن قيــود المفاهيــم المتحجــرة، ولا يــدرك المــرء نعيــم 
الانســياق لمطلــب الحــب، دون التأمــل في مجريــات الزمــان والمــكان في توأميتهــما، 
حيــث الــر الأجمــل في اســتدعاء الجوانــب المتعلقــة بالفــن والعلــوم الإنســانية، 
ينبجــس كل شيء مــن خــلال جدليــة الفــرد والطبيعــة، في خضــم الموجــودات، 
ويبــان ذلــك المجتمــع في ظــل الترابــط المحكــم بــن أنســجة الإبــداع الحــي المقيــم 
في الوجــود، وبــن مطلــب الــذات الفرديــة في التقــي والإبــداع والإيغــال بعيــداً 
نحــو الجــمال، ومــا النقــد إلا جــزء مكمــل مــن العمليــة الإبداعيــة، وهــو تماثــل 
آخــر ووجــه مقابــل لجدليــة الفــرد والطبيعــة، الوجــود والموجــود، المبــدع للنص، 
ــتكمل  ــة، تس ــات المتقابل ــذه الثنائي ــارحها، فه ــفة وش ــص، الفلس ــل للن والموغ
فصــول بعضهــا الناقصــة، حيــث أن النقــد يتغــذى عــى النــص الجاهــز، وحيــث 
أن القيمــة الإبداعيــة تنجــي بتمامهــا حــن الإيغــال التحليــي التأمــي في ثناياهــا، 

وهكــذا دواليــك.. 
هنــا إشــارة مهمــة للآخريــن الذيــن يحولــون بيننــا وبــن حياتنــا وتأملاتنــا، حيث 
ــا، ولاشــك أن  ــه لحياتن ــاج ترتيب ــم المهــدد لــكل مــا نحت يبقــى وجودهــم الجحي
ذلــك العائــق الــذي يقــف بــن الــذات والتأمــل الخالــص، هــو الــذي يتحــول 
مــراراً إلى جحيــم وشر، بســبب وجــود الآخريــن، غــر المدركــن لجهــود المــرء 
ــذي  ــمال ال ــن للج ــر الآبه ــا، غ ــا واحتياجاته ــم دوافعه ــروح، وتنظي ــة ال لصيان
ــل  ــا جع ــذا م ــمال، ه ــا الج ــن مزاي ــتفادة م ــة، والاس ــوح للطبيع ــن في الجم يكم
ــي  ــويه، الت ــح والتش ــوى القب ــدى لق ــي تتص ــة الت ــو النتيج ــق ه ــب والحن الغض
تقــف حيــال أفكارنــا وأحلامنــا وطموحاتنــا في تلويــن حياتنــا بالجــمال والتأمــل 

ــة. ــة الدؤوب والمعرف
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ــرورة  ــة إزاء ص ــة الكامن ــري والعل ــق الب ــدع إزاء العائ ــود المب ــة وج جدلي
ــا  ــرى وجودن ــة، وي ــر العل ــرى في الآخ ــارتر ي ــد س ــث نج ــاءه، حي ــداع ونق الإب
ــذي ليــس  ــا ال ــه، فيقــول ســارتر: »..الغــر هــو الآخــر، الأن ــة علي كــذات عال
أنــا..« وهنــا تتكــون الرؤيــة المعرفيــة نحــو تحســس مفاتــن الجــمال، والانغــماس 
في مدلولاتــه الحميمــة، والانقيــاد إليــه، يهبنــا آليــات دفاعيــة تتلخــص في إبــداء 
ــا  ــازع؟! هن ــاذا التن ــه، لم ــة تســتعبد هــذا الجــمال، وتقصي ــه، إزاء فئ الحــرص علي
يمثــل في الحقيقــة الهــدف مــن الــراع وتلــك الجدليــة الوجوديــة، حيــث ثمــة 
فئتــان، فئــة مرهفــة مبدعــة تســوس حياتهــا عــبر اعتمادهــا الحيــاة الفطريــة، ومــا 
يتخللهــا مــن إيــمان بجملــة قوانــن، عبرهــا يتــم تنظيــم الحيــاة بمثاليــة، وهــذا 
ــا  ــذاتي، مقابله ــم ال ــى في الصمي ــدوء ومعن ــر ه ــاة أكث ــن حي ــن ع ــدن الباحث دي
فئــة منفعيــة تؤمــن بالاحتــكار، والســلطة، كونهــما أس حيــاة هــذه الفئــة ومبلــغ 
ــازة الأشــياء، وتجــي الجــمال هــو في  اهتمامهــا، إذ أن الجــمال بالنســبة لهــا هــو حي
الربــح والنفــوذ، إذاً هنــاك مذهبــان متمايــزان واعتــماداً عــى حجــة )تحليــل لغوية( 
تتمثــل في تأويــل وتفســر كلمــة )ليــس( نجــد أن الحيــاة لا تعــاش إلا عــى مبــدأ 
التنافــس والغريــة، في تقديــم مذهــب عــى مذهــب، وكذلــك اللعــب المكشــوف 
عــى وتــر أن البقــاء للأجــدر، الزخــم الإبداعــي في تصــادم مــع العبقريــة النفعية، 
وجــل مطمــح العلــوم الإنســانية، أنهــا تبحــث عــن الإنســان خــارج دائــرة العلــم 
ــي في  ــوح العاطف ــن الجن ــداً ع ــك بعي ــه، وكذل ــل وتصورات ــود العق ــة بقي المرتبط
اعتــماد الوجــدان كميــزان لتصحيــح المســارات المغلوطــة التــي اعتمدهــا البر في 
أطوارهــم التاريخيــة المليئــة بالمغــازي والعــبر في تطويعهــم الفكــر لأحــد تصورين 
إمــا الاسترشــاد بالعقــل المطلــق أو العاطفــة المطلقــة التــي لا تؤمــن بــأن المعرفــة 
ــاك  ــارتر أن هن ــتنتج س ــث يس ــتيعاب كل شيء، حي ــى اس ــا ع ــادرة في جوهره ق

عــدم وانفصــال وتباعــد بــن )الأنــا( و)الغــر(.
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ــا،  ــر أنظمته ــم تغي ــطية بزع ــة شرق أوس ــى الأنظم ــن ع ــي تش ــروب الت إن الح
هــي في الآن ذاتــه تحمــل في جوهرهــا اســتبدال المأســاة بواقــع يتخللــه الضجيــج 
ــف  ــل تق ــارج، ب ــه الخ ــر لا يفرض ــارة إلى أن التغي ــوضى، في إش ــتراء والف والاف
ــة  ــي حاج ــر ه ــرورة التغي ــالإدراك ل ــة، ف ــة الواعي ــه الإرادة الجماهري خلف
ــاً،  ــة ظاهري ــوط اللعب ــب بخي ــن تتلاع ــة م ــوى الخارجي ــن الق ــات، لك المجتمع
ــي  ــياسي المتلظ ــع الس ــدأ، والواق ــف وته ــكاد تتوق ــي لا ت ــات الت ــث الراع حي
ــذور  ــة في ج ــة الحاصل ــإدراك المعضل ــي، ف ــل الخارج ــتبداد والتدخ ــران الاس بن
ــو  ــاته، ه ــلطة في مؤسس ــل الس ــي عل ــة وتف ــلال الوصاي ــل بأغ ــع المكب المجتم
ــيد  ــل تجس ــماده، لجع ــم اعت ــد ت ــي، وق ــص الإبداع ــاج الن ــة إنت ــو في عملي المرج
الواقــع والفكــرة الممثلــة الحــل، هــو جــل الحيــز الــذي يشــغله النــص، الشــارح 
لمظاهــر التفســخ والتــرذم وغيــاب البوصلــة، فــأي إدراك يقــف عنــد مســتوى 
الجســم ومــا هــو ظاهــري، يصبــح معــه الآخــر مجــرد موضــوع أو شيء، لكــن في 
واقــع رصــد معانــاة المجتمــع، كان لابــد الإشــارة إلى أبعــاده النفســية، ومــآلات 
ــات  ــا الراع ــي رافقته ــة الت ــوضى الحاصل ــاه، والف ــل بن ــي داخ ــام القمع النظ
ــة، والحديــث في ذلــك الموضــع طويــل وشــائك، وفي الحــرب تتضــاءل  الخارجي
إمكانــات الســعادة الهادئــة، فيصبــح التأمــل في المــكان المدمــر، والاحتجــاج عــى 
ــداً  ــجون أب ــث الش ــرة، حدي ــب الذاك ــاً في قل ــتقرت تمام ــي اس ــاكات الت الانته
وكلهــا طــرق لمــدواة تلــك الكرامــة المســتباحة تــارة عــبر ســياط الجــلاد، وتــارة 
أخــرى بســبب الحــرب التــي مــا انفكــت تــدور رحاهــا لتفتــك بالآمنن،حيــث 
يتــم التقــاط أفخــم صــورة لأبشــع لقطــة جريمــة مبتكــرة، نجــد التركيــز عــى 
ــي  ــروب الت ــج الح ــات ونتائ ــل كل تداعي ــا تحتم ــرب، كونه ــرأة في الح ــاة الم معان
ــة  ــماداً لتجســيد علاق ــاء الجرحــى، اعت يصنعهــا الرجــال، ذود النســاء عــن الأبن
الإنســان بالمــكان، علاقتــه بالآخــر، وكذلــك نظــرة المجتمــع للمــرأة مــن كونهــا 
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المخلــوق الأكثــر تحمــلًا لغطرســة الحــروب، ممــا يســتدعينا هنــا للنظــر إلى الحدث 
اســتناداً لتعامــل الإنســان معــه، كمغــزى لتلــك العلاقــة بــن الأنــا والغــر حيــث 
يقــول ســارتر: »..أن العلاقــة بــن الأنــا والآخــر هــي علاقــة تشــيُّؤية مــا دام أن 
كلًا منهــما يتعامــل مــع الآخــر فقــط كجســم أو كموضــوع أو كــيء، لا تربطــه 
بــه أيــة صلــة..« والرصــد للحــدث إنــما هــو بحــث عــن هــذه الجدليــة برمتهــا، 
ــما،  ــازي في تقابلاته ــاد المغ ــما، إيج ــما بينه ــط في ــلات ورواب ــد تقاب ــك عق وكذل
وإخــراج المشــاهد لســاحة التأمــل، فــلا ينظــر للجانــب الدرامــي إلا مــن ســياق 
ــه العاكــس لحــالات الإنســان وأطــواره المختلفــة  ــة الــذات والآخــر، كون جدلي
مــع مــا يقابلهــا مــن ســبر نحــو ماهيــة الترابــط الفكــري الكامــن وراء عــرض 
ــات،  ــة في المجتمع ــوادث الحاصل ــاه الح ــاشرة تج ــف المب ــداء المواق ــاهد، وإب المش
والمتحكــم بمصائرهــا، وطــرق تفكرهــا وآليــات بثهــا لاعتقاداتهــا، ولاشــك أن 
العلاقــة المكانيــة منحــرة في جدليــة الثنائيــات، ومــا بينهــما مــن علائــق وعوائــق 
ــوع  ــات المجم ــر علاق ــي تح ــن الت ــن القرائ ــث ع ــك البح ــم ذل ــة، وإن ت متباين
ــح  ــلا تفص ــا، ف ــى اختلافه ــودات ع ــة الموج ــم كاف ــي تع ــة الت ــياق الجدلي في س
الكتابــة فحســب عــن الحديــث في نتائــج الجدليــة الجاريــة في الوجــود بقــدر مــا 
تحــاول نقــل ذلــك كحصيلــة تجــارب للإنســان ضمــن ســياق التعاطــي الدقيــق 
للعلــوم الإنســانية برمتهــا كونهــا تجعــل مــن الإنســان المحــور والغايــة الأســاس 

ــة وجودهــا. لفاعلي
لنتأمــل مقولــة يوحنــا جـ.استوســينجر))( في كتابــه لمــاذا تذهب الأمــم إلى الحرب، 
عون أن الأخــلاق هــي مــبرر قتالهــم وهــو ينص أيضــاً عى أن  »كلا الطرفــن ســيدَّ

إلــى أن كلا الطرفيــن  إلــى الحــرب،  فــي كتابــه لمــاذا تذهــب الأمــم  1( أشــار المؤلــف يوحنــا جـــ. استوســينجر 
ســيدعيان أن الأخــلاق هــي مبــرر قتالهــم. وهــو ينــص أيضــا علــى أن الأســاس المنطقــي لبدايــة الحــرب يعتمــد 
علــى تقييــم مفــرط فــي التفــاؤل لنتائــج القتــال )الإصابــات والتكاليــف(، وعلــى التصــورات الخاطئــة لنوايــا 

العــدو.
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الأســاس المنطقــي لبدايــة الحــرب يعتمــد عــى تقييــم مفــرط في التفــاؤل لنتائــج 
القتــال )الإصابــات والتكاليــف(، وعــى التصــورات الخاطئــة لنوايــا العــدو«.

المقامــرة هــي التــي أودت بالمجتمــع إلى نفــق هاويــة غــر معلنــة، قادتهــم ليكونــوا 
ــارتر  ــودة لس ــا للع ــا يحيلن ــذا م ــه، وه ــاد ومافيات ــاب الاقتص ــع أرب ــوداً لجش وق
ــدى  ــما يتب ــه ك ــل يدرك ــه، ب ــو في ذات ــما ه ــر ك ــدرك الغ ــا لا ي ــال: » الأن ــن ق ح
لــه ضمــن حقــل تجربتــه الخاصــة، وهــذا يعنــي أن نظــرة الأنــا للغــر هــي نظــرة 
اختزاليــة وإســقاطية، فضــلا عــى أنهــا نظــرة ســطحية ترتكــز عــى كثــرة متنوعــة 
مــن الانطباعــات الحســية، ولا تنفــذ إلى أعــماق الغــر مــن خــلال الاقــتراب منــه 
والتعاطــف معــه..« وجوهــر القضيــة هــو دوام التصــارع وتغليــب التوجهــات 
عــى أخــرى، ضمــن الــلا حــل، حيــث يتهافــت البــر عــى التشــبث بقناعــات 
ــازع وفــق  ــكار أخــرى، ويعمــد المتحكمــون لتســعر هــذا التن عــى حســاب إن
مصالحهــم وأجنداتهــم، وهكــذا فالنظــرة تجــاه الغــر هــي حقــاً كــما رأهــا ســارتر 
اختزاليــة بمعنــى أنهــا متمحــورة في نطــاق الأنانيــة العمليــة المتشــبثة في ماهيتهــا 

بقناعــات تســرها.

2- نظرة فلسفية حول التنازع

ــاء ليســاعدوا بعضهــم بالتزامــن مــع حــرب بعضهــم   يلتقــي الخصــوم والأبري
ــرد  ــش مج ــه في الجي ــن كون ــه، م ــان في ماهيت ــة الإنس ــات خري ــم إثب ــاً، ليت بعض
مأمــور، يعيــش تناقضــاً لاذعــاً بــن أن يكــون ذلــك الآتي لإنجــاز مهمــة حســب 
الطلــب والأوامــر، وبــن أن يكــون ذلــك الإنســان الــذي مــا يلبــث أن يســتيقظ 
ــتنزاف  ــار واس ــة في احتض ــو أن البري ــة، وه ــف المهم ــما يخال ــدق ع ــبر بص ليع
جــراء حــروب عبثيــة لا تجلــب ســوى الدمــار العــام لجميــع الأطــراف، حيــث 
الوجــود ســفينة، ودمــار جــزء منهــا لــو بســيط يعنــي فنــاء مــن عــى ظهرهــا، 
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ــة المســتوى، ويتجــى مــن  ــه ثقافــة عالي فالانتصــار للإنســان يعكــس في مضمون
خلالهــا إرث الحضــارة العاقلــة التــي بــر بهــا المعرفيــون منــذ الأزل، واســتطاعوا 
ــبر  ــب ع ــن أواصر الح ــري وتدش ــل الفك ــى التواص ــم ع ــبر اعتماده ــا ع صونه
ــكار  ــروب والاحت ــة بالح ــلطة المولع ــال الس ــع أفع ــن م ــة، بالتزام ــه المتين أسس
الربحــي، فعقــد الأواصر الفكريــة المشــتقة أساســاً مــن العلــوم الإنســانية يعطــي 

دلائــل يمكننــا اختزالهــا فيــما يــأتي:

ــادت  ــي س ــة الت ــازع الإيديولوجي ــر التن ــن مظاه ــي ع ــل الحقيق ــاد البدي أ- إيج
ــن  ــث ع ــبر البح ــة ع ــاة الفعلي ــم الحي ــراز قي ــي، وإب ــي، والمذهب ــاب القوم الخط
ــدت  ــث اعتم ــت، حي ــو تجل ــما ل ــه الأولى، في ــة دوافع ــان وطبيعي ــة الإنس خري
ــدركات  ــن م ــارج م ــمالي الخ ــي الج ــداء الروح ــار الن ــى إظه ــة ع ــة المعرفي الكتاب

ــان. ــد الإنس ــم بي ــي تت ــوارث الت ــاء الك ــرفي في إنه ــان المع الإنس
ب- تتضمــن أيضــاً التعريــف بالإمكانــات الفعليــة للإنســان في مواجهــة العوائق 
ــة، ولا شــك أن التعاطــي الإنســاني  ــه الطبيعي ــه وقناعات ــي تحــول مــا بــن ذات الت
ــة  ــة الطمأنين ــداني لممارس ــي وج ــاط حقيق ــو نش ــا، ه ــف معه ــاة، والتعاط للمأس

المفتقــدة في زمــن الحــرب والتصــارع الوحــي.
ــأتي مــن روح الطبيعــة  ج- الاعتــماد عــى التعريــف بجــودة الفعــل الإنســاني المت
التــي يجســدها الإنســان الســاعي لعقــد الأواصر الطبيعيــة بينــه وبــن الضحيــة، 
عــبر تجســيد مظاهــر هــذا التعاطــف الأمــر الــذي أحالنــا لتفســر الدوافــع التــي 
تقــف وراء عمليــة صناعــة الخــر، وهــو إحقــاق الجــمال الكامــن لــدى الإنســان 

الطبيعــي.
د- الســعي وراء فعاليــة الطبيعــة الخريــة لــدى الإنســان، وتغليبهــا، عــى دوافــع 
ــم  ــعوب والتحك ــوارد الش ــتنزاف م ــتثمارها لاس ــم اس ــي يت ــة الت ــة والهيمن الرغب

بهــا، والانتصــار مــا أمكــن لقيــم الســلام الحقــة.
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ــن  ــة م ــات الهارب ــوس الجماع ــتوطن نف ــي المس ــلم الطبيع ــة الس ــان حقيق ن- بي
البطــش والتــي تشــكل المــرأة النســيج الرئيــي المتأثــر بــكل انهــدام عــى مســتوى 
ــب  ــول الواج ــق الحل ــك خل ــروب، وكذل ــة في الح ــة المنتهك ــر الأخلاقي المعاي
العمــل بهــا، لتخليــص المجتمعــات مــن إفــلاس المنظومــة الربحيــة، لهثهــا وراء 

ــتويات. ــى كل المس ــار ع ــاب الدم ــى حس ــع ع المناف
ــاً،  ــر تجلي ــة الألم الأكث ــي بمثاب ــرة ه ــات الفق ــى الجماع ــة ع ــوارث المحتمل الك
فهــم يندفعــون لمواجهتــه بأبســط مــا لديهــم مــن إمكانــات، لكــن الأمــر الأكثــر 
ــم  ــى أرزاقه ــن ع ــم، المنكبّ ــى صدوره ــن ع ــن الجاثم ــة المتنفذي ــي عقلي ــاً ه ألم
واحتياجاتهــم، بــدلاً مــن أن يقفــوا إلى جانبهــا، وهــذا مــا يجعلنــا نذهــب للتحليل 
ــما بينهــا،  ــة، في تفســرنا لتلــك التداخــلات في حــول صراع الطبقــات الاجتماعي
ــات  ــي والراع ــادي والاجتماع ــام الاقتص ــذا الانقس ــد ه ــما بع ــرز في ــي تف والت
مــن بــاب عــرض الفلســفة السياســية الماركســية الســاعية بدورهــا لمعالجــة هــذه 
الإشــكالات التــي تصيــب المجتمعــات منــذ القديــم، حيــث أن الحكومــات هــي 
وســائل معــاداة لحياتهــا وعملهــا ولعــل كارل ماركــس))( وفريدريــك انجلــز))( 
ــراراً في  ــاروا م ــث أش ــوم، حي ــذا المفه ــي له ــار العالم ــدوا الانتش ــن أك ــم م ه
حديثهــم عــن هــذا الموضــوع الكبــر بتمثلهــم لنتيجــة أن هــذا الــراع المعقــد 

ــة والتاريــخ الحديــث. هــو محــرك التغــرات الاجتماعي
ــة،  ــات المنكوب ــوة والفئ ــاب الق ــن أرب ــب ب ــازع الرهي ــذا التن ــة ه ــيد حقيق تجس
كان   ،)]ka:ɐɐl ɐhaɐnɐɐç ɐma:ɐɐks[ ألمانــي:  تلفــظ   ،Karl Marx: )بالألمانيــة  ماركــس  هانريــك  كارل   )1
فيلســوف ألمانــي، واقتصــادي، وعالــم اجتمــاع، ومــؤرخ، وصحفــي واشــتراكي ثــوري )5 مايــو 1818م - 14 
الاشــتراكية.  الحــركات  تطويــر  وفــي  الاجتمــاع  علــم  تأســيس  فــي  هامًــا  دورًا  أفــكاره  لعبــت  1883م(.  مــارس 
واعتبــر ماركــس أحــد أعظــم الاقتصادييــن فــي التاريــخ. نشــر العديــد مــن الكتــب خــلال حياتــه، أهمُهــا بيــان 

المــال )1867( الحــزب الشــيوعي )1848(، و رأس 
أغســطس   25  -  1844 أكتوبــر   15(    )Friedrich Nietzsche )بالألمانيــة:  نيتشــه  فيلهيلــم  فريدريــش   )2
1900( فيلســوف ألمانــي، ناقــد ثقافــي، شــاعر وملحــن ولغــوي وباحــث فــي اللاتينيــة واليونانيــة. كان لعملــه 

تأثيــر عميــق علــى الفلســفة الغربيــة وتاريــخ الفكــر الحديــث.
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تلــك المعانيــة مــن الفقــر وشــظف العيــش، والــرخ الطبقــي يشــر إلى حقيقــة 
أن الحكومــة الاســتبدادية القائمــة هــي مــن تعــزز الهــوة بــن الطبقــات، ولعــل 
ــر  ــو الأم ــة ه ــات المنكوب ــى المجتمع ــوف ع ــل المكش ــر التحاي ــى وت ــب ع اللع
الــذي يســهم في خلخلــة المعايــر والقيــم الأخلاقيــة داخــل المجتمعــات بشــكل 
عــام، ممــا نجــد الســلطة إزاء ذلــك تقــوم ببــث ونــر ترفاتهــا الســلبية داخــل 
ــؤلاء  ــا، وه ــن له ــم إلى تابع ــول بعضه ــث تح ــه، حي ــع وفئات ــاط المجتم أوس
ــل  ــر شــناعة منهــا، إذ أنهــم يقومــون بتحوي ــأداء مهمــة أكث التابعــن يقومــون ب
ــخ  ــوأ في تاري ــع والأس ــو الأبش ــذا ه ــتدام، وه ــون مس ــلب إلى قان ــب والس النه
المجتمعــات، ناهيــك عــن الفقــر لمــا لــه مــن تداعيــات ونتائــج كارثيــة في حيــاة 
المجتمعــات، ممــا يجعلهــا في حالــة قلــق واغــتراب كليــة، عــن القانــون الضامــن 

ــة. ــا الطبيعي لحقوقه

الشــعب هــو المســؤول عــن فســاد مرؤوســيه، وصمــت الجماهــر قادهــا لتكــون 
كالقطيــع الــذي يذعــن لرعاتــه، حيــث تلــك الســلطة هــي التــي تلتــف حولهــا 
مظاهــر محابــاة الأقــارب، والمحســوبيات، الأمــر الــذي يجعــل مــن باقــي الفئــات 
تعــاني الحرمــان، إثــر تفــي الرشــوة والابتــزاز، وتحــول المــدن لمحميــات مافيويــة 
ــى  ــم ع ــك أنه ــال، ولا ش ــوذ والاحتي ــطوة النف ــون س ــذون يمارس ــا متنف يديره
ــدرات  ــار بالمخ ــرى كالاتج ــة أخ ــاطات إجرامي ــغلون بنش ــر منش ــب الآخ الجان
ــات  ــك المؤسس ــود في تل ــوق والجه ــاع الحق ــارة ،ضي ــوال والدع ــيل الأم وغس
ــض  ــن بع ــت بتلق ــلطة قام ــاش، فالس ــة وإنع ــراك ونهض ــن أي ح ــدة م الخام
فئاتهــا بحــب التبعيــة والمحابــاة، وكذلــك عمــدت عــبر رجــال الديــن إلى جعــل 
الطاعــة العميــاء للمرؤوســن مــن طاعــة الــرب، وهكــذا تــم تحقيــق مبــدأ التبعية 
الخالصــة بــن الجماهــر وســلطاتها، لهــذا فالمجتمــع يتحمــل أوزار الظلــم الواقــع 
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ــد  ــبر بح ــم يعت ــذل القائ ــر ال ــث تصوي ــا، حي ــم علله ــن تفه ــا ع ــه، لعجزه علي
ذاتــه مدخــلًا لرؤيــة نقديــة لا تــكاد تتوقــف، فغايــة الكتابــة الحقــة هــي تحريضهــا 
ــيما  ــا، لاس ــذات في نواقصه ــماس ال ــز للأمام،فانغ ــرد والقف ــى التم ــل ع للعق
ــى  ــن في أق ــم الذه ــر يع ــا، أم ــة وأعرافه ــون السياس ــة في أت ــت غارق وإن كان
ســاعاته، لاســيما وإن كانــت هــذه الــذات تعــي الحيــاة الطبيعيــة دون التــواءات 
وانحرافــات فرديــة عــن قيــم الحيــاة الخامــة، فهــي الأكثــر تعرضــاً لحقيقــة الألم 
الواقــع، فالحــوادث عــى الــدوام تؤثــر في موازيــن العمــل، وتــي عــن الــراع 
ف دائــرة المعــارف  الــذي تتناقلــه الأجيــال عــبر أطوارهــا المختلفــة ،حيــث تعــرِّ
ــي  ــط النف ــاح أو الضغ ــدم الارتي ــن ع ــة م ــه: »حال ــراع بأن ــة))( ال الأمريكي
الناتــج عــن التعــارض أو عــدم التوافــق بــن رغبتــن أو حاجتــن أو أكثــر مــن 
ــا بالمعنــى الســلطوي بــات يعكــس ذروة  ــه هن رغبــات الفــرد أو حاجاتــه«، لكن
الاحتقــان والتنــازع حيــث أن الــراع بــن طــرفي القضيــة المتخــم والجائــع، لــه 
ــامها  ــات وانقس ــاة الفئ ــوازن في حي ــق والت ــدام التواف ــدة، فانع ــة بعي ــة طبقي دلال
ــازع الخطــر، فالحديــث  عــى احتــكار القــوت هــو مــا أفــى لحقيقــة هــذا التن
ــد أن  ــمات بي ــاة التنظي ــة في حي ــر معياري ــب الأكث ــل المطل ــاح يمث ــول الكف ح
ــاداً  ــراع أبع ــذ ال ــث يأخ ــادٍ ،حي ــاً ب ــمة أيض ــاب والأوس ــى الألق ــس ع التناف
ــري،  ــاح الجماه ــك الكف ــا في فل ــدور بعضه ــات ي ــدة رغب ــس ع ــددة تعك متع
وأخــرى غايتهــا كســب المواقــف ولفــت الأنظــار حــول ردات الفعــل ومعطياتهــا 
في المعنــى الســياسي العــام، فالأفــراد والجماعــات ماضيــة في تدشــن هــذا الــراع 
ســلوكاً ومبــدأ، والجبهــات متعــددة منهــا مــا هــو بمواجهــة الخــارج، ومنهــا مــا 
ــة، ولعــل  ــه بمعــزل عــن التحديــات الخارجي ــم داخــل الحــزب الشــمولي ذات يت
الوجهــان المختلفــان للــراع الداخــي والخارجــي متشــابكن ومتداخلــن 

1( دائرة المعارف الأمريكية عام 1983هي إسم ودي لجمعيات تطوعية.
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بأشــكال معقــدة ومتباينــة، وبجميــع الأحــوال فالــراع يتركــز في النهايــة بــن 
طرفــن يشــتركان في القــوة ذاتهــا والعنفــوان ذاتــه في إتمــام هــذا التنــازع القائــم، 
عاكســاً بمجملــه صراع الطبقــات سياســياً أو قبليــاً أودينيــاً، والــلا توافقيــة هــي 
التــي تطفــو عــى الســطح في كل ميــدان ففــي قامــوس الكتــاب العالمــي))(، فإنــه 
يعــرف الــراع بأنــه »معركــة أو قتــال، أو بأنــه نضــال أو كفــاح، خاصــة إذا كان 

ــداً«. ــلًا أو ممت الــراع طوي
ــن  ــث ع ــة البح ــو بمثاب ــاً ه ــات عموم ــب والوجداني ــو الح ــاح نح إن الانزي
الســكينة المفقــودة في زمــن يتــداول النزاعــات دون معنــى، لعــل في ذلــك اجــترار 
ــتدامة  ــة مس ــان رغب ــكل للإنس ــذي يش ــر ال ــراع دون وازع، الأم ــي لل تلقائ
للخــروج عــن هــذا الــراع، والبحــث عــن معنــى آخــر خــارج هــذه الدائــرة 
المعقــدة، فالتشــبث بالحــب هــو المــلاذ الأخــر الــذي يمكــن للمــرء أن يوظفــه 

ــل. ــدام الأم ــرارة وانع ــاس بالم ــبح الإحس ــادى ش ليتف

3- الكتابة الأدبية كوسيلة مواجهة

ــه إن ضاقــت الســبل في مواجهــة  ــد من ــذاتي، أمــر لاب ــزوع نحــو الخــلاص ال الن
الزيــف وروّداه، ففــي ظــل عســف وتجــبر الســلطات القامعــة لا خيــار للمجتمــع 
ــة لا  ــة الأدبي ــة، إذاً فالكتاب ــوخ أو الانتفاض ــا الرض ــيئن وهم ــد ش ــول أح إلا بقب
ــهد  ــات المش ــل بحيثي ــى التأم ــرّض ع ــماق، تح ــاب الأع ــس تنت ــن هواج ــو م تخل
ومــا يبعــث مــن إحســاس بمشــقة الواقــع وضيــق أفــق الحــل، وكذلــك الترنــح 
في طيــات المشــاعر الوجدانيــة، لتكــون بمثابــة الــرارة الكامنــة في رحلة الإنســان 
باتجــاه الخــلاص، فــما يواجهــه مــن بطــش محاكــم التفتيــش وســطوتها، هــو مــا 
1( قاموس الكتاب العالمي هو قاموس إنجليزي مكون من مجلدين تم نشــره كملحق لـ موســوعة الكتاب 

العالمية. تم نشــره في الأصل عام 1963 تحت إشــراف تحرير كلارنس بارنهارت.
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يزيــده مــن المواجهــة ويرفــع في داخلــه آليــات المواجهــة، حيــث أن قــوى التغيــر 
مــا تلبــث أن تواجــه رغــم كل الخيبــات الألم والمــرارة إلى جانــب العــزم والإصرار 
عــى التحــدي لرؤيــة عــالم أفضــل جماليــاً وأخلاقيــاً، فالكتابــة هــي تمجيــد معنــى 
ــر  ــأن الأكث ــي الش ــراد، ه ــى الأف ــة ع ــلطة القامع ــط الس ــاة وضغ ــة المعان مواجه
ــاء  ــات والثن ــد الزعام ــون لتمجي ــن يلهث ــلطة مم ــاب الس ــس كتّ ــى عك ــة ع قيم
عليها،وذلــك هــو المغــزى مــن العمــل الإنســاني، وهــو النــزوع للمحافظــة عــى 
ــات  ــف المناخ ــل في مختل ــور الحاص ــف والج ــودة، إزاء العس ــلوكيات المحم الس
ــا،  ــن ثوابته ــا م ــراغ مجتمعاته ــاول إف ــتبداد تح ــة الاس ــارة أن منظوم ــة، إش الحياتي
ممــا يســهم في إنتــاج نــوع خطــر مــن الفــوضى واختــلال النظــم الأخلاقيــة، ممــا 
يجعــل التفتــت وشــيكاً في مياديــن الحيــاة كافــة، حيــث ثنائية الفســاد والاســتبداد، 
ــت  ــة عــى تفتي ــا القائم ــها لمنظومته ــلطة عــبر تأسيس ــهما الس ــن تمارس اللذي
ــة  ــاً، الأمــر الــذي يســهم في إركاعهــا وصهرهــا بمفاهيــم نفعي المجتمــع أخلاقي
ــة، لتصبــح الأخــلاق  ــم الطبيعي اســتهلاكية تنمــي فيهــا روح القطيعــة عــن القي
ــا  ــاليب قمعه ــد أس ــتمرار لتجدي ــة باس ــذه المنظوم ــعى ه ــث تس ــر، حي في خط
وإقصائهــا، تلبــس أحيانــاً لبوســاً قوميــاً، بمســعى مزعــوم أنهــا تحمــي القوميــة 
وتمجدهــا في شــخصها، وأحيانــاً تتجــى بلبــوس طائفــي بمزعــم حمايــة الطائفــة 
مــن خطــر الفئــات الأخــرى، إلا أنهــا تحافــظ عــى بقاءهــا تحــت شــتى المســميات 
والمزاعــم، وأجهــزة الإعــلام بالنســبة لهــا، آليــات رقابيــة تحريضيــة، وحتــى مــن 
هــم في زنازنهــا هــم مخــرون بــن أن يتعاملــوا مــع الســلطة أو يبقــوا في معتقــلات 
الــرأي، بــلا صــوت أو صــدى، حيــث أســهمت هــذه المنظومــة بصنــع المأجورين 
ــذا  ــت، وه ــول أو الصم ــم بالق ــلطة له ــر الس ــا تش ــق م ــم إلا وف ــن لا رأي له مم
الوضــع يــكاد يضيــق بتلــك المنظومــة ومســتقبل دوامهــا في الحكــم، بســبب توالي 
ــة عليهــا، وكذلــك احتقــان الجماهــر، ممــن تشــكل وقــوداً  الأزمــات الاقتصادي
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للانفجــار، إثــر التفــاوت الكبــر الحاصــل في الدخــل المعيــي للنــاس، ووجــود 
ــث  ــام، حي ــال الع ــة والم ــوارد الاقتصادي ــة بالم ــدة المتحكم ــة الفاس ــك الفئ تل
دخلــت في تحالفهــا مــع الســلطة، لإبقــاء هــذه الثــروة في حوزتهــا، ناهيــك مــن 
أن هــذه الســلطة تنســق أمنيــاً مــع ســلطات أخــرى تجاورهــا، وتناصبهــا أيضــاً 
عــداء المجتمــع، حيــث إن تفجــر الوضــع في دولــة، فــإن الــدول التــي تجاورهــا 
وتناصــب ســلطاتها العــداء إزاء الجماهــر، سرعــان مــا تصل النــران إليهــا أيضاً، 
بيــد أن تلــك العوائــق هــي وليــدة المجتمــع الأبــوي، الــذي هــو بــلا شــك وجــه 
آخــر لمنظومــة الســلطة السياســية القامعــة، فالعــوالم الوجدانيــة الحــارة لا تنفصــم 
ــان  ــر الإنس ــو تحري ــدوام، وه ــى ال ــا ع ــر له ــي ينت ــية الت ــة الأساس ــن القضي ع
مــن أسر الاســتبداد والتفســخ، والذهنيــة الأبويــة الوليــدة عــن تقاليــد وأعــراف 
ــود،  ــة والجم ــدوام الغطرس ــيلة ل ــا، وس ــة ببقائه ــلطات القامع ــد الس ــرة، تج جائ
ــة والتمــزق المجتمعــي،  ــح العبودي ــة والتمــدن، لصال عــبر تغييبهــا لمنطــق الحري
فالســلطة إذ تحــارب في المجتمــع روح التنويــر والنهضــة، فهــي في الآن ذاتــه تقمــع 
الحــب بــن الرجــل والمــرأة، عــبر التقاليــد والأعــراف الباليــة، تقــي عــى بنــاء 
ــة  ــلال العائل ــن خ ــك م ــي، وذل ــار الطوع ــب والاختي ــى الح ــة ع ــة القائم العائل
ــرأة  ــاء الم ــى إقص ــاش ع ــالاً، إذ تعت ــات إجم ــب والحري ــة للح ــة المحارب الذكوري
ــذوره  ــتبداد، وج ــاطع للاس ــه الس ــة الوج ــة بمثاب ــى الذكوري ــل، لتبق ــن الرج ع
التاريخيــة الضاربــة بعمــق في المشــهد الســياسي الــرق أوســطي، حيــث تتجــذر 
ــة  ــة كنظــام عــبر صيانتهــا للتقاليــد والأعــراف، فهــي الســلطة التنفيذي الذكوري
العليــا في داوم تمزيقهــا لشــمل المجتمــع عــبر إبعادهــا للمــرأة عــن الرجــل، ممــا 
يصــل بنــا لنتيجــة أن هــذا المجتمــع فاقــد للحــب ولثقافتــه دون دخــول للتعميم، 
إنــما لــو عدنــا لوطــأة الأعــراف الطبقيــة، وحقيقــة التنــازع القائمــة فطريــاً بــن 
ــك أن  ــب، ذل ــة الح ــة محارب ــن معضل ــر م ــاني أكث ــرق يع ــا أن ال ــر، لرأين الب
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وجــوده يعنــي وحــدة العائلــة والمجتمــع، ولكــن محاربتــه، يفيدنــا لحقيقــة النظــم 
ــن  ــودة ب ــة الموج ــدام العاطف ــلال انع ــن خ ــع، م ــدور المجتم ــى ص ــة ع القابع
ــق  ــبية بمنط ــبع بنس ــه متش ــلّ، وقليل ــا ق ــة إلا م ــا العائل ــراد في خلاي ــوم الأف عم
ــة في أوســاط  ــان النفعي ــة، ولطغي ــل مــن مســاواة جوهري ــة، وقلي ــاة العري الحي
حياتنــا المشــبعة بضيــاع الحقــوق، نجــد أن الحــب يــكاد يبتعــد، حيــث يغــترب 
ــاً عــن المجتمــع، ويصبــح التخبــط ســائداً، في حقــل الحديــث عــن  الأفــراد ذاتي
عــالم الوجدانيــات بــن الرجــل والمــرأة، وصعوبــة تقبــل الحيــاة الحــرة، والانقيــاد 
لنــداء الأعــماق، وعــدم القــدرة عــى تحقيــق المتانــة في العائلــة، نظــراً لابتعادهــا 
عــن ثقافــة الحــب، فقــراءة مــا بالداخــل في ســياق محــاكاة المــاضي لفهــم تداعيات 
ــا  ــاة وظواهره ــاهد الحي ــم مش ــة لفه ــة الأهمي ــر في غاي ــكالاته لأم ــاضر وإش الح
ــى  ــض ع ــوراً، للقب ــد غ ــفية أش ــة فلس ــلوك، بطريق ــس والس ــى النف ــا ع وأثره
ــبر  ــو ع ــا ول ــودة إليه ــالم في الع ــان الح ــتهوي الإنس ــي تس ــة، والت ــة الهارب اللحظ
تخاطــر ذاتي، وأمــام هــذا المســعى، محاولــة للعبــور بالأشــياء التــي يعيشــها المــرء 
بــكل حنــن ســاعة العزلــة، في نشــدان دائــم للنظــام والعــدل والســعادة، في عــالم 
لا ينفــك عــن التنــازع والذئبيــة، وكأنــه لــزام عــى المبــدع أن يلــوذ أبــداً لعــوالم 
الفــن وتحســس الزهــر في الطبيعــة الخلابــة، كبديــل عــن التغنــي بالشــقاء والحزن، 
حيــث أن مشــكلة الوجــود عصيــة الحــل، غامضــة الكنــه، والطفولــة تعــد بلســم 
ــاً  ــه، وأيض ــر في ــى والتدب ــا م ــم لم ــزوع الدائ ــل الن ــتراب، بدلي ــاد للاغ مض
ــي  ــى تبن ــد ع ــي تعتم ــاركية الت ــبر التش ــة ع ــانية الحق ــن الإنس ــبث بمضام التش
ــون  ــا، إزاء ك ــار له ــا والانتص ــن جلاءه ــد م ــم لا ب ــر كقي ــق والخ ــمال والح الج
ــات  ــن تصدع ــد م ــة لمزي ــة المفضي ــة والنفعي ــة والأناني ــل بالجهال ــلا روح متمث ب
ــه  ــه، واغتراب ــب، وعزلت ــقاء المح ــتدلنا لش ــا تس ــك أن نتائجه ــروب، ولا ش وح
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الــذي يكشــف عــن ســجالات شــاقة، فــوراء الوصــف المثــالي للأبعــاد الجماليــة 
ــذا  ــن ه ــي م ــزء العصب ــكل الج ــث تش ــرأة، حي ــن الم ــود، تكم ــب والوج للح
المجتمــع، والرجــل في خضمــه معنــي بالجانــب الميكانيكــي، فالــراع الســياسي، 
أعطــى ســمات معينــة لطبيعــة المجتمــع في ظــل الســلوك المتبــع في خلخلــة نظامــه 

الطبيعــي.

4- نظرة في الموت

المــوت ينطــوي عــى كثــر مــن الغمــوض، رغــم تجليــه، بهيئــة مؤنســنة، متكلمة، 
ومنــذرة عــى فعــل إنهــاء الحيــاة، بصــورة تبــدو كريهــة ومزعجــة، ومنــه تنبثــق 
ــي  ــوف الفرن ــت، فالفيلس ــر الوق ــوت ظه ــم الم ــث يقص ــولادة، حي ــة ال حقيق
ــر في  ــاك خ ــس هن ــول: »لي ــوت يق ــن الم ــه ع ــرض حديث ــكال))( بمع ــز باس بلي
ــه  ــدر اقتراب ــعيداً إلا بق ــرء س ــون الم ــرى، ولا يك ــاة أخ ــل في حي ــاة إلا الأم الحي
مــن هــذا الأمــل، وكــما أنــه لــن تقــع ضروب مــن ســوء الحــظ لأولئــك الذيــن 
ــعادة  ــك س ــت هنال ــك ليس ــة، فكذل ــوي في الأبدي ــن الق ــة اليق ــون ناصي يمتلك

ــك« ــون لذل ــن لا يميل ــك الذي لأولئ
حيــث يجــد باســكال في القناعــة المتشــبثة بيقــن مــا، أو حنــن للأبديــة الكامنــة في 
ــة احتــمال للخــلاص، في إشــارة إلى الســعادة التــي يتمناهــا  ــاة أخــرى، بمثاب حي
الإنســان في بــزوغ الأمــل، فــماذا عنــى باســكال بهــذا اليقــن، إنــه يعنــي الرغبــة 
التــي لا تنطفــئ، وهــو بــدوره يقــوده للســعادة، دون الانــزواء في فــخ الاحتضــار 
ــة في  ــا الأصلي ــود لهيئته ــل تع ــوت ب ــي لا تم ــس الت ــك الأنف ــث تل ــؤلم، حي الم

1( بليــز باســكال »Blaise Pascal«؛ )19 يونيــو 1623 - 19 أغســطس 1662(، فيزيائــي وريا�ســي وفيلســوف فرن�ســي 
اشــتهر بتجاربــه علــى الســوائل فــي مجــال الفيزيــاء، وبأعمالــه الخاصــة بنظريــة الاحتمــالات فــي الرياضيــات هــو مــن اختــرع 

الآلــة الحاســبة. اســتطاع باســكال أن يســهم فــي إيجــاد أســلوب جديــد فــي النثــر الفرن�ســي بمجموعتــه الرســائل الريفيــة.
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ــي -  ــاضي الفرن ــوف والري ــرى الفيلس ــث ي ــود، حي ــود والموج ــي بالوج التماه
رينيــه ديــكارت))( - هــذه الحقيقــة حــن تمثلهــا في ذاتــه فقــال: 

»أعلــم جيــداً أن لــك ذهنــاً متقــداً وأنــك تعــرف جميــع ضروب العــلاج لتهــدأ 
حزنــك، لكــن لا أســتطيع الامتنــاع عــن إخبــارك بعــلاج وجدتــه بالــغ الأثــر، 
لا في مســاعدتي عــى أن أحتمــل صابــراً مــوت أولئــك الذيــن أحبهــم فحســب، 
وإنــما كذلــك في القضــاء عــى خــوفي مــن مــوتي، وذلــك عــى الرغــم مــن أننــي 
أنتمــي إلى أولئــك الذيــن يعشــقون الحيــاة عشــقاً جمــاً، ويتمثــل هــذا الــرب من 
العــلاج في النظــرة إلى طبيعــة أنفســنا، تلــك الأنفــس التــي أعتقــد أننــي أعــرف 
بوضــوح بالــغ، إنهــا تبقــى بعــد الجســم، وإنهــا قــد ولــدت مــن أجــل ضروب 
للفــرح والغبطــة، أعظــم كثــراً مــن تلــك التــي نتمتــع بهــا في هــذا العــالم، وأننــي 
ــاة  ــون الى حي ــم ينتقل ــوا إلا باعتباره ــن مات ــك الذي ــر في أولئ ــتطيع التفك لا أس
ــن  ــا، حامل ــاً م ــم يوم ــننضم إليه ــا س ــا، وإنن ــن حياتن ــة م ــلاماً وعذوب ــر س أكث
معنــا ذكريــات المــاضي ذلــك لأننــي أتبــن فينــا ذاكــرة عقليــة مــن المؤكــد أنهــا 

مســتقلة عــن الجســم«.
حــن يتحــدث ديــكارت عــن حالــة الخــوف مــن المــوت، تبــدو لــه الحيــاة أكثــر 
ــدار  ــا، بمق ــج له ــاة، ونبته ــب الحي ــا نح ــدار م ــب، فبمق ــن يح ــل م ــقة برحي مش
مــا نخشــى عــى أنفســنا أكثــر، حــن نفجــع برحيــل مــن نحــب، كذلــك هــي 

ــته. ــا لمجالس ــل تحيلن ــوت، ب ــرادف الم ــعور ي ــدة كش الوح

1( رينيــه ديــكارت )بالفرنســية: René Descartes(  )31 مــارس 1596 – 11 فبرايــر 1650(، فيلســوف، وعالــم ريا�ســي 
وفيزيائــي فرن�ســي، يلقــب بـ«أبــو الفلســفة الحديثــة«، وكثيــر مــن الأطروحــات الفلســفية الغربيــة التــي جــاءت بعــده، 

هــي انعكاســات لأطروحاتــه، والتــي مــا زالــت تــدرس حتــى اليــوم، خصوصًــا كتــاب )تأمــلات فــي الفلســفة الأولــى1641-م( 

الــذي مــا زال يشــكل النــص القيا�ســي لمعظــم كليــات الفلســفة. كمــا أن لديــكارت تأثيــر واضــح فــي علــم الرياضيــات، 

فقــد اختــرع نظامًــا رياضيًــا ســمي باســمه وهــو )نظــام الإحداثيــات الديكارتيــة(، الــذي شــكل النــواة الأولــى لـ)الهندســة 

التحليليــة(، فــكان بذلــك مــن الشــخصيات الرئيســية فــي تاريــخ الثــورة العلميــة.
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ــه للمــوت،  ــاروخ اســبينوزا))( في معــرض حديث لننظــر للفيلســوف الهولنــدي ب
توصيفــه إيــاه، قائــلًا: » العقــل البــري لا يمكــن تدمــره بصــورة مطلقــة مــع 
الجســم، لكــن شــيئاً خالــداً يبقــى منــه« هنــا يحــوم الفيلســوف اســبينوزا حــول 
ــر،  ــوس آخ ــيء محس ــري ل ــد الب ــذا الجس ــول ه ــدداً، تح ــود مج ــس الخل هاج
ــز  ــا لم نع ــاً: »إنن ــول أيض ــة ويق ــاصره الكلي ــود لعن ــود، إذ يع ــة للوج ــون تتم يك
ــبر  ــا يع ــدر م ــاً، إلا بق ــا زمني ــن تحديده ــة يمك ــري أي ديموم ــل الب إلى العق
ذلــك عــن وجــود فعــي للجســم يفــر عــن طريــق الديمومــة ويمكــن تحديدهــا 
ــدوم الجســم، غــر أن  ــا ي ــة إلا بقــدر م ــه ديموم ــا لا نعــزو إلي ــي أنن ــاً، أعن زمني
ــة  ــة عــبر ماهي ــدة معين ــه ضرورة خال ــاك بالرغــم مــن ذلــك شــيئاً مــا تقتضي هن
الإلــه ذاتــه، وهــذا الــيء الــذي يتعلــق بماهيــة العقــل ســيكون أزلياً بالــرورة«
حيــث يعــبر اســبينوزا هنــا عــن الأزليــة، خلــود العقــل، فنــاء الجســم، تحولــه، 
ــن  ــال، ع ــن الأجي ــل ب ــاق، إذ تنتق ــى ب ــذا المعن ــمار ه ــري في مض ــل الب فالعق

ــوت.. ــاة لا الم ــم الحي ــبث بقي ــكار تتش ــق أف طري

)- إصرار الإنســان المعــرفي عــى انتــزاع التشــاؤم الأســود المكبــل لحيويــة الفكــر 
والوجــدان، ســاعياً لإغاثــة المكتئبــن، المتقوقعــن في قيعــان النظــرة التــي تنحــو 

لتمجيــد الفنــاء وملحقاتــه مــن تعصــب وعنريــة وكراهيــة الآخــر.
ــاة  ــور الحي ــن ص ــى تحس ــل ع ــة، والعم ــعور بالخيب ــة الش ــف بعبثي )- التعري
الضاغطــة عــى المفاهيــم الطبيعيــة والملوثــة لهــا، بــإذكاء شرارة الحــس الإبداعــي 
لعيــش الحيــاة بصــورة ممكنــة ومعــبرة عــن مواهــب الإنســان المعــرفي في الوجــود.
ــر ســوءاً للمــوت، والتســلح بفلســفة  ــه الوجــه الأكث ــة التخلــف كون )- محارب
الحيــاة في أطــوار المــرء المتعــددة لغايــة الطــور الأخــر، المفــي للتدبــر والتــذوق 
1( بــاروخ ســبينوزا )بالهولنديــة: Baruch Spinoza( هــو فيلســوف هولنــدي مــن أهــم فلاســفة القــرن 17. 

ولــد فــي 24 نوفمبــر 1632 فــي أمســتردام، وتوفــي فــي 21 فبرايــر 1677 فــي لاهــاي
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مــن الخلاصــة المســتنبطة مــن فعــل الحركــة المديــدة.
4- التعريــف بــأن جــودة التفكــر وجدتــه هــو شــكل فريــد مــن أشــكال الحيــاة 
ــكار  ــون والأف ــبر الآداب والفن ــدة، ع ــورة متق ــا بص ــل عليه ــة والعم ــر المرئي غ

الحــرة.
ــى  ــرف ع ــط))(، لنتع ــل كان ــاني إيمانوي ــرفي الألم ــوف المع ــل الآن للفيلس لننتق
ــس  ــلًا : »لي ــود قائ ــات الخل ــدة في إثب ــه العني ــار محاولت ــوت في إط ــه للم توصيف
ــا  ــزى وان م ــوى مغ ــاً وأق ــر عمق ــاطاً أكث ــي نش ــذي يخف ــاع ال ــوت إلا القن الم
ــاة  ــي الحي ــاة ه ــذه الحي ــاتي وه ــي لحي ــر المرئ ــو المظه ــوت ه ــون بالم ــميه القان يس
ــة.. ومــا يســمى بالمــوت لا يمكــن أن يقطــع عمــي لأن عمــي ينبغــي  الأخلاقي
ــاتي، إننــي  ــاك حــد لحي ــه يتعــن عــيّ أن أقــوم بمهمتــي فليــس هن أن ينجــز لأن

ــد« خال
ــف  ــي يكش ــة الت ــم الأخلاقي ــان القي ــدد في بي ــط يتح ــدى كان ــز ل ــود المنج فخل
ــه، حيــث ذلــك  ــرء العامــل وأعمال ــن الم ــق ب ــح الوثي النقــاب عــن هــذا التصال
ــيئاً  ــه، وش ــذى ب ــلًا يحت ــد عم ــما بع ــح في ــث تصب ــة، حي ــرز للحيوي ــاط المف النش
نفيســاً يتجــى عــبره الإنجــاز الــذي يحفــل بــه المــرء، ليكــون بمثابــة القــوة التــي 
ــي يؤمــن بهــا وذلــك عــبر اســتمرار الحركــة  ــدة الت ــاة الخال ــة الحي يعملهــا لمعرف
ــة،  ــمال الحقيقي ــة في الأع ــث الديموم ــى ب ــادرة ع ــعى، الق ــن المس ــدة لحس الراف
ــا  ــاة وفهمه ــن الحي ــة لتحس ــف والرامي ــف والزي ــر التزل ــن مظاه ــدة ع البعي
بطرائــق متعــددة، تقــف وراء ذلــك القنــاع الــذي أشــار إليــه كانــط هنــا، وهــو 
القنــاع الــذي يخفــي وراءه النشــاط الغزيــر والإمكانــات الكثــرة ولســان الحــال 
1( إيمانويل كانت أو إيمانويل كانط )بالألمانية: Immanuel Kant(  هو فيلســوف ألماني من القرن الثامن 
عشــر )1724 - 1804(. عــاش حياتــه كلهــا فــي مدينــة كونيغســبرغ فــي مملكــة بروســيا. كان آخــر الفلاســفة 
المؤثريــن فــي الثقافــة الأوروبيــة الحديثــة. وأحــد أهــم الفلاســفة الذيــن كتبــوا فــي نظريــة المعرفــة الكلاســيكية. 
لــوك وجــورج  البريطانييــن جــون  بالمفكريــن  بــدأ  الــذي  التنويــر  آخــر فلاســفة عصــر  كانــت  إيمانويــل  كان 

بيركلــي وديفيــد هيــوم.
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هــو أنــه ثمــة الكثــر المنتظــر تحقيقــه ودوام المســعى والرســالة المعرفيــة لا تتوقــف 
بــل تتناســل مــن جيــل لجيــل وهكــذا دواليــك..، فنــرى هيجــل رائــد الفلســفة 
ــلًا: »إن المــوت هــو الحــب  ــا عــن تصالــح الــروح مــع الــذات قائ ــة يحدثن المثالي
ذاتــه، ففــي المــوت يتكشــف الحــب المطلــق، إنــه وحــدة مــا هــو إلهــي مــع مــا هــو 
إنســاني، وان الله متوحــد مــع ذاتــه في الإنســان، في المتناهــي.. عــبر المــوت صالــح 

الله العــالم، ويصالــح ذاتــه للأبــد مــع ذاتــه«
إذ تتجــى كل الإرادة الكامنــة في الإتيــان بالحيــاة كإبــداع وحركــة لحظــة اقترابهــا 
مــن شــبح الفنــاء، ولعــل المطلقيــة في المــوت، ناجمــة عــن مســعى المــرء لتحييدهــا 
ــة ذلــك العشــق الكبــر في اســتنطاق الوجــود في لحظــات مــا قبــل  ــلًا ولرؤي قلي
النهايــة، حيــث أن علاقــة الإنســان بالحيــاة هــي أيضــاً طريقــة لمعرفــة نقيضهــا، 
ــبرز  ــذا يُ ــه، وه ــوت أم بغياب ــور الم ــن، بحض ــبرح الذه ــكاد ت ــاؤلات لا ت والتس
ــدى  ــه ل ــل، لكن ــدى هيغ ــوت ل ــاً في الم ــراه متجلي ــذي ن ــق ال ــب المطل ــا الح لن
ــاة  ــن الحي ــك ع ــذي لا ينف ــم ال ــث العقي ــك العب ــى ذل ــل ع ــوبنهاور))( دلي ش
وحقيقــة المــوت فيقــول هنــا: »ان المعانــاة هــي بجــلاء المصــر الحقيقــي للإنســان 
كــما يقــول انــه يتعــن النظــر الى المــوت باعتبــاره الهــدف الحقيقــي للحيــاة لأنــه 
في لحظــة المــوت فــإن كل مــا تقــرر حــول مســار الحيــاة بأسرهــا ليــس الا إعــداداً 
ــم  ــث وعقي ــو عاب ــى نح ــاة ع ــى في الحي ــذي تج ــاح ال ــب والكف ــة فحس ومقدم

ــه تعــد العــودة مــن رحابــه خلاصــاً«. ومتناقــض مــع ذات
ــه  ــل إلي ــا توص ــى، م ــث المعن ــن حي ــن م ــن القول ــا ب ــل م ــك التقاب ــة ذل فثم
شــوبنهاور عــن حقيقــة تجــي الحيــاة عــى نحــو عبثــي عقيــم ومتناقــض، يفــي 
لنتيجــة أن في المــوت الخــلاص مــن تلــك الأهــوال المتجســدة في التخلــف 
المقيــت والفقــر والمــرض والاســتبداد الفاتــك بالنــاس، فمهــما تجســدت بواعــث 
م(   1860 ســبتمبر   21  –  1788 فبرايــر   Arthur Schopenhauer()22 )بالألمانيــة:  شــوبنهاور  آرثــر   )1

التشــاؤمية. بفلســفته  معــروف  ألمانــي،  فيلســوف 
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التشــاؤم، اتســعت بوابــة الإرادة في الولــوج للحيــاة، عــى الرغــم مــن حقيقتهــا 
ــن  ــاة م ــاق الحي ــاة، وانبث ــدورة الحي ــي ب ــان معن ــذا فالإنس ــاء، وله ــة للفن المفضي
ــتطيع أن  ــدان يس ــة ولا الوج ــتطيع الإجاب ــل يس ــث لا العق ــوت، حي ــم الم رح
ــه  ــاني بعموم ــز الإنس ــه المنج ــو وج ــور ه ــك أن القص ــرده، ذل ــمًا بمف ــوغ عل يص
ــرة  ــك الأخ ــة وعي ــن لحظ ــي ب ــت ينق ــن وق ــا م ــا: »م ــه هن ــول نيتش ــذا يق له
ــكان،  ــينزاح الم ــبرق س ــة ال ــما لمع ــدة، ومثل ــك الجدي ــر حيات ــعاع لفج وأول ش
وذلــك عــى الرغــم مــن أن المخلوقــات الحيــة تظــن أنــه انقــى مليارات الســنن 
ولا تســتطيع حتــى أن تعيدهــا، فاللازمــان وإعــادة الميــلاد المبــاشر يتناغــمان حينــما 

ــاً« ــل جانب ــى العق يتنح

5- السلطة الأبوية والضغط الاحتكاري

ــا للاغــتراب، المــوت، الفســاد،  ــا في معــرض تطرقن ــه هن ــث عن ــا يجــدر الحدي م
ــاصر  ــتعباد المح ــك الاس ــراد، ذل ــتعباد الأف ــات واس ــق الحري ــتبداد، خن الاس
مفاصــل الحيــاة الاجتماعيــة الغائصــة في مســتنقع الكبــت إلى إشــعار الانفجــار، 
ــان  ــة الإنس ــم لكرام ــع الدائ ــي في القم ــة، ه ــة للكلم ــة الملازم ــاة الحقيقي فالمأس
وحريتــه، حيــث تبــدو الأجهــزة الأمنيــة، مدعــاة كبــح ورعــب للإنســان، بــدل 
مــن أن يكــون وجودهــا مدعــاة أمــان واطمئنــان، حيــث الأجهــزة الرقابيــة التــي 
توظــف لقمــع الحيــاة، والحريــات عــى حــد ســواء، الأمــر الــذي أفــى لمشــاعر 
ــر  ــدر الجماه ــه ق ــر، إن ــع لم يتغ ــديد إزاء واق ــق الش ــاؤم والحن ــوداوية والتش الس
الرازحــة تحــت ســلطان الخــوف والرعــب والفــوضى القمعيــة، حيــث أن قــدرة 
ــع  ــن ذرائ ــلطوي م ــياسي الس ــدى الس ــا ل ــوق م ــة تف ــرفي الإبداعي ــان المع الإنس
لترغيــب النــاس بــرورات المعركــة، حيــث أن الرغبــة في الســلم تعنــي بكافــة 
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الأحــوال الركــون لمنطقهــا القائــم عــى البنــاء والإعــمار والوقــوف عنــد حاجات 
الإنســان الأوليــة، وبالرغــم مــن ألا حــدود لعطــاء وإمكانــات الإنســان إن تــم 
ــة  ــوار متين ــة بأس ــات المحاط ــدر المجتمع ــد أن ق ــا، بي ــا ورعايته ــوف عنده الوق
مــن الفكــر الغيبــي الدينــي مــن جهــة، وتكبيــل المنظومــة الاســتبدادية الشــمولية 
لهــا مــن جهــة أخــرى، جعــل العقــل الــرق أوســطي في خمــود وتقلــص، جعــل 
ذلــك العقــل يعيــش في أسر المــاضي، ممــا يختــزل مــن حــروب طائفيــة، قومويــة، 
ــة إلى  ــكار المنفع ــازع واحت ــة التن ــلطوي وحقيق ــان الس ــة الاحتق ــخ ماهي ترس
ــة  ــة القمعي ــه للأنظم ــر، وخلق ــمال المحتك ــط الرأس ــب ضغ ــة، إلى جان ــالا نهاي م
مــن جهــة، وتذرعــه بتحريــر الشــعوب مــن ربقتهــا مــن جهــة أخــرى، لتخفــي 
ــة  ــوارد اقتصادي ــعي لم ــي الس ــا، وه ــارب لأجله ــي تح ــة الت ــا الجوهري غاياته
احتياطيــة عــى حســاب الشــعوب وطموحاتهــا في أنظمــة تحــرص عــى رفاهيتهــا 
ــان،  ــة الاحتق ــاد حال ــل الفس ــث يقاب ــش المتكافئ،حي ــا في العي ــون كرامته وتص
كلاهمــا يكتمــلان في مشــهد الحــرب، ومــا ينجــم عنــه مــن تفــكك للمجتمــع، 
والقلــق الدائــم الــذي يتصاعــد شــيئاً فشــيئاً، ليطغــى بتمامــه، وليصبــح المــؤشر 

الفعــي لذلــك التهــدم .
ــا  ــذوات واختلافاته ــن ال ــن مكام ــح ع ــي تفص ــارات الت ــظ الإش ــث نلح حي
ــل  ــم))( الجي ــوف كارل مانهاي ــرّف الفيلس ــث ع ــال حي ــة الأجي ــتناداً إلى نظري اس
»لاحــظ أن البعــض اقــترح أن مصطلــح الجماعــة أكثــر صحــة، لتمييــز الأجيــال 
ــن  ــة م ــدم( كمجموع ــة بال ــة )الأسرة، المرتبط ــال القراب ــن أجي ــة ع الاجتماعي
الأفــراد ذوي الأعــمار المتشــابهة شــهد أعضاؤهــا حدثًــا تاريخيًــا جديــرًا بالملاحظة 

ــة« ــة معين ــترة زمني ــون ف في غض
هــذا التبايــن بــن الأمزجــة والأفــكار عــى نحــو تصادمــي، بغيــة إجــراء ســفر 
1( كارل مانهايــم )Karl Mannheim( )1893-1947( عالــم اجتمــاع يهــودي، مجــري الأصــل مــن مؤس�ســي 

علــم الاجتمــاع الكلاســيكي ويعــد مؤســس علــم اجتمــاع المعرفــة.
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ــق،  ــو مقل ــى نح ــه، ع ــن وأبي ــن الأب ــا ب ــرؤى م ــات ال ــامل لمكنون ــق وش دقي
يجســد لنــا الــرخ الحاصــل بــن عــوالم لا تــكاد تتلاقــى، في أجيــال عقــدت العزم 
عــى أن تكشــف النقــاب عــن هواجــس زمنهــا، رغــم تزاحــم الســطوة الأبويــة، 
ــأ  ــي نش ــة الت ــر الأخلاقي ــع بالمعاي ــكاد توق ــتهجنة، وت ــدة مس ــفها، كل ج وتعس
عليهــا، انعكاســاً لــراع كامــن في العقليــة القائمــة عــى رفــض الجديــد 
والمحافظــة عــى الوضــع القائــم، حــال القــوى التقليديــة في الاســتماتة للبقــاء في 
ظــل صعــود قــوى جديــدة تســتميت هــي الأخــرى في إبــراز كينونتهــا المنتهكــة 
في الميــدان الســياسي، فحســب مانهايــم فإنــه يــرى أن تصاعــد الوعــي الاجتماعــي 
ــتجابة  ــكل اس ــدث يش ــالاً بالح ــة إجم ــابة المرتبط ــة الش ــة النخب ــن لنهض المدش
للنضــوج القائــم في حقبــة معينــة ومــكان معــن، يكمــن في إبــراز تلــك القــوى 
ــة التــي تتصاعــد لتشــكل الحــدث الأكثــر إثــارة، وهــي بالــرورة تعــد  المعنوي
المصــدر الهــام لصناعــة الوعــي المشــترك القائــم عــى التغيــر الاجتماعي، يشــر إلى 
ذلــك الخــوف الــذي يعــتري ذهنيــة الجيــل المحافــظ المســتهجن للتغير بأشــكاله، 
هــو في ذاتــه إشــارة مبطنــة لأنظمــة الــرق الأوســط الأبويــة البطرياركيــة، تلــك 
التــي تتخــوف مــن التغيــر والنهضــة، وتحاربــه بــكل قــوة، إنهــا حقيقــة الــراع 
الأليــم بــن القــوى القائمــة والناهضــة، وهــي دلالــة عــى انســداد مجــاري الحــوار 
ــتراب  ــخ الاغ ــة، وترس ــاع البوصل ــة ضي ــه في النهاي ــم عن ــا نج ــن م ــن الطرف ب
ــر عــى عمليــة التغيــر والنهــوض،  الفــردي، وشــيوع انعــدام الثقــة، كل ذلــك أثَّ
حيــث ثمــة عوائــق تحــول دون التحديــث، والمحافظــة عــى المهــترأ وغــر صالــح 
ــة  ــن مواكب ــز ع ــن، وعج ــلاس راه ــو إف ــاضي ه ــاءة الم ــوم في عب ــاة، فالن للحي
مســتجداته، فبقــاء التــرذم والاحتــكام لمنطــق القــوة والتعنــت يُذهــب بالنتيجــة 
ــروز  ــاج وب ــث أن الاحتج ــم، حي ــة القدي ــن حصان ــتفيدة م ــات المس ــك الطاق تل
الحــل بكــم هائــل مــن الحــدة كان النتيجــة عــن ذلــك الاقصــاء والتعنــت، ولعــل 
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عــدم الاســتجابة لــه مكّــن روح الفــوضى وإشــاعة الــرور بــن النــاس.
فالتغيــر الاجتماعــي أمــر حتمــي لابــد وأن ينشــب لــو بعــد كــمٍّ مــن الفــوضى 
والــراع المأســاوي بخــلاف مــا أشــار إليــه مانهايــم مــن أن التغــر الاجتماعــي 
ــت  ــث أعط ــارزة، حي ــة ب ــداث تاريخي ــة لأح ــا، دون الحاج ــدث تدريجيً ــد يح ق
الســلطات القمعيــة مســوغات لقمــع شــعوبها المنتفضــة، دون النــزول لمطالبهــا، 
ــي جعلتهــا في تفتــت  ــة مــن الفــوضى الت جعــل مــن الإدارات الشــمولية في حال
ــة  ــللية القائم ــخ والش ــث أن التفس ــت، حي ــع الوق ــا م ــاً بزواله ــتمر إيذان مس
ــعها،  ــبرى وجش ــوى الك ــماع الق ــاً لأط ــدو نهب ــا تغ ــان م ــاتها، سرع في مؤسس
ــع المحتقــن،  ــت المجتمعــات، جعلتهــا أشــبه بالقطي ــي عم ــل المحــن الت فتفاصي
ــرخ  ــار كل شيء، فال ــة لدم ــود بالنهاي ــب يق ــط غري ــى نم ــر ع ــذي يتفج وال
الكبــر بــن المســؤولن والجماهــر، يــؤدي لتشــكل هــذه النظــرة في رؤيــة 
ــهم  ــا أن تتلبس ــه، أم ــق برعات ــع ويلح ــع يطي ــن قطي ــارة ع ــم عب ــن أنه المحكوم
روح التمــرد والشــكوى، فهــذا مــا لا يتوقعــه ويتخيلــه المرؤوســون، إذ لا يمكــن 
مفاوضــة قطيــع حيــواني، فالشــعب بنظرهــم ليــس ســوى ذلــك القطيــع المأمــور، 
ــلًا،  ــر جل ــدث الأكث ــة الح ــو بمثاب ــع، ه ــك القطي ــات ذل ــتغرابهم ترف واس
والــذي قادهــم إلى التفكــر بإبــادة القطيــع، فقــد خــرج عــن طبيعتــه المفــترض أن 
تبقــى عليهــا للأبــد، هــذا بوجهــة نظــر المتنفذيــن الســلطوين، فهــم يصفــون كل 
انتفاضــة بالجنــون والخــروج عــن الجــادة، وهكــذا يســتعر الــراع، ليــؤدي ذلــك 
ــة  ــر، فالمنظوم ــع الجائ ــة والقم ــج المماطل ــن نتائ ــة م ــر كنتيج ــتت والتبعث إلى التش
ــي تعــج بممارســات الاســتبداد والشــمولية في هيكليتهــا ومؤسســاتها، تنشــأ  الت
ــيما  ــة، ولاس ــدام الثق ــل، وانع ــة والوج ــى الرهب ــدوا ع ــراد تعاق ــن أف ــما ب في
ــة  ــة القائم ــات القراب ــم علاق ــما بينه ــع في ــراد تجم ــاط بأف ــتبداد المح ــك الاس ذل
ــرد  ــر تم ــد خط ــلطة ض ــة الس ــكي حماي ــم ال ــح هدفه ــوذ، ويصب ــة النف ــى حماي ع



56

الحب وجود والوجود معرفة

المجتمــع المحتمــل، ولا يلجــأ الســلطوي إلى محــاولات الإصــلاح، لاعتقــاده أن 
ذلــك اعــتراف مبطــن بخوفــه مــن الشــعب، وأن تنازلــه ليء معنــاه أن ســيتنازل 
عــن أشــياء أهــم هــي مــن صميــم حاجــات الشــعب وخصوصــاً نخبــه الشــابة 
ــن  ــداً ع ــث أب ــة، إذ تبح ــة الديني ــاً بالقداس ــتعن أيض ــلطة تس ــتنرة، فالس المس
مــبررات دينيــة مــن النصــوص المقدســة تبيــح لهــا بطشــها وقمعهــا، حيــث ثمــة 
ــون  ــم يحتاج ــن، ه ــال الدي ــلطوين ورج ــن الس ــا ب ــة م ــة التوأمي ــك العلاق تل
ــوص  ــك النص ــززت تل ــد ع ــلوكياتهم، فق ــر س ــداً لتبري ــة أب ــوص المقدس للنص
ــى  ــاً ع ــه وصي ــوص من ــت النص ــر، جعل ــاء أكث ــه في البق ــة، مكنت ــلطة الطاغي س
ــات  ــاد الجماع ــك أن ازدي ــأسره، ولا ش ــع ب ــاة والمجتم ــة والحي ــن والريع الدي
التبشــرية وكثــرة التنظيــمات الدينيــة تمثــل الحاجــة المتســارعة للســلطات لبقــاء 
تجديــد صلاحياتهــا، كونهــا خــر معــن لضبــط ســلوك الشــعوب، ودوام 
مكوثهــا، حيــث نجحــت في اســتخدام العقائــد الروحيــة في شــن هجماتهــا عــى 
كل النقــاط التــي تحتــاج تقســيمها وتثبيــت أقدامهــا فيهــا، مهيمنــة عــى المجتمــع 
ــد وأن  ــذي لاب ــوق ال ــن التف ــد م ــموع، للح ــي والمس ــلام المرئ ــذة الإع ــبر ناف ع
يتلبَّــس النخبــة الشــابة، لتكــون الــرادع لمخططاتهــا التخديريــة في إيهــام الجماهــر 
وإخضاعهــا بوســائل تتصــل بمفهــوم القــوة الناعمــة، فــلا شيء أصعــب عــى 

ــة. ــاهد قاتم ــح إزاء مش ــال والملام ــد الأوص ــاء مرتع ــن البق ــرء م الم
فالدعــوة للحــرب هــو شــأن الســلطوين المســتبدين في الــذود عــن قواعدهــم، فما 
حاجــة الشــعب للحــرب؟! ومــا هــي مبرراتــه وغاياتــه بالنســبة لمنافــع الشــعب، 
فــما يحدثــه الاســتبداد والفســاد مــن فــوضى لا رجعــة عنهــا، وتفــكك مجتمعــي، 
ــات  ــاء بمؤسس ــة، وانته ــه المحلي ــروراً بتنظيمات ــعب م ــره أولاً بالش ــب أظاف ينش
الســلطة وأبــرز أفرادهــا، حيــث يعــد الفيلســوف تومــاس هوبــز أول مــن أشــار 
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ــه  ــان بطبع ــول: »إن الإنس ــطو))( للق ــب أرس ــن ذه ــوضى، في ح ــذه الف إلى ه
ــع«،  ــدني بالطب ــو م ــة فه ــية منظم ــة سياس ــاة في جماع ــب الحي ــياسي يح ــوان س حي
ولكــن الحــرب هنــا بــن الجماهــر والســلطات القمعيــة حــرب وجــود، لا تــكاد 
ــادم  ــة لتتص ــة الجماهري ــر الانتفاض ــما تم ــيما حين ــة، لاس ــة معين ــن نتيج ــفر ع تس
ــوضى  ــاحة الف ــل س ــة لتنق ــلطة والانتفاض ــن الس ــما ب ــل في ــوى تتداخ ــع ق م
ــة  ــما في الأزم ــة ك ــمات الإقليمي ــمل التقاس ــمل يش ــع وأش ــاق أوس ــذه إلى نط ه
الســورية كأنمــوذج لذلــك، حيــث يأخــذ حــرب النفــط وتقاســم المــوارد طابعــاً 
دمويــاً، حيــث إرهــاص المشــهد الثــوري بتداخــل المصالــح الإقليميــة وتحويرهــا 
ــو  ــدف ه ــاوية، واله ــوداوية ومأس ــر س ــة أكث ــو حال ــري نح ــعى الجماه للمس
تفكيــك المجتمــع وتدمــر بنــاه إضافــة لمؤسســاته، في حــن بــنَّ الفــارابي))( مــن 
أن » الإنســان اجتماعــي بطبعــه وهــو لا يبلــغ كمالــه الا عنــد وجــوده في مجتمــع«، 
فتدمــر الفــرد وتكبيلــه بالدمــار والخــراب والعجــز لهــو تمهيــد لإدخالــه في حالــة 
مــن فــوضى غــر منتهيــة، وهــو بالتــالي محاولــة للقضــاء عــى التعاقــد الفطــري 
الطبيعــي بــن الجماعــات، ولا شــك أن ابتــزاز الجماهــر بقوتهــا هــو دليــل عــى 
تدمــر مقومــات نهوضهــا وتهديــد لمعايرهــا الاجتماعيــة، حينــما أكــد هوبــز بــأن 
التربيــة تشــكل عمــوداً أساســياً لبنــاء المجتمــع الســياسي المعــافى، تلــك الحــرب 
الِيس أو أرسطاطاليس 

َ
و ط

ُ
رِسْط

َ
و )بالإغريقية: Ἀριστοτέλης(  ) 384 ق.م - 322 ق.م ( أو أ

ُ
رِسْط

َ
1( أ

هــو فيلســوف يونانــي وتلميــذ أفلاطــون ومعلــم الإســكندر الأكبــر. وهــو مؤســس مدرســة ليســيوم ومدرســة 
الفلســفة المشــائية والتقاليــد الأرســطية، وواحــد مــن عظمــاء المفكريــن. تغطــي كتاباتــه مجــالات عــدة، منهــا 
الفيزيــاء و الميتافيزيقيــا و الشــعر و المســرح و الموســيقى و المنطــق و البلاغــة و اللغويــات و السياســة و الحكومــة 
و الأخلاقيــات و علــم الأحيــاء و علــم الحيــوان.كان لفلســفته تأثيــر فريــد علــى كل شــكل مــن أشــكال المعرفــة 

تقريبًــا فــي الغــرب، ولا يــزال موضوعًــا للنقــاش الفلســفي المعاصــر.
فــي إقليــم  فــي فــاراب  2( الفارابــي وعُــرِف بأبــي نصــر واســمه الأسا�ســي محمــد، وُلــد عــام 260 هـــ)874 م(، 
 للمدينة التي ولد فيها 

ً
قب باســم الفارابي نســبة

ُ
وفي عام 339 هـ)950م(. ل

ُ
تركســتان )كازاخســتان حاليًا( وت

 ومــن أهــم الشــخصيات الإســلامية التــي أتقنــت العلــوم بصــورة كبيــرة 
َ
وهــي فــاراب. يعُتبــر الفارابــي فيلســوفا

كالطــب والفيزيــاء والفلســفة والموســيقى وغيرهــا.
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لا تغــدو في ظــل الفــوضى ســوى اســتجابة لغايــات الأطــراف المتحاربــة والتــي 
تدعمهــا الــدول المســتفيدة مــن هــذا التفــكك، والانقســام المجتمعــي إلى جانــب 
ــض  ــم البع ــد بعضه ــراد ض ــرب الأف ــهم في ح ــذي يس ــر ال ــراده، الأم ــزوح أف ن
لإبــراز معــالم حــرب الــكل ضــد الــكل، وهكــذا تتعــدد الأشــكال لهــذا المــوت 
ــاً ونفحصــه، لنجــده المســاحة المكتظــة  الواحــد، ممــا يجعلنــا نركــن للتاريــخ ملي
بأمجــاد الحــكام الشــخصين ومحاولتهــم للإبقــاء عــى ســطوتهم ولــو عــى 
ــاء والفــن، ولم يقــم بصنــع  ــاء، كأن الإنســان لم يعــرف البن حســاب دمــاء الأبري
ــرب  ــة الح ــا، فثقاف ــس، لا إذلالاً له ــمواً بالنف ــون س ــارة، لتك ــمى بالحض ــا يس م
ــي  ــو واقع ــى نح ــلات ع ــيد للوي ــو تجس ــمية، ه ــك التس ــت تل ــا إن صح وأدبه
ومــؤلم جــداً، وكذلــك محاولــة اســتثارة روح الإنســان الــذي تحــول بينهــم وبــن 
الإنســانية هواجــس التصــارع والغلبــة، حيــث تغــدو الحدائــق وهمــاً أمــام ألســنة 
اللهــب المســتعرة والقصــف الــذي يهبــط يمينــاً وشــمالاً، فــالألم هنــا ليــس رديــف 
اللــذة، في تتبــع جمــال المــكان، لكــن نــداء الحضــارة والعراقــة أقــوى، مــن غرائــز 

ــاء الحــرب وتجــار الســلاح.. التوحــش التــي تطبــع بهــا الســلطويون وأثري

- العــودة لمســالك الصفــاء والتمــرس بثقافــة الحيــاة كبديــل عــن امتهــان الفنــاء 
وتدمــر الموجــودات البريــة والطبيعيــة.

- التأكيــد عــى عظمــة الموجــود باقترانــه بالمعايــر الأخلاقيــة التــي تنتــر لنــداء 
الواجــب، وفي ذلــك تتحقــق أواصر الســلام بــن الموجــودات عــى قاعــدة الســلم 

. ي لبر ا
- اتخــاذ تدابــر قيمــة في ظل احتــدام الــراع الغرائــزي لتقاســم المــوارد والنفوذ، 
ــراز أدب ينتــر للســلام كحقيقــة للتعايــش الســلمي بــن الشــعوب التــي  وإب
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ــل  ــض، ب ــا البع ــن بعضه ــف ب ــاء وتعس ــة، دون إقص ــا الحالي ــا الجغرافي تجمعه
بعقــد اجتماعــي يزيــل مظاهــر الاضطهــاد والعنريــة فيــما بينهــا.

ــب،  ــهد المرع ــات المش ــام تحدي ــان، أم ــر للإنس ــب الخ ــى الجان ــد ع - التأكي
ــاة بديلــة عــن الدمــار والتعســف،  والدعــوة لكبــح جمــاح العنــف والســعي لحي

ــة. ــاة المعيش ــا في الحي ــانية وتعميمه ــة الإنس ــن التجرب لتحس
ــلاس  ــة إف ــا بمثاب ــا أو وقفه ــن ضبطه ــة لا يمك ــات لدرج ــك النزاع ــوب تل نش
حضــاري تتقاســم أعبــاءه تلــك الأطــراف التــي لا تســتجيب للثوابــت الإنســانية 
ــات  ــادة الأزم ــع وزي ــث الجش ــد إلى حي ــب إلى البعي ــما تذه ــاة، وإن ــق الحي في ح
وتفعيلهــا عــى حســاب شــعوب تعــاني مــرارة الواقــع المــزري بــن فكــي الســلطة 
ــة في  ــم المتمثل ــات الحك ــاً لآلي ــرى رفض ــث ن ــة، حي ــوضى العارم ــتبدة، والف المس
ــس  ــن الرئي ــا ب ــتحقار م ــب الاس ــد مذه ــا يتجس ــة، فهن ــل المتأله ــد التماثي تمجي
وأعوانــه، والتبعيــة لدرجــة تقبــل كل نعــت وضيــع، حيــث أن الطقــوس 
ــة الاســتحقار تمــارس عــن رضــا وطيــب خاطــر بــن  ــة الخاصــة بحال العوائدي
ــدام  ــن انع ــة م ــق حال ــل، وف ــا بقلي ــم دونه ــن ه ــب وم ــى الرت ــو في أع ــن ه م
ــم، مــن ســعة النفــوذ، أو الانقــلاب المفاجــئ، ولاســيما أن  الثقــة، والقلــق الدائ
هالــة التقديــس التــي تحيــط بالقائــد الرمــز، منبثقــة عــن الريــاء التــام، والخــوف 

ــه.  عــى المنصــب مــن زوال
وليــس العمــل المعــرفي برمتــه في هــذا الســياق مجــرد اســتذكار للأقاويــل 
ــكل  ــاس ب ــت الإحس ــي ضاعف ــة الت ــبر للغ ــو س ــما ه ــابهة، إن ــر المتش والتعاب
ذلــك، إذ جعلــت النقــد حــراً في مقارباتــه، واسترســالاته، وبذلــك فــإن المنهــج 
الواقعــي يــبرز أكثــر حــدة حينــما يعــبر عــن نقــد الجماهــر للســلطة، وللظواهــر 
المضطربــة، وكذلــك لاســتنهاض الثمــرات الطبيعيــة لكفــاح المعرفيــن الشــاق في 
مواجهــة كافــة الاضطرابــات التــي تعــم البــر في ظــل الحــروب، وكذلــك فــإن 
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ــن  ــز ب ــة للتميي ــو محاول ــراف، له ــن، والأع ــة والدي ــكالية الثقاف ــوض في إش الخ
ــة  ــاة الاجتماعي ــش الحي ــا ينع ــن م ــق ب ــة للتفري ــيء، في محاول ــا وال ــب منه الطي
ومــا يجعلهــا في اضطــراب، حيــث لم يعــزل الفــن عــن القيمــة المتشــبثة بالدفــاع 
ــمولية،  ــلطة الش ــوب الس ــارة إلى عي ــر، وبالإش ــمال والخ ــاة والج ــم الحي ــن قي ع
ــف  ــا العني ــن تغلغله ــك ع ــة، ناهي ــات الدول ــة مؤسس ــادها لكاف ــرق إفس وط
داخــل المجتمــع مــن خــلال أنمــوذج الدولــة القوميــة المذهبيــة التــي مــن خــلال 
تغطــي عــى مآربهــا في البقــاء في الســلطة وتدمــر قيــم المســاواة بــن الشــعوب، 
ــد  ــعى وراء النق ــد أن المس ــذا نج ــي، وهك ــول الديمقراط ــة دون التح للحيلول
ــه، الإعــداد للتغيــر كفكــر ممنهــج، لا كانفعــال صــادر عــن  الواقعــي كان غايت
ــن  ــاش م ــع المع ــع الواق ــم م ــه في الحل ــق رؤيت ــع وف ــابه الواق ــش، تش ــل البط فع
ــالات  ــس ح ــام يعك ــكاس ه ــا، وذاك انع ــياء واختلافه ــة الأدوات والأش ناحي
الــراع للإنســان الســاعي لتحقيــق الرغبــة مــن خــلال النشــاط وبــث الحركــة 
والعمــل لإنجــاب الحلــم بتكاملــه مــع الواقــع وبتحقيــق ماهيــة الانســجام بــن 
ــة مــن خــلال وحــدة الــذات مــع الجماعــة ولعــل  ــة والواقعي عــوالم الفــرد الذاتي
القيمــة المثــى لــدى الإنســان هــي العمــل لأجــل حلــم وادع ومتكامــل ومتألــق 
ــتجابة  ــة دون اس ــلا حرك ــو صراع ف ــاة ه ــأن الحي ــة ب ــى اليقظ ــث ع ــم يبع ودائ
إدراكيــة مــن قبــل الجماعــات البريــة لتنهــض وتســتكمل أداء واجباتهــا وبذلــك 
فالهــدف مــن اليقظــة هــو تحويــر الواقــع لجعــل الحلــم يــأتي بعــد عمــل وســعي لا 
انفصــام بــن الحلــم والحركــة كفعــل تأكيــد وإثبــات للمــرء، مــن خــلال مــروره 
عــى مواقــف نفســية متمخضــة عــن أوجــاع سياســية، اقتصاديــة تتعلــق بالفســاد 
الممنهــج، وهــذه إشــارات تعطينــا الكثــر مــن التســاؤلات حــول مجتمــع يصــل 
ــه ذلــك الضغــط الهائــل، أو مــا يعــرف  ــما يقــع في ــم حين لــذروة الخلــل ومــن ث
بالهبــة أي الثــورة، فــإن الفــوضى تصبــح مصــره، ومــن ثــم تصبــح تلــك الثــورة 
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بمثابــة الــولادة التــي تمــر بمخاضــات عســرة لتنتــج مــا يســمى بالحيــاة الجديــدة 
التــي تتحقــق مــن خلالهــا ســيادة القانــون عــى الجميــع دون اســتثناء.

الحلــم والحــب همــا البدايــة، وهمــا مقود الــراع ضــد الفســاد المهنــي، الأخلاقي، 
الســياسي وهكــذا، وبالتــالي فــإن رمزيــة الحــب هــذه متعلقــة إلى حــد مــا بنظريــة 
ــاة  ــما للحي ــف، في تناوبه ــم والعس ــن الحل ــا ب ــراع م ــارة إلى ال ــا إش ــوة هن الق
بطرائــق مختلفــة ومســتفزة، لتجســد لنــا مقولــة نيتشــه))( حــن قــال »الوحــدة لا 

تــزرع شــيئاً، إنهــا تجعــل الأشــياء ناضجــة«
تجنيــد الذيــن يعملــون حســب نواياهــم البريئــة هــو الوســيلة لبقــاء المتحكمــن 
والآمريــن في مراكــز الــراع، والوقــود بالطبــع هــم صادقــوا النوايــا، المغــترون 
بالأوســمة والألقــاب البراقــة، والذيــن يعيشــون ضمــن المواجهــة، ويتعســكرون 
في خنــادق التصــادم بغيــة تحقيــق مــا يبتغيــه صنــاع الــراع بــما يتناســب وتحقيــق 
مــا يبتغونــه مســتخدمن القيــم الطبيعيــة كوســائل لتحقيــق التنــازع عى الــدوام.
الحديــث عــن الفســاد والرشــوة وتلــك القضايــا المألوفــة في بــلاد تعيش الســذاجة 
كفلكلــور وتــراث، وتقتــات البســاطة عــى مبــدأ القناعــة في حدودهــا الأدنــى، 
ــل  ــة ولا تفع ــورة الجذري ــلاح والث ــر والإص ــم التغي ــدث باس ــواة تتح ــود ن وج
مثقــال نقــر عــى أرض الواقــع ممــا تهــدف إليــه عــى الــورق، حيــث يتنبــأ الفــرد 
ــع  ــية بوقائ ــلطة السياس ــات الس ــن انتكاس ــة ع ــة ناجم ــراض مجتمعي ــول بأم المعل
يتبرهــا ويــدرك أنهــا واقعــة لابــد، وهــذه إشــارة إلى اســتفحال تلــك الأخطــاء 
ــن  ــة ع ــا غريب ــت الميثولوجي ــامل، ليس ــراب الش ــود للخ ــي تق ــاوزات الت والتج
قــدر المجتمعــات البائســة المحــاصرة بأغــلال دينيــة لاهوتيــة تحــد مــن انعتاقهــا 
1( ســعى نيتشــه إلــى تبيــان أخطــار القيــم الســائدة، عبــر الكشــف عــن آليــات عملهــا عبــر التاريــخ، كالأخــلاق 
 
ً
 مهمــا

ً
الســائدة، والضميــر. يعــد نيتشــه أول مــن درس الأخــلاق دراســة تاريخيــة مفصلــة. قــدم نيتشــه تصــورا

 للتمييــز العنصــري ومعــاداة 
ً
 عــن إشــكالية المــوت. كان نيتشــه رافضــا

ً
عــن تشــكل الوعــي والضميــر، فضــلا

 المســاواة بشــكلها الاشــتراكي أو الليبرالــي بصــورة 
ً
الســامية والأديــان ولا ســيما المســيحية، لكنــه رفــض أيضــا

عامــة.
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ــرات  ــروب والهج ــوالي الح ــباب ت ــة أس ــة وفي معرف ــا وراء الطبيع ــا م ــن خفاي م
التــي جعلــت العــالم كــما هــو عليــه غارقــاً بالأحجيــات القاتمــة، فاللغــة الدالــة 
هنــا تســتدلنا عــى الحقائــق وتقــف حــول إشــكالات الســلطة والفســاد وطبيعــة 
المجتمــع وطريقــة تكوينــه النفســية وأثــر البيئــة عليهــا وكذلــك تحولاتهــا 
التاريخيــة التــي تعطــي إحداثيــات مهمــة عــن كيفيــة تواجــد واســتيطان ســلطة 
عميقــة الترســخ في حيــاة المجتمــع، ففــي كثــر مــن الأحيــان يقفــز الســجان مــن 
بــن عديــد المســجونن ليجمــع مــن خــلال تلــك الكثافــة البائســة ممــن يســاعده 
عــى إيجــاد مواطــئ قــدم لتفســخات لا تــكاد تنتهــي وتتوالــد باســتمرار حيــث 

تتواشــج مــع بــؤس التفكــر الاجتماعــي العــام إلى جانــب البــؤس الطبقــي.
ــد  ــة ألفري ــا نظري ــد في أذهانن ــذا يعي ــل، ه ــما يحص ــوء ب ــلف، التنب ــولاء للس ال
ــه  ن لنفس ــوَّ ــه وك ــف مع ــه اختل ــد))( ولكن ــذ فروي ــن تلامي ــذي كان م ــر))( ال ادل
ــمى  ــا، وتس ــا أتباعه ــس له ــم النف ــة في عل ــه مدرس ــت ل ــتقلًا وأصبح ــاً مس رأي
ســيكولوجية إدلــر )) بســيكولوجية الفــرد (( ولهــا تســمية أدق مــن هــذه وهــي 
)) ســيكولوجية الفــرد الاجتماعيــة (( حيــث يهتــم ادلــر بالطريقــة التــي يعيشــها 
ــت  ــر تح ــيكولوجية إدل ــوي س ــع، وتنط ــع المجتم ــه م ــف نفس ــرد في تكيي الف
ــى  ــى الى الأع ــن الأدن ــي م ــو يرتق ــتمر فه ــور مس ــالم في تط ــع، الع ــفة أوس فلس
ومــن الضعــف الى القــوة ليعــبر بذلــك أيضــاً لخلاصــة مهمــة وهــي أن ظاهــرة 
ــن  ــال م ــعور بالانتق ــك الش ــان، وكذل ــد الإنس ــذ أن وج ــدت من ــاء وج الارتق

1937(، هــو طبيــب عقلــي نمســاوي، مؤســس مدرســة علــم  28 مايــو  1( ألفريــد ادلــر )7 فبرايــر 1870 - 
النفــس الفــردي، اختلــف مــع فرويــد وكارل يونــغ بالتأكيــد علــى أن القــوة الدافعــة فــي حيــاة الإنســان هــي 
الشــعور بالنقــص والتــي تبــدأ حالمــا يبــدأ الطفــل بفهــم وجــود النــاس الآخريــن والذيــن عندهــم قــدرة أحســن 

منــه للعنايــة بأنفســهم والتكيــف مــع بيئتهــم.
2( ســيغموند شــلومو فرويــد يعــرف اختصــارًا بـــسيغموند فرويــد )6 مايــو 1856—23 ســبتمبر، 1939( 
هــو طبيــب نمســاوي مــن أصــل يهــودي، اختــص بدراســة الطــب العصبــي ومفكــر حــر يعتبــر مؤســس علــم 

التحليــل النف�ســي.
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ــة الفســاد والظلــم والكــذب، هــو  ــة بعمــل الخــر إلى قناعــة محارب قناعــة متمثل
تمجيــد لثالــوث الخــر والجــمال والحــق، فالغريــزة الإنســانية لــدى الإنســان هــي 
ــي تســتكمل مراحــل  ــه المجتمعــات الت ــه النمــط الــذي ألفت ــزة الســيطرة إن غري
ــول  ــث يق ــاء، حي ــة الارتق ــمى بعملي ــما يس ــج ب ــا بالتدري ــن انعتاقه ــا لح أسره
ــم  ــة هــو الشــعور بالنقــص والعمــل الدائ ــاة العقلي ــا في الحي ــر(: ان أهــم م )إدل
عــى التخلــص منــه والتعويــض عنــه بأســلوب معــن خــاص بالشــخص يســمى 

ــه. ــرد في ــخصية الف ــدد ش ــط تتح نم
ــات  ــه - الهوي ــة كتاب ــوف))( في مقدم ــن معل ــرفي أم ــاني المع ــب اللبن ــول الكات يق
ــه  ــما في ــياسي ب ــاه الس ــماء للاتج ــألة الانت ــن مس ــث ع ــياق الحدي ــن س ــة - م القاتل
مــن وعــاء يحــوي المنطلقــات النظريــة التــي تلامــس طموحــات تحــاول أن ترقــى 

ــا: ــر هن ــث يش ــة حي ــؤولية الاجتماعي ــعور بالمس ــاف الش لمص
ــب  ــوم في أغل ــل الي ــما نفع ــم مثل ــد هويته ــى تأكي ــا ع ــث معاصرين ــا نح »عندم
الأحيــان فــما نقصــده هــو أن عليهــم أن يجــدوا في أعماقهــم ذلــك الانتــماء 
ــاً،  ــاً أو أثني ــاً أو عرقي ــاً أو قومي ــون ديني ــا يك ــاً م ــذي غالب ــوم، ال ــاسي المزع الأس

ــن« ــوه الآخري ــر في وج ــوه بفخ لرفع
بيــد أن الانتــماء لم يكــن ذاك الانتــماء الــذي حــاول الساســة ذوي الأرواح الجوفــاء 
ــي  تســخره لأجــل القفــز والالتفــاف عــى التطلعــات والأحــلام المروعــة الت
تعــزز رابطــة الانتــماء في الأعــماق والتــي أكــد عليها أمــن معلــوف، إنها إشــكالية 

الانتــماء للأيديولوجيــة واســتخدامها وســيلة نــزوع واســتبداد وغطرســة.
ــة، يقومــون بنقــد الســلطة الشــمولية  فالمعرفيــون عــى اختــلاف بيئاتهــم القمعي
ــع  ــتخباراتية م ــا الاس ــلطة بأذرعه ــال الس ــؤ رج ــخها، فتواط ــرون إلى تفس ويش

1( أميــن معلــوف )بالفرنســية: Amin Maalouf(  أديــب وصحافــي لبنانــي ولــد فــي بيــروت فــي 1949، ويقيــم 
حاليًــا فــي فرنســا. لــه العديــد مــن المؤلفــات فــي الروايــة والتاريــخ والمســرح الشــعري والسياســة، لكــن شــهرته 

كانــت فــي الأعمــال الروائيــة، وقــد ترجــم بعضهــا إلــى نحــو 40 لغــة.
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رجــال الأحــزاب التــي تســمي نفســها بالحريصــة عــى الثقافــة والجــمال وكــدح 
العامــل، مــا تلبــث أن تكــون بمثابــة قيــد يكبــل الريحــة المســتنرة، تلــك التــي 
ــة الشــمولية  تعرضــت للإقصــاء والتهميــش عــبر التاريــخ، ولا شــك أن العقلي
المســتبدة لعبــت دوراً مهــمًا في تفســخ المجتمــع وإفراغــه مــن قيمــه الطبيعيــة عــبر 

لعــب دور الحــارس والحامــي للقيــم.
عمليــة البحــث عــن التغيــر المنشــود في خضــم عــالم مبنــي عــى النقــص والعجــز 
ــث  ــن، والحدي ــاء المعل ــن الفن ــل ع ــود بدي ــن خل ــث ع ــبه بالبح ــي أش الطبيع
ــن  ــد ع ــارات البعي ــح الحض ــانية وتلاق ــارة الإنس ــا بالحض ــوز وعلاقته ــن الرم ع
ــا  ــرح أمامن ــس، تط ــارع والطم ــى التص ــم ع ــي القائ ــازع الإيديولوج ــر التن وت
ــة  ــول مركزي ــة ح ــات الإبراهيمي ــم الخلاف ــا في خض ــة وتصارعه ــكالية الثقاف إش
ــل  ــاؤل تجع ــكات التس ــي بمل ــي الإبداع ــاط الوع ــألة ارتب ــي، ومس ــم الدين الحك
المتلقــي أمــام حالــة مــن التلقــي والإنشــداه، حيــث الكثــر مــن التوغــل والســبر 
ــي  ــة الت ــارة إلى الراعــات الإيديولوجي ــاشر في إش ــاح المب ــق دون الإفص والتعم
تقحــم الديــن تاريخيــاً لأجــل التســيد والهيمنــة، ممــا تجــي أمامنــا تلــك الحقيقــة 
ــازع، وذاك التعصــب  ــة ترســيخ للعنــف والتن التــي تجــزم أن المقــدس هــو بمثاب
ــح  ــود لصال ــود وجم ــة رك ــانية في حال ــارة الإنس ــل الحض ــذي جع ــو ال ــم ه القائ
التخلــف الفكــري الــذي قلّــص مــن احتماليــة تحقيــق المطلــب الإبداعــي لمســرة 
ــن  ــث ع ــطية في البح ــرق أوس ــات ال ــاق دور المجتمع ــى أع ــن أو حت المعرفي
ســبل تنميتهــا ورفــع الأزمــات السياســية عنهــا حيــث يشــر المعــرفي الباحــث 
ــة ويعمــل في البحــث عــن جــذور إشــكاليتها اســتناداً للرمــوز  إلى هــذه المعضل
القديمــة القائمــة عــى الجــدران والأبنيــة التاريخيــة والأثريــة والمســاجد والمعابــد 
ــص  ــكلات تخ ــفية ومش ــات فلس ــى لموضوع ــاف مث ــة اكتش ــا عملي ــرة، إنه الغاب
ــي  ــي تفن ــة، والت ــة الحاكم ــة الريح ــن ربق ــورة ضم ــر المحص ــكالية التفك إش
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ــة في  ــة الفكري ــود والعزل ــى الخم ــاظ ع ــة الحف ــيلة بغي ــة أو وس ــن طاق ــا م مالديه
ــا  ــان يقودن ــن الأدي ــي ب ــارع الابراهيم ــن التص ــا ع ــث هن ــا، فالحدي مجتمعاته
ــعور  ــة اللاش ــى منظوم ــا ع ــكام قبضته ــلطة في إح ــزة الس ــام أجه ــة قي لحقيق
ــى  ــراس ووكلاء ع ــاشر لح ــر مب ــكل غ ــم بش ــا وقادته ــدى مجتمعاته ــي ل الجمع
مذهبهــم الاســتبدادي في حكمهــم اســتناداً لثبــات التنــازع الجوهــري بــن الأديان 
والمســتند أساســاً عــى النصــوص المقدســة فالرؤيــة التــي نســعى إليهــا باســتمرار 
هــو تلخيــص مــا للجدليــة التــي ترافــق ســر البــر وعظــم مــا يتعرضــون لــه 
ــه فــإن الثقافــة تحــدد في خضــم تعاريفهــا وتقاليدهــا  مــن مــآسي ونكبــات وعلي
تجــارب الشــعوب وســعي ســلطاتها للهيمنــة بأشــكالها، وأحــد أعنــد الأشــكال 
هيمنــة هــي تلــك التــي تقحــم الأديــان في كل بغــي وتســلط ،يفصــح لنــا النــص 
القائــم عــن جدليــة الاختــلاف كحالــة طبيعيــة مــالم يتخللهــا جــو مــن التنــازع 
والخــلاف الــذي ينحــو منحــى النديــة ومــن ثــم الــراع، وكذلــك يبحــث عــن 
علاقــة الإنســان بالرمــوز ودلالتهــا ومــا توحيــه مــن خفايــا تظهــر الجــمال الكامن 
وراء تناســقها ومــن ثــم تثبــت لنــا جوهــر النظــام الهنــدسي القائــم وأبعــاده الحيــة 
ــات  ــن المجتمع ــامل ب ــف الش ــة التآل ــون لصياغ ــا المعرفي ــر حوله ــي يتجمه والت
ــكار  ــون احت ــن يحاول ــراض الذي ــن أغ ــداً ع ــا بعي ــا وتعارفه ــياق تلاقحه في س
المعرفــة والجــمال عــبر ضخهــم لســموم التعصــب، وتلــك دلالــة واضحــة عــن 
ــك  ــتويات، وكذل ــح والمس ــة الأذواق والرائ ــا لكاف ــارة في محاكاته ــة الحض مكان
ــة  ــة المتبادل ــة والمنفع ــدة المعرف ــى قاع ــس ع ــاء يتأس ــة أن البن ــا حقيق ــح لن توض
بعيــداً عــن مظاهــر الاحتقــان والتشــويه، ويركــز عــى نقطــة مهمــة وهــي المــكان 
ــكان  ــع الم ــت م ــي تعايش ــات الت ــيما أن الفئ ــه، ولاس ــه وأصالت ــتناداً لعراقت اس
بزخرفتــه وهندســته هــي وليــدة نهضــة لا تنحــر في العمــران وتقاليــده، وإنــما 
ــع  ــان المتطل ــدى الإنس ــوي ل ــادي والمعن ــد الم ــب الجه ــارة لتواك ــت الحض تقادم
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قدمــاً للنهضــة الحيــة والتــي بدورهــا تحــارب الخرافــة والفســاد الذيــن اعتمــدت 
ــي  ــة الت ــرض الكتاب ــن بمع ــور، إذاً نح ــبر العص ــة ع ــلطات الظلامي ــما الس عليه
ــى  ــارة ع ــق الإث ــدل وتحقي ــن الج ــد م ــب لمزي ــث والتنقي ــب البح ــق مذه تعتن
ــن  ــد م ــارة والمزي ــد الإث ــراع نج ــذا ال ــمار ه ــي غ ــاؤلات، فف ــتوى التس مس
التصميــم، هنــا يتــم مناقشــة أفــكار تتلخــص حــول حقيقــة توافــق المزعــم مــع 
الفعــل ولتلــك أيضــاً قصــة أكثــر إحباطــاً، يتــم إبخــاس القيــم وإفراغهــا مــن 
محتواهــا ليصبــح كــدح المعرفيــن في هبــاء والخلــل الــذي اعــترى الإنســان إثــر 
هيمنــة المنظومــة الاســتهلاكية عــى حيــاة المجتمعــات وعكــس ذلــك عــى ســائر 
تنظيماتــه التــي حملــت عــى عاتقهــا رايــة الأخــذ بيــد المجتمعــات نحــو الخــلاص 
ــنة  ــا ألس ــب، تلوكه ــهلة التلاع ــة س ــر الأخلاقي ــدو المعاي ــذا تغ ــة، وهك والحري
ــأ  ــة النفســية بعقــول تتفي ــان والدعاي ــون عــبر ســحر البي ــن يتلاعب ــاء الذي الخطب
ــل  ــر والعم ــل الخ ــون بتمث ــل مره ــل الأفض ــراع لأج ــدرك أن ال ــم، وت الحل
ــة التنظيميــة هشــة، وتصبــح مطيــة للجماعــات  ــاً، أمــا أن تغــدو الآلي ــه تنظيمي ب
ــاط الكبــر ليغــدو الجمهــور فاقــداً للثقــة، بائســاً  المســتغلة، عندهــا يعــم الإحب
ــم  ــه معظ ــر ل ــذي تنت ــي ال ــدف الحقيق ــو اله ــان ه ــار للإنس ــاً، فالانتص غاضب
العقائــد، لكنهــا أســرة الخيــال مــا لم يتــم تداولهــا منهجــاً وســلوكاً ولم يتــم الإيمان 
بهــا كخــلاص، أمــا الفســاد المســترى فمــرده إلى ضعــف في النفــس وخلــل في 
الفكــر، واغــتراب عــن المعايــر الأخلاقيــة المزمــع الانتصــار لهــا في كل معركــة، 
لكــن الواقــع يكشــف عــن قانــون الربــح والخســارة الــذي يكشــف العديــد مــن 
مواقــف اليــأس والخــذلان والمراوحــة في المــكان، حيــث لا نجــد هنــا إلا توصيفــاً 
ــاح،  ــن الكف ــى ع ــادة أغن ــرف والم ــث وراء الزخ ــة، فالله ــة الحي ــاً للمعضل لاذع
والحالــة تعتمــد إغراقــاً في رصــد المعضلــة لا توصيفــاً للفــرد عــى نحــو ملحمــي، 
وإن كان لابــد مــن الســعي دومــاً للبحــث عــن أشــخاص بيدهــم خيــار 
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ــة  ــدونها كغاي ــة وينش ــة المعرفي ــن الحقيق ــون ع ــن يبحث ــراد الذي ــلاص، الأف الخ
ــلام  ــر في ظ ــة المس ــل ووحش ــة الخل ــام ضخام ــزون أم ــا عاج ــال لأجله للنض

ــة التــي نخــرت الداخــل حتــى العظــم. التبعي
إن وعينــا بالبيئــة هــو تجســيد رمــزي في علاقتنــا بأشــخاصه، ولا شــك أن تجســيد 
قيــم الحيــاة الاجتماعيــة والســعي لتحررهــا هــو مطلــب جمــالي متأصــل في الدفــاع 
عــن قيــم الحضــارة ضــد قــوى التشــويه، في ظــل طغيــان هــذه المعادلــة في حيــاة 

المجتمــع المقهــور.
العنــف  مواجهــة  ســياق  ضمــن  عمومــاً  الفرديــة  البطــولات  ســعي  إن 
ت عنــه معظــم الروايــات والكتابــات الواقعيــة، عمــدت إلى  والديكتاتوريــة عــبرَّ
إذكاء جــو الــراع، وكذلــك طــرح حلــول عــن معضــلات مجتمعيــة تلخــص 
الحيــاة الســائدة والتــي يحــدث فيهــا الاصطــدام بــن أصحــاب المنافــع وأصحاب 
ــاءلة  ــة والمس ــدأ المواجه ــذة مب ــوض، متخ ــاً للنه ــة قدم ــة المتطلع الإرادات الواثق

ــام. ــب النظ ــما لمذه ــن خلاله ــراد م ــد الأف ــن ينش كخياري
فالســلطة السياســية الاعتباطيــة تســهم تمامــاً في تحريــف الذائقــة العامــة للجماهــر 
بمختلــف طبقاتهــا وتســهم في عزلتهــا عــن حقائــق الحيــاة الحــاضرة ومتطلباتــه 
ــلازم  ــك الت ــن ذل ــر ع ــما يثم ــدي، إن ــر نق ــاد وتب ــة واجته ــر ومعرف ــن تنوي م
ــم  ــال الفه ــارق في أوح ــل غ ــوء جي ــن نش ــع ع ــلطة والمجتم ــن الس ــدي ب العق
الميتافيزيقــي الخاطــئ للأديــان وكذلــك الأميــة السياســية بــل المراهقــة بمعناهــا 
المتجــي، الأمــر الــذي يفــرز حالــة انعــدام الثقــة وكذلــك المازوشــية المجتمعيــة 

ــالي: والتــي يمكــن تعريفهــا عــى الســياق الت
»حالــة مــن التفــكك القيمــي وانعــدام الثقــة بالمســتقبل، والــولاء التــام للأبويــة 
المتجســدة في الطاعــة العميــاء لأوليــاء النعــم، ومــا شــابهها مــن رجال يتجســدون 
ســلطوياً، بهيئــة الآمــر العســكري، تســاعدهم طبقــة مــن رجــال القــاع، ممــن هــم 
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غارقــون في التبعيــة المفرطــة للقــادة المتحكمــن بإنعــاش الأزمــات المرضيــة داخل 
المجتمعــات، ممــا يحــول دون أن تتنــور معرفيــاً، ليصبــح هياجهــا فيــما بعــد عــى 
الســلطة الحاكمــة، ظاهــرة صوتيــة مليئــة بانتفاضــة مشــوهة فيهــا مــن التمذهــب 
والاحتقــان الطائفــي، والنظــرة العقيمــة لإســقاط منظومــة الاســتبداد، ممــا تعطــي 
ــلطة،  ــاء الس ــورية، بق ــورة الس ــلمة الث ــالاً )أس ــاء« .. مث ــزاً للبق ــرة حاف للأخ
ــح  ــة لصال ــة الفوضوي ــه إنهــاء هــذه الهب ــة الإرهــاب، المقصــد من وإشــاعة محارب
ــيد  ــبر تجس ــي ع ــل الذهن ــخف والتكاس ــارة للس ــان الإش ــتبداد( يب دوام الاس
ــك  ــوى عل ــد س ــح لا تجي ــى ملام ــاء ع ــت وده ــة بمق ــف المعنون ــر الزي مظاه
الشــعارات، والضحــك عــى الذقــون، كونهــا ارتهنــت للســلطة القامعــة وباتــت 
ذيــلًا رخيصــاً لهــا، ولا شــك أن ترســخ التصــوف في تقاليــد الأحزاب الشــمولية، 
هــي مــن رســخت تصــورات الاســتبداد فيــما بعــد، فأصبحــت عوائــق في طريــق 
ــلا  ــة، ف ــب الإيديولوجي ــى القوال ــم ع ــم وتعاليه ــن وارتقاءه ــة المعرفي نهض
يخضعــون ولا يــرددون كالببغــاوات، ممــا جعلهــم إزاء محاكــم التفتيــش الحزبويــة 
مذنبــن عــى الــدوام وخونــة القضيــة والمبــادئ، فالمســعى الفــردي للبنــاء تلزمــه 
ــة مســبوقة بوعــي لفلســفة الحركــة، وليســت الانتفاضــة فقاعــة  دعامــة اجتماعي
صوتيــة، بقــدر مــا هــي وعــي ومســؤولية وتكاتــف اجتماعــي، ففــي ظــل هيمنــة 
الســلطة المســتبدة والتــي فرّخــت عــبر حكمهــا أحزابــاً عــى شــاكلتها ومجتمعــاً 
ــاد  ــر فس ــا، إث ــاض عليه ــبل الانتف ــة س ــا دون معرف ــاً عليه ــا، وحانق ــاً منه خائف
ــة  ــهم كنتيج ــذي أس ــر ال ــا، الأم ــمياتها وغاياته ــلاف مس ــى اخت ــا ع تنظيماته
ــد  ــا وتجمي ــش مبدعيه ــراء تهمي ــاطها ج ــي في أوس ــتراب النف ــروز الاغ ــن ب م
ــى  ــا ع ــر رداءة له ــه الأكث ــراً الوج ــراب أخ ــات الخ ــم، وب ــم ومدركاته ملكاته
ــا  ــة بينه ــدام الثق ــل في انع ــرة تتمث ــج خط ــول لنتائ ــا للوص ــلاق، أدت به الإط
ــذي  ــر ال ــاج، الأم ــة والاحتج ــن النقم ــب م ــتوى مرع ــا لمس ــر ووصوله والجماه
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هيــأ لمنــاخ مــن الفــوضى الضخمــة، مــن تفجــر كبــر يكشــف عــن طبيعــة تحــول 
المجتمــع خلالهــا مــن طــور التشــتت والرهبــة إلى طــور الوعــي والنــماء، حيــث 
بإمكاننــا تعريــف الإرادة الفوضويــة بأنهــا مســلك تتخــذه الأحــزاب الشــمولية، 
ــر،  ــدى الجماه ــداني ل ــر الوج ــى الوت ــب ع ــن، للع ــرن العري ــات الق ــذ بداي من
ــى  ــد ع ــة، تعتم ــباب المراهق ــات الش ــتنجد بفئ ــة، تس ــة آني ــق إرادة عفوي لخل
ترســيخ المراهقــة السياســية، المتجليــة في ترديــد الشــعارات المناهضة، واســتثمارها 
ــة  ــاء الفئ ــدي، وإقص ــل النق ــب كي للعق ــع تغيي ــن م ــز، بالتزام ــو مرك ــى نح ع
ــل  ــا بالتكاس ــن واتهامه ــويه والتخوي ــلات التش ــبر حم ــا ع ــتنرة ومحاربته المس
والدعــوة للإصــلاح، دون الانضــمام للثــورة، للوصــول بالجماهــر إلى حالــة مــن 
ــا  ــس فيه ــدة لي ــب جام ــماط وقوال ــا إلى أن ــاً به ــة، بلوغ ــود والعزل ــد والجم التبل

ــة للخــروج مــن منطــق التدجــن الإيديولوجــي. ــى احتمالي أدن
فبدخولنــا لمضمــون هــذا التعريــف، يمكننــا فهــم آليــة الربــط مــا بــن الأصالــة 
والإيمانيــات التــي تشــكل حصيلــة أعــراف وتقاليــد مجتمعيــة، أبــرز حجــم الهــوة 
بــن الحكومــة والشــعب، حيــث يعيشــان صراعــاً ضاريــاً، وتســتحيل أن تكــون 
هنــاك أي روابــط أخلاقيــة بــن منظومــة تســخر كافــة إمكانياتهــا لقمــع الحيــاة 
الآمنــة وبــن المجتمــع بأفــراده وتنظيماتــه، حتــمًا تنتقــل عــدوى الســلطة لداخــل 
ــة  ــة محكوم ــق الاجتماعي ــدو العلائ ــة، لتغ ــزاب، العائل ــرى، الأح ــا الصغ خليته
بالرهبــة والخــوف وســيادة القيــم الأبويــة عــى نمــط التفكــر بعمومــه، ســيادة 
ــن في  ــراد مدان ــح الأف ــي، ليصب ــاء الاجتماع ــلك القض ــة في س ــة المافيوي الذهني
ــان  ــوق الإنس ــب بحق ــدت للتلاع ــي عم ــة، الت ــلطات الباطش ــذه الس ــر ه نظ
ــة )ســوريا - العــراق(، الأمــر الــذي جعــل مــن هــذه  ــه الطبيعي وقيمــه وكرامت
المجتمعــات بــاروداً يوشــك أن ينفجــر بعنــف وبــلا هــوادة، فــكل شيء مقابــل 
ــاً  ــم مادي ــادة إفقاره ــن وزي ــوت الجائع ــى ق ــيطرة ع ــال، والس ــن الم ــد م المزي
ــاب  ــوق رق ــا ف ــتلة أنصاله ــمولية المس ــلطة الش ــدن الس ــل دي ــاً، ذاك ظ ومعنوي
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ــلال  ــاصرة بأغ ــة والمح ــات المنكوب ــث المجتمع ــث تبح ــرة، حي ــح الفق الرائ
ــو  ــذي ه ــي، ال ــر الميثولوج ــة بالتفك ــا المتمثل ــلطة وأذرعه ــام الس ــة لأوه التبعي
ــي وفكــري أرّق  ــاة إلى شــلل روح ــة أدت بالحي ــة وميثولوجي ــكار ديني ــط أف خلي
ــاة لــدى الجماعــات المناهضــة للعســف والجــور، إذ لا حيلــة ســوى  مســرة الحي
التوغــل لمياديــن الحلــم أو التنبــوء، إزاء وضــع متفاقــم يســر نحــو المزيــد مــن 
التعقيــد وانســداد كــوات الأمــل، نبحــث في أزمــة الســلطة، جذورهــا التاريخيــة، 
ــن،  ــد ودي ــادات وتقالي ــن ع ــات، م ــدي للمجتمع ــوج العقائ ــك بالمنت ــة ذل علاق
ــح  ــر، الطام ــع والآخ ــة المجتم ــث، لجدلي ــن الباح ــلات بع ــص المعض ونفح
ــدي  ــاد المرت ــن، والفس ــن المعل ــة الغب ــر لمواجه ــدوى المس ــك ج ــر، وكذل للتغي
ــة  ــوى المحافظ ــن ق ــة ب ــراع المتين ــة ال ــار جدلي ــة، في إط ــؤس الفاقع ــوان الب أل
وقــوى التغيــر في اســتنادها لماهيــة التنــازع الطبيعيــة القائمــة في حيــاة المجتمعــات 
ــن  ــة ضم ــاد الرفاهي ــدوى إيج ــن ج ــة ع ــة ديناميكي ــات، كحصيل ــراداً وجماع أف
نظــام حقيقــي يأخــذ بيــد المجتمعــات ويلبــي مطالبهــا ،و إمكانيــة الكشــف عــن 
النظــام المؤســس عــى فهــم حاجــات المجتمــع الطبيعيــة في ظــل الذهنيــة الســائدة 
والدفــع بهــا إلى تغيــر حقيقــي لهــا ســياقاتها الواقعيــة، المتولــدة في إطــار البيئــة، 
ففهــم طبيعــة النــاس وســلوكها هــو الســبيل للدفــع بهــا نحــو الحيــاة الأفضــل، 
ــة أن  ــان حقيق ــو بي ــم ه ــة التكمي ــل منظوم ــع في ظ ــا المجتم ــراز تراجيدي فإب
المجتمعــات تتعــرض لدرجــة مــن الانحــلال وانعــدام الثقــة في أوســاطها مــبرزاً 
ــن لا  ــن متناقض ــبر تياري ــبرى ع ــدن الك ــع الم ــف( ومجتم ــة )الري ــع الطبيع مجتم
يلتقيــان، فدماثــة وبســاطة الإنســان الطبيعــي، لا تتقبــل رعونة الاســتبداد وفســاد 
المتنفذيــن القابعــن في المــدن، وشــح الحيــاة في الريــف بســبب الفقــر والاحتيــاج 
ســاهم لحــد بعيــد في إبعــاد الإنســان الطبيعــي عــن حياتــه المعتــادة القائمــة عــى 
ــي  ــات الت ــي والقناع ــعبي والفكاه ــس الش ــى الح ــم ع ــيط القائ ــل البس التواص
ــة  ــا منظوم ــد اصطنعته ــار عوائ ــب في إط ــان المقول ــة الإنس ــوث بازدواجي لم تتل
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ــاس  ــا أس ــة وجعله ــب الفطري ــوص في مذه ــما أن الغ ــع، ك ــتهلاك والجش الاس
كل نهضــة هــو الأنجــع، حيــث أن البحــث عــن الإنســان المعــرفي الغايــة الجاذبــة 
للأذهــان، وفــق صــرورة الأحــداث المتسلســلة والتــي تعكــس لنــا طبيعــة هــذا 
الوجــود المتشــعب بميادينــه المتباينــة، والتــي تكشــف لنــا بيــر جوهــر الــراع 
ــوج في  ــب للول ــن كث ــعى ع ــكاراً تس ــدم، أف ــاء واله ــوى البن ــن ق ــا ب ــي م الحقيق
ذات المتلقــي المتبــر في مطلــب الانتصــار للوجــود الطبيعــي المتمثــل بالوجــود 
الوطــن، وجدليــة تأثــره بالوجــود الشــامل ضمــن إطــار إبــراز ثالــوث الحقيقــة 
الكليــة وفــق إثبــات متــلازم لجوهــر أن الحــب وجــود والوجــود معرفــة، حيــث 
أن فعــل النهضــة الســاعي لجــلاء الاســتبداد يتمثــل أبــداً في المحــاولات الهادفــة 
لإيجــاد نــوع مــن الحريــة والمثالية وتحريــك النــزوع الطبيعــي للإنســان لإدراك فعل 
الخــر والعمــل بــه، والتأكيــد عــى الترابــط مــا بــن الإنســان المبــدع والعراقــة في 
المــكان، ولعقــد أواصر متينــة بــن الســاعن لحمايــة مكتســبات الإنســان المعــرفي 
لإشــارة للرمــوز التاريخيــة التــي تبرهــن عــى عظمــة فعــل الصانــع وتعاليــه عــى 
ــة في  ــم الطبيعي ــن القي ــث ع ــب البح ــو مذه ــي تنح ــل، فه ــدة أو خل كل مفس
واقــع ضائــع، متخبــط، يعــاني فيــه أفــراده، مــن صعوبــة التفكــر، جــراء جــور 
ــها  ــر إفلاس ــاضر، إث ــرات الح ــة تغي ــى مواكب ــا ع ــية، وعجزه ــة السياس المنظوم
الأخلاقــي، الأمــر الــذي جعــل المجتمعــات تعيــش في مياديــن الاغــتراب عــن 
ممارســة أدوارهــا في التأثــر عــى المنظومــة التــي تديــر شــؤونها الحياتيــة، وهكــذا 
قوبــل المطالبــون بالتغيــر بالمزيــد مــن العســف والاجتثــاث، مــن خــلال الآفــة 
المتفشــية في ربــوع الــرق الأوســط، المتجليــة في الاســتبداد والذهنيــة الشــمولية، 
ــق  ــذي خل ــر ال ــم، الأم ــى له ــال الأعم ــن والامتث ــل الجلادي ــد لتماثي ــن تمجي م
ــي  ــة الت ــات الأخلاقي ــس الأزم ــطء، وتعك ــر بب ــة تتفج ــوس نقم ــل النف داخ
ــخ  ــة تاري ــا لمراجع ــذي يحيلن ــر ال ــاته، الأم ــع ومؤسس ــاط المجتم ــت أوس اخترق
ــة، هــذه المنازعــات الناشــبة بــن الســلطات  ــج كارثي ــا لهــا مــن نتائ الحــروب لم
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ــن  ــا وب ــد بينه ــن باع ــتراب مزم ــش في اغ ــات تعي ــت المجتمع ــما جعل ــما بينه في
الحيــاة القائمــة عــى الإنتــاج وضــمان الحقــوق، ففــي ذروة التنــازع الخطــر بــن 
ــوداً  ــات وق ــت المجتمع ــددة، جعل ــات متع ــاج ديكتاتوري ــد إنت ــلطات، نج الس
دائمــة، لمياديــن الاقتتــال، ومــا فتــأ أربــاب الإصــلاح ودعــاة التغيــر الجــذري في 
وضــع ســنن وأســس نهضويــة لاســتعادة الدفــة، بيــد أن هــذه الجهــود لم تغني عن 
البــلاء الأعظــم، فالاســتبداد يعــد الآفــة الكــبرى الواقفــة في وجــه المجتمعــات 
مــن بلوغهــا لنهضــة التعايــش تحــت ســقف القانــون المنصــف، فاســتمرار الآلــة 
القمعيــة في ســلوكها هــذا النهــج، يضــع البلــد عــى محــك فــوضى هائلــة، تــودي 
بــه لمســتقبل مظلــم، إزاء بــؤس الســلطة، عجزهــا عــن مواكبــة المتطلبــات الراهنة 
والحاجــات الأساســية لحيــاة المجتمــع، في إشــارة لعظــم الــراع الكبر بــن رواد 
ــا  ــا بتصديه ــي، وتبجحه ــدو الخارج ــة الع ــا لممانع ــة بزعمه ــة المتمثل الديكتاتوري
للمؤامــرة الكونيــة، وحملهــا للرايــة الاشــتراكية، إذ أثبتــت انهــا تعمــد لترســيخ 
الفاشــية في صميــم مؤسســاتها، اســتماتة هــذه الســلطة في المحافظــة عــى تقاليــد 
الحكــم الثيوقراطــي عــبر محاكاتهــا للعلمانيــة الزائفــة، ســعيها أيضــاً لــزرع بــذور 
ــا  ــم إم ــن، جعله ــة المثقف ــا لفئ ــبر تكبيله ــع، ع ــح المجتم ــن شرائ ــان ب الاحتق
مرتهنــن لخطابهــا، أو مكبلــن برقابتهــا الضاريــة، عــبر بــث القلــق والاغــتراب 
المزمــن للفئــة الشــابة، وزجهــا في المعتقــلات وممارســة صنــوف التعذيــب 
الجســدي والنفــي بحقها،خدمــة لبقاءهــا ناقــوس خطــر كبــر داخــل المجتمــع، 
حيــث تضــاؤل الفعــل الحركــي المولــد لعنــاصر التغيــر، لصالــح تنامــي بطــش 
ــق التلــوث  ــة، حيــث خل ــة مــع البيئ ــادة نفوذهــا، وحربهــا الحقيقي الســلطة وزي
والإضرار، وتحويــل مــوارد البيئــة الطبيعيــة لمشــاريع تجاريــة تــدر الربــح، حيــث 
ــروب  ــرة الح ــر لظاه ــتراف خط ــالي اس ــه، وبالت ــدود ل ــذي لا ح ــع ال الجش
ــرة  ــكالية خط ــوض في إش ــا، والخ ــوارد دول ودماره ــتنزاف م ــمالية، واس الرأس
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ــعوب،  ــتنزاف الش ــتبدة في اس ــلطات المس ــه الس ــذي ترتكب ــع ال ــن القم ــة ع ناجم
ــة، فهــذه الحــرب هــي حــرب ضــد الإرادات، حــرب  ــة لمواردهــا الطبيعي إضاف
ــوي  ــان النهض ــار الإنس ــب، فخي ــة، الح ــم الطبيعي ــة، القي ــة، العراق ــد الأصال ض
يتمثــل في المواجهــة بصلابــة وإيــمان، في ســياق هــادف مفــاده، أن زمــن التعليــب 
والتدجــن الإيديولوجــي شــارف عــى الفنــاء، وأن الانتصــار الوحيــد المنشــود 

ــاء المجتمــع الطبيعــي بقيمــه وأفــراده الســاعن نحــو الأفضــل. هــو في إحي
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الإرادة المعرفية 
في مواجهة الإسلام السياسي
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1- نظرة في فهم الألم 

ليــس ســلوك المــرء نهــج فهــم الألم وتعريتــه مبنيــاً عــى رغبــة ذاتيــة يميل لهــا ذوق 
ــه  ــما لصــوق الفــرد بمعانات ــاً، وإن ــال المبــدع أو الحــالم، فيلســوفاً كان أم فنان وخي
ــوداً  ــذل مجه ــذات تب ــن الألم، فال ــق في مت ــراً للتحلي ــه ق ــة ألزم ــة بالجماع المقترن
في ظــل الحــرب كــي تنهــض بأعبائهــا وأثقالهــا وتتخطــى الاكتئــاب، لكنهــا مــا 
ــة  ــر في صناع ــدث مؤث ــوت ح ــق، فالم ــرة العائ ــراراً بصخ ــدم م ــث أن تصط تلب
ــاة  ــدور في الحي ــا ي ــم م ــود لفه ــذل مجه ــرد لب ــع الف ــوي يدف ــر حي ــن، وعن الف
مــن صراعــات ومنافــع، ففهــم النفــس الإنســانية نابــع عــن مــدى تمرســها بحــب 
ــانية،  ــات الإنس ــف والطموح ــات والعواط ــديد بالرغب ــام الش ــاة، والالتح الحي
ــم عــى إحقــاق  ولعــل حقيقــة الــراع القائمــة ترســخ مفهــوم الأضــداد القائ
حــق الحيــاة كبديــل عــن ثقافــة المــوت والتطــرف الدينــي، وأهــم ثيمة لاســتمرار 
ذلــك الــراع هــو عشــق الأرض وتمثلهــا في العاطفــة والوجــدان الــذاتي مــن ثــم 
العــام كقيمــة جمعيــة، بعيــداً عــما تقولــه الإيديولوجيــات السياســية، وإنــما بغيــة 
ــة  ــب الأذواق المختلف ــدع أن يخاط ــى المب ــزام ع ــه ل ــاني، فإن ــي إنس ــيس وع تأس
ــة،  ــية التدجيني ــات السياس ــه الخطاب ــما تقول ــس ب ــي، ولي ــدان الواع ــداء الوج بن
فجملــة المؤثــرات اللغويــة الإنســانية في حقيقتهــا تذهــب لحــل مشــكلة الوجــود، 
ــن أن  ــد م ــب إلى أبع ــر، تذه ــب، أو المفك ــور الأدي ــرد في تص ــاة الف ــل مأس ولع
تكــون مجــرد حــدث، فكثــراً مــا تكتــظ الكوميديــا بالمأســاة، أنهــا مزيــج 
مركبــات شــعورية مــن ســخرية وتهكــم وألم وغضــب، يجعلنــا نــدرك أنهــا آليــة 
نقديــة لمعالجــة كل رواســب الحيــاة وتصدعاتهــا، فليســت الشــتائم إلا ردة فعــل 
نفســية نابعــة عــن طغيــان جانــب الغضــب والحــرة في شــخصية الفــرد، فالحــب 
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وجــد ليــذود عــن نفســه في حيــاض الحــرب، وكذلــك الدمقرطــة جــاءت لتكون 
ــة. ــة البدائي ــودة إلى الهمجي ــرف والع ــتبداد والتط ــة للاس مناهض

2- التطرف ومواجهته

ــق  ــراق( تحقي ــا )الع ــوريا( وجنوبه ــتان )س ــربي كوردس ــورد في غ ــتطاع الك اس
النــر عــى داعــش بمــؤازرة التحالــف الــدولي، عــبر تغطيتهــا الجويــة وضربهــا 
ــد  ــد بع ــوات، ولاب ــدم الق ــع تق ــن م ــه، بالتزام ــرق إمدادات ــش وط ــع داع لمواق
النــر العســكري أن يتعــزز ذلــك معنويــاً داخــل الناس،ومــا كان ذلــك 
ــرف  ــلبيات التط ــن بس ــي المقاتل ــد بوع ــرفي المتجس ــز المع ــولا الحاف ــح ل لينج
ــاح  ــى كف ــدال ع ــي ال ــذا الوع ــه، ه ــان وحيات ــى الإنس ــة ع ــه الكارثي ونتائج
ــاة والإعــمار، مقابــل قــوى تعمــل عــى  المعرفيــن الشــاق في ســبيل المعرفــة الحي
ــع  ــر، المجتم ــى الفك ــالاً ع ــرف وب ــد التط ــوادة، إذ يع ــلا ه ــل ب ــر والقت التدم
والجيــل الناشــئ ومعاديــاً لــكل نهضــة اجتماعيــة معرفيــة صحيحــة، فــكان لابــد 
ــروب  ــما الح ــرى، ف ــق أخ ــته بطرائ ــداً ومناقش ــه جي ــدس وفهم ــة المق ــن تعري م
ــذا  ــتنزافه، وه ــع واس ــر المجتم ــيلة لقه ــة إلا وس ــة الطائفي ــات الديني والنزاع
ــق  ــة في تعمي ــهم بسلاس ــة تس ــات الديني ــرد، والآلي ــل الف ــياق تجهي ــل في س يدخ
الهــوة بــن المجتمــع والقــراءة في مختلــف الاتجاهــات الفكريــة، وأحــد الأســباب 
المعطلــة لمكافحــة التطــرف الدينــي فكريــاً هــو ســعي الجهــات السياســية الدوليــة 
في اســتخدام الجهاديــن كورقــة ضغــط عــى بعــض الــدول والجهــات السياســية 
ــرف،  ــة للتط ــة الفكري ــمام بالمكافح ــل الاهت ــك تتجاه ــا، وبذل ــة معه المتصارع
ــة  ــو نتيج ــراع ه ــراوة ال ــا، ف ــا ومنافعه ــة في مصالحه ــرى الأولوي ــا ت كونه
تواطــؤ دولي واضــح في مكافحــة الإرهــاب الجهــادي، حيــث لم تلقــى مكافحــة 
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الإرهــاب فكريــاً أي اهتــمام، فباتــت شــعوب الــرق الأوســط مــن ضحايــا هــذا 
الإرهــاب، وطغــت لغــة المصالــح الاحتكاريــة لدرجــة تواطؤهــا مــع الإرهــاب 
ــة بحــد ذاتهــا وإنــما تمارســه  ــه، فليــس الإرهــاب حكــراً عــى جماعــات معين ذات
ــا(  ــو))( )تركي ــف النات ــو في حل ــي عض ــاراً وه ــاراً نه ــاب جه ــى الإره دول ترع
وكذلــك نجــد الــدور الســلبي لإيــران بدعمهــا اللامحــدود لميليشــيات إرهابيــة 
ــل أبــو الفضــل  كالحشــد الشــعبي))( وحــزب الله))(، والفاطميــون)4( وفصائ
العبــاس))( والحوثيــن))(، إذ لا جديــة لــدى مجلــس الأمــن أو الأمــم المتحــدة في 
ــرة،  ــدول المؤث ــح ال ــب مصال ــرك حس ــما تتح ــاكات وإن ــم والانته ــف الجرائ وق
وحســب الفيتــو))( الــذي ترفعــه بوجههــا لتعرقــل أي مســعى لحمايــة المدنيــن .

- التعصــب الدينــي المذهبــي سريــع الولــوج للمجتمعــات التي تعرضــت للعنف 
ويُعــرف    )North Atlantic Treaty Organization )بالإنجليزيــة:  الأطل�ســي  شــمال  حلــف  منظمــة   )1
 )Organisation du Traité de I›Atlantique Nord( بالفرنســية ، )NATO :الناتــو )بالإنجليزيــة 

ً
اختصــارا

 )OTAN(، هــي منظمــة عســكرية دوليــة تأسســت عــام 1949م بنــاءً علــى معاهــدة شــمال الأطل�ســي 
ً
اختصــارا

التــي تــم التوقيــع عليهــا فــي واشــنطن فــي 4 ابريــل ســنة 1949.
بأمــرة  تأتمــر  العراقيــة،  المســلحة  القــوات  مــن  وجــزء  عراقيــة،  نظاميــة  قــوات  هــي  الشــعبيّ  الحَشــد   )2
، تشــكلت بعــد فتــوى الجهــاد الكفائــي التــي 

ً
القائــد العــام للقــوات المســلحة ومؤلفــة مــن حوالــي 67 فصيــلا

أطلقتهــا المرجعيــة الدينيــة فــي النجــف الأشــرف، وذلــك بعــد ســيطرة تنظيــم الدولــة الإســلامية )داعــش( علــى 
مســاحات واســعة فــي عــدد مــن المحافظــات الواقعــة شــمال بغــداد

3( حزب الله هو جماعة شيعية إسلامية مسلحة وحزب سيا�سي مقره في لبنان.
4( لــواء فاطميــون هــي ميليشــيا أفغانيــة شــيعية أسســها علــي رضــا توســلي )المعــروف بأبــو حامــد( فــي عــام 

2014 لقتــال المعارضــة الســورية.
إلــى  أغلبهــم  ينتمــي  هــي مجموعــة شــيعية مســلحة تضــم مقاتليــن عراقييــن  العبــاس  الفضــل  أبــو  لــواء   )5

العــراق فــي  الصــدري وكتائــب حــزب الله  والتيــار  الحــق  أهــل  عصائــب 
6( حركــة أنصــار الله )كانــت تســمى بحركــة الشــباب المؤمــن(، هــي حركــة سياســية دينيــة مســلحة تتخــذ 
 باســم الحوثييــن نســبة إلــى 

ً
 وسياســيا

ً
 لهــا. عرفــت إعلاميــا

ً
 رئيســيا

ً
مــن مدينــة صعــدة شــمال اليمــن مركــزا

مؤسســها بــدر الديــن الحوثــي المرشــد الدينــي للجماعــة.
7( حــق النقــض والمعــروف بـــ حــق الفيتــو )وتعنــي نقــض مــن اللغــة الإنجليزيــة( هــو حــق الاعتــراض علــى أي 
قــرار يقــدم لمجلــس الأمــن دون إبــداء أســباب، ويمنــح للأعضــاء الخمــس دائمــي العضويــة فــي مجلــس الأمــن، 

وهم:روســيا،الصين،المملكة المتحدة،فرنســا والولايــات المتحــدة
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الــدولي، فالأنظمــة القمعيــة تهــدد دومــاً بــأن بديلهــا هــم الإخــوان وتشــكيلاتها 
المنتميــة لجوهــر فكــر القاعــدة، إذ ثمــة صلــة طبيعيــة بــن إرهــاب الدولــة الــذي 
ــك  ــن وكذل ــق الإرهابي ــهم في تدف ــة تس ــروب أهلي ــوضى ح ــال لف ــح المج يفس
الســلاح، كــما في أفغانســتان والعــراق، وأخــراً اليمــن وســوريا، فالمــدن المدمــرة، 
ــة  ــن، كل تلــك الأوبئ ــد القاصري ــاب الأمــان ومــوت الشــباب، كذلــك تجني غي
ــمات  ــة التنظي ــة في حقيق ــون كامن ــة الجن ــة، شرعن ــروب الداخلي ــن الح ــة ع الناتج
المتخــذة للمقــدس ذريعــة للتمــدد والاتســاع، مســتفيدة مــن كــم التجهيــل الذي 
رعتــه النظــم القمعيــة طيلــة عقــود متتاليــة مــن الانقلابــات العســكرية وحــالات 
ــون،  ــة والقان ــاب العدال ــلطوي وغي ــع الس ــت القم ــي رافق ــتقرار الت ــدم الاس ع
وتحــول الوطــن لســاحة فــوضى يتقاســم مســاراتها المســؤولون ورجــال الأمــن 
ــة  ــوات المطالب ــق الأص ــرد وخن ــي للف ــتقرار النف ــرات، في ضرب الاس والمخاب
بالتغيــر ورفــع الطــوارئ والأحــكام العرفيــة، الأمــر الــذي ولّــد احتقانــاً شــعبياً 
وتجهيــلًا حقيقيــاً اتســع بتفاقــم الفقــر والبطالــة وانتشــار الفســاد والمحســوبيات 
ــارهم  ــوا انحس ــون وإن أدرك ــة، فالمتطرف ــد الذكوري ــادات والتقالي ــلط الع وتس
ــك وارد  ــرؤوس، لأن ذل ــم لل ــم وبتره ــن قتله ــون ع ــم لا يتراجع ــاً إلا أنه قريب
في صلــب عقيدتهــم، فالكارثــة حتميــة ولهــا ســياقات مرتبطــة بتفتــت المجتمــع 
الكوردســتاني ومعاناتــه سياســياً بســبب ذهنيــة الســلطة التــي تمارســها الزعامات 
ــك  ــف، وكذل ــاء المخال ــرد وإقص ــم بالتف ــت يتس ــي مقي ــو إيديولوج ــى نح ع
ــة المعارضــة، فهــي ترتهــن لأجنــدات الأعــداء عــى نحــو  وجــود أزمــة في ذهني
مبــاشر، كل ذلــك يمثــل ثقــلًا عــى كاهــل المجتمــع، ويجعلــه بمعــزل عــن الأمان 
الــذي ينشــده ويســعى إليــه، حيــث النــزوح والمــوت والاشــتباكات والحواجــز 
عــى الطرقــات، أفــى لمشــهد مأســاوي، فداعــش حــن تبطــش فهــي تســتلذ، 
والانتقــام لــذة مســتترة تخفــي ســعي المتطــرف الغريــزي إلى التوحــش والإجــرام، 

ــه النفي.  إرضــاء لاضطراب
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ــي  ــرف الدين ــة التط ــف أدوات مواجه ــة بتخل ــة المتمثل ــم المعضل ــب فه - وج
ــلال  ــن خ ــة م ــة الجامع ــروح القومي ــن ال ــاد ع ــة والابتع ــادة الثقافي ــك الإب وكذل
التحليــق في أوهــام المشــاريع الخفيــة في جوهرهــا نكهــة العبوديــة وإقامــة 
ســلطات انقلابيــة جديــدة هــي بالأصــل نتــاج النظــم القمعيــة المحتــرة، إلا أن 
الرهــان الوحيــد هــو روح المقاومــة النابعــة مــن إرادة شــعبية فتيــة تكافــح لأجــل 

ــاري. ــا الحض ــي ولونه ــا العرق ــا ونوعه بقاءه
- رغبــة الشــعوب في المقاومــة والتشــبث بإرثهــا الثقــافي والوجــودي أقــوى مــن 
مؤامــرات النظــم القمعيــة والتــي تســعى لتكــون مكانهــا، فالحــب هــو المعــادل 
الحقيقــي للوجــود الإنســاني في ظــل الحــروب والأزمــات التــي تطــال الشــعوب، 
كل تلــك العواطــف المتأرجحــة في واقــع مجتمعــات النــزوح والحــروب الأهليــة، 
يشــر إلى نــوع مــن المقاومــات يتــم إبداءهــا بغيــة احتــمال أطــول للمأســاة، حيث 
تربيــة الغبــاء مــن عمــل الســاعن لتســعر الحــروب الأهليــة وتعليــب المجتمــع، 
وبالتــالي يســهل عــى الجهاديــن اخــتراق المجتمعــات وســحبها لمعاقلهــا، 
ــتركة  ــم مش ــى قواس ــون ع ــكادون يلتق ــارين، ي ــن واليس ــن الديني فالجهادي
ــمى  ــت مس ــي تح ــال الدعائ ــمام بالمج ــك الاهت ــه الزعامــات، وكذل ــة بتألي مرتبط
التدريــب أو الــدورة الرعية)غســل الأدمغــة))((، وقــد أثبت الإســلام الســياسي، 
كــما أثبتــت الاشــتراكية الســوفيتية ومشــتقاتها في دول أخــرى، أنهــا بــؤرة لخلــق 
أنظمــة اســتبدادية مخابراتيــة غارقــة في الفســاد والاســتبداد واســتعداء المعرفيــات 
والمعرفيــن، وكذلــك إنشــاء مجتمــع قوامــه الخــوف والاغــتراب والعزلــة 
الخانقــة، حيــث نجــد الاشــتراكين الــرق أوســطين قــد انقســموا إلى قســمن 
1( غســيل الدمــاغ )بالإنجليزيــة: Brainwashing(  يقصــد بــه تحويــل الفــرد عــن اتجاهاتــه وقيمــه وأنماطــه 
أو   

ً
فــردا مــا ســواء كانــت  مــن قبــل جهــة  تفــرض عليــه  لقيــم أخــرى جديــدة  الســلوكية وقناعاتــه، وتبنيــه 

مجموعــة أو مؤسســة أو دولــة. وينــدرج مصطلــح غســل الدمــاغ تحــت مســميات مختلفــة تحمــل المفهــوم 
الخفــي،  والإقنــاع  الفكــري،  المذهبــي  والتحريــر  والتحويــل  الأفــكار،  وبنــاء  التقويــم،  إعــادة  مثــل:  نفســه 

الاتجاهــات. وتغييــر  المذهبــي،  والتلقيــن 
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ــراك  ــات الح ــهم في بداي ــن أنفس ــؤا ع ــد انكف ــن باليســار، وق ــي وآخــر مؤم قوم
ــل  ــة وظ ــاريعهم موارب ــم ومش ــت رؤاه ــربي فكان ــع الع ــمى بالربي ــعبي المس الش
همهــم الوصــول للســلطة، ولم نكــن لنجــد أن ثمــة فــرق بينهــم وتلــك النظــم، 
ــة  ــلامي ومحارب ــام إس ــة نظ ــطوانة إقام ــى أس ــلاميون ع ــزف الإس ــالي ع وبالت
العلمانيــة، فــأودوا بالحــراك الشــعبي إلى الهــلاك والاحتضــار، فباتــوا بيــادق بيــد 
الــدول الإقليميــة الداعمــة لهــم كالســعودية وقطــر وتركيــا وإيــران، فالتصــدي 
لخطــر المتطرفــن مثّــل تحديــاً لمكونــات المنطقــة، ولاســيما عــزم تركيــا العنيــد في 
ــة، فنجــد  ــاة حــرة ديمقراطي ــة كوردســتانية ســاعية لحي ــة تنظيمي ضرب كل حال
ــداً مســتولياً عــى المشــهد بالتزامــن مــع المعــارك والاشــتباكات المتلاحقــة،  تعقي
وســبب انعــدام الحريــة الأساســية مــرده اســتبداد النظــام الســياسي وإبقــاؤه عــى 
التخلــف، الأمــر الــذي يجعــل مــن المجتمعــات تواجــه مصــراً مجهــولاً في حــال 
ــوضى  ــق بالف ــالي المتعل ــدي الت ــروز التح ــه وب ــياسي وترذم ــد الس ــكاك العق انف
والحــروب الداخليــة، مثــالاً مواجهــة تنظيــم داعــش الإرهــابي والــذي يســتخدم 
ــدى  ــل وم ــن التأوي ــة ف ــد نجاع ــا نج ــن هن ــع، م ــاه المجتم ــوة تج ــى القس منته
ــربي  ــي في غ ــع المجتمع ــم الواق ــداً لفه ــتطراد بعي ــق والاس ــى التحلي ــه ع قدرت
كوردســتان، ومــن ثــم فهــم الكــوارث الإنســانية المتلاحقــة جــراء غــزو داعــش 
ــة  ــهور، فالعنجهي ــد ش ــة بع ــر المدين ــد تحري ــزرة بع ــه للمج ــاني وارتكاب لكوب
العشــائرية،والأحقاد المناطقيــة الكامنــة في روح المجتمــع، تخفــي في دلالتهــا تخلفــاً 
طبيعيــاً تــم تقليصــه بشــكل نســبي بعــد ))0)، حيــث تغــر واقــع المجتمــع اثــر 
انخــراط المــرأة بشــكل كبــر إلى جانــب الرجــل في حمايــة الأرض والمكتســبات.
لا يمكــن للمجتمعــات التــي لم يكــن لديهــا تجربــة في خلــق تنظيــمات عنيفــة أن 
تواجــه الأذى الــذي مــن الممكــن أن تتعــرض لــه، حتــى النظــام الســياسي يحــدد 
ــن  ــا ع ــم تجريده ــن يت ــات، فح ــدى المجتمع ــف ل ــتعداد للعن ــتويات الاس مس
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ــن  ــة م ــا حال ــد عنده ــك يول ــإن ذل ــد، ف ــم الجي ــرأي والتعلي ــداء ال ــل وإب العم
ــوء للعنــف، إذا مــا توفــرت لهــا الأجــواء،  ــم التهي النفــور والاســتعداء ومــن ث
وهــي تنشــط بوجــود الفــوضى، وتتغــر تبعــاً لذلــك العقائــد والتقاليــد 
ــا  ــا إذ م ــم به ــر والتحك ــورة الجماه ــم ف ــب لج ــن الصع ــح م ــادات، ويصب والع
وجــدت مســاحة للتحــرك مــن خلالهــا، ففــي حــن تنشــغل الســلطة بمواجهــة 
التهديــدات الخارجيــة الموجهــة ضدهــا، تقــوم الجماهــر الغاضبــة والمعارضــة لهــا 
ــام،  ــة النظ ــر طبيع ــا لتغي ــو شرس في محاولاته ــى نح ــوم ع ــا لتق ــتجماع قوته باس
ورغــم تلقيهــا القمــع لأوســع نطــاق، فإنهــا تحــارب ولا تدخــر وســيلة للإبقــاء 
عــى فوضاهــا لحــن يتــم البــت بتشــكيل ســلطة جديــدة تنــوب عنهــا، وهكــذا 
نجــد تعــدد الأصابــع الخارجيــة المتحكمــة في ذلــك لتقــوم بوضــع ثيــمات لنظــام 
ــن  ــه ب ــاً في قوانين ــون جامع ــاول أن يك ــن الأول ويح ــد ع ــد، ولي ــياسي جدي س
ــأن كل  ــم، كــما قــال نيقــولا ميكافيــي))( بهــذا الصــدد ب النظــام المتهالــك والقائ
ــي اســتعملتها الســلطة الســابقة  ــدة تبقــي عــى بعــض القوانــن الت ســلطة جدي
ــة  ــغ في عزل ــذي بال ــياسي ال ــام الس ــر« فالنظ ــاب الأم ــع، »كت ــم بالمجتم للتحك
غــربي كوردســتان، عزلــة مناطقهــا بعضهــا عــن بعــض، وترســيخ المناطقيــة بــن 
الكــورد، أراد أن يفتــت المفتــت، وكذلــك هزيمــة العرقيــة الكورديــة والحــد مــن 
ــة  ــت حال ــاد، فكان ــا بالمرص ــت له ــوض كان ــة النه ــام، إلا أن ثقاف ــا للأم تطلعه
ــة  ــاة الديمقراطي ــة الحي ــح كف ــى ترجي ــادرة ع ــي ق ــي الاجتماع ــاد والوع الاتح

نيلــي،  اســتفانو  وبارتولومــي دي  نيكــولا مكيافيلــي  برنــاردو دي  هــو  لمحــامٍ  فلورنســا  فــي  ولــد مكيافيلــي   )1
 
ً
واللذيــن كانــا منحدريــن مــن أســرة توســكانية عريقــة. وكان والــده مــن النبــلاء ولــم يتلقــى ميكيافيلــي تعليمــا

 لكنــه أظهــر ذكاءً حــادا. اتبــع ميكافيللــى فــي بدايــة الأمــر رجــل الديــن والسيا�ســي الإيطالــي جيرولامــو 
ً
واســعا

ســافونارولا الــذي كان ينتمــي إلــى نظــام الرهبــان الدومينيــكان والــذي كان قــد منــح لقــب خــادم الــرب، وكان 
 الشــباب الإيطالــي إلــى التمســك بالفضيلــة لكــن ميكيافيلــي لــم يلبــث أن ابتعــد 

ً
ســافونارولا يخاطــب داعيــا

 يســعى إلــى فصــل الديــن عــن الســلطة بجعــل مدينــة فلورنســا 
ً
 سياســيا

ً
عنــه؛ حيــث أن ميكيافيلــي كان رجــلا

جمهوريــة.\\
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ــادم  ــور بتق ــما للضم ــور وإن ــة للتط ــر القابل ــة غ ــاة الذكوري ــة الحي ــل هزلي مقاب
ــرفي. ــي والمع ــوي، الأخلاق ــاء المعن ــتويات الارتق ــل ومس المراح

3- ترابط الإسلام السياسي والقوموية المتعالية

ــي في  ــياسي القوم ــام الس ــع النظ ــف م ــياسي المتحال ــلام الس ــق الإس ــد عمّ لق
ــتائم  ــاة والش ــزاً للحي ــف خب ــل العن ــة وجع ــوات الاجتماعي ــن الفج ــوريا م س
ــى  ــة ع ــح المبني ــة التصال ــن في حال ــاً يكم ــل عميق ــوخ الح ــاً، فرس ــاً لغوي قاموس
ــات  ــي مجتمع ــدة ه ــات المضطه ــا، فالمجتمع ــوف عليه ــات والوق ــة الأزم تعري
ــي  ــق الت ــه في المناط ــا نلحظ ــة، ومم ــراض المعدي ــا كالأم ــة وتنقله ــربي الكراهي ت
تســودها أنظمــة قمعيــة، نمــط التفكــر لــدى الفــرد والــذي تحــدده مؤسســات 
ــحوقة  ــات المس ــظ أن المجتمع ــي، نلح ــام العائ ــة النظ ــم وطبيع ــة والتعلي التربي
ميالــة للعنــف والتنــازع عــى نحــو مضطــرب، ونعــزو أســباب ذلــك لاســتبداد 
ــث رأى  ــم، حي ــة والتعلي ــي التربي ــك حق ــادها وكذل ــية وفس ــة السياس المنظوم
أرســطو أن أســباب الحــرب تعــود إلى فكــرة النــزاع والتصــادم في نفــس الإنســان 
إلى جانــب تأصــل تلــك النزعــة في البيئــة الاجتماعيــة، والدولــة القمعيــة أســهمت 
في ذلــك ونجحــت فيــه، وكذلــك لابــد مــن الإشــارة إلى المســتفيدين مــن عقليــة 
ــب،  ــطوة وترهي ــح أداة س ــيخه ليصب ــك، ترس ــة ذل ــازع وتربي ــادم والتن التص
وسرعــان مــا تصبــح مصــدر إرهــاب وتقويــض بخاصــة زمــن الحــروب الأهليــة 
ــدول  ــل ال ــا لتدّخ ــى مراعيه ــا ع ــم فتحه ــاً، يت ــدود أوهام ــدو الح ــث تغ حي
ــوب  ــن كل ص ــلاح م ــق الس ــرة، ويتدف ــة المحت ــاورة للدول ــة المج الإقليمي
ــا  ــات حينه ــيما وأن المجتمع ــة، لاس ــة طبيعي ــة، حال ــح الفصائلي ــدب، وتصب وح

ــر ــة، إث ــا اليومي ــرة في تعاملاته ــة الصغ ــلات العصبوي ــل إلى التكت تمي
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ــا  ــياسي، بإمكانه ــام الس ــوة النظ ــة بق ــن مدعوم ــة أو قوان ــة المؤسس ــاب عدال غي
ــابقها. ــاة إلى س ــادة الحي ــراغ وإع ــذا الف ــد ه س

ــل أن الصلــح ســيد الأحــكام،  ــزاع هــي الصلــح ولهــذا قي ــة كل ن وكــما أن نهاي
ــك  ــلم، إلا أن ذل ــكام للس ــي الاحت ــت ه ــما طال ــرب مه ــة الح ــك نتيج فكذل
ــال  ــع فيط ــا الوج ــراع أم ــراف ال ــد أط ــة لأح ــوة المرجح ــى الق ــف ع يتوق

ــم. ــزل وحده ــاء والع الأبري
فــرى جــان جــاك روســو بــأن طبيعــة الكــون تقتــي وجــود صراعــات دائمــة، 
ــة  ــمال فني ــات وأع ــولادة رواي ــة ل ــحاً رحب ــك فس ــيكون هنال ــي أن س ــذا يعن ه
وفكريــة، كــون الإبــداع وليــد الحــرب، والأفــكار وليــدة الراعــات، كــما يــرى 
تومــاس هوبــز أن حالــة الطبيعــة هــي حــرب دائمــة ممــا يفــر وجــود الموســيقى 
والفنــون الأخــرى، وهــذا يفــر مــا ذهبــتُ إليــه فكريــاً بوجــود هــذا الــراع 
ــم  ــى الرغ ــي، ع ــياسي الربح ــكار الس ــوى الاحت ــداع وق ــوى الإب ــن ق ــد ب العتي
ــكات  ــك وممتل ــاق ممال ــع وإلح ــى التوس ــزت ع ــن ترك ــود الغازي ــن أن جه م
ــع  ــن تتجم ــات والمعرفي ــود المعرفي ــت جه ــعية، كان ــم التوس ــوام لخريطته وأق
ــوض  ــاول النه ــاري، ح ــع حض ــتهدافه، كتطل ــم اس ــا ت ــم م ــاء وترمي ــو البن نح
أبــداً بالإنســان بالرغــم مــن الحــروب والنزاعــات المتفاقمــة، والتــي أثّــرت عــى 
مجمــوع القيــم التــي يؤمــن بهــا النــاس والبســطاء ممــن التزمــوا بالاعتــدال وطلب 
الحيــاة بحــذر دون إسراف أو إفــراط، في طلــب المغريــات والســعي إليهــا بنهــم، 
ــات  ــا ب ــوري منه ــام الس ــوات النظ ــحاب ق ــان انس ــتان إب ــربي كوردس ــع غ فواق
مرحــاً للــراع الوجــودي بــن أبنــاء الوجــود الوطــن، والجماعــات المتطرفــة، 
ــاً، أعــدّ اللبنــات الأساســية  ــاً معرفي ذلــك الــراع ولأهميتــه بــات ســجالاً أدبي
ــراض  ــرف والأم ــة التط ــه في مواجه ــتاني وريادت ــع الكوردس ــوض المجتم لنه
الفرديــة الناجمــة عنــه، لقــد توزعــت الأدوار بشــكل تلقائــي، فالمتطرفــون 
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يتجمعــون في حلقــة واحــدة وضمنهــم ثمــة فــرَق تتخــذ مــن الفروقــات المذهبيــة 
ــدم  ــرى، لا يع ــات الأخ ــى الجماع ــق ع ــك ينطب ــف، وذل ــة العن ــيلة لممارس وس
النــاس وجــود المســوغات التــي تفتــح لهــم البــاب للتصعيــد والتنــازع، وبوجــود 
الإمــداد المــادي والتجييــش الإعلامــي يســتمر ذلــك الــراع لتســعر المنطقــة، 
وتوريــد الســلاح بكثــرة، والهــدف مــن ذلــك الســيطرة عــى المــوارد والخــرات 
وإعــادة توزيــع الأدوار والأراضي، فتجديــد الراعــات الدينيــة وإعــادة إحياءها 
تقــف وراءهمــا بقــوة كل مــن تركيــا وإيــران، وهــو تجســيد للأحــلام القاتلــة في 

الهيمنــة عــى المنقطــة المعانيــة لســبات معــرفي.
ــاح ويجنــي تجــار الحــرب مــا  فلكــي تســتمر صفقــات الســلاح، وتتحقــق الأرب
ــم صناعــة  ــه عــى المــدن أن تتدمــر، عــى الإنســان أن يمــوت، هكــذا تت يريدون
ــوق  ــات حق ــا لافت ــع مقابله ــل، لترتف ــق وتتأص ــات، لتتعم ــات والأزم المخاض
ــح  ــلامية لصال ــة والقوموإس ــروح المذهبي ــد ال ــدولي، تتوط ــن ال ــان والأم الإنس
زلزلــة القيــم وتفتيتهــا، لنشــهد موجــات النــزوح، نتيجــة تدمــر البيــوت 
والمنــازل عــى رؤوس قاطنيهــا، وملاحقــة الإنســان الأعــزل ومحاصرتــه، لانتــزاع 
ــون في كل  ــق المتطرف ــدن، يتدف ــالم المتم ــرأى الع ــى م ــك ع ــه، كل ذل ــة عيش لقم
ــاك  ــم هن ــوا جوازاته ــا ويختم ــروا بتركي ــالم، ليم ــاء الع ــتى أنح ــن ش ــكان م م
ــادة  ــل إب ــك لأج ــم، كل ذل ــم وإيابه ــة لذهابه ــدود المفتوح ــبر الح ــون ع فيدخل
ــالي  ــش التع ــح توح ــة، لصال ــن الخارط ــوده م ــو وج ــتاني ومح ــعب الكوردس الش
ــا  ــكان لتطبيقه ــبر لا م ــة بالح ــول المكتوب ــلاموية، فالحل ــه الإس ــي برائحت الترك
ــمًا  ــة حل ــدو الديمقراطي ــاع، لتغ ــوء في الأوض ــاً وس ــهد خراب ــش يش ــع ه في واق
مزيفــاً، وتغــدو الحقــوق المنتهكــة يافطــات معلقــة في الهــواء، يتــم عقــد صفقــات 
ــن  ــوة ع ــوا عن ــن نزح ــوت مم ــم في بي ــم توطينه ــن، فيت ــة اللاجئ ــم حماي باس
أرضهــم ومثــال عفريــن التــي بيعــت إثــر صفقــة روســية تركيــة مقابــل تســليم 
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الغوطــه واضــح، تتــم تصفيــة الحســابات الربحيــة المتعلقــة بالنفــوذ عــى حســاب 
الضحايــا، إخــراج النــاس مــن بيوتهــم، دكهــا بالبراميــل المتفجــرة، نهب وســلب 
ــذا  ــه، له ــق علي ــرام المتف ــح الإج ــدولي لصال ــؤ ال ــف التواط ــكات، لتكش الممتل
ــة  ــن ضف ــيأخذها م ــاً س ــاً ممنهج ــمًا وهياج ــوراً منتظ ــع نف ــدى المجتم ــدت ل ولَّ
ــوط مــن نســج  ــع بخي ــة الوحشــية الناجمــة عــن صمــت مرقّ النقمــة لضفــة الهب

ــوت. العنكب

4- مآلات العنف وأثره على المجتمع
 

ــة  ــن الحاج ــات ب ــة لتناقض ــره نتيج ــت في جوه ــس))( رأى أن الكب كارل مارك
للتطــور الكامــل للإنســان وبنيــة المجتمــع المحــدودة ) ص )))- مــاوراء 
الأوهــام - إيريــش فــروم( إذ أن المــوت في ســبيل التغيــر في أصلــه عائــد 
لتلــك التناقضــات، والتــي تفــرض عــى المجتمــع ظــروف في غايــة مــن المأســاة 

ــر. ــم التغي ــبثه بوه ــل تش ــاط لأج والانحط
هنــاك مــوت يبيــت لــه المــرء ســواء كان في هجومــه عــى الآخــر أو دفاعــه عــن 
نفســه ضــد هجــمات الآخــر المتســلح بنظامــه الخــاص، وهنــا يمكننــا فهــم العنف 
ــه  ــاوة عقيدت ــرد بنق ــاد الف ــن اعتق ــكاري يتضم ــه صراع احت ــى أن ــوي ع الدم
ــل المنافــس عــى الجهــة المقابلــة، فالأفــكار بحاجــة إلى مسدســات  ــه بقت وأحقيت
وقنابــل لكــي تبقــى، وأقــل الأدلــة هــو مــا نشــهده عــبر التاريــخ مــن حــروب 
مقدســة وجماعــات تقتتــل وتخلــق الإيديولوجيــات كمــبررات في القتــل والنهــب 
ــود  ــوارد الوج ــتنزاف لم ــه اس ــى أن ــم، ع ــع القائ ــك الواق ــم ذل ــلب، نفه والس
1( ولــد فــي عائلــة يهوديــة و عريقــة مــن الطبقــة الوســطى فــي مدينــة تريــر فــي راينلانــد البروســية.وهو الثانــي فــي 
 مــن عائلــة حاخامــات 

ً
عائلــة مــن ثمانيــة أطفــال. والــده ، هاينريــش ماركــس )1777-1838(، وكان محاميــا

اليهــود الأشــكناز، لــم يكــن ماركــس يهوديًــا دينًــا بــل عرقيًــا. كان جــده لأمــه حاخامًــا هولنديًــا.
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ــة قيــم  ــة تتعلــق بتفســر الحــق والقيمــة الأخلاقيــة، حــروب لحماي بذرائــع واهي
ــعوا  ــتعمروا وتوس ــن اس ــن الذي ــد المتصارع ــت ي ــا طال ــن ووراءه الله، أو الوط
وبنــوا ممالــكاً وامبراطوريــات مقابــل تدمــر ممالــك أخــرى قائمــة واقتصــادات.. 
ــر  ــارود التأث ــه، وب ــد نقيض ــارع ض ــرف المتص ــرة الط ــا لن ــف الأدب هن - يق
البلاغــي هنــا هــو جــزء لا يتجــزأ مــن معركــة تفســر الحــق والــذود عــن المعتقــد 

ــإرث الجماعــة. ــط ب المتصــل بحفــظ النقــاء العرقــي والإيديولوجــي المرتب
ــة  ــة، وبيئ ــروب الداخلي ــن الح ــاة في زم ــة الحي ــددان طريق ــوت يح ــزن والم - الح
ــب  ــة التأه ــل حال ــه، في ظ ــن حيات ــه أن يأم ــا بإمكان ــد فيه ــة، لا أح ــر آمن غ
ــد  ــروه ق ــتعداد لمك ــة الاس ــذة حال ــة، آخ ــاس مضطرب ــوع الن ــد جم ــية، نج النفس
ــد  ــم تع ــع فل ــات المجتم ــرت مناخ ــاكر، وتغ ــون إلى عس ــول المدني ــدث، تح يح
تأنــس بالهــدوء الــذي يســبق العاصفــة، فمراســيم المــوت باتــت شــيئاً مألوفــاً، 
المراســيم عــى صــدى الأغــاني الحزينــة الثوريــة، غــدا المــوت احتفــالاً ومظاهــر 
ــك  ــراع، ذل ــرب وال ــاركة في الح ــدي والمش ــة للتح ــت إلى طريق ــوت تحول الم
ــى  ــدي ع ــق والمعت ــب الح ــه مغتص ــك بوج ــرب والتماس ــل بالح ــس متص طق
الأرض، الوســائل الدفاعيــة مباحــة، والشــعوب تقــرر هنــا أن تظــل وتدافــع عــن 
هويتهــا لتظــل راســخة بوجــه الانطــماس والاندثــار، فالمــوت هــو ضريبــة الحيــاة 
الكريمــة، وتجســيد ذلــك مهــم، ويجعــل الإنســان مؤمــن ضمنيــاً بطريقــة الصمود 
ــرء  ــى الم ــد وأن يتخط ــتقرار لاب ــل الاس ــة ويتأص ــق الرفاهي ــن تتحق ــك، فح تل
ــاء  ــر والأعب ــة بالمخاط ــق المحفوف ــاة في الطري ــب الملق ــات والمصاع ــة التحدي كاف
ــن  ــى يضم ــي حت ــري وروح ــل فك ــب وتأهي ــاج لتدري ــة تحت ــيمة، فالحري الجس
الفــرد لذاتــه الــروح الكفيلــة بالعمــل والنهــوض، فالقيــم الطبيعيــة ليســت مجــرد 
ــا  ــة لإحقاقه ــة حياتي ــي كيفي ــما ه ــان، وإن ــور البي ــبح في بح ــة تس ــل نظري أقاوي
ــة  ــة الوطني ــاس، والرواي ــة والالتب ــل الموارب ــع لا يقب ــاً، كواق ــيدها حياتي وتجس
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ــل  ــه التحل ــاً بوج ــاً منيع ــون ترس ــة لتك ــم المعرفي ــوع القي ــص مجم ــوم بتلخي تق
ــة  ــن الثق ــا م ــي تعريه ــر ك ــد الجماه ــة ض ــم القمعي ــنه النظ ــذي تش ــاب ال والره
والتحــدي الــذي يقــف بوجــه الآبــاء والأمهــات، برؤيتهــم لأبناءهــم وفلــذات 
ــل  ــهادة لأج ــام الش ــل وس ــوت لني ــو الم ــاً نح ــابقون أفواج ــم يتس ــم وه أكباده
ــادل  ــة كمع ــة الديمقراطي ــار قضي ــك لانتص ــتان« وكذل ــم »كوردس ــن الحل الوط
موضوعــي وبديــل عــن العبوديــة والظلــم الاجتماعــي، فســعي الجماهــر الهائجــة 
ــروة والســلطة  ــة تحــوز عــى الث هــو لأجــل التحــرر الطبقــي والمســاواة، إزاء فئ
مقابــل فئــات يفتــك بهــا الجــوع والجهــل والفقــر، إلى جانــب الاعتقــال والمــوت 
وتكميــم الأفــواه، فخــران أعضــاء الجســد نتيجــة الحــرب كانــت ثمنــاً باهظــاً 
لقــاء تأمــن قيمــة التضحيــة وإخراجهــا كقيمــة لغويــة ونقلهــا للواقــع المعيــش.
- قصــة ارتبــاط المعــرفي بوجــوده الوطنــي تجســدها الروايــات والملاحــم القديمــة 
ــا  ــوء عليه ــليط الض ــذا فتس ــفات، له ــوي في الفلس ــث عض ــي حدي ــاً وه تاريخي
ــة  ــة الروحي ــى اليقظ ــاً ع ــي باعث ــي للمتلق ــي ويعط ــل الإبداع ــوام العم ــد ق يع
المرتبطــة بقضايــا الأرض والدفــاع عــن التنــوع والخصوصيــة لمجتمعــات متعــددة 
الأعــراق والاتجاهــات والمشــارب، الحــرب المدافعــة عــن الديمقراطيــة والمســاواة 
حــرب محقــة ومهمــة ولا تتــم بمعــزل عــن التوثيــق الأدبي والفنــي والموســيقي، 
فالمــوت بالنســبة للعاشــق هــو بعــده عــن موطنــه وحبيبتــه، وهــو أحــد أشــكال 
ــع وطــن في  ــد صن ــروح الفــرد، فلــن يســتطيع بالتأكي ــر اســتنزافاً ل المــوت الأكث
المنفــى وإن كان الوجــود واحــد والمعركــة واحــدة، إلا أن للجغرافيــة خصوصيــة 
روحيــة لــدى الفــرد المبــدع بصــورة خاصــة، فالمنفــى هــو اقتلاع المــرء مــن منبته، 
اقتــلاع بــذرة تنمــو في أرض خصبــة ونقلهــا لمــكان آخــر غــر موطنهــا ومناخهــا، 
ــود  ــر وج ــذا يف ــرت، وه ــا إن أثم ــف طعمه ــد يختل ــو وق ــو أو لا تنم ــد تنم فق
ــق ذلــك عــى المرهفــن،  ــة دون أخــرى، وكذلــك ينطب بعــض الزراعــات في بيئ
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إذ ليــس بالــرورة أن ينتجــوا خــارج بيئاتهــم وإن كانــت القــارة العجــوز مثــالاً 
»أوروبــا« تتمتــع ببيئــة آمنــة وداعمــة لإبــداع المعــرفي الــرق أوســطي، إلا أنهــا 
ــي،  ــاح الاجتماع ــعور بالارتي ــه والش ــة ل ــة الروحي ــق الراح ــتطيع تحقي ــن تس ل
كــون الفــرد يعيــش في محيــط غــر محيطــه، إذن في تلــك الحــرب الداخليــة، يولــد 
تخــوف طبيعــي أن تفــرض الهجــرة عــى الكثريــن إلى جانــب المــوت في جبهــات 
ــاء غــربي  ــر مــن إحــدى عــر ألــف شــهيد في معــارك أبن ــال، خســارة أكث القت
كوردســتان ضــد تنظيــم الدولــة الإســلامية الممولــة تركيــاً وقطريــاً، وهــذا العــدد 
ــوء  ــك اللج ــي، وكذل ــمال الغن ــاه الش ــزوح باتج ــن الن ــك ع ــاً، ناهي ــبر صادم يعت
ــرب  ــك الح ــورة تل ــراق، فات ــتان الع ــم كوردس ــة إقلي ــاورة وخاص ــدول المج لل
ــراء  ــة ج ــة التحتي ــراب البني ــدا خ ــة ع ــة ومؤلم ــنوات باهظ ــمان س ــة ولث الداخلي
ــبي  ــري س ــا، وك ــن))( وريفه ــة عفري ــلال مدين ــا كان احت ــدن، آخره ضرب الم
ــي  ــلال الترك ــل الاحت ــن قب ــن))(« م ــه »رأس الع ــض))(«، وسري كاني ــل أبي »ت
ومرتزقتــه، ممــن أطلقــوا عــى أنفســهم المعارضــة الســورية بهيكليتهــا الإخوانيــة، 
ــة  ــر آمن ــة غ ــع، بيئ ــة للمجتم ــاة الطبيعي ــية والحي ــى النفس ــر ع ــآلات التدم وم
تكتــظ بالجثــث ورائحــة الدمــاء، والألغــام والــدور الخربــة، الأبنيــة التــي باتــت 
ــن  ــور المقاتل ــز عب ــت لدهالي ــي تحول ــة الت ــدران المتداعي ــة والج ــرات للقناص مق
مــن ضفــة لأخــرى، بيئــة تعــج بالأمــراض وذلــك مــرده إلى حالــة الاضطــراب 
المتكــررة بــن حــن وآخــر والتأهــب النفــي الدائــم لنــزوح عــى الأبــواب، أو 
عمليــة عســكرية تركيــة وشــيكة، مســتقبل غامــض، وأزمــة إنســانية جليــة أمــام 

أنظــار العــالم وكامراتــه.
- إن ضريبــة التوســع والســيطرة عــى المــوارد بفعــل ضعــف ســيطرة المركــز عــى 

1( عفرين )بالكردية: Efrîn ( مدينة كردية تقع في شمال غرب سوريا .
2( تل أبيض )Girê sipî(بالكردية مدينة كردية  تقع في منطقة الجزيرة في شمال سوريا.

3( رأس العين )serê kaniyê( بالكردية، مدينة كردية تقع في منطقة الجزيرة في شمال سوريا.
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ــن  ــكان المحلي ــل الس ــن، وتبدي ــن آخري ــوف وتوط ــر الأل ــي تهج الأرض، ه
ــا  ــدرة لأزماته ــة المص ــى الجه ــدة ع ــود بالفائ ــك يع ــمًا ذل ــن، حت ــن وافدي بآخري
الداخليــة للخــارج، وتــدار تلــك الحــروب بالوكالــة مــن قبــل الــدول المجــاورة 
ــب مــن  ــق الأجان ــب تدف ــن المغــرر بهــم إلى جان لســوريا وعــبر ســكانها المحلي
ــة الأســبانية ســنة ))9)- 9)9)  ــان الحــرب الأهلي كل صقــع، كــما حــدث إب
ــما  ــلحته ك ــب أس ــاحة لتجري ــبانيا س ــن أس ــذ م ــد اتخ ــا ق ــر))( وقته ــكان هتل ف
يحــدث في ســوريا حيــث لم يتوقــف ســوق الســلاح ولم تتوقــف مصــادر توريــده 
ــدث في  ــما ح ــكا، أو ك ــا أو أمري ــران أم ألماني ــيا أم إي ــن روس ــت م ــواء كان س
ــا وكلاهمــا  ــا وبريطاني ــان 944)-949) حيــث اســتخدمت كل مــن ألماني اليون
مــن شــعب اليونــان وحصــدت الحــرب الأهليــة حينهــا آلاف الضحايــا، حيــث 
تفقــد الأفــكار والإيديولوجيــات تأثرهــا وأهميتهــا مــا لم تــأتي الظــروف الحالكــة 
وتنــزع فتيلهــا لتشــعل بهــا الجماهــر عبرهــا أرواحهــا وتبــث هممهــا، فالحديــث 
ــن  ــرراً م ــاس ت ــر الن ــتهدفها أكث ــن يس ــدٍ ح ــة مج ــة المعرفي ــن الإيديولوجي ع
ــور  ــق طي ــري، وتحل ــداع الفك ــع الإب ــن م ــافى الف ــن أن يتص ــا يمك ــرب، هن الح
ــخ  ــرة وتنس ــوة الن ــى الصح ــض ع ــي تقب ــوف، ك ــرب المأل ــارج ال ــر خ الفك
منهــا عــى شــاكلتها لترتــب بهــا تفاصيــل الهــم الإنســاني وتحيــل الهواجــس إلى 
نحــول، حيــث تســعف الأفــكار تلــك اللغــة القــادرة عــى حملهــا بيــر، والمنهــج 
النفــي هنــا يكفــل لنــا فهــم الطبيعــة الفرديــة وميلهــا للشــاعرية والانطــواء إثــر 
كل حادثــة يمــوت عبرهــا آخــرون، يكــون لــون الإنســان إزاءهــا مخطوفــاً، يعــم 
ــة  ــا الأولى لمعرف ــية خطواته ــة النفس ــو الكتاب ــس، وتخط ــة النف ــحوب في أروق الش
الكوامــن ومــا تحويهــا مــن غصــص وأسرار تخــص كيفيــة التعامــل مــع الحدث في 
أول نشــوبه، حيــث لابــد مــن وجــود عقيــدة فلســفية تقــف بالضــد مــن مــروع 
ــن  ــتوحاة م ــدة مس ــك العقي ــت تل ــن، فكان ــقيه المذهبي ــياسي بش ــلام الس الإس

1( أدولف هتلر )بالألمانية: Adolf Hitler( )20 أبريل 1889 - 30 أبريل 1945( حاكم ألمانيا النازية.
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ــاع في الــراع الوجــودي لأجــل كوردســتان  فكــر منظومــة كوردســتانية لهــا ب
ــرار  ــى غ ــرت ع ــلان))(، ظه ــا أوج ــي وضعه ــة، الت ــة الديمقراطي ــمها الأم واس
ــع رؤوس  ــه ويقط ــر نفس ــادي ليفج ــع الجه ــذي يدف ــية، فال ــة الماركس النظري
ــس،  ــب والجن ــزتي الغض ــة وغري ــر العاطف ــو تأث ــاءهم ه ــبي نس ــداءه ويس أع
واللتــن تجعلانــه يهــرول كالثــور خلــف الــرداء الأحمــر، حيــث تعطيــل العقــل 
وإغفالــه يعنــي المســر دون عينــن والانقيــاد للعنــف دون إدراك، بفداحــة القتــل، 
يفــر حاجــة صنــاع المــوت لمغفلــن وبلهــاء يكونــون وقــوداً لأجــل مصالحهــا 

ــدة. ومنافعهــا البعي
- المــوت الناتــج عــن الحــرب هــو الأكثــر فداحــة وضرراً عــى النفســية 
ــارح  ــى مس ــا ع ــك الأرواح، وتلقيه ــل، وتنته ــك بالداخ ــا تفت ــة، إنه الاجتماعي
الصمــت والشــجن، فتمعــن في إغراقهــا بويــلات المــاضي والأحــداث الغابــرة، 
آلام يصعــب تجاوزهــا بيــر، تلقــي بظلالهــا بثقــل فينــوء الكاهــل عــن حملهــا، 
ــارزة  ــم الب ــى ونداءاته ــاف الموت ــوى بأطي ــوراً س ــاً مهج ــماق كهف ــح الأع وتصب
ــة  ــة العام ــة المظل ــن بمثاب ــبر الدي ــث يعت ــل ،حي ــدة في الداخ ــي والراق في اللاوع
ــث  ــدواني، حي ــر ع ــالم وغ ــو مس ــى نح ــا ع ــاس حوله ــف الن ــي يلت ــة الت الوادع
تحــل الأوهــام والأســاطر في عقــول النــاس الذيــن لم يتســنى لهــم الوقــت بحكــم 
ــة،  ــس للمعرف ــس النف ــث وتكري ــراءة والبح ــى الق ــكاف ع ــم إلا الاعت ظروفه
فمــن الطبيعــي أن ينجذبــوا للديــن عــى نحــو فطــري دون أن يتمكنــوا مــن قراءة 
كتابــه جيــداً، وإنــما يمارســون تقربهــم مــن الله عــى نحــو عفــوي ودون منهجيــة، 
لا يميلــون للعنــف وليــس لديهــم مشــكلة مــع الآخريــن، إذ بإمكانهــم التأقلــم 
ــة  ــا إيديولوجي ــى أنه ــة ع ــم الطبيعي ــع قناعاته ــون م ــم لا يتعاطف ــاً كونه سريع
ــن  ــة، فالذي ــات العنيف ــع البيئ ــة م ــف مقارن ــم العن ــوغ له ــة تس ــية وطريق سياس

1( عبــد الله أوجــلان )بالكرديــة: عەبدوڵــا ئۆجــەلان، Ebdullah Ocelan(  ويعــرف باســم »آپــو« )أورفــة، 4 
نيســان/أبريل 1948( ، مؤســس حــزب العمــال الكردســتاني عــام 1978.
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ــا  ــم مم ــع غره ــوا م ــت دون أن يتأقلم ــة، حال ــة عنفي ــن بطريق ــم الدي ــى لديه نم
يفــر اســتطاعة داعــش أن تحتــل بيــر المناطــق ذات المكــون العــربي بيــر كــون 
هنالــك حاضنــة شــعبية لهــم وأســاس اســتعداءي يجعلهــم قادريــن عــى تــرب 
ــن  ــن التدي ــارق ب ــك ف ــذا فهنال ــادي، له ــدة الجه ــر القاع ــواء فك ــف واحت العن
الكوردســتاني والتديــن العــربي، فأحدهمــا فطــري غــر مؤدلــج والآخــر عنفــي 
ــن  ــك التدي ــظى ذل ــن، ليتش ــن المحيط ــز ب ــلوك والتماي ــترن في الس ــج مق مؤدل
ــي  ــرف الدين ــه، إلا أن التط ــه وتحتضن ــرى تنتج ــرف وأخ ــارب التط ــة تح إلى فئ
ــه يعتمــد عــى ترويــج القتــل وتمجيــده  لا حليــف لــه ولا حاضنــة حقيقيــة كون
ــب  ــاء وصل ــتر للأعض ــرؤوس وب ــع لل ــهد قط ــة مش ــى رؤي ــاس ع ــام الن وإرغ
ــظ  ــو ف ــى نح ــر ع ــن الجماه ــاء وتلق ــب والدم ــر الرع ــم ن ــي يت ــض، ك للبع
ــا  ــاس وإلزامه ــاح الن ــح جم ــل لكب ــيلة الأفض ــاره الوس ــوف باعتب ــاشر للخ ومب
ــه مــن منطــق الإســلام الســياسي  بالخضــوع إلى أمــد، فالإرهــاب يســتمد فعاليت
التاريخــي الــذي ظهــر في عصــور مختلفــة اتخــذ منــه الساســة الســلطويون 
بالتحالــف مــع رجــال الاقتصــاد كوســيلة افتعــال للأزمــات وتطويــع النصــوص 
ــت  ــى الصم ــه ع ــل وإلزام ــردي في المعتق ــل الف ــة زج العق ــم بغي ــة لمآربه الديني
إكراهــاً بــل والضغــط عــى الفــرد ليكــون جــزءاً مشــاركاً في عمليــة الإرهــاب، 
ــة  ــون رقع ــن أرادوا ان تك ــار مم ــه الكب ــتفيد من ــراع ليس ــق ال ــم خل ــذا يت وهك
الــرق الأوســط ميدانــاً لتبديــل الخرائــط وكــر الــرؤوس المرفوعــة في الهــواء.
الحــرب الناشــبة في ســوريا أحالــت كل رقعــة جغرافيــا إلى ســاحة تنافــس وصراع 
نفــوذ روسي أمريكــي تركــي إيــراني، وبذلــك لم يتعــظ العــالم المتمــدن مــن تجــارب 
ــى بلدانهــم  ــل ملايــن البــر وتدمــر بن ــي أفضــت إلى قت الحــروب الســابقة الت
التحتيــة، وتريــد ملايــن آخريــن، ولعــل الحــروب بالوكالــة تعــد الأســوأ عــى 
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الصعيــد الإنســاني، وهكــذا فطبيعــة الــراع وأدواتــه محكومــة أيضــاً بــأن تتغــر، 
حــن يتعلــم المجتمــع مــدى حاجتــه للظهــور بمتانــة في مــرح الأحــداث.

ــف  ــذا التكات ــاج له ــة وتحت ــدة وصعب ــة معق ــل عملي ــع الأفض ــة الواق إن صناع
والتشــارك المصــري في الــبروز الأقــوى مقابــل الغــزو الوحــي الــذي تتعــرض 
ــخ  ــون التاري ــة في بط ــة غارق ــا ماضوي ــن إحداه ــارع قوت ــا تص ــن لن ــه، ليتب ل
ــة الحــاضر وعــبر الإجــرام، والأخــرى  ــخ المتغطــرس لدف وهدفهــا إعــادة التاري
متشــبثة بقيمهــا المســتقاة مــن التعايــش الســلمي وعشــق الحيــاة، رائحــة الانعتــاق 
ــة  ــاً في حقب ــه بعض ــى بعض ــي ع ــاح المجتمع ــم الانفت ــزز بقي ــة تتع ــن العبودي م
الحــرب الداخليــة المتجليــة في التفــاف الأفــراد حــول مصائرهــم والــذود عنهــا، 
ــة  ــام الدول ــن نظ ــروج ع ــلال الخ ــن خ ــام م ــبروز للأم ــات ال ــى أولى نزع وتتج
ــوي،  ــوي وفوض ــط عف ــس بنم ــن لي ــض، لك ــر المنتف ــروج بمظه ــة، والخ القمعي
ــة،  ــة معرفي ــة راقي ــراك إلى حال ــل الح ــى تحوي ــادرة ع ــة وق ــة منظم ــل بطريق ب
ونبــذ نظريــة الحاكــم المطلــق أو الســلطة الشــمولية العاقــرة والتــي لا تنجــب إلا 
الفــوضى والدمــار ،وهكــذا تنهــض التجــارب الإنســانية في ظــل النــزاع لتتحــول 
ــزع  ــلال ن ــن خ ــك م ــزز ذل ــلاح، ويتع ــواة إص ــر لن ــة بالتغي ــات المؤمن المجموع
فتيــل الخــوف مــن قلــب المجتمــع، بــزرع الثقــة في ذات الفــرد واعتبــاره محــوراً 

ــاء  ــر والبن ــه في التغي ــماد علي ــن الاعت ــاً يمك صحيح
وممــا لا شــك فيــه فــإن الانتفاضــة تتخللهــا مراحــل تتضمــن كبــوات وانجــازات 
ــبيل  ــة في س ــورة باهظ ــن فات ــع م ــما دف ــع، مه ــح المجتم ــة لصال ــب في النهاي تص
الاعتيــاد عــى التصــادم مــع قــوى الغطرســة والجمــود، لا بــد مــن تطويــر مفهــوم 
الثوريــة وإلا كانــت وســيلة لاجــترار ســلطة أكثــر رعبــاً، فمعظــم الاشــتراكين 
الذيــن تبجحــوا بمفهــوم الثــورة، تســلقوا عــى رغيــف خبــز الشــعوب 
وســطوا عــى أحلامهــا في الدمقرطــة والحريــات، فأنتــج أربــاب الثــورة، مجلــس 
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ــد))(«  ــظ الأس ــات »حاف ــد انقلاب ــوا بع ــن))(() وأت ــدام حس ــورة )ص ــادة الث قي
واضطهــدوا المعرفيــن وزجــوا الجماهــر في عزلــة خانقــة » القــذافي))(« فحصــاد 
الاشــتراكية الثوريــة في الــرق الأوســط بائــس، لهــذا نجــد أن غــربي كوردســتان 
ــام  ــي، والانقس ــد الخارج ــن التهدي ــق م ــودها القل ــة يس ــات جم ــر بمخاض يم
ــن  ــن مرته ــتراكية، وب ــة الاش ــد الترك ــد بتجدي ــن معت ــتاني ب ــي الكوردس الداخ
لقــرارات الاســتخبارات التركيــة، ولا نجــد ضــوء يلــوح في الأفــق، لربــما يســنح 
الضغــط الــدولي الأوروبي الأمريكــي لميــلاد تجربــة غــربي كوردســتان عــى غــرار 
ــه  ــورة الإل ــم ص ــل في تحطي ــورات تتمث ــم الث ــث أن أعظ ــدرالي، حي ــا الفي جنوبه
الدمــوي في تنظيــم الدولــة الإســلامية، وكذلــك عــبر مناهضــة معقــي الإســلام 
الســياسي بشــقيها الســني والشــيعي والمتمثــل في دولتــي تركيــا وإيــران، ذلــك لا 
يقــع عــى عاتــق الكــورد وحدهــم وإن كانــوا رأس حربــة التحالــف الــدولي)4( 
ــن  ــاً م ــت تاريخي ــي عان ــة الت ــعوب المنطق ــاً ش ــما أيض ــط، وإن ــرق الأوس في ال
العثمانيــة))( والصفويــة))( وذاقــت ســياط العبوديــة مــراراً عــى يدهــا، حيــث هــا 
هــي اليــوم تنشــب مخالبهــا بتوحــش في كل مــكان، بــكل أحــلام المجتمــع ورغبته 
في رؤيــة هيكليــة أفضــل لحياتــه، تخلصــه مــن واقــع الاســتبداد القومــوي، يبــدأ 
المــي بــلا توقــف، لأجــل تحقيــق هــذا الهــدف، إن تحــول العــالم لقريــة صغــرة 
بفضــل عبقريــة المعرفيــن التقنيــة، تســاعد عــى نقــل كل شيء أمــام أعــن العــالم 

1( صدام حسين المجيد )28 أبريل 1937 – 30 ديسمبر 2006( رابع رئيس لجمهورية العراق.
2( حافظ الأسد )6 تشرين الأول 1930 - 10 حزيران 2000( رئيس سابق للجمهورية العربية السورية.

العقيــد  باســم  المعــروف   .)2011 أكتوبــر   20  -  1942 يونيــو   7( افــي 
ّ

القذ الســلام  عبــد  محمــد  مُعمّــر   )3
ســنة.  42 مــن  لأكثــر  ليبيــا  حكــم  ليبيًــا  وثوريًــا  سياســيًا  كان  القذافــي. 

4( تشكيل دولي أوروبي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية داعش.
ــتِ عَلِيّــهٔ عُثمَانِيّــه؛ بالتركيــة الحديثــة: 

َ
ــة )بالتركيــة العثمانيــة: دَوْل  العُثمَانِيَّ

ُ
ــة  العَلِيَّ

ُ
ــة

َ
وْل ــة، أو الدَّ  العُثمَانِيَّ

ُ
ــة

َ
وْل 5( الدَّ

ــة، هــي دولــة إســلامية أسســها عثمــان الأول بــن أرطغــرل، واســتمرت   العُثمَانِيَّ
ُ
ــة

َ
ف

َ
Yüce Osmanlı Devleti( أو الخِلا

قائمــة لمــا يقــرب مــن 600 ســنة، وبالتحديــد مــن 27 يوليــو 1299م حتــى 29 أكتوبــر 1923م.

نَــيِّ 
ْ
هــبِ الِاث

ْ
 علــى المذ

ٌ
ة  شــيعيَّ

ٌ
ــة

َ
هِــيَ دَوْل  )بالفارســية: ایــران صفــوی( 

ُ
ــة فْويَّ  الصَّ

ُ
ــة  أو الِإمْبِراطوريَّ

ُ
ــة فْويَّ  الصَّ

ُ
ــة

َ
وْل 6( الدَّ

وأذربيجــان  وأفغانســتان  خراســان  باتجــاه  والغــرب  ــرق  الشَّ فــي  ــع  لِلتّوسُّ منهــا  وانطلقــت  إيــران  فِــي  سّســت 
َ
تأ ــري 

ْ
عُش

1501م وحتــى عــام 1763م. فــي إيــران منــذ عــام  ــمال. تولــت الحكــم  فِــي الشَّ والعــراق وديــار بكــر وبــلاد الكــرج 
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عــبر الكامــرا ووكالات الإعــلام المتعــددة، ولا شــك أن ذلــك يحــدث بالتزامــن 
مــع الثــورات الذهنيــة والقفــزات النوعيــة، فــلا مجــال للقوالــب الشــمولية إلا ان 

تنكــر أمــام انفتــاح العــالم عــى بعضــه بعضــاً.
ــداً  ــق عه ــم يخل ــاة، وتنظيمه ــم للحي ــم ونظرته ــون في روحه ــون عولمي  المعرفي
ــح في  ــق الصحي ــى الطري ــم الآن ع ــم، إنه ــط والمفاهي ــدل الخرائ ــن تب ــداً م جدي
ــن الحــزبي والشــمولي ووقــف اســتراس الرأســمالية المطلقــة، عــى  تدمــر الوث
الرغــم مــن أن العــالم قريــة صغــرة إلا أنــه ثمــة مــن يغــرد خــارج سربهــا، فيندفع 
بخيالــه التاريخــي لرؤيــة امبراطوريــات دينيــة وأخــرى قوميــة، غــر آبــه بالواقــع 
ــاً  الــذي ينــزع للأمــان والحيــاة الأفضــل، فيجيــش العواطــف العنريــة إعلامي
ــان في  ــوا في الإمع ــد أسرف ــاوي فق ــيوخ الفت ــا ش ــة، أم ــاب الكراهي ــي خط ويحي
غســل أدمغــة القاصريــن والفئــات المعانيــة للفقــر والبطالــة، وأخــذت تمعــن في 
ــل  ــن قب ــلاح م ــع الس ــار بي ــب انتش ــية، إلى جان ــة وحش ــارك دموي ــم في مع زجه
الــدول الكــبرى كروســيا وأمريــكا وألمانيــا، غــر آبهــة بالكوكــب الــذي يعيــش 
ــدول  ــذه ال ــة له ــؤولية الأخلاقي ــدام المس ــج انع ــا نتائ ــر، إنه ــن الب ــه ملاي علي
ــعها  ــباع جش ــة إش ــعوب بغي ــات الش ــن أزم ــتفادة م ــار والاس ــويق الدم في تس
ــرفي،  ــان المع ــه الإنس ــف بوج ــدٍ يق ــما تح ــدراً وإن ــت ق ــة ليس ــي، فالعبودي الربح
ــر  ــه يب ــز فإن ــاوزه للحواج ــري وتج ــاده الفك ــود وبعن ــي للوج ــب المنتم الواه
ــه،  ــذي ينتمــي إلي ــاً وفاعــلًا ضمــن المحيــط الاجتماعــي ال ــاً مختلف وجــوده نوعي
ــاع  ــن الضي ــأى ع ــا في من ــس ويجعله ــع النف ــب يرف ــة والح ــمان بالمعرف ــذا الإي ه
والاغــتراب، إن الانتصــار عــى الوهــم والعبوديــة يمثــل مرحلــة تشــافي قصــوى، 
تمكــن الموجــود الفاعــل مــن التحــرك بيــر ومواجهــة الظــروف الصعبــة، تجعلــه 
ــم  ــون القي ــة، ك ــة بالمعرف ــلاق المقترن ــن الأخ ــد ع ــي دون أن يحي ــاوز ويرتق يتج
ــة داخــل النفــس الإنســانية وتجعلهــا قــادرة عــى  تشــغل مســاحة عميقــة ورحب
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إتمــام مهامهــا في التنويــر والتنميــة العميقــة للآخريــن الســاعن للانعتــاق مــن أسر 
الــذات للــذات، وممــا لا شــك فيــه فــإن النظــام الســياسي الاســتبدادي هــو مــن 
ــاة  ــق للحي ــاً تشــوه روح المجتمــع التائ ــة ألوان يجعــل النفــاق والبــؤس والكراهي
الجيــدة، والرفاهيــة المنشــودة، وعليــه فــإن الانتصــار الحــق كامــن في التماهــي مــع 
الجماليــات، لتصبــح جــزء مــن كينونــة الفــرد الفاعــل والمؤثــر، ممــا تنفتــح الآفــاق 
ــارة  ــاب الحض ــاة، فغي ــم الحي ــداع وفه ــق والإب ــة الخل ــى عملي ــيئاً ع ــيئاً فش ش
والتنافــس المعــرفي كان بســبب هــذا اللهــث الربحــي والتفســخ القيمــي، الــذي 
جعــل نــداء العقــل الإنســاني يغــرب لصالــح هــذا التوحــش الرأســمالي الفــظ، 
والــذي أربــك معــالم الحيــاة المجتمعيــة وجعلهــا مجتمعــات مهــددة أبــداً بالتفكك 
ــة،  ــدول الإقليمي ــابات ال ــة لحس ــة خدم ــود ارتزاقي ــا إلى وق ــت، وتحوله والتفت
فالمــرح البــري الكوردســتاني يعــج بفــوضى متباينــة رغــم وجــود تيــار البنــاء 
والفــداء الــذي يحــاول المــي بالمجتمــع لتحقيــق تطلعاتــه في العيــش الأفضــل، 
ــم  ــاحذين للهم ــكلام والش ــن بال ــن المنتري ــة المنهزم ــن جوق ــم م ــى الرغ ع
ــدين، إن  ــاة والفاس ــة للطغ ــا مفرخ ــورات في عالمن ــد الث ــذا نج ــعارات، له بالش
خيــار العدميــن أن يموتــوا كالأشــجار اليابســة غــر المثمــرة، وأن يقفــوا حجــر 
عثــرة بوجــه التغيــر والأفــكار الجديــدة المناهضــة لأفكارهــم الرثــة وخياراتهــم 

ــيكية. الكلاس
- تعــاد رســم الخرائــط في المنطقــة، وحينهــا لابــد مــن أن تتغــر التركيبــة 
الديمغرافيــة، وتصبــح الحيــاة مضطربــة، والمجتمــع محتّــم عليــه أن يجابــه وينظــم 
ــن  ــي بائ ــداء إقليم ــود ع ــرافي ووج ــر الديمغ ــواج التغي ــن أم ــاً م ــه احتراس نفس
ــات  ــود زعام ــس بوج ــن لي ــد، لك ــه التوح ــرض علي ــتان يف ــعب كوردس لش
روحيــة تضــع برامجهــا الإيديولوجيــة الحزبيــة عــى حســاب الأمــن الكوردســتاني 
الاســتراتيجي، إلا أن المعركــة ضــد التنظيــم المتطــرف، رجّحــت خيــار المواجهــة 
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ــت الداخــي، إزاء توغــل الجماعــات  ــب البي ــدلاً مــن الانشــغال بترتي ــة ب الميداني
الجهاديــة المندفعــة داخــل المدينــة، والتــي راحــت تســن ســيوفها لقطــع الــرؤوس 
دون رحمــة، في كل زاويــة وشــارع وحــي وقريــة، راحــت تدمــر كل مــا تصادفــه، 
ــد  ــم بتجني ــم وأعماره ــف شرائحه ــاس بمختل ــوم الن ــروف يق ــك الظ وفي تل
أنفســهم لأجــل مجابهــة هــذه الحــرب الرســة، حيــث اســتعد الآلاف لمواجهــة 
هــذه الهجمــة الغــادرة، والبعــض التــزم بالتشــبث بــتراب الأرض عــى أن يخــرج 
منهــا، حمــل الســلاح والانضــمام للقوات بــات واجبــاً مقدســاً، والتمســك بغريزة 
ــذه  ــي ه ــاع، فف ــة الدف ــارك في معرك ــاس أن تتش ــى الن ــم ع ــة تحت ــاء والملكي البق
الحالــة لا شيء يلــوح في الأفــق ســوى مــا يتعلــق بصــون الحيــاة وضــمان البقــاء 
والملكيــة، يلتقــي الطرفــان ليحمــلان في داخلهــما أيديولوجيــة، أحدهــا توســعية 
تاريخيــة تــرى في الديــن وإعــادة إحيــاءه سياســياً واجبــاً حتميــاً يســتدعي تدمــر 
كل مخالــف لهــا، والأخــرى تحــارب لأجــل الأرض والوجوديــة المهــددة تاريخيــاً 
بالانقــراض والاندثــار، ويتعلــق ذلــك بوجــود الكــورد كمكــون قديــم في الرق 
الأوســط، فإحيــاء العســكرة الإســلامية يعنــي بــروزاً للإســلام الجهــادي كونــه 
ــة  ــة، فالعثماني ــة والنفطي ــوارد المائي ــم بالم ــط الأوراق والتحك ــل لخل ــيلة أفض وس
ــع  ــلامية))( وتوس ــة الإس ــم الدول ــرز تنظي ــد أن ب ــا بع ــم تثبيته ــة ت الأردوغاني
وانتــر برعــة وكذلــك أصبحــت المعارضــة الســورية طعــمًا ســهلًا للأســلمة 
الأردوغانيــة المفروضــة عليهــا إلى جانــب اســتفادة إيــران منهــا ودعمهــا لشــيطنة 
المكــون الســني واســتهدافه طائفيــاً وبصــورة مبــاشرة مــن خــلال داعــش الــذي 
لم يســتهدف الشــيعة أو عنــاصر النظــام الســوري وإنــما اســتهدف العــرب الســنة 

يســمى  العــراق والشــام كان  فــي  الدولــة الإســلامية  أو  الدولــة الإســلامية  أو  الدولــة الإســلامية  تنظيــم   )1
ح يتبــع 

َّ
بـــداعش، وهــو تنظيــم مســل  

ً
فــي العــراق والشــام الــذي يُعــرف اختصــارا تنظيــم الدولــة الإســلامية 

فكــر جماعــات الســلفية الجهاديــة، ويهــدف أعضــاؤه -حســب اعتقادهــم- إلــى إعــادة »الخلافــة الإســلامية 
الشــريعة« وتطبيــق 
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ــن  ــة في كل م ــق الكوردي ــو المناط ــاء نح ــه بده ــم توجيه ــك ت ــم، وكذل وحده
جنــوب كوردســتان العــراق، وغــربي كوردســتان ســوريا، وكذلــك اســتهداف 
ــل  ــش كعام ــر داع ــذا ظه ــنجار-، وهك ــنكال - س ــن))( في ش ــورد الإيزيدي الك
ــد، بصعــود كوردســتاني  ــدة للــرق الأوســط الجدي أســاسي لرســم معــالم جدي
غــر مســبوق كــرادع أســاسي وحليــف قــوي للتحالــف الــدولي في عملياتــه ضــد 

داعــش، بعــد معركــة تحريــر كوبــاني عــى وجــه التحديــد.
ــار  ــن الكب ــاب اللاعب ــون في حس ــاء دون أن يك ــط بالدم ــذه الخرائ ــم ه ترس
خــراب المــدن وخســارة الريحــة الشــابة، فيكــون إنهــاء حــرب داعــش مقابــل 
ــون سري  ــة))(، ويك ــل الغوط ــن مقاب ــن عفري ــون ثم ــهيد، ويك ــف ش )) أل
ــون  ــوذ ويك ــق النف ــم مناط ــذا تقس ــب، وهك ــل إدل ــبي مقاب ــري س ــه وك كاني
عــى اللاعبــن الصغــار تنفيــذ الســيناريو دون نقــاش، وتلعــب الــدول الكبــرة 
لعبتهــا بواســطة القــوى المحليــة لتخــوض حروبــاً بالوكالــة، غرضهــا الحصــول 
ــاً  ــت ميدان ــي بات ــوريا الت ــة كس ــة مصطنع ــازات في دول ــب والامتي ــى المكاس ع
ــة  ــم إلا في دول منهك ــدولي لا يت ــس ال ــك التناف ــابات، ذل ــة الحس ــاً لتصفي راهن
مفتتــة، وهــذا المــد التركــي الإيــراني، يكشــف عــن تنافــس متصاعــد فيــما بينهــما، 
توجههــا إليــه كل مــن روســيا وأمريــكا، وعبرهــا تنمــو ظاهــرة النــزوح والهــرب 
مــن الجحيــم الدائــر، فالأزمــات الســلطوية باتــت جليــة، والانهيــار الاقتصــادي 
يطــل كشــبح مخيــف بــات النتيجــة المعلنــة )قانــون قيــر( والتــي تعــد وســيلة 
اســتكمال تنفيــذ المــآرب الدوليــة الــذي هــو نهايــة المطــاف بعــد تفتيــت المجتمــع 
ــدث  ــة، ح ــة المخابراتي ــوذج الدول ــد نم ــه فبع ــة في ــروخ العميق ــداث ال وإح
التفتيــت والانهيــار، ويكــون عــى المجتمــع المســحوق فيــما إن أراد البقــاء أن يقف 

ــة  رديّــة ذي جــذور آريَّ
ُ

1( اليزيديــون أو الإيزيديــون )بالكرديــة: ئێزیــدی، Êzîdî ( هــم مجموعــة عرقيــة دينيــة ك
ردِســتَان.

ُ
ثــي الكرمانجيــة، تتمركــز فــي  ك ومُتحدِّ

2( سكان نزحوا من الغوطة واستوطنوا عفرين إثر صفقة روسية تركية .
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بمواجهــة الفســاد والاســتبداد المافيــوي الــذي ستمارســه الســلطات الوليــدة عــن 
تفســخ الدولــة وانهيارهــا غــر المعلــن، نجــد القرابــن البريــة تتــوالى والنــزوح 
ــف  ــث خل ــح الله ــف، ويصب ــبح مخي ــل كش ــادي يط ــز الاقتص ــتمر، والعج يس
ــاد  ــا إخم ــة لا يمكنه ــدول الاقتصادي ــه، فال ــكان إيقاف ــس بالإم ــيئاً لي ــراع ش ال
ــون  ــن يك ــار ل ــعل الن ــذي يش ــذا فال ــا، له ــيع نفوذه ــا في توس ــعها ورغبته جش
بمقــدوره إطفاءهــا في أي وقــت يريــد، لهــذا أصبــح لزامــاً عــى الــدول الراعيــة 
ــع،  ــا دون تراج ــب أدوراه ــا ولع ــي في طريقه ــات في أن تم ــوضى والأزم للف
ووعــي الكوردســتاني بقضيتــه أصبــح أمتــن مــن أي وقــت مــى، ولا تنهــض 
الأمــم مــا لم تتجــاوز تلــك التحديــات المفروضــة عــى وجودهــا، ولكــي تبقــى 
ويكتــب لهــا الانبعــاث فإنــه ينبغــي لهــا أن تســترس في الدفــاع عــن مقدســاتها 

ــة الــراع نحــو الأفضــل . ــل الجانــب الأبلــغ في رحل وتحت
ــا  ــانية يجعلن ــس الإنس ــذي يعتمــل النف ــراع النفــي ال إن التأمــل في جوهــر ال
ــكار  ــن الأف ــك ع ــة، ناهي ــزاج والعاطف ــة بالم ــات المتعلق ــهد صراع المتناقض نش
ــه  ــداً في رســم مســار الفــرد وتحولات المحتدمــة في العقــل، كل ذلــك يســهم تحدي
الســلوكية بوجــود العائــق في كل مــكان، ففهــم الســلوك ينــدرج في إطــار 
ــة  ــتناداً لجمل ــط، اس ــع المحي ــرد م ــل الف ــة وتعام ــن البيئ ــتقاة ع ــد المس العوائ

ــة. ــرات الاجتماعي المؤث
إن محاربــة الإرهــاب يعتــبر عمــلًا صعبــاً يمتــاز بجســامته وخطورتــه واســتنزافه 
للمــوارد والبنــى الفوقيــة والتحتية للمجتمــع، وبالنظــر للمجتمع الكوردســتاني، 
نجــده منهــكاً بفعــل عوامــل الإبــادة الثقافيــة والجســدية الممارســة عليــه مــن قبــل 
ــل في  ــه، تتمث ــن إمكانات ــبر م ــة أك ــه وظيف ــة، ولدي ــة القومي ــات القمعي الحكوم
ــة العقــول  ــة الإســلامية، ومــدى قــدرة الأخــرة في مخاطب مواجهــة تنظيــم الدول
ــدي  ــن التقلي ــر التدي ــة بإب ــر المحقون ــل الجماه ــلامي يجع ــي إس ــاب تاريخ بخط
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تلبــي هــذا النــداء مســتجمعة كل الــرور والجنــون الكامــن في نفوســها، فكــما 
ــو  ــان ه ــف ص9): » أن الإنس ــة العن ــه أخلاقي ــو))( في كتاب ــدو تورن ــال أرمان ق
الحيــوان الوحيــد باســتثناء الفئــران وبعــض الحــرات الاجتماعيــة، الــذي يقتــل 
بنــي جنســه بانتظــام، ووفقــاً لآراء بعــض الأنثربولوجيــن، لقــد أصبــح الإنســان 

ســيد كل الحيوانــات لأنــه قاتــل قبــل كل شيء«.
هنــا نجــد جانبــاً آخــراً مــن تعريــف ليــس بجديــد يتســم بــه الإنســان، بكونــه 
مجبــول عــى الاســتياء والغــرة، حيــث يحــاول التســيد بــن المحيــط الاجتماعــي 
ــيلتن  ــة وس ــف والإيديولوجي ــن العن ــلطوي م ــذ الس ــذا يتخ ــكل، له ــأي ش ب
ــما  ــامح حين ــلا تس ــف بال ــه يتص ــل إن ــه، ب ــاص ب ــام الخ ــاء النظ ــة وإنش للهيمن
يصــل لمبتغــاه فيحــارب كل الأصــوات المختلفــة عــن رؤاه وتوجهاتــه باعتبارهــا 
نشــازاً حســب اعتقــاده ووجهتــه، الأمــر الــذي يشــر إلى أنــه لابــد مــن وجــود 
ــتفادة  ــن الاس ــلاح م ــدرة للس ــدول المص ــن ال ــي تتمك ــتدامة ك ــف مس ــؤر عن ب
ــى  ــة أولاً، ولا معن ــم ولا بالأخــلاق فالمنفعــة المادي ــه لا بالقي ــاً، حيــث لا تأب مادي
للإنســانية إلا في الأدبيــات التــي آمــن بهــا المعرفيــون عــبر تــوالي العصــور، فكلــما 
أراد المعــرفي المفكــر أو الفنــان أو الصانــع تشــييد الجســور بــن الثقافــات والأمــام، 
قامــت الســلطات عكــس ذلــك بهدمهــا وتقويــض الــروح الحضاريــة القائمــة في 
ــا  الوجــود، ولعــل أول أثــر للإبــداع يتمثــل بهندســة الوجــود الماثــل أمــام نظرن

ــات. والنظــام الكامــن في الكائن

1( أرمانــدو تيســتا )23 مــارس 1917 - 20 مــارس 1992( كان مصمــم جرافيــك إيطاليًــا ورســام كاريكاتيــر 
ورســام رســوم متحركــة ورســام.مولود فــي تورينــو،
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5- جدلية الحب والحرب الكوردستانية
 

ــة  ــوزاً لقيم ــعبية))( مرم ــة الش ــوات الحماي ــاندة ق ــمركة))( لمس ــيء البيش ل مج ــكَّ ش
ــلامية  ــة الإس ــم الدول ــدي لتنظي ــاء التص ــم أثن ــذي ت ــتاني وال ــاد الكوردس الاتح
ــية  ــم النفس ــه، ففه ــيطرتها علي ــرض س ــاني))( وف ــزاع كوب ــه لانت ــان محاولت إب
ــع  ــا للفظائ ــانية واحتواءه ــات الإنس ــا لإدارة الأزم ــة فهمه ــة وكيفي الاجتماعي
والكــوارث الناجمــة عــن الحــروب بالوكالــة، تلــك الحــرب تقــف كتحــدٍ وعائــق 
أمــام ممارســة الحيــاة الاعتياديــة، وتجعــل المــرء يوغــل أكثــر في التمعــن بالمــوت، 
إذ في فقــد المقربــن تنبثــق حكمــة مــا، تتعلــق بفهــم قيمــة الحيــاة والعيــش فيهــا 
وكذلــك قيمــة التفاهــم مــع البــر لمــا يعــتري الوجــود مــن صــدف ومفاجــآت 
تغــر المصائــر والعقــول وتفتــح الأذهــان، إذ أن الحــدث يصنــع الــرأي مــع تقــادم 
الزمــن، إذ كلــما تكالبــت العوائــق والصعوبــات نــزع الإنســان إلى التفكــر والتدبر 
ــا  في شــؤونه وكذلــك يبــدأ الخــوف ولوجــه لداخلــه وبمعــزل عــن الخــوف هن
ذلــك الحــب المؤكــد للرهبــة والمقاومــة ودفــع الخطــر وبــذل الجهــد لفهــم طريقــة 
ــزات  ــد بمحف ــل البلي ــك العق ــو ذل ــاغ وحش ــيل الدم ــى غس ــا يتج ــش، هن العي
الخطــاب الدينــي المتطــرف، كــي يخــرج الفــرد بعدهــا وحشــاً بهيئــة تــكاد تشــبه 
البــر، ووفــق ذلــك القالــب ثمــة الكثــر ممــن يرمــزون لاتســاع الــرور معبئــن 
بالتطــرف، يقــادون كالنعــاج والحيوانــات الشــاردة ليكونــوا أداة لتغيــر الخرائــط 

والنظــم ومرحــاً لتصفيــة حســابات الكبــار.
قــوات  هــي  الكرديــة  البيشــمركة  قــوات   

ً
رســميا أو   ) Pêşmerge پێشــمه رگه،  )بالكرديــة:  البيشــمركة   )1

عســكرية والمصطلــح الــذي يســتخدمه الكــرد للإشــارة إلــى المقاتليــن الكــرد. حرفيًــا المصطلــح يعنــي »الذيــن 
المــوت«. يواجهــون 

 ) Yekîneyên Parastina Gel گــەل،  پاراســتنى  یەکینەکانــی  )بالكرديــة:  الشــعب  حمايــة  وحــدات   )2
اختصــارًا: »YPG« هــي فصائــل مســلحة كرديــة غيــر معتــرف بهــا مــن قبــل الحكومــة الســورية، وتشــكل قواتهــا 

الديمقراطيــة. ســوريا  لقــوات  الفقــري  العمــود 
3( كوباني بالكردية- والمعربة بـ عين العرب مدينة  كردية تقع في أق�سى الشمال السوري.
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ــات  ــات يقت ــم فت ــل منه ــم تجع ــاق، ث ــكل العش ــب وتث ــش الح ــرب تنه ــا الح إنه
منهــا المجتمــع أشــعاراً، أغانيــاً وروايــات، فهــؤلاء التاريخيــن وبكامــل 
ــذوا  ــة أخ ــص القداس ــه في ن ــة وتفق ــن بلاغ ــامة م ــم الس ــم وذخرته أحقاده
ــل  ــرون الوي ــم، وين ــم وقطبه ــاً لفهمه ــرآن تبع ــا أوتي في الق ــاً م ــون حرفي يطبق
ــاة  ــل الحي ــة قت ــع لمحاول ــرف يندف ــظ أن التط ــار، نلح ــوا الأدب ــما ول ــزع حيث والف
ــي في  ــرف الدين ــذا التط ــع، ه ــن المجتم ــالمة ب ــس المس ــش وح ــى التعاي ومعن
إطــار حديــث بعــض المقاتلــن الكــورد عنــه يــأتي في إطــار التهكــم والســخرية 
لمســتويات التفكــر لــدى الجهاديــن، ممــن يهربــون إن ســمعوا مثــلًا زغــردة امــرأة 
مقاتلــة، لاعتقادهــم أنهــم ســيخرون الجنــة إن قتلــوا بيــد امــرأة، يبــن لنــا هنــا 
ذلــك التمايــز بــن فكــر دفاعــي وآخــر أتــى مــن ظلــمات التاريــخ الوحــي، وهنا 
تصبــح السياســة وســيلة لاجــترار العنــف وتهديــد البــر الآمنــن، هــذا المــراث 
الدينــي الســياسي يتســم بغنــاه وقوتــه البلاغيــة وإفحامــه في الخطــاب الــذي هــو 
ــن  ــبرة ع ــة والمع ــرة للفضيل ــة المتحك ــف والبلاغ ــى العن ــض ع ــن تحري ــج م مزي
ــه  ــر تعاليم ــد في ن ــل لله ومعتم ــو وكي ــارب ه ــن يح ــأن م ــرب ب ــه للح التوج
ــرون  ــن ي ــة الذي ــار الأئم ــما كب ــب إن ــاب فحس ــس الكت ــرآن، لي ــودة في الق الموج
في الجهــاد وتطبيــق الريعــة بالقــوة وســيلة مقدســة ولابــد منهــا لنــر الإســلام 
ــدان  ــن البل ــد م ــل للعدي ــد وص ــك ق ــك وكان بذل ــل ذل ــلف يفع ــما كان الس ك
واصفــاً غزوهــا بالفتــح، فارتبــاط القداســة بالعنــف يعتــبر أصــلًا للــرور، هــذا 
ــة،  ــة الدموي ــاءة الظلامي ــه عب ــل، وألبس ــل في معتق ــع العق ــى وض ــمان الأعم الإي
والســبات الثقيــل، حيــث يعتــبر الدفــاع عــن قيــم البقــاء والتعايــش المجتمعــي 
ــة  ــاً للرواي ــك موضوع ــون ذل ــن، ك ــه التاريخي ــة بوج ــة وهام ــل ممنهج ردة فع
الوطنيــة المجســدة لكفــاح المجتمــع في التخلــص مــن الهيمنــة الســلطوية والدينيــة 
في آن معــاً، فترســيخ الوعــي الــرادع للظلاميــة الإســلاموية بالــغ الأهميــة ويغلــق 
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ــه في  ــث انغماس ــن حي ــخ، م ــه في التاري ــع وضياع ــلمة المجتم ــه أس ــق بوج الطري
ــة. ــماس في الأسر والتبعي ــواء والانغ ــول إلى الخ ــادت العق ــي ق ــوس الت الطق

ــة  ــب مدين ــى قل ــتيلاء ع ــهل، الاس ــر الس ــت بالأم ــن ليس ــع المتطرف ــة م المعرك
ــر  ــم بن ــد، يتس ــح صراع جدي ــمت ملام ــة، رس ــارك طاحن ــد مع ــاني بع كوب
أصحــاب الأرض، وتجديــد ارتباطهــم بوطنهــم وتســابق الفتيــان لنيــل الشــهادة 
ــعبي،  ــوردي ش ــل ك ــتناداً لمث ــعوب اس ــاة الش ــة في حي ــة هام ــن رمزي ــا م ــا له لم

ــى«. ــمه يبق ــوت واس ــل يم ــى، الرج ــده يبق ــوت، وجل ــور يم »الث
إن انتــزاع وســام القيــم يعتــبر هدفــاً قيّــمًا، يضعــه المدافعــون عــن البــلاد نصــب 
ــر، إذ في  ــي الن ــوة تضاه ــة، ونش ــعادة داخلي ــه س ــدون في تحصيل ــم ويج أعينه
التاريــخ أقاويــل وتفاســر لا تصلــح كوســيلة لمعرفــة الحقبــة أكثــر مــن الآداب 
ــة، فهــي تقــدم أرواحــاً، إحاسيســاً، أفــكاراً، نجــت  الإنســانية وأخصهــا الرواي
ــث لا  ــي، حي ــاع الأيديولوج ــياسي والانتف ــان الس ــن أسر الارته ــن م ــم الف بحك
ــماءات وأفــكار  ــح وســيلة لتقويــض انت ــط ويصب فلســفة في شيء يتقــدس، يتحن
الآخريــن بــدلاً مــن تنميتهــا، ويتغــذى العنــف مــن المقــدس الــذي يتماهــى بــه 
ــز  ــا تكمــن نقطــة الخطــر، في ألا يمي ــه، وهن ــرَ ســوى عقيدت المعتنــق بحيــث لا ي
المــرء بــن انتــماءه وانتــماءات الآخريــن، ويــرى مــن إيمانياتــه ســواطراً تعــادي، 
ــه  ــة ذهن ــدور في أروق ــما ي ــادي، ف ــاغ الجه ــك دم ــدور في فل ــا ي ــذا م ــر، ه وتنح
ــة  ــدة الديني ــخر العقي ــب وتس ــرق التعذي ــي وط ــخ الوح ــزوع للتاري ــو الن ه
خدمــة للتوســع والهيمنــة عــى المقــدرات والمــوارد، فالانغــماس في الــتراث 
ــلام  ــع والاستس ــه إلى التقوق ــادي، وقادت ــدى الجه ــة ل ــة الفكري ــك الفعالي أرب
ــاء  ــل لق ــوت لأج ــه الم ــب عيني ــاً نص ــة واضع ــات الديني ــات والهذيان للهلوس
الجنــة والحوريــات، وقتــال كل معــادٍ أو مختلــف بوصفــه مــركاً أو مرتــداً، هــذا 
ــذي  ــوري، ال ــتراكي الث ــر الاش ــن الفك ــر م ــب الآخ ــى الجان ــى ع ــاب طغ الخط
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يتماهــى خطابــه ببعــض جوانــب طقــوس الخطــاب الدينــي، إذ أنــه يعتمــد عــى 
غســل الأدمغــة والتركيــز عــى الفئــة القــاصرة مــن الشــباب، إلى جانــب إضفــاء 
ــن  ــل م ــي يجع ــع القب ــراً، فالواق ــاً منتظ ــاره مهدي ــد واعتب ــى القائ ــة ع القداس
ــاً أبــداً لحــدوث طفــرات في حياتــه عــى الصعيــد الحيــاتي، لكــن  المجتمــع متأهب
عــى صعيــد الأفــكار لــن تكــون الطفــرات الفكريــة إلا محــدودة بوجــود ســلطة 
سياســية تلجــم فكــر الفــرد وتلزمــه عــى أن يقــول مــا تريــده وليــس مــا يريــده، 
ــا تتكاثــر العقــول المدجنــة وتتناقــص الإدراكات المميــزة، فإبــراز البطــولات  هن
الجماهريــة يذكــي ذلــك الوعــي القومــي الإنســاني، والتأكيــد عــى كفــاح شــعب 
كوردســتان الغربيــة والجنوبيــة بمواجهــة التطــرف الدينــي لــه أهميــة عالميــة، إذ أن 
مكافحــة الإرهــاب مــن بوابــة الوطــن المغتصــب أعطــى القضيــة الكورديــة بعــداً 
ســامقاً بــارزاً، أجــج عبرهــا مشــاعر الكراهيــة والبغــض مــن جانــب الأتــراك، 
إذ تمحــورت السياســة التركيــة بمواجهــة هــذا التألــق البــارز للقضيــة، ومســألة 
الديمقراطيــة والانفتــاح عــى الحريــات، ذلــك أحــرج سياســة الــدول الإقليميــة 
وجعلهــا في حالــة فــزع وهيــاج، فأخــذت تنظــر إلى لمعــان القضيــة عــبر مكافحتها 
ــك  ــق تل ــإن توثي ــذت ف ــة، له ــق والجدي ــن القل ــدود، بع ــر للح ــاب العاب للإره
ــة المتلقــي الــرق أوســطي عمومــاً والكوردســتاني  البطــولات وتثبيتهــا في ذهني
خصوصــاً يســاعد كثــراً في إشراك مختلــف الرائــح في عمليــة صناعــة الوعــي 
المضــاد لأنظمــة الرعــب والشــمولية، ففلــول الجهاديــن »الأمــراء منهــم« تحديــداً 
كان بعضهــم مــن خريجــي المعتقــلات المختلفــة للنظــم القمعيــة الإقليميــة منهــا 
ــى  ــم ع ــب وإخراجه ــن كث ــم ع ــم رعايته ــث ت ــوص، حي ــه الخص ــى وج ع
ــع للســكان المحليــن  ــد وضغــط وتروي ــوا وســائل تهدي ــه كــي يكون ماهــم علي
ــة  ــن كاف ــق م ــباب المراه ــتجلاب الش ــرة لاس ــة مؤث ــائل دعائي ــم وس ــن ث وم
ــاب  ــه إره ــكا، إن ــتراليا وأمري ــا، اس ــيا، أفريقي ــا، آس ــن أوروب ــالم، م ــاء الع أنح
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عالمــي منظــم يديــره المســتفيدون مــن تغيــر الخرائــط ووضــع أخــرى تتناســب 
ــالاً  ــا« مث ــا »ألماني ــتطاعت أوروب ــث اس ــدة، حي ــم البعي ــم، ومصالحه ومطامحه
وبالتنســيق مــع تركيــا، مــن جلــب ذوي الكفــاءات والطاقــات، ووضــع برامــج 
ــدي  ــوا لأي ــم أن يتحول ــم ومكوثه ــلال هجرته ــن خ ــتطيع م ــم تس ــة له اندماجي
ــاً  ــط تمام ــر مرتب ــذا الأم ــة)))0)(، وه ــاج للدول ــوز والاحتي ــد الع ــة تس عامل
بــرورة إشــعال الحــروب في مناطــق كســوريا، العــراق، ليبيــا واليمــن، وغرهــا 
ــلحتها،  ــا لأس ــن دوام تصديره ــاً تضم ــة، وأيض ــرة المضطرب ــدان الفق ــن البل م
ــدود  ــر للح ــاب العاب ــن، الإره ــلاح، اللاجئ ــع الس ــا، بي ــذه القضاي ــكل ه ف
والقــارات، مرتبطــة بحاجــة الــدول المهيمنــة اقتصاديــاً للاســتفادة مــن نكبــات 
ــات  ــود جماع ــة ووج ــا القمعي ــط أنظمته ــن ضغ ــة م ــرة المعاني ــح الفق الرائ
ــتقبل  ــل مس ــرة لأج ــا للهج ــا تدفعه ــدوام مم ــى ال ــلامتها ع ــال س ــة تط تكفري
أفضــل للأجيــال، إنهــا سياســة تصديــر الأزمــات وضــمان بقاءهــا يكفــل بقــاء 
قوتهــا وســوق ســلاحها لفــترات وعقــود أطــول، تلــك الرأســمالية المطلقــة تديــر 
ــط،  ــرق الأوس ــن في ال ــا كبعبع ــران وتركي ــى إي ــي ع ــياسي وتبق ــلام الس الإس
ــه الهزيلــة  وكذلــك تحــرص عــى إبقــاء اللــون الكلاســيكي الاشــتراكي بصورت
الطوباويــة والتــي نخرتهــا رداءة الحــراك والتوجــه، وطغيــان الفســاد والإقصــاء، 
ــف  ــياسي المتحال ــال الس ــه الم ــما يفعل ــخ ف ــل والتفس ــة التحل ــاته لدرج في مؤسس
ــة  ــى الدعاي ــة ع ــات القائم ــه الأيديولوجي ــتطيع فعل ــن تس ــادي ل ــع الاقتص م
ــد  ــل في تهدي ــوم يتمث ــراع الي ــث ال ــمولية، حي ــوس الش ــة والطق التحريضي

ــة.  ــاد الدول اقتص
يواجــه الإرهــاب المقــدس بإرهــاب مضــاد، الفــارق بــن الإرهابــن، أن الأول 
وحــي يقــوم عــى نــزع الحيــاة، والآخــر ضروري يقــوم بطلــب الحيــاة والدفــاع 
عنهــا، فداعــش كانــت وكيلًا عــن تركيــا في حربهــا ضــد الكوردســتانين، ومطية 
ــدث،  ــى أي ح ــوردي ع ــت الك ــلاف البي ــري اخت ــث يج ــورد، حي ــال الك في قت
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عــبر وضــع اللائمــة عــى بعضهــم البعــض، والتنصــل الخبيــث مــن المســؤولية 
ــس  ــة، فلي ــن المتلاحق ــببت المح ــية، س ــت السياس ــة التفت ــعب، فحال ــال الش حي
ــة،  ــاشر للانقســام الســياسي ووجــود شروخ مجتمعي مــا جــرى إلا ســبباً غــر مب
وتجهيــل مؤدلــج يتجــى في تأليــه الزعامــات الروحيــة، بــدلاً مــن رســوخ فكــر 
ــذا  ــخاص ورموز،ه ــه بأش ــم اختزال ــح، لا يت ــري واض ــح وجوه ــي صحي قوم
ــم مــن الجهــل والتجهيــل، وأثبــت للعــالم أنــه ليومنــا هــذا  النــزاع الدمــوي ضخَّ
ــاً  ــاً ومطلوب ــك صالح ــرب، إذ لا زال ذل ــم ال ــرة باس ــروب كب ــادة ح ــن قي يمك
ــا  ــة منه ــات الري ــات والجماع ــة والمؤسس ــة الديني ــات الأقني ــث مئ ــدة، حي بش
ــة، وذلــك الإعــلام الــذي يضــخ ســمومه في العقــول، وذلــك الخطــاب  والعلني
الدينــي الــذي لم يتغــر والــذي لم تعــترف مرجعيتــه )الأزهــر))(( بــأن داعــش لا 
تمثــل الإســلام، ذلــك يعنــي اســتمرار الضحايــا وتأصــل العنــف كثقافــة مقدســة 
داخــل المجتمعــات الــرق أوســطية وكذلــك التــي تعيــش في المناطــق الفقــرة 

ــة، المهــددة بالحــروب والنزاعــات المســتمرة.  والمنكوب

6- جدلية الموت والكراهية

ــن  ــاص الحالم ــد اقتن ــة، يجي ــة الحرك ــس فعالي ــاء، وعك ــوز الانطف ــوت مرم الم
ــلحن  ــل متس ــوت القت ــاع الم ــن صنّ ــد امته ــاة، وق ــل معان ــاة أق ــن لحي والتائق
ــي،  ــواب الإله ــف بالث ــط العن ــلافهم في رب ــن أس ــد أحس ــة، وق ــدة الديني بالعقي
لهــم ليصبحــوا حراســاً للديــن ووكلاء لله عــى  بتلقينهــم النــص الــذي خوَّ
ــف  ــا، كي ــد معتنقيه ــلطاً بي ــيفاً مس ــد س ــح العقائ ــف تصب ــظ كي الأرض، نلح

1( جامــع الأزهــر هــو أهــم مســاجد مصــر علــى الإطــلاق، وأحــد المعاقــل التاريخيــة لنشــر وتعليــم الإســلام 
كذلــك هــو واحــد مــن أشــهر المســاجد الأثريــة فــي مصــر والعالــم الإســلامي.
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تحررهــم مــن إنســانيتهم وشــفقتهم وتجعلهــم مهووســن بالدمــاء، وكيــف يعــاد 
التاريــخ الوحــي عــى تعــدد ســيناريوهاته، وتصبــح المرحية الممارســة جســيمة 
في أدء ممثليهــا الحقيقيــن عــى الأرض، كيــف يتحــول الديــن إلى ســيناريو يمثــل 
بحرفيــة عــى خشــبة الواقــع، عــبر ممثلــن وضحايــا وأخــرى قتلــة، هنــا أخفــق 
الفــن مقابــل الحــدث المعــاش، وأخفقــت الروايــة أمــام مــن عاشــوا الألم، ويخفــق 
ــاش  ــع وع ــك الواق ــبر ذل ــن خ ــن إلا م ــاة الآخري ــل مأس ــال نق ــاب حي الكتّ
ــل الإبداعــي لهــا عــى حــد  ــه مقومــات المأســاة والتمثي ــه واكتملــت في بتفاصيل
ــرف،  ــرد المتط ــة الف ــى أدمغ ــتيلاء ع ــم الاس ــد ت ــن الحق ــم م ــذا الك ــواء، به س
ــدم  ــة ال ــن رؤي ــا م ــعر بطبيعته ــي تقش ــانية الت ــة الإنس ــن الحال ــه ع وإخراج
ــاب  ــل خط ــر، ولع ــب الضم ــت بتأني ــا يم ــن كل م ــا م ــم تجريده ــلاء، ت والأش
الكراهيــة تــم توظيفــه عــبر التاريــخ لإخــراج البــر مــن إنســانيتهم والتشــبث 
يــزدادون  فالضحايــا  لهــذا  فــوق كل شيء،  واعتبارهــا  بالعقيــدة  الأعمــى 
ــموم  ــا للس ــبر بثه ــب، ع ــن التخاط ــوع م ــذا الن ــلام له ــخ الإع ــع ض ــن م بالتزام
ــل  ــن في القت ــإن توظيــف الدي وخاصــة بتعــدد وســائل التواصــل الاجتماعــي، ف
ــبر  ــراً ع ــر ي ــدات أكث ــذ الأجن ــح تنفي ــح ويصب ــدر الرب ــة ت ــارة رائج ــات تج ب
تمويــل الجماعــات الدينيــة وتوجيههــا مــن خــلال أمراءهــا وقدرتهــم الخطابيــة في 

ــة ــائل المتاح ــة الوس ــابة بكاف ــة الش ــتقطاب الريح اس
ــرد  ــر الف ــلاك فك ــى امت ــي ع ــاب الدين ــن في الخط ــي الكام ــر البلاغ ــل التأث يعم
المراهــق وحتــمًا يعتــبر مــن أقــدم الآليــات المؤثــرة عــى العقــول والأذهــان عــبر 
التاريــخ، وقــد حــذت كل الإيديولوجيــات الشــمولية حذوهــا في تمجيــد ذاتهــا 
ــل  ــوغات للقت ــم مس ــا، وأعطته ــادة له ــة المض ــة الجه ــا لكراهي ــه مريديه وتوجي
ــات  ــما م ــان ك ــم الأدي ــرون باس ــات الكث ــد م ــم، فق ــن معه ــاب المختلف وإره
ــما  ــرد زي، بين ــر مج ــد أن التح ــا نج ــن هن ــي، م ــراع الطبق ــم ال ــر باس الكث
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ــداوات  ــاس في ع ــدون إلى زج الن ــوارد، يعم ــول والم ــون بالعق ــزال المتحكم لا ي
ــل دون  ــش والتنكي ــات للبط ــد الإيديولوجي ــدت ي ــي، فعم ــات لا تنته وخصوم
ــدأ  ــى مب ــم ع ــي قائ ــاب الدين ــة الإره ــأن صناع ــه ب ــن التنب ــث يمك وازع،حي
الكراهيــة المقدســة، فهــي إن تملكــت إنســاناً متدينــاً واســتحوذت عــى ذهنــه فإنــه 
مســتعد في أي فرصــة ســانحة في الانقضــاض عــى مــن يكرههــم، وذلــك ينفــي 
ــب  ــة الح ــة قل ــارات الجميل ــي وراء العب ــما يخف ــي، وإن ــر الحقيق ــود التح وج
ــار،  ــع الانتش ــاً سري ــة مرض ــل الازدواجي ــما يجع ــول، ك ــكلام المعس ــرة ال وكث
حيــث يقــول الشــاعر البريطــاني جــورج غــوردون بايــرون))(: »إن الكراهيــة هــي 
ــة  ــب في لحظ ــون في الح ــاس يقع ــلاق، الن ــى الإط ــداً ع ــول أم ــاس الأط الإحس

ــة«. ــى روي ــل وع ــون بتمه ــم يكره ــة ولكنه خاطف
مــا نتحلــق حولــه هنــا هــو تنقيــب عــن مراحــل الكراهيــة وتثبتهــا في اللاوعــي، 
ــكالها  ــة بأش ــى الكراهي ــاس ع ــز الن ــه بتحفي ــلام الموج ــام الإع ــم قي ــن ث وم
ــعور  ــبر إذكاء ش ــم ع ــارس يت ــاب مم ــر، إن كل إره ــة تعب ــك حري ــار ذل واعتب
المظلوميــة داخــل الذهــن وتحويــل ذلــك مــع الوقــت إلى دعــوة للانتقــام وتوجيــه 
الربــات العنيفــة، للجهــة المســتهدفة، لهــذا فتثبيــت الفكــرة ورســوخها داخــل 
ــا  ــك، وم ــة تل ــحنته الملغوم ــغ ش ــده وتفري ــلاق ي ــهم في إط ــق يس ــرد المعتن الف
ــة  ــاً أرضي ــك دوم ــون هنال ــر، ك ــل والتدم ــتخدمة في القت ــات المس ــر الجماع أكث
خصبــة لنموهــا وتوليدهــا، بخاصــة وجــود الأقنيــة الإعلاميــة وطريقــة الشــحن 
التعصبــي، حيــث اعتمــدت الحــروب الأهليــة عــى التجييــش الإعلامــي 
»ســوريا« وكوردســتان نموذجــاً وتــم إعــادة الــراع )الســني - الشــيعي( عــبر 
)الإخــوان المســلمن والطائفــة العلويــة الحاكمــة - نظــام الأســد(، وكردســتانياً 

1( جــورج غــوردون بايــرون، ســادس بــارون بايــرون أو اللــورد بايــرون )Lord Byron؛ 22 ينايــر 1788 فــي 
إنجلتــرا - 19 أبريــل 1824 فــي اليونــان( شــاعر بريطانــي مــن رواد الشــعر الرومان�ســي
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ــة))((. ــة))(- الطالباني ــة(، أو )البارزاني ــة))(- البارزاني ــة الأوجلاني )الكراهي
ــالاً،  ــا مث ــا، تركي ــة له ــة المؤسس ــاب الكراهي ــولا خط ــام ل ــن لتق إن دولاً لم تك
ــة  ــبر كراهي ــا، ع ــم قوته ــيس دعائ ــدود لتأس ــد ح ــة لأبع ــدت العنري اعتم
ــوردي  ــان الك ــل الإنس ــي، وقت ــي نق ــر ترك ــو غ ــا ه ــكل م ــي ل ــر الترك العن
لانتــماءه القومــي، إلا حــن ينكــر كرديتــه ويعتــبر نفســه تركيــاً، حينئــذ يحــق لــه 
العيــش كتركــي غــر نقــي، وعــبر ربــط العروبــة بالإســلام أقيمــت دول عربيــة 
تحولــت قوميتهــا المتعصبــة كســيف مســلط عــى رقــاب الأقليــات والقوميــات 
ــاداة  ــود، فمع ــة لليه ــة مبطن ــك كراهي ــزال هنال ــا لا ت ــة، وفي أوروب ــر العربي غ
ــه  ــن يهوديت ــلان ع ــى الإع ــودي ع ــرؤ اليه ــث لا يج ــاش، حي ــع مع ــامية واق الس
ــن  ــود اليم ــك صع ــداء، وكذل ــل أو الاعت ــن القت ــه م ــى نفس ــاً ع ــية وقلق خش
ــة  ــي عــى الكراهي ــا في عــالم مبن ــة، إنن ــات القومي المتطــرف وعــودة الإيديولوجي
واعتبــار ذلــك شــيئاً طبيعيــاً، حيــث أن منابــع الإرهــاب تحظــى برعايــة الكثــر 
مــن الــدول في الخفــاء ولاســيما تلــك التــي تزعــم أنهــا تكافحــه، والهــدف مــن 
ذلــك الإرهــاب العابــر للحــدود هــو التذكــر بالتاريــخ الوحــي الذي لم يتســنى 
للكثــر الإطــلاع عليــه، حيــث اعتــبر فيلســوف الشــعراء أبــو العــلاء المعــري)4( 
ــم  ــق بمنافعه ــات تتعل ــلطويون لغاي ــتخدمه الس ــاً اس ــراً وخداع ــات مك الديان
ــال: ــن ق ــة ح ــاب الكراهي ــة خط ــن فوه ــا م ــة تدجينه ــول بغي ــم بالعق وتحكمه

أفيقــوا أفيقــوا ياغــواة فإنمــا      دياناتكــم مكــرٌ مــن القدماءِ

1( نسبة لمؤسس حزب العمال الكوردستاني عبد الله أوجلان،
2( نسبة للثائر الكوردي الملا مصطفى محمد عبد السلام عبد الله البارزاني 1903 – 1979.

3( نســبة لمؤســس الاتحــاد الوطنــي الكردســتاني جــلال حســام الديــن نــور الله نــوري الطالبانــي )12 نوفمبــر 
1933 - 3 أكتوبــر 2017(

4( أبــو العــلاء المعــري )363 هـــ - 449 هـــ( )973 1057-م( هــو أحمــد بــن عبــد الله بــن ســليمان القضاعــي 
التنوخــي المعــري، شــاعر ومفكــر ونحــوي وأديــب مــن عصــر الدولــة العباســية.
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ــع  ــخ والوقائ ــة التاري ــن أمثل ــوغها م ــما يس ــة ب ــتران كل كراهي ــظ اق ــن نلح ح
الدمويــة ومــن بوابــة ذلــك المــاضي المســيس انطلــق الخطــاب الطائفــي في مقــت 
الطائفــة المقابلــة، حيــث لا تــزال رواســبها في العــالم المتحــر قبــل العــالم النامــي، 
فــما تمــدد اليمــن المتطــرف ومعــاداة الســامية، إلا حاضنــة أوليــة لــكل نــزاع قــد 
ــة بالطبخــة  ــواب مــع تقــادم الوقــت، حيــث يمكــن تشــبيه الكراهي يطــرق الأب
التــي تســتوي عــى نــار هادئــة، إلى جانــب أن الظــروف تخلــق الأفــكار والآراء 
وتتحكــم بهــا، تلــك الظــروف محكومــة بالجغرافيــا، بخاصــة وأن المناطــق 
ــن  ــاً م ــف أنماط ــر كش ــع المتغ ــة، فالواق ــدود الموضوع ــى الح ــر ع ــتعرة تؤث المس
القتــل وممارســة الوحشــية عــى الكامــرات، حيــث لم تنجــح النظــم العلمانيــة في 
الــرق الأوســط، ولم تســتطع بــتر الــروح الطائفيــة لديهــا، ففــي الواقــع كانــت 
تتســتر بعبــاءة العلمانيــة والنظــام الجمهــوري، وهــي في الواقــع متمترســة بمفاهيم 
الفرقــة والشــقاق الدينــي، وكذلــك تعتمــد التوريــث في نظرتهــا لنظــام الحكــم، 
ــث لم  ــون المدني،حي ــوري والقان ــام الجمه ــا إلى النظ ــة منه ــرب للملكي ــي أق فه
نتمكــن مــن إيجــاد مفكريــن ذوي جــرأة عاليــة، قادريــن عــى أن يظهــروا بحنكــة 
وشــجاعة عــى طــراز نيتشــه، رينيــه ديــكارت))(، هيدغــر))( وجــان بــول ســارتر، 
الســبب هــو أن الخطــاب المذهبــي المتطــرف والإيديولوجيــة الشــمولية اشــتراكية 

الطابــع وفقــوا بالضــد مــن أي نبــوغ معــرفي أو ثــورة معرفيــة.

7- الموت

ــوت ص))  ــارة والم ــب والحض ــة الح ــد))( في كتاب ــدث فروي ــوت يتح ــدد الم بص

1( ديــكارت هــو الشــخصية الرئيســية لمذهــب العقلانيــة فــي القــرن 17 الميــلادي، كمــا كان ضليعًــا فــي علــم 
 عــن الفلســفة، وأســهم إســهامًا كبيــرًا فــي هــذه العلــوم، وديــكارت هــو صاحــب المقولــة 

ً
الرياضيــات، فضــلا

ا أنــا موجــود«
ً
الشــهيرة التــي تدعــى الكوجيتــو : »أنــا أفكــر، إذ

انِي.
َّ َ
لم

َ
2( مارتن هايدغر )بالألمانية: Martin Heidegger(  )20 سبتمبر 1889 - 26 مايو 1976( فيلسُوف أ

3( ولــد ســيجموند فرويــد فــي 6 مايــو 1856 فــي أســرة تنتمــي إلــى الجاليــة اليهوديــة فــي بلــدة بريبــور )باللغــة 
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قائــلًا: »المــوت شيء طبيعــي، المــوت هــو موتنــا نحــن ومــع ذلــك لا نفكــر فيــه 
ــه  ــرب تواج ــار، الح ــتمر في الإبح ــم أن تس ــن، المه ــوت الآخري ــه م إلا بوصف
ــه، المــوت كدافــع للتفكــر، المــوت  الإنســان بالمــوت وتجــبره عــى الاعــتراف ب
ــي  ــعورنا البدائ ــب، لا ش ــعور بالذن ــود والش ــروح والخل ــرة ال ــي فك ــد البدائ عن

ــروب«.  ــه الح تفضح
يعــزو فرويــد ســبب نشــوء الحــرب إلى حالــة اللاشــعور البدائــي الــذي يعــترض 
ــه  ــبب وجي ــي س ــرد ه ــدى الف ــة ل ــية الكامن ــة، فالوحش ــلًا وعاطف ــان عق الإنس
للتدمــر، وهــذا مــا نشــهده في العقليــة الجهاديــة فقــد أطلقــت العنــان لشــهوات 
أفرادهــا بالظهــور ليســتمروا في القتــال، حيــث وظــف الإســلام الســياسي الجنس 
وعشــق المــوت لأجــل الجنــس كوســيلة إغــراء إلى جانــب المــال، وتوفــر اللــذة 
ــل باســتمرار الدعــوة  ــة الموعــودة ذلــك كفي ــة الإلهي ــكاح، والجن عــبر جهــاد الن

والتوســع في الهيمنــة عــى المزيــد مــن الأراضي.
ــان  ــد الإنس ــف يفق ــوى، كي ــه القص ــة مجيئ ــس في لحظ ــى النف ــم ع ــوت يخي الم
توازنــه العقــلاني في أشــد لحظــات حياتــه حميميــة أو شــجناً، خاصــة فيــما 
ــن  ــر م ــد يغ ــادم ق ــبر ص ــماعه لخ ــب أو س ــز وقري ــخص عزي ــوت ش ــق بم يتعل
ــة،  ــر بطلاق ــن أن يفك ــل م ــع العق ــة تمن ــوة العاطف ــة، فق ــه كامل ــرى حيات مج
ــذا  ــم، ه ــداه والتلعث ــول والانش ــم بالذه ــة مفع ــال الصدم ــان حي ــث الإنس حي
الاضطــراب الداخــي يدفعــه لســلوكيات غــر منطقيــة، كأن ينــزع للــراخ أو 
الحبــور والالتــزام بالوقــوف ســاكناً دون إبــداء تــرف منطقــي حيــال الموقــف، 
ــة  ــكري، لمقاوم ــياسي والعس ــراك الس ــب الح ــون إلى جان ــل الآداب والفن فتعم
مخــاصر الإبــادة العرقيــة التــي يتعــرض لهــا الكــورد في غــربي كوردســتان 
ــل  ــال في ظ ــن المح ــاً م ــتانية ضرب ــدة الكوردس ــت الوح ــد أصبح ــا، وق وجنوبه

التشيكية:Příbor(، بمنطقة مورافيا التابعة آنذاك للإمبراطورية النمساوية
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ــا  ــن تركي ــدات كل م ــا لأجن ــرفي نقيضه ــى ط ــتانية ع ــة الكوردس ــان الحرك ارته
ــن  ــكل م ــمًا ل ــتاني قدي ــك الارتهــان الكوردس ــاد للأذهــان ذل ــث يع ــران، حي وإي
ــه  ــخ نفس ــاد التاري ــا أع ــة، هن ــة والصفوي ــن العثماني ــن المتصارعت الإمبراطورت
ــة  ــدو ضحي ــاءه، ليغ ــاء أبن ــن دم ــن م ــعب الثم ــا الش ــع فيه ــة يدف ــورة مؤلم بص
الأيديولوجيــة الحزبيــة وخطابهــا الخــاص المنغلــق عــى أدبياتــه ورؤيتــه التصوفيــة 
البعيــدة عــن التوجــه القومــي الديمقراطــي هكــذا يصبــح لــكل حــزب شــهداءه 
ورمــوزه ومآثــره، التــي لا يقــر ويعــترف بهــا الحــزب الآخــر المناهــض، وينقســم 
ــن  ــة الأدب والف ــلطة الحزبي ــد الس ــم وتفس ــن في ولاءاته ــن الطائفت ــاء ب الأدب
وتتقاســم الجماهــر، ليترســخ ذلــك الانقســام الشــلي سياســياً، عســكرياً، أدبيــاً 
وفنيــاً، هــذا ســبب الاغــتراب الجماهــري وغيــب مــن وجــود الخطــاب القومــي 
ــم،  ــلاف انتماءاته ــى اخت ــتانين ع ــة للكوردس ــة الجامع ــتراتيجية الوطني والاس
بســبب التبعيــة لأجنــدات الــدول المحتلــة لكوردســتان، وهــي تحــول مــن نشــوء 
ــل  ــة بفض ــة المتحقق ــبات الوطني ــل المكتس ــذي يجع ــر ال ــية، الأم ــدة السياس الوح
ــا  ــك م ــال ذل ــزوال، مث ــن ال ــم م ــر دائ ــن، في خط ــهداء وإرادة المقاتل ــاء الش دم
حصــل في ســقوط كركــوك بيــد الحشــد الشــعبي إبــان الاســتفتاء، نتيجــة خيانــة 
طــرف كوردســتاني مــوالٍ لإيران،وســقوط شــنكال بيــد داعــش نتيجة انســحاب 
البيشــمركة دون قتــال منهــا، وســقوط عفريــن نتيجــة القــراءة السياســية الخاطئــة 
ــي،  ــت الأيديولوج ــة التعن ــل نتيج ــتاني الحاص ــام الكوردس ــا والانقس لواقعه
ــوة  ــاء وردم اله ــور بإنش ــذه الأم ــلاف كل ه ــى خ ــوم ع ــإن الأدب يق ــذا ف وهك
ــلاء  ــك إي ــي وكذل ــدان الوطن ــى الوج ــد ع ــبر التأكي ــر ع ــن الجماه ــة ب الروحي
الــدم المــراق لأجــل الأرض حيــزاً كبــراً للإبقــاء عــى الروابــط الوحدويــة بــن 
المجتمــع الكوردســتاني فــما نجــح فيــه الفــن والأدب في لملمــة التاريــخ الكــوردي 
ــة  ــتانية طيل ــة الكوردس ــه السياس ــن تحقيق ــزت ع ــاً عج ــر روحي ــدة الجماه ووح
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عقــود، فــالأدب الحــر وإحيــاء الــتراث والفلكلــور، يحفــظ التاريــخ الوطنــي مــن 
ــار.  ــزوال والاندث ال

ــاني  ــن الإنس ــف الكائ ــا ضع ــة مبعثه ــن حقيق ــة م ــة متأتي ــام الجمعي ــل الأوه لع
وحاجتــه الماســة لعــزاء نفــي، حيــث يــرى ســيغموند فرويــد ص )) - الحــب 
ــل  ــن قبي ــانية إلا م ــات الإنس ــت الديان ــوت : »وليس ــارة والم ــرب والحض والح
ــاد في  ــارك في الاعتق ــن يش ــأن م ــول ب ــا إلى الق ــة بن ــة، ولا حاج ــام الجماعي الأوه

ــام«. ــا أوه ــترف بأنه ــن أن يع ــام لا يمك الأوه
فهــذه الحــرب تحتــاج تســلحاً بــكل شيء بالديــن والأيديولوجية الحزبيــة أو الإيمان 
بــالأرض وضرورة الدفــاع عنهــا، وكذلــك فالوقــوع في الحــب هــو شــكل مــن 
أشــكال نكــران الألم المعــاش، وهــو ضرورة وطنيــة تســهم في التشــبث بمكامــن 
ــبر  ــورد، يعت ــى للك ــة الأعم ــاب الكراهي ــث خط ــر، حي ــق والخ ــمال والح الج
ــش  ــدت داع ــة جن ــح، فالأردوغاني ــي واض ــئ ترك ــرب وبتواط ــذه الح ــوداً له وق
ــروع  ــح م ــا لصال ــون عمله ــع ويك ــدد وتتوس ــات لتتم ــا كل الإمكاني وأعطته
ــداث  ــربي وإح ــالم الع ــلطات في الع ــول للس ــي في الوص ــلمن العالم ــوان المس الإخ
انقلابــات دمويــة فيهــا، ولا ســيما وأن وراء داعــش أقنيــة تــروج لقوتهــا وبطشــها 
عــى نحــو غــر مبــاشر وبخاصــة قنــاة الجزيــرة القطريــة حيــث كانــت تهــول مــن 
قــوة الجماعــات الجهاديــة وتســميها بمســماها »تنظيــم الدولــة الإســلامية« بخــلاف 
الأقنيــة الأخــرى التــي نعتــت التنظيــم بمســماه الاختــزالي المعــروف بداعــش، فكل 
ــة  ــات أخلاقي ــتجابة لحاج ــت اس ــدول ليس ــؤون ال ــة في ش ــلات الخارجي التدخ
بقــدر مــا هــي مصالــح تدفعهــا للتدخــل، لقــد ســلط العــالم الضــوء عــى كوبــاني 
وتناســى احــتراق مــدن أخــرى كنصيبــن شــمال كوردســتان )تركيــا( وتدمرهــا 
مــن قبــل الطورانيــة التركيــة، نشــهد ذلــك الزيــف في تلــك الإنســانية البــارزة عــى 
ــوقت  ــة س ــية الديني ــة، فالفاش ــوكالات العالمي ــف وال ــزة والصح ــات التلف شاش
للأردوغانيــة كحالــة اســتيطانية توســعية، وباتــت وســيلة تفتيت للــدول وضياعها 
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وقــد تــم تحديــث الحــرب الدينيــة بــما يتناســب وجملــة القضايــا الشــائكة في الــرق 
الأوســط لتكــون وســيلة تدفــع بالكثــر مــن الــدول في إعــادة حســاباتها وطريقــة 
ــا كلاجئــن، تســعراً لــبروز  تفكرهــا، حيــث شــكل قــدوم الأجانــب إلى أوروب
خطــاب الكراهيــة الــذي حملــه القوميــون الجــدد في أوروبــا، والذيــن تجــاوزوا عتبة 
)) بالمئــة مــن نســبة الجماهــر المؤيــدة والنســبة مرشــحة للنمــو المفاجــئ إذ بقــي 

التطــرف الدينــي فعــالاً والحــروب الأهليــة قائمــة.

8- صراع الموت والحياة

المجــازر المرتكبــة تكشــف حالــة الجشــع للحصــول عــى أكــبر قــدر ممكــن مــن 
الأراضي واســتيطانها بعــد إبــادة ســكانها الأصليــن، وتتــم عــبر تعبئــة الأفــراد، 
ــل  ــكاب القت ــة لارت ــوغات الكافي ــة والمس ــاب الكراهي ــازر بخط ــي المج مرتكب
ــول  ــم ح ــض وتحلقه ــم البع ــول بعضه ــن ح ــاء المجرم ــث انكف ــي، حي الوح
عقيــدة عنفيــة معاديــة لنمــط الحيــاة المعينــة تســهم في تحويــل الســلوك الإجرامــي 
ــاً  إلى فعــل متعمــد وواجــب القيــام بــه، لقــد تــم تعبئــة عنــاصر داعــش عقائدي
ــو  ــا ه ــي يقترفونه ــة الت ــأن الجريم ــم ب ــم تلقينه ــة وت ــرام باحترافي ــذوا الإج لينف
بمثابــة عقــاب إلهــي للبــر يتــم بأيديهــم، يســتندون في ذلــك لآيــات قرآنيــة كــما 
ــت  ــت إذ رمي ــا رمي ــم تقتلوهــم ولكــن الله قتلهــم وم في ســورة الأنفــال))(: »فل
ولكــن الله رمــى، وليبــي المؤمنــن منــه بــلاء حســناً إن الله ســميع عليــم«، حيــث 
ــياً  ــن نفس ــة الجهادي ــم تعبئ ــم، ويت ــل بأيديك ــن أن الله يقت ــة للجهادي ــر الآي تش
مــن خلالهــا واســتدراجهم لســلوك الإجــرام، كــون هكــذا نصــوص تبيــح لهــم 
ذلــك، فالعنــف المقــدس هــو عنــف قائــم ويســتند لتأويــلات مقدســة، وصمــت 
ــة  ــم بالرهب ــاً يتس ــن عنيف ــرون الدي ــم ي ــى كونه ــل كافٍ ع ــر دلي ــة الأزه مؤسس

1( ســورة الأنفــال ســورة مدنيــة ماعــدا الآيــات مــن 30: 36 فمكيــة، هــي مــن ســور الســبع الطــوال، عــدد آياتهــا 
75 آيــة، هــي الســورة الثامنــة فــي ترتيــب المصحــف.
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وكراهيتــه لــكل مخالــف، ولا تمتلــك الجــرأة لتفســر الآيــات كونهــا تقــر بهــا عــى 
حقيقتهــا دون محاولــة الالتفــاف أو التحايــل البائســة، فالتعبئــة العنفيــة موجــودة 
في مناهــج كافــة الأديــان والنظريــات السياســية الطامحــة لتكــون ســلطة مســتتبة، 
حيــث الديــن حاجــة ســلطوية في حدهــا الأقــى، ومــن ثــم هــي عــزاء الفقــراء 
ــن أن  ــث يمك ــخ، حي ــبر التاري ــاء ع ــور الأغني ــط وج ــن ضغ ــن، م المضطهدي
نفــرق بــن إســلامن: إســلام وحــي وآخــر فطــري، فــرى هيدغــر أن المــوت 
ــة  ــة والصدم ــى الرهب ــث ع ــو يبع ــود، فه ــات الوج ــن إمكان ــة م ــى إمكاني أع
والانطــواء، ويســلب مــن الحــي حســه بالحيــاة وطعمهــا، حيــث تكــون خطــوات 
المــوت أكثــر ثقــلًا ووطــأة عــى النفــس، ويخلــد الموتــى داخــل ذاكــرة الأحيــاء 
ــة المــوت عــى النفــس تبعــاً لدرجــة  ــاة وتتفــاوت رهب ــد الحي مــا دامــوا عــى قي

ــة الميــت في القلــوب. ومكان
إن أنصــار المــوت يــودون كســب الثــواب في قتل البــر ليدخلــوا الجنة ويمارســوا 
الجنــس مــع )) حوريــة، أمــا أنصــار الحيــاة فيموتــون لأجــل القضيــة، فالوطــن 

هــو الســمو والقيمــة النبيلــة وأســاس الهوية الإنســانية.
ــعت  ــروب واتس ــف، ازدادت الح ــو العن ــري ونم ــراب الفك ــك الاضط ــر ذل إث
ــزز  ــط، ع ــع المحي ــف م ــدم التكي ــاع، انع ــتى الأصق ــرت في ش ــا، انت شرارته
ــات  ــرام، فالبيئ ــف والإج ــه بالعن ــم علي ــرد، وحك ــل الف ــرف داخ ــن التط م
ــة  ــاعر النقم ــرة مش ــاطها الفق ــت في أوس ــدة، رب ــا الفاس ــن حكوماته ــة م المعنف
والتذمر)أفغانســتان، باكســتان(، وأودى ذلــك بالنتيجــة إلى انتشــار بــؤر التطــرف 
ــل  ــي ظ ــد، فف ــم الجي ــاواة والتعلي ــل، المس ــاس للعم ــة الن ــاد حاج ــي بازدي الدين
حكومــات دينيــة طائفيــة، مــن الطبيعــي أن ينمــو الغلــو نحــو العنــف وتوجهــه 
ــي  ــب القوم ــة بالتعص ــك المتصف ــا(، تل ــران، تركي ــة )إي ــات الإقليمي الحكوم
المذهبــي ولا تســتطيع أن تتدخــل مبــاشرة في شــؤون الدولــة المجــاورة فتلجــأ إلى 
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ــارة عــن  ــة كــي تحقــق أجنداتهــا، وكثــراً مــا يكــون التطــرف عب حــرب الوكال
ــعب  ــى ش ــة ع ــالم المرتكب ــن المظ ــل ع ــو ردة فع ــي ه ــرف القوم ــل، فالتط ردة فع
مــا، حيــث يدفــع الأخــرة للتطــرف كوســيلة لــرد الهيبــة والكينونــة وغالبــاً مــا 
تكــون ردة الفعــل هــذه مضطربــة وعنيفــة حــد الانتقــام، فصعــود النازيــة جــاء 
إثــر ظلــم لقيــه الألمــان بعــد خروجهــم مــن الحــرب العالميــة الأولى، وتوقيــع))( 
معاهــدة فراســاي 9)9) والتــي كانــت بمثابــة فــرض شروط مــن قبــل الــدول 
المنتــرة عــى المهزومــة، هــذا أذكــى شرارة التطــرف القومــي وكان أن ولــدت 
ــدي  ــب التقلي ــكل التعص ــل ش ــي يمث ــرف الدين ــل التط ــذاك، ولع ــة حين النازي
وهــو الأصــل لــكل تطــرف، كونــه الأقــدم تاريخيــاً، حيــث يــرى عــالم الأعصاب 
ــي  ــة الت ــف العصبي ــر العن ــن في أن دوائ ــكلة تكم ــأن المش ــدز))( »ب ــلاس فيل دوغ
تجعلنــا ننفجــر في الغضــب والعنــف، عميقــة في الدمــاغ تحــت القــرة الدماغيــة 

حيــث ينشــأ الوعــي« 

ممــا يســتدلنا هنــا بــأن العنــف مركــزه الدمــاغ وحينــما يعتنــق المــرء فكــراً معينــاً 
يكــون شــديد الإعجــاب بــه وكارهــاً لــكل مــن يخالــف تلــك الفكــرة، وبذلــك 
تصبــح الأفــكار خليطــاً يتضمــن دوافــع الدفــاع عــن العقيــدة ضــد مــن يخالفهــا 
ــة  ــفي لدرج ــتعداء والتش ــز الاس ــك غرائ ــا وكذل ــعى لإقصاءه ــا ويس أو يحاربه

الانغــلاق. 

1( وُقعــت معاهــدة فرســاي فــي يونيــو 1919 فــي قصــر فرســاي فــي باريــس فــي نهايــة الحــرب العالميــة الأولــى، 
وتضمنــت شــروط الســلام بيــن الحلفــاء المنتصريــن وألمانيــا

2( دوجــلاس فيلــدز ، دكتــوراه ، عالــم أعصــاب ومؤلــف أمريكــي. عمــل فــي جامعــة كاليفورنيــا فــي ســان دييغــو 
، وجامعــة ســتانفورد ، وجامعــة ييــل ، والمعاهــد الوطنيــة للصحــة.
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الاقتصاد 
في خدمة الوجود
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ــوذ  ــم النف ــل تقاس ــات لأج ــة الراع ــا، ماهي ــى تباينه ــد ع ــادات تجس الاعتق
ــر  ــة وفي كث ــة مختلف ــها بأقنع ــلطة وتكريس ــة الس ــب لحماي ــا تنص ــادي، فكله الم
مــن الأحايــن، تــبرر الحــروب بصبغــات متعــددة تختلــط مــا بــن مفهــوم الحــق 
والحمايــة، وتوغــل عميقــاً في أن تنشــب أظافرهــا في كافــة مناحــي الحيــاة، لتنتــج 
ــما  ــع، كل ــل المجتم ــتراب داخ ــالم الاغ ــت مع ــما تكرس ــة، إذ كل ــع القطيع مجتم
ــة. ــة وممزق ــا بالي ــتر خلفه ــي تتس ــة الت ــت الأقنع ــلطة وبات ــات الس ــعبت أزم تش
فــكل معتقــد يلــزم معتقــده بالعنــف بأشــكاله، حيــث يــمارس التأثــر الســلبي 
عــى الملتقــي الشــاب بغيــة قولبتــه وجعلــه حارســاً عــى جملــة تصــورات، يراهــا 
ثابتــة، حيــث انهالــت الإيديولوجيــات الشــمولية عــى الأوســاط الشــابة المعدمــة 
وليــس عــى طبقــات توفــر لهــا الرخــاء المــادي، ممــا معنــاه أنهــا غــذاء يســتخدم 
بديــلًا عــن الغــذاء اليومــي الــذي تلهــث خلفــه الطبقــات المعدمــة، تلــك التــي 

يتــم حقنهــا بحــب المــوت لأجــل انتصــار أفــكار بــدت لهــا الحيــاة برمتهــا.
ــم تســليعها وتسييســها، نســتطيع أن  ــاد كنظــرة مســالمة، لا يت ــا للاعتق وإن نظرن
ــذي  ــر ال ــراده، الأم ــع وأف ــاة المجتم ــم حي ــم، تنظ ــوع قي ــن مجم ــارة ع ــا عب نراه
ــا  ــاة رونقه ــب الحي ــذي يه ــدد ال ــيج المتع ــا النس ــن كونه ــا م ــر إليه ــن النظ يمك
البهــي ويمكــن فهمهــا وفق فلســفة الاختــلاف، جوهــره الــذي يضمــن التعايش 
الســلمي، وغايتــه في الحــد مــن الحــروب والأزمــات، ومقاصدهــا لأجــل وضــع 
ــة ومشــتركة والتــي يؤسســها المعرفيــون في  الحلــول التــي تؤســس لمنفعــة متبادل
مجتمعاتهــم عــبر تنظيماتــه الاجتماعيــة، تلــك التــي لم يعــد لهــا وجــود في الــرق 
الأوســط، نتيجــة تــوالي الســلطات الشــمولية التــي ولّــدت مــن صلبهــا حكــم 
الأحــزاب التــي اتخــذت لبــوس التكتــل القبي)لبنــان(، حيــث نجدهــا تمــارس 
ــراف  ــا أط ــوي، تغذيه ــا الفئ ــاء نفوذه ــل بق ــارب لأج ــي، وتح ــا تدّع ــس م عك
إقليميــة تجــد بقاءهــا عــى ما هــي عليــه ضمانــاً لبقــاء تحكمهــا للمــوارد والثروات 
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الطبيعيــة، فيســتعاض عــن تلــك الأنظمــة ببدائــل مزريــة لا تختلــف عن ســابقتها 
عــبر تلــك العمليــة التعســفية المســماة بالربيــع العــربي، الــذي نتجــت عنــه أزمات 
النــزوح وإفــراغ المناطــق مــن الســكان وبنــاء مســتوطنات جديــدة وفتــح أســواق 
لبيــع الســلاح، وضــمان العنــف لأجــل المنفعــة، للحــد مــن بــروز أي شــكل مــن 
ــاً  أشــكال الســلام في هــذه المنطقــة المســتعرة والمنكوبــة إنســانياً، ممــا نــرى أحزاب
ــاً لهــا،  ــة اســمًا تنظيمي وتنظيــمات شــتى تتخــذ مــن شــعار الوحــدة والديمقراطي
ــد  ــاً، نج ــة مع ــدة والديمقراطي ــة الوح ــل محارب ــو لأج ــا ه ــة ان وجوده والحقيق
بالمقابــل مــن ذلــك تنظيــمات دينيــة طائفيــة جــاءت كتجديــد عــن فكــر القاعــدة 
ــاً لهــا بغيــة جعــل الــرق الأوســط عبــارة عــن إقطاعــات تنســجم مــع  وتحديث
ســوق الســلاح، ويبقــى الشــعار الــدارج الحــرب ثــم الحــرب، لأجــل المزيــد مــن 
الربــح والمكاســب، والبديــل المغــترب كان الطــرح الســلمي الــذي يخص بمســألة 
إعــادة الحيــاة والتعريــف بالرابطــة التــي تســمو بالجماعــات البريــة بغيــة تفعيــل 
ــان  ــراع والاحتق ــن ال ــل ع ــه كبدي ــوة إلي ــوار والدع ــلاف والح ــر الاخت مظاه
بأشــكاله المتعــددة لترســيخ القيمــة الموضوعيــة للجماعــات التــي تنشــأ وتتوالــد 
ضمــن حالــة مــن التلاقــح الفكــري والــذي ينســجم مــع مــا يســمى بالحضــارة، 

بعيــداً عــن الخروقــات الكارثيــة الناجمــة عــن العنــف وترويجــه.
وفقــاً لذلــك يمكــن فهــم النضــال الحقيقــي للإنســان المعــرفي إلى جانــب المــرأة 
المعرفيــة في تنميــة بــذور التعايــش لتحقيــق المزيــد مــن الابتــكارات بشــكل دائــم 
ــات  ــتيعاب تطلع ــوءه اس ــى ض ــن ع ــي يمك ــياق الموضوع ــق الس ــذي وف وال
المعرفين-نحــو الحيــاة القويمــة، فالعقلانيــة التي تبيح للإنســان اســتعمال مبتكراته 
لأجــل الرقــي هــي الكفيلــة بترســيخ ماهيــة الحيــاة في تحقيــق المعايــر الأخلاقيــة 
التــي ترفــض إنهــاء الموجــودات بصــورة مدمــرة، فيجــب تحقيــق الحياة الإنســانية 
التــي ترتقــي بالعلــم الموضوعــي الــذي أساســه تحقيــق المنفعــة العامــة التــي نظــر 
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إليهــا - ســتوارت ميــل))( - خيــاراً لخــر العمــوم وتوريــث ثقافــة الســلام بــدلًا 
عــن ثقافــة الســلطة الإقصائيــة، حيــث لم يستســلم المعرفيــون لممارســات أربــاب 
ــم  ــكان طموحه ــتغلال، ف ــكار والاس ــى الاحت ــة ع ــعن والقائم ــاد الجش الاقتص
قائــمًا عــى ترســيخ قيــم الحيــاة عــبر نظريــة اقتصاديــة تتعاطــى التوزيــع والتكافــؤ 
بشــكل ينهــي مختلــف الأزمــات العالميــة ويحــول مــن تســعرها وخروجهــا مــن 
ــاد  ــة الاقتص ــك عجل ــن تحري ــد م ــث لا ب ــرى، حي ــاع أخ ــية لبق ــا الأساس دائرته
لخلــق الرفاهيــة وإنهــاء الفــوضى وســد الفجــوات للحــد مــن التلــوث والفقــر 
والبطالــة والوقــوف حــول الأمــراض الســارية الناجمــة عــن الفقــر والمجاعــات 
ــا  ــات ثقافاته ــظ للمجتمع ــرورة تحف ــق ص ــر وف ــا الب ــي يصنعه ــروب الت والح
ــذور،  ــس الج ــاً لطم ــرى منع ــة بأخ ــرد ثقاف ــول أن تنف ــذي يح ــر ال ــا، الأم وقيمه
فلــم تتوقــف محــاولات احتــكار ثقافــة مجموعــة شــعوب وصهرهــا بثقافــة لغــة 
معينــة حــاول أصحابهــا بثهــا قــراً باســم الديــن والرابطــة الدينيــة، تحــت لافتــة 
ــاد  ــب الاقتص ــى مذه ــاع ع ــذا فالإجم ــماني(، ل ــربي، العث ــح الع ــات )الفت الفتوح
ــة بالحــروب  ــة لإنهــاء الأزمــات المتصل في خدمــة الوجــود هــو الوســيلة الضامن
والنزاعــات المســلحة، ومــا الاقتصــاد ســوى وســيلة لنــر المحــاولات في إنجــاز 
ــعوب  ــات الش ــق احتياج ــتطيع تحقي ــي تس ــدة والت ــة فائ ــاريع الإنمائي ــر المش أكث
واســتثمار مســاحات أرضهــا لينعكــس المــردود بصــورة أقــوى وأفضــل ونحــو 
خــر عــام، وبالنظــر لمســألة نــزوع البــر إلى العدوانيــة وفقــاً لاتجــاه يتبنــاه بعــض 
الفلاســفة، يــرى المعرفيــون أن المســألة تتجــاوز نــزوع الأفــراد إلى العنــف، بقــدر 
ــة النفــوس عــى مذهــب  ــة لتربي ــق جــادة وحقيقي ــه لم تكــن هنالــك طرائ ــا أن م
النظــام، النظــام القائــم عــى توظيــف الإمكانــات وتنظيمهــا وفقــاً لاحتياجــات 
المجتمــع وتنميتــه، فالإنســان الــذي يــربي نفســه عــى الــره الدائــم، لابــد وأن 
1( جــون ســتيوارت مــل )بالإنجليزيــة: John Stuart Mill(  هــو فيلســوف واقتصــادي بريطانــي، ولــد فــي لنــدن 

8 مايو 1873. عام 1806م، وتوفي في 
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ــاد  ــل والفس ــى القت ــة ع ــت الرعي ــث أضفي ــره، حي ــب ال ــه مذه ــق لنفس يخل
ــل  ــه تحصي ــراد ب ــلطوي، والم ــان الس ــه الإنس ــع ب ــوس تقنَّ ــو لب ــرف، وه والتط
ــه  ــان في تموي ــرس الإنس ــك تم ــف، وكذل ــوارد بالعن ــى الم ــيطرة ع ــياء والس الأش
رغباتــه ضمــن قالــب مثــالي، ولا شــك أن الأديــان في مســارها الســياسي وتبايــن 
تأثرهــا بطبيعــة ترفــات معتنقيهــا جعلــت المجتمعــات في حالــة مــن التناقــض 
والتشــتت والفــوضى والجمــود والتــي ســببتها الكــوارث والأزمــات الاقتصاديــة 
ــذي  ــة وال ــا التاريخي ــل احتكاره ــبر مراح ــمالية ع ــا الرأس ــي أفرزته ــة الت والمالي
ــل  ــن الطوي ــاح المعرفي ــة بكف ــة والمتجلي ــرد الفكري ــر التم ــده مظاه ــت ض وقف
ــة  ــارب كلي ــن تج ــم، فللمعرفي ــن تواجده ــة أماك ــش في كاف ــم التفتي ــد محاك ض
شــاملة تداولوهــا عــبر تــوارث وتلاقــح حضــاري مســتمد مــن واقــع شــعوبهم 
ــارة  ــترك ت ــر المش ــد الخط ــارة وص ــة ت ــات الحربي ــر التحالف ــت ن ــا تح ورزوحه
ــن  ــرات يكم ــروب والهج ــل الح ــومة بفع ــدود المرس ــك الح ــوق تل ــرى وف أخ
الفعــل المعــرفي المنتــج الــذي يعلــو فــوق كل رابطــة عرقيــة أو لغويــة أودينيــة فيــما 

ــا الراهــن. إن تــم تبنيهــا في عرن
ــي تجمــع المعرفيــن بعضهــم ببعــض، وهــي الرابطــة  إنهــا الرابطــة الأســمى الت
ــون  ــات، ك ــروب والنزاع ــت للح ــن أفض ــك م ــة تل ــت الدموي ــة وليس العقلي
الرابطــة العقليــة رابطــة اختياريــة تختارهــا النخبــة المدركــة التــي تتمتــع 
بخصائــص تميزهــا وتتمايــز بهــا عــن غرهــا مــن الفئــات الأقــل إحاطــة بالفكــر 
والأدب والفــن والابتــكار الهــادف، لأن الرابطــة التــي تجمــع كل المفكريــن 
ــبه  ــد التش ــان ولا تجي ــة الإنس ــمو بوجودي ــن، تس ــاء والفنان ــن والأدب والمبتكري
الأعمــى بالأفــكار العنريــة ولا تــولي أدنــى اهتــمام بــما يقتــل العقــل الموهــوب 
ــر  ــمال والخ ــداع والج ــة للإب ــة المنتج ــا الرابط ــارية المنجز،إنه ــن انتش ــص م ويقل
ــل  ــور الفع ــاسي لتبل ــد الأس ــو الممه ــذي ه ــب ال ــد الح ــب، وتنش ــذي لا ينض ال
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ــاد في  ــب الاقتص ــو مذه ــأسره نح ــود ب ــى الوج ــه ع ــم فضل ــذي يع ــاني ال الإنس
خدمــة الوجــود، ذاك الاقتصــاد القــوي الــذي يســاهم في إرســاء الأمــن والســلام 
في الأماكــن المســتعرة إثــر الحــروب والنزاعــات المســلحة، ذاك الاقتصــاد الــذي 
ينتــر لتطلعــات الشــعوب نحــو الحريــة والســلام، لقــد أربكــت صفقــات بيــع 
ــث لم  ــا، حي ــانية برمته ــاة الإنس ــات الحي ــر الأزم ــدرات وتصدي ــلحة والمخ الأس
ــة  ــا( فالأزم ــة )أوروب ــات المتمدن ــى المجتمع ــة حت ــي الكارث ــن دواع ــلم م تس
الســورية مثــالاً خلقــت أعقــد صراع مســلح عــى وجــه العــالم وتــم تصديرهــا 
ــرة  ــزوج والهج ــات الن ــبر موج ــا ع ــوار وانتقاله ــن الج ــدء م ــة ب ــن مختلف لأماك
لمختلــف البلــدان الأوروبيــة، الأمــر الــذي يخلــق أزمــات مختلفــة لتلــك الــدول 
الراعيــة لهــا إزاء حالــة التصــادم الاقتصــادي بــن أربــاب المــال، ومــن هنــا كان 
دعوتنــا لوحــدة المعرفيــن والمعرفيــات في العــالم، ضرورة ملحــة لتحقيــق النهضــة 

ــود. ــل للوج ــتقبل أفض ــدة بمس ــانية الواع الإنس
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ــاس  ــي تعمــي أبصــار الن ــة الــره الت ــوم عــى تهذيــب حال ــون أقــدر الي المعرفي
بــاع نــداء المعرفــة التــي  وتحــرض فيهــم غريــزة الاســتحواذ والملكيــة وذلــك باتِّ
ــل كل شيء إدراك الخــر والعمــل  ــي أولاً وقب ــاً فهــي تعن تجعــل الإنســان حقيقي
عــى دفعــه كواجــب معــرفي يهــدف إلى تحســن صــور الحيــاة، فالمعرفــة التــي نعني 
بهــا هــو الضبــط الإدراكــي الــذي ينشــغل بــه الفيلســوف الطبيعــي في التمهيــد 
لتحقيــق رغباتــه المدركــة، والتــي تفصــح عــن ميل شــديد للتغيــر، والابتعــاد عما 
يربــك العقــل ويجعلــه مكبــلًا بنزعــات العنــف والتأثــر غــر الواعــي بالآخريــن 
ــذرع  ــت الت ــي شرعن ــة والت ــلبية الوخيم ــم الس ــع القي ــغلون بتوزي ــن ينش الذي
بالكســل مقابــل الابتعــاد عــن الحركــة وروحهــا، حيــث تعمــل الآلــة الإعلاميــة 
عــى بــث أفكارهــا وأجنداتهــا الخاصــة لأجــل التحكــم بالعقــل وجعلــه قابــلًا 
للاســتثارة والتحكــم بــه، ممــا ينتــج عــن ذلــك اســتبدال العقــل التحليــي القــادر 
عــى التفكيــك والشــك، بعقــل راضــخ للمســلمات التــي تحــاول الجهــة الإعلامية 
تصديرهــا وبدهــاء، فالحقيقــة التــي يعنــى بتجســيدها المعرفيــون، تلــك الكامنــة 
في الــذات وقدرتهــا عــى تحقيــق مــالا يتوقــع، إذا أعطيــت تلــك الــذات الأرضيــة 
الخصبــة والســهلة نحــو مــا يجــب تحقيقــه، للحيلولــة دون تكبيــل ذلــك الإدراك 
ــابة  ــة الش ــى النخب ــا ع ــى فرضه ــة ع ــلطات القمعي ــل الس ــي تعم ــات الت بالغيبي
للإيقــاع بهــا في فــخ الكســل واســتقبال الأفــكار التــي تخدمهــا ولا تخــدم الإنســان 
ــك  ــذي يمل ــث ال ــه، حي ــه ومواهب ــكل ملكات ــل ب ــو الأفض ــعى نح ــذي يس ال
ــة  ــة الطبيعي ــاني الرغب ــم مع ــى فه ــدر ع ــو الأق ــة ه ــا الطبيعي ــة ومراتبه المعرف
المتجســدة برحلــة العبــور نحــو الأفضــل، فالاســتحواذ عــى الجــمال عــبر التأمل، 
مدعــاة راحــة أكــبر، والتماهــي بالجديــد والثــورة عــى الراكــن والمتخشــب هــو 
أســاس توليــد الأفــكار الجيــدة والجديــدة ومــن خــلال الوجــود والحــب نعــرف 
ــة تتحقــق  ــق الواجــب الإنســاني، ففــي المعرف الله، ونعــرف كيــف نلــوذ إلى تحقي
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ــو  ــم نح ــمو نظراته ــم، وتس ــاس وهمجيته ــداوة الن ــي ب ــا وتنمح ــات العلي الغاي
الحيــاة الواعــدة بــكل الجــمال والحــق والخــر.

إن أكثــر مــا يــؤذي العقــل الطبيعــي في تأملــه للوجــود، هــو استســخاف الجديــد 
ــاً،  ــر قدم ــة التغي ــع بحرك ــل الدف ــن لأج ــأن العامل ــر ش ــكار وتصغ ــن الأف م
فعمليــة ربــط العمــل بالقيمــة، يقابلهــا الربــط مــا بــن العلــم الــذي لا يقــف عند 
حــد معــن والأخــلاق التــي تــروض وتكبــح جمــاح الجشــع والغطرســة في ذات 
المبتكــر، وتردعــه بطــرق طبيعيــة تلقائيــة، لتــرف اهتمامــه عــن التفكــر بــأن مــا 
يفعلــه معجــزة قــلَّ نظرهــا، فالأفضــل دومــاً هــو المســتهدف مــن جمــوع تفتقــر 
ــما  ــه، حين ــم حيويت ــث والمهت ــدى الباح ــلب ل ــي تس ــة والت ــة المتفحص للمنهجي
ــاج  ــرفي يحت ــداع المع ــاره أن الأب ــذ باعتب ــق، دون أن يأخ ــل والتصفي ــر بالتهلي يتأث
لحيــاد وموضوعيــة، تجعلــه يخلــص لمــا يبدعــه فقــط وبذلــك ينتــر المنجَــز مــع 
ــون  ــن يبخس ــر الذي ــع الب ــاون م ــدم الته ــتنارة وع ــل في الاس ــالة العق دوام رس

جــودة المبــدع ولا يحســون بقيمــة الإبــداع، وديمومتــه عــبر تــوالي الأزمنــة.
ــون  ــا مك ــق، وكلاهم ــل الخل ــن لأج ــروح متحدت ــادة وال ــا الم ــة قوامه والمعرف
للحــب في ذات الإنســان العاقــل، ممــا نجــد أن الحــب هــو المحــرك الــذي يمهــد 
لخلــق منظومــة القيــم الأخلاقيــة عامــة، ودور الإنســان المعــرفي في أن يكــون أحــد 
ــة  ــة لأجــل الخــلاص مــن الوثني ــة والروحي ــة العمراني ــات الحضــارة الكوني تجلي

ــود. ــة والجم والخراف
والتاريخيــة  الاجتماعيــة  وتشــكيلاته  بروراتــه  الإنســاني  الواقــع  فهــم  إن 
والاقتصاديــة وظيفــة أوليــة في احــترام كل الخاصيــات البريــة وبالمعرفــة يمكــن 
ــف أو  ــة لا تتوق ــات دائم ــا في صراع ــا وحره ــماءات لا تقويضه ــل الانت تفعي
ــة  ــز في مكافح ــراع أن يترك ــن لل ــن يمك ــوط للمعرفي ــدور المن ــتقر، وبال تس

ــرض. ــف والم ــف والعن التخل
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ــة  ــب والمعرف ــود والح ــي للوج ــي طبيع ــل إدراك ــة فع ــون أن القونن ــرى المعرفي ي
حيــث تســهم القوانــن الطبيعيــة المســتقاة مــن الحاجــة الأوليــة في تأصيــل الحيــاة 
ــن النــاس مــن معرفــة الوجــود ومــن ثــم إدراك الله مــن خــلال  الهادفــة التــي تمكِّ

الحــب وســبر أغــواره.
فالأفــكار الأشــد عمليــة هــي الأفــكار وليــدة الواقــع الخــام، فالإشــكالية 
الكــبرى التــي تقــف بوجــه المعرفيــن هــو الخطــر الــذي يتهــدد مســتقبل الوجــود 
ــط  ــج ترتب ــر الحــروب التــي يختلقهــا أصحــاب المــال والنفــوذ المــادي، فالنتائ إث
ــم  ــرات تع ــه تغ ــج عن ــرة تنت ــوء ظاه ــة نش ــدث في بداي ــا يح ــكل م ــرة، ف بالظاه
العــالم بــأسره انطلاقــاً بجزئياتــه، فالغايــة الإيجابيــة التــي تنتــج عــن نــر فلســفة 
الاختــلاف هــو جــل مــا يســعى المعرفيــون لاســتنباطه كمفاهيــم جديــدة بديلــة 
عــن مفاهيــم الإلغــاء والإقصــاء والشــمولية والتعســف الجائــر، والعامــل 
الأخلاقــي القائــم عــى إحيــاء روح المحبــة الكامنــة في الإدراك الخــرِّ هــو عصــب 
المعرفــة في عيــش الوجــود وإعــماره لا تقويضــه وتلويثــه، والمحافظــة عــى 
النهــج المعــرفي هــو الأمــل الوحيــد لإنقــاذ مكتســبات الحضــارة التــي بــر بهــا 

ــذ الأزل.. ــون من المعرفي
والحيــاة قائمــة بفعــل إدراك الإنســان لهــا ومعرفتــه، والتواصــل مــع الآخــر هــو 

وســيلة لفهــم الاحتياجــات عمومــاً وتلبيتهــا.
والبحــث عــن الــذات تتــم مــن خــلال معرفــة الوجــود الغنــي المتشــعب بالجــمال 
ــا  ــن خلاله ــتنبط م ــي نس ــة الت ــص المعرف ــن خصائ ــي م ــل فه ــاؤل والتأم والتس
طــرق عيــش الوجــود، لــذا بــدأت أولى استكشــافات الإنســان بمرحلــة التخمــر 
أي حلــول الفكــرة في طريقهــا لاكتشــاف الأشــياء، فمــع التأمــل توصل الإنســان 
ــة  ــة بمعرف ــفة الطبيعي ــت الفلس ــاؤل كان ــلال التس ــن خ ــار وم ــاف الن إلى اكتش
ــار وتــراب، وعــرف الله بعــد أن  عنــاصر الوجــود الأربعــة مــن مــاء وهــواء ون
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ــل  ــود إلى أن توص ــات الوج ــادة جزئي ــب عب ــلال تجري ــن خ ــود م ــل في الوج تأم
ــة  ــي للتجرب ــذي يف ــل ال ــلال التأم ــن خ ــك م ــالم وذل ــدع الع ــد أب ــه واح لإل

ــذكاء النظــري مــع العمــي. والحركــة واتحــاد ال
فالمعرفيــن يــرون في الحــب حقيقــة الله في الوجــود فهــو الرغبــة والإلهــام والأمــل 
في تغيــر الأشــياء والثــورة ضــد الشــعور بالمــوت والتشــاؤم والاستســلام وإبــداع 
ــة  ــلال المعرف ــن خ ــود وأسراره م ــا الوج ــن خفاي ــد م ــة المزي ــراراً لمعرف ــاة م الحي
ومــن خــلال التســلح بالحــب ممــا يقلــص مــن التعقيــد الناتــج عــن الاختــلاط 
والوهــم، والمحبــة تســتدعي نتيجــة مفادهــا أن الإنســان بخــر والوجــود بخــر 

مــادام الهــدف هــو نيــل الريــادة في بلــوغ القمــة التــي لا تنتهــي وهــي المعرفــة.
إن المعرفيــن يســعون نحــو الحلــم ليتــم تحقيقــه كونــه افــتراض لمــا ينبغــي حدوثــه 
ــاء،  ــم للارتق ــوح والحل ــة الطم ــدة إلا بحري ــاة جدي ــبيل لحي ــدون أن لا س ويج
ــن في  ــبي يكم ــة والنس ــما المعرف ــود ك ــن الوج ــتمدة م ــة مس ــة مطلق ــب قيم فالح
الطاقــة المحــدودة لــدى الأفــراد في بلــوغ الحقيقــة الوجودية،فالحقيقــة هــي إحدى 
كبريــات بــدع الإنســان الافتراضيــة حيــث توجــد الأشــياء بطريقــة الإيــمان التــي 
ــي  ــة الت ــذه الحقيق ــد ه ــي لموج ــث ينتم ــن حي ــان م ــا الإنس ــن خلاله ــتدل م يس
ــى  ــادر ع ــو ق ــرى فه ــي أخ ــس وينف ــدع مقايي ــان يبت ــما دام الإنس ــا، ف ــن به يؤم
اســتكمال طــرح الحلــول وضــخ التســاؤلات بطلاقــة ليحــدد صــرورة جديــدة 
لأفــكار جديــدة معرفيــة فلــم يثبــت المعــرفي منــذ الأزل باســتقرار فكــر دون آخــر 
فالتفكــر والإبــداع لا يتوقــف عنــد نبــي أو مفكــر أو فيلســوف فالوجــود يظــل 
ــفها  ــون إلى كش ــعى المعرفي ــة يس ــورة متدرج ــتتر بص ــن المس ــاب ع ــف النق يكش

باســتمرار.
الواقعيــة التــي أنتجــت شــتى المفاهيــم الجدليــة كانــت خلاصــة ســعي الإنســان 
ــوة  ــم الق ــاج مفاهي ــب في إنت ــدور الح ــر ب ــتغلال والتبش ــن الاس ــلاص م للخ
ــة  ــارات الغني ــإرث الحض ــوض ب ــود للنه ــب الوج ــبر مناق ــة لس ــة الهادف المعرفي
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ــول  ــياج ح ــون كس ــا المعرفي ــق حوله ــي يتحل ــة والت ــة والفكري ــن المادي بالقوت
ــاع  ــتت والضي ــن التش ــان م ــي الإنس ــذي يق ــم ال ــلال التنظي ــن خ ــود، م الوج
ــا  ــن خلاله ــي م ــا نعن ــدر م ــح بق ــى اللوائ ــم ع ــة التعالي ــت في كتاب ــبرة ليس فالع

ــة. ــب والمعرف ــن: الح ــقيها المتقابل ــود، بش ــة الوج ــل بعظم التمث
ففــي كثــر مــن الأحايــن نجــد أن العمــل بمبــدأ أخلاقــي أو تعليمــي ينصــف 
ــن دون  ــاة م ــمال الحي ــون ع ــل، والمعرفي ــر وعم ــن نظ ــد م ــلا ب ــه، ف ــن ب ــا نؤم م
لوائــح أو بهرجــات، حيــث يؤمنــون أنهــم طاقــة محــدودة في ظــل المجتمــع الــذي 
ــو  ــاعية نح ــة الس ــك المعرف ــو تل ــوح ه ــود، والطم ــل الوج ــة في ظ ــو إمكاني ه
ــي  ــلًا فف ــاءه جمي ــل بق ــون لأج ــس المعرفي ــد أن يتناف ــذي لاب ــود ال ــون الوج ص
ــة الاحتياجــات  ــق كاف هــذا التنافــس يــبرز الحــوار الشــيق نحــو التمــدن وتحقي
لضحايــا الحــروب والكــوارث لبنــاء أســس الحضــارة المعرفيــة في أنحــاء العــالم..
ــتبدين  ــة المس ــو مقارع ــن نح ــعي المعرفي ــدوام وس ــاق ب ــرفي ب ــوح المع فالطم
والمتطرفــن الذيــن طــال تدمرهــم وجشــعهم كل بنــاء فــما الــذي أبقــوه للأحفــاد 

ــود؟! ــل في الوج ــن إرث جمي م
فالوجــود يحفــظ مــن آثــار الســاعن لبنــاءه فقــط، فــكل المدافعــن عــن الأرض 
منــذ أوج التاريــخ وماتــوا لأجــل الحفــاظ عليــه هــم مــن أعلنــوا عــن الظاهــرة 
المعرفيــة التــي تعنــي الحريــة والاســتقلال، اســتقلال التفكــر والخاصيــة واللــون 
الاجتماعــي نحــو الارتقــاء والتمايــز الــذي يعــم كل الجماعــات البريــة وتقتضيها 
ســنن الحيــاة الحقيقيــة، حيــث أن الارتقــاء ظاهــرة طبيعيــة تعــم الكائنــات ظاهــراً 
وباطنــاً في ســياق عمليــة متكاملــة تشــمل النمــو البيولوجــي والنفــي عــى هيئــة 

تعانــق الــروح بالمــادة..
ــم  ــض مفاهي ــاواة وتقوي ــل المس ــى تمث ــس ع ــة النف ــه تربي ــاة دليل ــمان بالحي والإي
ــما  ــب ك ــاق الح ــة في اعتن ــاة العري ــب الحي ــق مذه ــة وخل ــر والازدواجي التناح
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ــرز  ــربي))(، أب ــن ع ــن ب ــي الدي ــوف مح ــت والمتص ــك زرداش ــعي إلى ذل كان بس
ــل: ــود والقائ ــدة الوج ــة بوح ــول المتمثل ــدة الحل ــان عقي ــن لبي الداع

أدين بدين الحب أينا توجهت     ركــــائبه فهـــو ديني وإيمـــاني

ــع  ــامل وجام ــن ش ــب كدي ــون للح ــود يخضع ــل الوج ــن في ظ ــكل المعرفي ف
لمقتضيــات التفكــر والتأمــل في الوجــود ومعرفتــه، مــن خــلال فلســفة الحركــة 
ــكيلات  ــروف والتش ــع الظ ــه م ــدى تأقلم ــا بم ــود ضمنه ــدرك الموج ــث ي حي
الاجتماعيــة وفــق جدليــة الحيــاة والــراع نحــو الأفضــل مــن خــلال التمســك 

ــف. ــات العن ــو نزع ــود ومح ــل بالوج ــر المتمث ــن الكب ــماء للوط ــة الانت بحقيق
ــو  ــة ه ــمان أن المعرف ــة والإي ــروح الانتقامي ــة وال ــتئصال الثأري ــن اس ــد م لا ب
الــدواء الــذي ينقذنــا مــن الدمــار والتخريــب والحــروب العبثيــة التــي يذهــب 
ــوة  ــل الق ــا لأج ــاة وصونه ــب الحي ــوم ح ــيخ مفه ــالمون، وترس ــا المس ضحاياه
ــاع المــوت واســتئصالهم مــن خــلال  ــل مــن صن ــزاً للني ــاة حاف ــي تجعــل الحي الت
التصــدي لهــم بأدواتهــم ذاتهــا التــي يهدمــون مــن خلالهــا دعائــم الحيــاة الســعيدة، 
ومــن نــر الحريــة في ممارســة مــا يــرضي رفاهيــة الموجــود مــن اجتثــاث اســتغلال 
ــات  ــة الإثني ــة وحماي ــح الاقتصادي ــن والمصال ــم الدي ــة باس ــات الحاكم المؤسس
ــل  ــا، والعم ــم بموارده ــة التحك ــدول بغي ــات لل ــروب والأزم ــر الح وتصدي
عــى ترســيخ الهويــة المعرفيــة القائمــة في صميــم البنيــة الحضاريــة المعرفيــة لــدى 
الشــعوب مــن تفعيــل لطاقاتهــا الكامنــة لخدمــة الحيــاة، فالطــور الــذي يبــر مــن 
1( محمــد بــن علــي بــن محمــد بــن عربــي الحاتمــي الطائــي الأندل�ســي الشــهير بـــ محيــي الديــن بــن عربــي، أحــد 
الطريقــة  إليــه  نســب 

ُ
ت ولــذا  الأكبــر«،  »بالشــيخ  الصوفييــن  مــن  وغيرهــم  أتباعــه  لقبــه  المتصوفيــن  أشــهر 

الأكبريــة الصوفيــة. ولــد فــي مرســية فــي الأندلــس فــي شــهر رمضــان عــام 558 هـــ الموافــق 1164م قبــل عاميــن 
مــن وفــاة الشــيخ عبــد القــادر الجيلانــي. وتوفــي فــي دمشــق عــام 638هـــ الموافــق 1240م. ودفــن فــي ســفح جبــل 

قاســيون.
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خلالــه المعرفيــون هــو الطــور الــذي يقــي عــى خمــود الذهــن وتــداول المعرفــة 
ــة  ــم الراقي ــاة وتعــدد المفاهي ــاء الحي ــز بــن المجتمعــات لإغن ــكار أو تميي دون احت

ــة التــي ســتحدد مســتقبل الوجــود. ــاء أســس المعرف لأجــل بن
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العولمة المعرفية
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ــة  ــة لخدم ــات المعرفي ــه الطاق ــن خلال ــد م ــن أن تتوح ــد م ــذي لاب ــدف ال إن اله
الوجــود هــو في إيجــاد الصيغــة التنظيميــة الشــاملة والتــي تعــد الوســيلة الضامنــة 
ــة  ــد بداي ــا تع ــة، كونه ــة المعرفي ــرح العولم ــلال ط ــن خ ــدم م ــتمرار التق لاس
ناقــوس النهايــة للأزمــات التــي تطــوق الشــعوب وتنهكهــا اقتصاديــاً وتزجهــا 
في حــروب عبثيــة مســتمرة، وانهيــارٌ لمنظومــة العســف والجــوع والعنــف، نهايــة 
ــاة  ــة الحي ــذه العولم ــل ه ــق في ظ ــاع الوجود،تتحق ــن في بق ــن المعرفي ــز ب الحواج
ــم للتخطيــط لمســتقبل  ــة بــن مختلــف هيئــات الــدول والأقالي المشــتركة التعاوني
ــاز  ــي تنح ــه الت ــكار ومفاهيم ــى الاحت ــاء ع ــل، وقض ــود الجمي ــر للوج زاه

ــم. ــل والظل ــة والجه للأناني
إن ثقافــة الاختــلاف مجهــود معــرفي بامتيــاز، وإبــراز جميــل لفسيفســاء الانتــماءات 
ــون  ــات وص ــات والإمكان ــر للعطائي ــق غزي ــة، وتدف ــات القيم ــة والإبداع الراقي
ــا  ــراز له ــعوب وإب ــدى الش ــاة ل ــماط الحي ــه أن ــن خلال ــدد م ــذي تتع ــوروث ال للم
ــان  ــوق الإنس ــون لحق ــة، وص ــى الديكتاتوري ــاء ع ــداع، وقض ــلال الإب ــن خ م
ــلا  ــمال، ف ــات الج ــود وطاق ــة الوج ــس ولعظم ــدرك للنف ــاع الم ــن طب ــل م ،فالتأم
ســبيل لوحــدة وتماســك المجتمعــات إلا في ظــل المعرفــة، والوحــدة نعني بهــا زوال 
أســباب الفــوضى والانهيــار القيمــي وليــس معنــاه إلغــاء أدوار الفئــات والألــوان 

ــي تتعايــش بخصائصهــا مــع بعضهــا. ــة الت ــاف الاجتماعي والأطي
ــان  ــاتي، فالطوائــف والمذاهــب والأدي ــادة العــبء الحي إن الحواجــز تســهم في زي
ــة لمــن يستكشــف عــن عمــق  والقوميــات، هــي ألــوان تنشــد العــدل والطمأنين
أســباب نشــوئها بــن النــاس، لــذا يعمــل المعرفيــون عــى طــرح المعرفــة كنســيج 

يغطــي هــذه الألــوان ليجعلهــا أكثــر جمــالاً وبريقــاً وصفــاء
لباقــي الرائــح  البغــي والإذلال  فالحاكميــة الطائفيــة تــزرع مزيــداً مــن 
المجتمعيــة، والحاكميــة المذهبيــة تــؤدي إلى الجهالــة والفتنــة، والحاكميــة القوميــة 
ــؤدي إلى التطــرف والعنــف،  ــة ت ــة الديني ــورث الاســتبداد والفســاد، والحاكمي ت
والســبيل لتحــرر الإرادات هــو في المعرفــة، حيــث يتســابق المعرفيــون نحــو بلــوغ 

ــقه. ــود وعش ــة والوج ــل المعرف ــذي يمث ــب ال الح
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ــن  ــة ب ــلاق المحب ــة وإط ــبر المعرف ــود وس ــل الوج ــى تمث ــون ع ــون يتفق فالمعرفي
النــاس، كونهــا ســبيل لعــودة الإنســان العاقــل إلى الحضــارة والتميــز والانتــماء، 
ولأنهــا كلٌّ منســجم وواحــد، حيــث أن الخــر ينتمــي للوجــود والجــمال معرفــة 

وحــب.
ــي  ــة الت ــه المعرف ــق في ــذي تنبث ــود ال ــود إلى الوج ــم ويع ــود القي ــب معب إذاً فالح

ــا. ــون في طلبه ــد المعرفي ينش
المعرفــة مزيــج مــن اقــتران الحــب بالوجــود عــن طريــق الإنســان المــدرك ومتى ما 
أعمــل أدواتــه في فهــم هــذه الفلســفة يســمى بالإنســان المعــرفي وينتمــي لمنظومــة 

المعرفــة لأنــه يبنــي طاقــة لا تبــور في البنــاء والنظــام.
ــة  ــة المبني ــد أن المعرف ــه، بي ــدأ يقولب ــب فب ــه بالح ــن ثقت ــان الراه ــد الإنس ــد فق لق
عــى حــب الوجــود تمكننــا مــن أن ننهــج الأفــكار الجديــدة لحياتنا، لأن الأســاس 

ــا أســاس حقيقــي. الــذي نبنــي عليــه أفكارن
إن العقيــدة التــي لا تخضــع للجمــود والاندثــار والتــي تظــل جليــة مــدى اتســاع 
الكــون والحيــاة هــي في المعرفــة التــي تفتــح آفــاق الإنســان وتجعــل روحــه أقــرب 
إلى الطبيعــة التــي ولــع بهــا المعــرفي زرادشــت))(، والــذي تمثلــه نيتشــه في رائعتــه 
ــادة  ــاد الم ــود اتح ــد خل ــو الله الخال ــب ه ــت(، والح ــم زرداش ــذا تكل الفكرية)هك

بالــروح، وهــو الكائــن في المعرفــة والجــي بوحــدة الوجــود
فالمعرفــة هــي القيمــة العليــا التــي تتوحــد مــن خلالهــا نــداءات الإنســانية جمعــاء، 
والعقيــدة الشــاملة في المعرفــة لأنهــا متغــرة ومتبدلــة، أمــا العقائــد الثابتــة فهــي 
ــدة  ــي عقي ــا، وه ــى مصالحه ــة ع ــا المتقوقع ــا وفئته ــا وجماعته ــرة عره أس

ــويه.. ــراف والتش ــة للانح معرض
إن الثوابــت قائمــة عــى المعرفــة التــي لا تحــد مــن طاقــة التغيــر وليــس المقصــود 
بالثوابــت المواقــف الآنيــة، إن الثابــت في الحــب هــو العطــاء، لأنهــا ســمة الوجود 

تجاهنــا ونحــن نتعلــم العطــاء بالمعرفــة والحــب.

للديانــة، والمســمى  المقــدس  عــام، والكتــاب   3500 إيــران منــذ حوالــي  أكــراد  فــي منطقــة  ولــد زرادشــت   )1
بعــد. فيمــا  الكرديــة  اللغــة  منهــا  اشــتُقت  التــي  القديمــة  باللغــة  تــب 

ُ
ك )الأفيســتا(،  أو  )الأبســتاق( 
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ــا  ــق م ــدة وف ــاة الجدي ــق إلى الحي ــب، فالطري ــي لا تنض ــة الت ــو المعرف ــب ه الح
ــى  ــود، حت ــه للوج ــباب محبت ــه بأس ــان وتغذيت ــبر للإنس ــو س ــون ه ــراه المعرفي ي
ــة  ــن بطبيعي ــا يؤم ــاً فكلاهم ــاً روحاني ــاً أم معرفي ــرفي إن كان مادي ــان المع أن الإنس
ــح في ذوات  ــة تكاف ــون، فالمعرف ــة لإدراك الك ــما الخلاص ــب والله فه ــف بالح وتآل
ــف  ــن الضع ــان ع ــى بالإنس ــر، وترق ــع والتحج ــب والتقوق ــن التعص المعرفي
فهــي ثــورة ضــد القوالــب وابتــكار لــلأدوات التــي تخلــق التطويــر المتقــن، فقــد 
ــر  ــت التدب ــل جعل ــا بالمقاب ــلوكها لكنه ــها وس ــب عيش ــة مذاه ــت للبري أنتج
والاجتهــاد أساســاً لمواصلــة الحيــاة وهــي الفلســفة الهادفــة لحريــة الإنســان وبيــان 
ــدوام  ــى ال ــد ع ــذي يولّ ــب ال ــل والقل ــاد العق ــلال اتح ــن خ ــعادته م ــة س حقيق

ــة. ــكار النقي الأف
ــن، وكل  ــة للمعرفي ــدة الحقيقي ــو العقي ــة ه ــود والمعرف ــب والوج ــمان بالح والإي
ــانية  ــد الإنس ــاج جه ــة نت ــب، فالمعرف ــد الح ــاً لتمجي ــه منهج ــذ لنفس ــرفي يتخ مع
العاقلــة، والأطــر القوميــة ان كانــت تنهــج نهجــاً تنويريــاً إنــما ركيزتهــا الأساســية 
قائمــة عــى الإقصــاء، لقــد كانــت القوميــة الجغرافيــة هشــة لم تغــرس في نفــوس 
ــاد  ــة والأمج ــلام الواهن ــى الأح ــة ع ــعائر والقرفص ــد الش ــوى تردي ــا س مقاوليه
الدونكيشــوتية، فالــروح المعرفيــة أضخــم طاقــة قــادرة عــى بــث الحيــاة مجــدداً في 

روح الأمــم المستســلمة لســبات النكــوص.
إن شــوفينية القوميــن وعنريتهــم جلبــت الخســائر المتتابعــة لأمــم لــن تنهــض 
إلا بالمحبــة والتعــارف في هــذا الوجــود، فالمعرفــة تعــارف معــرفي لا حكــر عــى 
أمــة دون أخــرى فهــي عمــل دؤوب وثــورة صميميــة ضــد الخطابــات المتشــدقة 
بالانتــماءات المزيفــة ونهــوض الأمــم بانتفاضتهــا مــن الــوأد والمــوت والاســتبداد 
ــى  ــاوماتنا ع ــن مس ــى مســاومة م ــتبد ولا أقس ــا لمس ــن تبعيتن ــة م ــد تبعي ــلا أش ف

ذبــح الشــعوب التــي أدركــت صحوتهــا بعــد عهــود غشــاوة ونــوم. 
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الفردية المعرفية 
ومعركة التغيير
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يقــول الفيلســوف المعــرفي )كارل ياســبرز))((: »إن الوعــي التاريخــي والأحــداث 
والوقائــع التاريخيــة تقرّرهــا البطــولات الفرديــة، وإن أحــداث الثــورة الفرنســية 
لم يقرّرهــا الشــعب الفرنــي ولا العوامــل الداخليــة والخارجيــة، التــي أحاطــت 
بتلــك الفــترة التاريخيــة، وكانــت ســبباً في حــدوث الثــورة الفرنســية، إنــما الــذي 
ــداً، فدراســتنا  ــورة الفرنســية تحدي ــة لقــادة الث أحــدث ذلــك، البطــولات الفردي
للعــام التاريخــي بأحداثــه، ليــس أكثــر مــن محاولــة لتبيــان مــا هــو فــردي، بطــولي 

في هــذه الأحــداث«.
مــن خــلال تأملنــا لهــذا المقتطــف في ســياق الفردانيــة والنظــرة إليهــا مــن منطلــق 
ــة لآلام  ب ــة والمنقِّ ــخصية الفاحص ــالم الش ــمات ومع ــم س ــى أه ــز ع ــرفي يرك مع
ــن  ــبرز(( نوق ــث ))ياس ــرض حدي ــا في مع ــه، ولعلّن ــاه وتناقضات ــط وفوض المحي
ــة  ــاطر القديم ــا الأس ــا لن ــي ذكرته ــة الت ــولات الفردي ــك البط ــة تل ــدى أهمي م
اليونانيــة مثــالاً، أو الاغريقيــة والرومانيــة وغرهــا، وســاقت لنــا معــالم البطولــة 
الفرديــة، ودورهــا في صناعــة التاريــخ وتغيــر معالمــه، انطلاقــاً مــن مــدى إيماننــا 
ــع  ــة المجتم ــن صناع ــرد م ــة الف ــمًا، لأن صناع ــاء محك ــه بن ــرد وبنائ ــة الف وصناع

ــه. برمت
ولعلنــا نبحــث في ســياق معنــى البطولــة لنجــد أن التغير هــو منشــأها في الأصل، 
والتغيــر يســتقي روافــده مــن الإرادة، والإرادة تخضــع لــلإدراك والوعــي لأهميــة 
المعرفــة، والمعرفــة تحقــق للمجتمــع الثــروة الماديــة والروحيــة عــى نحــو متقابــل 
ومنســجم، ولعــل الوجــود مركّــب مــن حركــة وتجانــس وتداخــل كافــة العوامل 
المناخيــة والجيولوجيــة بشــكل معقــد ويفــرض بنا مراعــاة مبــدأه المتمثــل بالتغير، 
مــادام كل مــا في الوجــود في تغــر دائــم، إذاً فــلا شيء يقــف أمــام أمــواج التغيــر 

1( كارل تيــودور ياســبرس )بالألمانيــة: Karl Theodor Jaspers(  )بالإنجليزيــة: Karl Jaspers( هــو بروفيســور 
 23 فــي أولدنبــورغ بألمانيــا،  فــي القــرن العشــرين. ولــد  فــي الطــب النف�ســي وأحــد فلاســفة ألمانيــا المعدوديــن 

فبرايــر 1883 وتوفــي فــي بــازل بسويســرا 26 فبرايــر 1969.
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المتلاطمــة بــراوة، كاشــتداد الأعاصــر أو الســيول، والــذات تتشــظى في هيئــة 
ــدة  ــة والمعتم ــود المبني ــوث والجه ــة بالبح ــة المعرف ــاق لخدم ــددة تنس إرادات متع

عــى آليــة الحركــة.
ويكمــل الفيلســوف المعــرفي كارل ياســبرز قائــلًا: »إن الوجــود الحقيقــي يتحقــق 
ــالم  ــا، فالع ــن غره ــا ع ــا يميزه ــيئاً م ــع ش ــها، وتصن ــذات نفس ــبر ال ــا تخت عندم
ــع،  ــذه الوقائ ــع ه ــي تصن ــي الت ــذات ه ــع، وال ــث الوقائ ــذات بواع ــدم لل يق
ولــولا الــذات لمــا كان للوقائــع أي قيمــة، عنــد الحــد ترتبــط الــرورة للحــدث 

ــع الحــدث«. ــة لتصن ــة الفردي التاريخــي بالحري
ــعور  ــا الش ــة مبعثه ــتمرة وحتمي ــة مس ــع علاق ــأدوات الواق ــرفي ب ــة المع فعلاق
بالحاجــة والمــرارة والرغبــة الهائلــة في إنهــاء التعاســة، وتحقيــق الانــراح 
والشــعور بلــذة الإنجــاز بعــد جهــد بالــغ، ومــن هنــا يمكــن صناعــة التاريــخ، 
وتحقيــق آثــاره عــى نفســية النــاس ليتمثلــوا بأهــم القيــم التــي مــن أجلهــا تتحقق 
ــن  ــدؤوب للمعرفي ــال ال ــاق والنض ــث الش ــامي، فالبح ــش الس ــات العي مقوم
يبرهــن مــدى جماليــة وصدقيــة الحفــاظ عــى القيــم التــي تعنــي صــون الحقــوق 
والواجبــات عــى مــرّ الدهــور، ولا يعنــي بتاتــاً الاهتــمام بصناعــة الفــرد المعــرفي 
ــه  ــل إشراك ــلطوياً، ب ــزاً س ــاره رم ــح وإظه ــف والمدي ــر التزل ــره بمظاه ح
ــاة وقيــم النهضــة الاجتماعيــة عــبر ســياق ظروفــه التاريخيــة والموضوعيــة،  بالحي
ويمكــن عــى ضــوء ذلــك فهــم الأخــلاق التــي هــي عبــارة عــن ثوابــت نســبية 
في مجتمعــات متغــرة ومتصارعــة في إثبــات خصائصهــا وثقافاتهــا التــي تحتكرهــا 
ــض  ــك بع ــن ذل ــج ع ــا تنت ــوع، مم ــة التن ــك بماهي ــد بذل ــا، ولا تتقي ــرد به وتنف
مجتمعــات غائبــة عــن التاريــخ وأخــرى تعــاني القطيعــة عــن التاريــخ والحــاضر، 
ولاســيما أن التصــادم الاقتصــادي بلــغ أوجــه بــن أربــاب المال،ومــن هنــا أكّــد 
ــة الخــر والحــق والجــمال،  المعرفيــون عــى الأخــلاق وصونهــا مــن خــلال صيان
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ــاوز  ــاصر يتج ــى مع ــة بمنح ــاش العائل ــل إنع ــم لأج ــراد وتثقيفه ــز الأف وتحفي
التقاليــد الشــكلية والروابــط الدمويــة، إلى عائلــة تجمعهــا المعرفــة كرابطــة 
ــة متقدمــة تنشــد الحــب وثقافــة التســامح والمســالمة كبديــل عــن العائلــة  حقيقي
ــم  ــاً، في خض ــاً وحزبي ــاً وقومي ــاً وطائفي ــياً مذهبي ــاً، سياس ــة قبلي ــة المتعصب القبلي
ــة  ــوة مواجه ــة كق ــن المعرف ــي أن نوق ــاء أو هدم،وطبيع ــكل بن ــر ب ــود يتأث وج
للتشــاؤمية وقيمهــا المدمــرة والتــي رســخها أربــاب المــال بجشــع غــرَّ الحيــاة في 
ظــل رواج الفوضويــة التــي تعنــي الــلا قانــون، والــذي نــزع عــن الوجــود رداء 

ــة.  ــارة المعرفي الحض
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المشروع المعرفي 
والتشويه الثقافي
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ــم  ــم وتأثراته ــى ترفاته ــي تطغ ــراد الت ــا إرادات الأف ــة تختلقه الظــروف الدولي
حركــة المجتمــع وصرورتــه عــبر التاريــخ، حيث يشــكل الأفــراد المجتمــع وحن 
ــا  ــنا واطمئنانن ــن تقديس ــدوى م ــع، ولا ج ــتقر المجتم ــراد لا يس ــح الأف لا ينصل
ــن  ــون ع ــا، والمدافع ــة م ــدد بطريق ــه مه ــة لأن ــرة بري ــع كظاه ــس بالمجتم الملتب
قيمــه هــم المعرفيــون أصحــاب الرســالات والنظريــات الذيــن فضحــوا المرتديــن 
ــث لا  ــة، وحي ــخصية أناني ــاد ش ــن أمج ــن ع ــة باحث ــورات المثالي ــاءة التص عب
ــل  ــما توص ــة، بين ــة المطلق ــق والمعرف ــود المطل ــة إلا في الوج ــة مطلق ــد حقيق توج
الإنســان في مســعاه للأفضــل محكــوم بالنســبية مهــما تضافــرت الجهــود البريــة، 
والســعي للمعرفــة خــلاص للعــالم مــن حقــب الراعــات التــي رعــت مفاهيــم 
ــخ،  ــة عــبر التاري الانقســامات وتفتيــت المجتمعــات وتقويــض النظــم الحضاري
تلــك النظــم البنائيــة التــي أســهمت في الرقــي فكانــت منــارة إشــعاعية رائــدة، 
ــد  ــل الأداء الجي ــن تقب ــزون ع ــدة عاج ــكار الجدي ــم الأف ــن تزعجه ــث أن م حي
ــاً  ــت دوم ــم أعاق ــة مفاهي ــزي وراء جمل ــع الغري ــذوا التقوق ــم حب ــد لأنه والجدي

ــاة المعــاصرة. تطلعــات المعرفيــن لخلــق الحي
المعرفيــون اليــوم حمــاة كل بنــاء أوشــك عــى الخــراب أو كاد أن يتداعــى، فالزمــن 
الجــي ارتكــز عــى التنــوع لا عــى ضيــق شــمول النظــرة نحــو شــعوب المنطقــة 
الغنيــة حيــث لا وجــود لأمــة واحــدة بالمعنــى الأصــح إنــما ثمــة واقــع يكشــف 
ــة  ــن والجــوار التاريخــي، فالعنري ــة، اللغــة ،الدي ــة البيئ عــن أمــم تربطهــا صل
نتــاج فكــر إلغــاءي والانعــزال نتــاج فكــر لا يتغــر ومحــاصر بالتبعيــة والانغــلاق 
ــر  ــو تفك ــه نح ــة دأب ــه والمعرف ــب هويت ــرفي والح ــان المع ــن الإنس ــود وط والوج
ســليم مــؤد إلى فعــل ســليم، ولعــل علــة الشــعوب الناميــة تتأتــى مــن مفاهيمهــا 
ــور هيغــو))(: »عندمــا  وجهالتهــا المفرطــة، وعدائهــا للتقــدم حيــث يقــول فيكت
مايــو   22 وفــاة   ،1802 فبرايــر   26 )مولِــد    )Victor Marie Hugo )بالفرنســية:  هوغــو  مــاري  فيكتــور   )1

الرومانســية. الحقبــة  فــي  فرنســا  أدبــاء  أبــرز  مــن  يُعتَبــر   ،
ً
فرنســيا  

ً
وروائيــا  

ً
أديبــا وشــاعرا كان   )1885
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ــة  ــتمرار منظوم ــي دوام اس ــل يعن ــود الجه ــة« وبوج ــدأ الحري ــل تب ــي الجه ينته
القمــع وترســيخ الاســتبداد وتوابعــه مــن فســاد وتحلــل أخلاقــي ويتجــى ذلــك 

جليــاً في أنظمــة العــالم العــربي والــرق الأوســط.
ــف  ــة مواق ــاة ثم ــة وفي الحي ــر والحرك ــرد التفك ــر بمج ــرفي غزي ــق المع إن الدف
تعــترض الباحــث المتقــي، هــذه المواقــف تترجــم إلى ســجالات تتجســد 
ــة  ــم العقلاني ــبث بقي ــا التش ــا علين ــة فين ــر المعرف ــي تنت ــة ولك ــداء المناقش في إب
ــة ضعــف جامحــة كمــوج  ــة بواب ــط عقلي ــة كاتحــاد، فالعاطفــة دون ضواب والمحب
ــر  ــر، ج ــب الضم ــة ومذه ــم العاطف ــل دون تحكي ــة والعق ــب العنيف الرغائ
أنانيــة تمــي بالإنســان نحــو إفنــاء المكتســبات، فعنــاصر الفعــل الحركــي الــذي 
أبدعــه الإنســان الصانــع أســهمت في إينــاع الحضــارات الإنســانية التــي تجســدت 
ــلال  ــن خ ــه م ــي إلي ــذي ننتم ــود ال ــا الوج ــي منبعه ــة الت ــة الاجتماعي في الحقيق
ــا  ــود، فتأملن ــأدوات الوج ــج ب ــرفي المنت ــكاك المع ــاج احت ــو نت ــذي ه ــل ال التفاع
ــى  ــود حت ــاصر الوج ــة عن ــن هيئ ــي م ــور البيولوج ــن التط ــف ع ــود يكش للوج

ــه. ــل بهيئت ــود المتفاع ــو الوج ــاء ه ــاس البن ــوف وأس ــكله المأل ــل لش توص
المعرفيــون هــم رجــال المياديــن المختلفــة وهاجســهم هــو أن تظــل قــوى الــروح 
ملاصقــة لصــرورة العقــل والبــدن، فــلا يجــترون الــكلام الفــارغ مــن أي فعــل، 
ــل  ــد الفع ــذي يول ــي ال ــل الميكانيك ــق الفع ــروح في خل ــل وال ــون العق ــل يعمل ب
ــن  ــدي، القائم ــي والتولي ــج التجريب ــن المنه ــتفادة م ــلال الاس ــن خ ــح، م الناج

عــى المنطــق وتفعيلــه.
ــم  ــخصانية والمفاهي ــن الش ــه ع ــمو بنظرت ــذي يس ــان ال ــو الإنس ــرفي ه إذاً فالمع
ــق عــن وحــدة الوجــود  ــه تنبث ــا، ومبادئ ــات القضاي ــة المنحــرة في جزئي الضيق
ــر  ــل الب ــر، وتحوي ــب والتغي ــفة الح ــر فلس ــلال ن ــن خ ــه م وضرورة حمايت
ــة  ــبر إقام ــك ع ــاس، وذل ــل الن ــة تجهي ــلال مكافح ــن خ ــة م ــوز معرفي إلى رم
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ــكيلات  ــات وتش ــات والجمعي ــزاب، المؤسس ــم الأح ــيونات))( تض كونفدراس
المجتمــع المــدني، وإزالــة مختلــف الحواجــز بــن الشــعوب بغيــة الوصــول 

ــانية. ــة الإنس ــة المعرف ــة لمنظوم ــواة حي ــكل ن ــة تش ــات معرفي لتجمع
ــم دولاً  ــكرية تض ــوة عس ــيس ق ــم تأس ــرورة أن يت ــة وال ــن الأهمي ــذا كان م ل
ــي  ــرف، تحم ــاب والتط ــد الإره ــاً ض ــاً قوي ــون رادع ــاب لتك ــارس الإره لا تم
مكتســبات الإنســان المعــرفي مــن الــزوال والتقهقــر، وتكافــح المنظــمات الإرهابيــة 
ــى  ــة ع ــة والتكنولوجي ــواه التقني ــرفي بق ــش المع ــل الجي ــث يعم ــكالها، حي بأش
ــي.  ــلام العالم ــر الس ــان ون ــوق الإنس ــن حق ــاع ع ــوت والدف ــاع الم ــحق صن س
إن الجيــش المعــرفي هــو الحصــن الحصــن الــذي ينتــر للإنســان الــذي يتعــرض 
في شــتى الأماكــن للانتهــاك والجــوع والحصــار، وحمايــة الطفولــة لأنهــا أجمــل مــا 
في الوجــود، والمؤسســات التــي تتبنــى التشــاركية في صنــع القــرار فإنهــا بالمقابــل 
ــل  ــى تحم ــدرة ع ــاج لق ــي تحت ــاة الت ــادة الحي ــالي لقي ــرفي وجم ــي مع ــاج لوع تحت
ــي  ــل الأخلاق ــة للتواص ــر العادي ــا غ ــات إمكاناته ــى إثب ــادرة ع ــؤولية الق المس
وتحقيــق المهــارات القصــوى في جمــع المعلومــات التــي تســاعدنا عــى تصويــب 
المشــكلات والتخلــص منهــا مــن خــلال إبــداء الحلــول والبدائــل، فالإيمانيــات 
المؤدلجــة تعــوق الإبداعــات الجديــدة والمعرفيــة أشــد تجــدداً وقــوة مــن العلمنــة 
الزائفــة التــي ترســبت في قيعــان الانهداميــة والــلا مبــدأ، إذ أن المعرفين يكشــفون 
ســلوكاً ونظــراً أنهــم الوجــه الأنصــع لــدوام صــرورة الأفــكار الذكيــة، فالحقيقة 
في أصلهــا متجــددة دومــاً، متوحــدة مــع الوجــود وناتــج الحقيقــة متمثــل 
ــار  ــة، والانتص ــة والجهال ــوى المعرف ــو في صراع ق ــق ه ــراع الح ــة، وال بالمعرف
الحقيقــي هــو في خــوض ســجالات الحيــاة ومعرفــة كل مــا يمكــن التنقيــب عنــه 
في ضــوء البحــث العلمــي الــذي يكشــف عــن مكنــون الوجــود وكشــف عــن 

1( كونفدراسيون مصطلح فرن�سي معناه اتحاد الإتحادات .



142

الحب وجود والوجود معرفة

مصــادر الإرادة التــي يأخذهــا المعــرفي ليصحــح الأفــكار جيــلًا تلــو جيــل، فالمال 
وســيلة تخضــع للمعــرفي ولا تســتعبده، لأنــه يســتثمرها في بنــاء الجــمال، فصحــوة 
ــر  ــح لتب ــي تنفت ــارة الت ــواب الحض ــرق أب ــا تط ــب، إنه ــلا ري ــة ب ــة آتي المعرفي
ــدف  ــي اله ــة ه ــال، فالمعرف ــة الم ــتبداد وعبودي ــب الاس ــن حق ــالم م ــلاص الع بخ
الأعــى الــذي يســمو بالإنســان للعلــو وينــأى بــه عــن الســقوط في قــاع الرذيلــة 
والانغــلاق فكلاهمــا شّر، هــي إدراك للجــمال المتجســد في اللغــات التــي ظلــت 
بدايــة ســبِر تعاريــف الحــب بــن الشــعوب، وبيانهــا للحــق والواجــب والحريــة، 
فالانعتــاق مــن أسر الماضويــة الفجــة واجــب معــرفي، والحريــة في فهــم الوجــود 
واستشــفاف جمالــه هــو ســعي للنهــوض بالحضــارة العاقلــة، فالحــب والوجــود 
ــود  ــة، والوج ــة الضيق ــم العدائي ــتى المفاهي ــن ش ــلاص م ــة الخ ــة خلاص والمعرف
ــلال  ــن خ ــود الله، وم ــود الأرض، الوج ــب، الوج ــود الح ــداً الوج ــه أب ــي ب نعن
هــذه الركائــز بــدأت رحلــة الإنســان العاقــل في مدائــن المعرفة،فــإذا انحــرت 
أزمــات الشــعوب في ســوء الإدارة وفســاد النخــب الحاكمــة فــإن المعرفيــة 
دعــوة لتأســيس نخــب قــادرة عــى أن توقــف هــذا الضعــف المــزري، فالمــوارد 
ــاركية  ــة تش ــة إلى إرادات معرفي ــة قوي ــل بحاج ــود الجمي ــا الوج ــى به ــي يحظ الت
ــول  ــية للتح ــي شروط أساس ــي ه ــوق الت ــمان الحق ــاً لض ــة أساس ــن العدال توق
الديمقراطــي، فالتعدديــة أســاس التنــوع، فــلا شيء أســوأ مــن التبعيــة للأنانيــة 
ــلطوية لا  ــوى س ــب إلى ق ــات التخري ــرب ومافي ــراء الح ــول أم ــن تح ــعة م الجش
تعــي مبــدأ أو قانــون، يهمهــا الاســتئثار في الحكــم والســيطرة واســتغلال المــوارد 
وتقديــم الأضحيــات مــن أشــلاء المعرفيــن المضحــن لأجــل الوجود برمتــه، لأن 
الســلطوين بســلوكهم المافيــوي جســدوا أكــبر جهــاز قمــع في التاريــخ تجســدت 
ــش  ــوا كب ــاً كان ــون دوم ــما المعرفي ــود، بين ــاع الوج ــش في كل بق ــم التفتي في محاك
فــداء لتقــدم الشــعوب وخلــق الانتعــاش في مســرتها نحــو الرفاهيــة والتقــدم.
ــا  ــة لقاطنيه ــروات الوجودي ــادة الث ــمى لإع ــاء الأس ــو الغط ــرفي ه ــاء المع الغط
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ــاء  ــلال إحي ــن خ ــدأ م ــذا يب ــض، وه ــكار والتقوي ــة الاحت ــى ذهني ــاء ع بالقض
إدارات معرفيــة تعدديــة مؤسســة عــى التشــارك والتــداول للحيلولــة دون 
وصــول النخــب الفاســدة، وهنــا نشــر إلى أن صعــود النخــب الســلفية الدينيــة 
ــة  ــن سياس ــل ع ــربي كبدي ــالم الع ــبرى إلى الع ــوى الك ــض الق ــا بع ــي تدعمه الت
ــا،  ــرف عليه ــل والتط ــم الجه ــة تعمي ــو بمثاب ــابقاً ه ــا س ــا لديكتاتورياته دعمه
لتنتقــل المجتمعــات مــن تخلــف إلى تخلــف وهــذا يشــكل وبــالاً عامــاً عــى العــالم 
ــعبية  ــد الإرادة الش ــإن تصاع ــالي ف ــأسره وبالت ــود ب ــدد الوج ــر يه ــأسره، فالخط ب
المعرفيــة يقلــص مــن حــدوث الإرهــاب ونشــوبه خــارج دائــرة الــراع الأولي 

ــالم. ــن الع ــدة م ــاع عدي ــه لبق وانتقال
فالتســلطية القائمــة في أنظمــة الحكــم نتيجــة عــن هــذا التصــادم والاحتــكام إلى 
العنــف والســيطرة وتكميــم الأفــواه قــاد العــالم إلى مزيــد مــن الراعــات التــي 
ــالم  ــوذج الع ــا لأنم ــت دون وصوله ــعوب وحال ــرة الش ــن مس ــراً م ــرت كث أخ
المتمــدن، الــذي يعكــس المعرفــة والبنــاء والوعــي الســلمي الــذي ينتــج بطبيعــة 

الحــال رفاهيــة مســتدامة.
ــدة  ــة جام ــوارث ذهني ــل في ت ــن خل ــم ع ــلطية ين ــة التس ــاج العقلي ــادة إنت إن إع
غــر قابلــة للنمــو، لبعدهــا عــن الإدراك المعــرفي الــذي ينتــج عــن طاقــة عاطفيــة 
مركزهــا الحــب، والفكــر المعــرفي يســهم في زوال المفاهيــم المكبلــة لحيويــة 
ــه،  ــر ومقتضيات ــة للفك ــرفي رديف ــدى المع ــة ل ــدع، والسياس ــط المب ــر الناش الفك
واســتنتاجاته وليــس العكــس، إذاً فالمعرفــة التــي هــي علــم ممارســة الحــب، وهــو 

ــة. ــودة إلى الطبيع ــي الع ــي تعن ــة الت ــلاق الطبيعي ــة الأخ ــه بصيان ــا نعني م
ــص تفســر  ض وقلَّ ولعــل أســوأ مــا ارتكبــه الســلوك الفكــري المعــاصر أن قــوَّ
ــل  ــب متمث ــر أن الح ــزوة، غ ــبه بالن ــة، أش ــة ذاتي ــرد عاطف ــه مج ــب في جعل الح
ــر ولعــل كل  ــذي نحــن نتفاعــل معــه، ونتأث بالحركــة والتفاعــل في الوجــود، ال
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هــذه العمليــات تشــكل الحــب الــذي يحلق بــه الإنســان ويبتكــر ويعشــق ويعرف 
ــانية  ــفة الإنس ــدأت الفلس ــن ب ــة: ح ــات المعرف ــب أولى بواب ــاءل، فالح ويتس
بوادرهــا بمقولــة كتبــت عــى بــاب أحــد المعابــد في أثينــا »أيهــا الإنســان إعــرف 

ــك«.. نفس
ــدم،  ــاح والتق ــر والانفت ــه بالتغي ــة وتمثل ــلال المعرف ــن خ ــب م ــد الح ــد تجس وق
ــول  ــاف ح ــف والالتف ــو المكث ــات والحش ــخ المصطلح ــا في ف ــة وقوعن ونتيج
تكــرار الأفــكار وإســباغ التقديــس الــذي أفــى للتحجــر والجمــود والمحافظــة 
والانغــلاق ممــا أفســد نفســية المبــدع وذائقتــه وكذلــك القائد وحماســته والســياسي 
ونظرتــه وقــاد المبــدع إلى الغــرور والعجــز عــن الاســتمرار بالجيــد إثــر الركــض 
ــا  ــلال تقديمه ــن خ ــعوب م ــات الش ــن فئ ــن م ــطاء الفارغ ــم البس وراء تهوي
للمديــح والثنــاء والهتــاف الخــواء، الأمــر الــذي أربــك مســرة المفكــر وجعلتــه 
في حالــة نكــوص وغــرور واســتبداد والشــعور بالتأليــه الفــردي المتجــي بصــورة 
ــة،  ــة الراديكالي ــل الإدارات الحزبي ــمولية وداخ ــم الش ــة الحك ــة في أنظم واضح
ــاد  ــن وزوال الاتح ــن العالميت ــترة الحرب ــر في ف ــة أكث ــا الكارثي ــدت نتائجه وتجس
ــة  ــربي في موج ــالم الع ــات الع ــقاط ديكتاتوري ــاولات إس ــراً مح ــوفيتي وأخ الس

ــربي. ــع الع الربي
ــبرى  ــوى الك ــة الق ــب في مصلح ــة تص ــت إرادة خارج ــرفي ليس ــروع المع إن الم
ــي  ــر الديمقراط ــات والتغي ــعارات الحري ــت ش ــاً تح ــياً واقتصادي ــة سياس المهيمن
ــعوب  ــا الش ــي تمتلكه ــة الت ــة الثقافي ــة الحضاري ــن البني ــروع م ــدأ الم ــما يب ‘إن
ــعوب  ــك الش ــة لتل ــة الحي ــس الإرادة المعرفي ــة تعك ــص متنوع ــة خصائ ــن جمل م
ــة  ــن، والمحب ــود الوط ــون الوج ــة وص ــا بالمعرف ــى خصوصياته ــة ع في المحافظ

ــق. ــل المتناس ــود الجمي ــة الوج ــل ديموم ــة لأج ــا المعرف ــي عماده ــة الت الطبيعي
ــة  ــر المعرفي ــهم في ن ــي تس ــي الت ــا ه ــا وظروفه ــاً لتجاربه ــات وفق فالمجتمع
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ــات  ــوض بالمؤسس ــة للنه ــدة الخام ــكل القاع ــي تش ــة الت ــى الثقافي ــاً بالبن نهوض
ــاوى  ــة تتس ــة منتج ــوى معرفي ــن لق ــا العامل ــع أفرداه ــول جمي ــالي لتح وبالت

ــتويات. ــد والمس ــة الصع ــى كاف ــات ع ــوق والواجب بالحق
إن المــروع المعــرفي لا يفــرض مــن قبــل قــوى كــبرى متحكمــة فهــذا المــروع 
ــتحكام  ــة والاس ــلا عدال ــى ال ــم ع ــتيطاني قائ ــروع اس ــيتحول لم ــذ س عندئ
ــمان  ــا الإي ــة مفتاحه ــالي فالمعرف ــوارد وبالت ــتحكام بالم ــؤدي إلى الاس ــول ي بالعق
بالتغيــر أولاً، ودفعهــا كمبــدأ عمــي يحــدُّ مــن تســلط القيــم الفردانيــة الضيقــة 
فهــي قيــم تعــوق الحريــة الطبيعيــة والعدالــة، تتجســد بالليبراليــة التقليديــة التــي 
تعنــي ترســيخ الاســتغلال والســيطرة والتحكــم لأجــل الاســتيلاء عــى مقدرات 

ــة. الشــعوب وضــمان تجهيلهــا وحرهــا بالأزمــات المتوالي
المعرفيــون يــرون الوجــود وطنــاً شــاملًا، وليــس الوجــود عبــارة عــن جغرافيــا 
ــداث  ــة وأح ــدات التاريخي ــروب والمعاه ــم الح ــومة بحك ــدود مرس ــدودة بح مح
الغــزو والســيطرة عــى المراكــز الاســتراتيجية، إنــما ذلــك الوجــود الــذي يحتــوي 
ــي  ــة والت ــب والمعرف ــد الح ــي تنش ــفة الت ــماء، وفي الفلس ــاث والن ــمال، والانبع الج
تبــدأ مــن اتحــاد الفعــل الفكــري مــع الفعــل الميكانيكــي العمــي، وهــي انتفاضــة 
عــى المفاهيــم الجغرافيــة الســائدة وبيــان لقيــم وحــدة الوجــود والمعرفــة الخالصــة 
ــل  ــي تؤص ــك الت ــة، تل ــة الحي ــل للبري ــي ومتناس ــاغ كي ارتقائ ــي دم ــي ه الت
ــلطة  ــاء والس ــذ الإقص ــدف ونب ــم واله ــود إلى التصمي ــذي يق ــر ال ــودة التفك ج

المطلقــة والتجهيــل الــذي قــاد إلى عطالــة الفكــر والتشــويه الثقــافي. 
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المعرفة حقيقة 
في ظل الوجود
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ــم،  ــان دائ ــحوقة في هيج ــات المس ــل الفئ ــات جع ــاد في المؤسس ــم الفس إن تراك
ــة، فحــن ينتفــي  ــي فرضتهــا قــوى الجهــل والأناني للتخلــص مــن الأغــلال الت
العــدل والحــق في مؤسســات الــدول تصبــح نــداءات الثــورة والتظاهــر وســيلة 
ــن  ــود الوط ــار بالوج ــق الدم ــذي ألح ــبروت ال ــم والج ــف بالظل ــة للتعري ناجع
ــي كان  ــوت الت ــور الم ــى عص ــاهد ع ــر ش ــخ خ ــد كان التاري ــان، لق والإنس
ــزوات  ــة غ ــلات إلا بمثاب ــذه الحم ــت ه ــما كان ــوح ف ــمونها بالفت ــلطون يس المتس
ــي  ــات الت ــة للمجتمع ــة التحتي ــة والبني ــة القيمي ــل ضرب المنظوم ــرة لأج جائ
تعرضــت للســحق ممــا عــمَّ الاضرار بالوجــود ومــوارده الحيويــة، وتســهم هــذه 
ــان  ــدل والأم ــاء الع ــة، فابنتف ــات إلى المعرف ــول المجتمع ــة وص ــزوات في إعاق الغ
ــترداد  ــوة واس ــف والدع ــداءات العن ــر ن ــالي تنت ــدداً وبالت ــود مه ــح الوج يصب
الفئــات المغلوبــة لحقوقهــا الطبيعيــة التــي صانهــا لهــم الوجــود، فالطريــق الــذي 

ــة.. ــب والمعرف ــبيلًا إلى الح ــون س ــن أن يك ــل لا يمك ــلام والجه ــم بالظ يع
ــداد  ــائدة في بغ ــارات الس ــى الحض ــاً ع ــراً فطري ــولي تأث ــزو المغ ــد كان للغ لق
ومــا حولهــا نتيجــة إتــلاف المغــول))( للعديــد مــن الكتــب المهمــة التــي كانــت 
ــرب  ــي إن الح ــا يعن ــر، مم ــماء ذاك الع ــتخلصها عل ــي اس ــارف الت ــة المع حصيل

ــرفي. ــا المع ــم تقدمه ــدى الأم ــح ل ــق وتكب ــت تعي كان
فظاهــرة الــراع ظاهــرة أوليــة تصــدرت قمــة تســاؤلات ووعــي الإنســان بذاته 
ــة  ــة متناقض ــر علاق ــذات والآخ ــن ال ــة ب ــيما إن العلاق ــر لاس ــوده والآخ ووج
ــه  ــرى أن ــرفي ي ــاني، فالمع ــر الأن ــة والخ ــوغ المنفع ــل بل ــراع لأج ــى ال ــة ع قائم
لا بــد مــن إيجــاد علاقــة أكثــر مواءمــة وتوافــق واعتــدال بــن الــذات والغــر، 
ــول  هــم شــعب شــمال شــرق اســيوي ومــن الشــعوب القبليــة وثيقــة الصلــة والتــي تعيــش بشــكل 

ُ
غ

ُ
الم  )1

رئي�ســي علــى الهضبــة المنغوليــة وتتشــارك لغــة مشــتركة وتقاليــد بدويــة. وطنهــم مقســم الآن إلــى دولــة منغوليــا 
المســتقلة )منغوليــا الخارجيــة( ومنطقــة منغوليــا الداخليــة ذاتيــة الحكــم فــي دولــة الصيــن وجنــوب روســيا 
. ويطلــق اســم المغــول علــى كل مــن يتكلــم اللغــة المغوليــة بمــا فيهــم مــن قبيلــة القلميقيــون احــدى قبائــل 

الأويــرات )المغــول الغربييــن( الموجــودون فــي جمهوريــة كالميكيــا ذات الحكــم الذاتــي شــمال القوقــاز.
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والفلســفات التــي قدمــت الأنــا عــن المجمــوع وجعلــت الحيــاة الإنســانية قائمــة 
عــى الــراع مهــدت لفتــح بوابــات العنــف والجــور والقــوة، والمعرفيــون أبلــغ 
ــار  ــة وفي إط ــل الجماع ــر في ظ ــرد والآخ ــعادة الف ــعادة س ــول للس ــاً في الوص طلب

ــادل المعــرفي. التآلــف والتوافــق والســعي نحــو التب
فحضــور الــذات في الجماعــة والعكــس نتــاج معرفــة الإنســان ونظرتــه المتوازنــة 

تجــاه الوجــود والعــالم.
يُعنــى المعرفيــون بالانفتــاح لمعرفــة ســبل الخــلاص للوجــود، فالانغــلاق شــبح 
يســتخدمه رواد الجهالــة والاســتبداد في إعاقــة دور الشــعوب في تقدمهــا ورقيهــا 
نحــو الأفضــل، وظاهــرة الــراع ظاهــرة لابــد مــن بيــان إيجابهــا مــن ســلبها، 
ــل  ــو الجمي ــراع نح ــدأ ال ــى مب ــلب ع ــي الس ــاب لنف ــاه الإيج ــع باتج والدف
ــة دون  ــل المعرف ــل لأج ــا ويعم ــق به ــه ويث ــن بذات ــرفي يؤم ــاً، فالمع ــي دوم والراق
أن يحــس بعــبء أو إعاقــة وجمــود، لأن كل فــرد معــرفي يطــور نفســه مــن خــلال 
الآخــر ولا يتأثــر بالآخريــن إلا تأثــراً يخــدم وعيــه ورقيــه باعتــماده عــى ذاتــه..
إن قيــادة المعرفيــن لذواتهــم قائمــة عــى التواصــل الايجــابي مــع النــاس، 
التواصــل القائــم عــى مفهــوم الحركــة وتتبــع لمجمــل الحــالات الشــعورية لــدى 
ــق  ــك تتحق ــة وبذل ــة الباطني ــدية والروحي ــل الجس ــة ردات الفع ــر ومعرف الجماه
العلاقــة التكامليــة بــن المعرفيــن، فالمعرفــة الحقيقيــة تتضمــن في صميمهــا الحالــة 
ــص  ــر وتقلي ــع الآخ ــا م ــات في تعامله ــة للمجتمع ــيولوجية والاخلاقي السوس

ــما بينهــا. ــة في الهــوة المجتمعي
ــاءً  ــود بق ــل الوج ــاس في ظ ــاء الن ــن بق ــر ع ــمى تعب ــة أس ــرون في الصداق وي
حقيقيــاً يشــبع الحاجــات الأساســية للإنســان، ولــذا فهــم يجــدون في التحــرر مــن 
ــاً  ــزوات مطلب ــة بالن ــة المتصل ــة الضيق ــة والمنفع ــزواء في أوكار الأناني ــلطة الان س
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حيويــاً وذلــك بالتنقيــب عــن الصداقــة الثابتــة متصلــة مبــاشرة بحاجــات العقــل 
والقلــب مــن فكــر وفضيلــة وأخــلاق.

والقــول بالفكــر المنصــف هــو ذاك الفكــر المتــماشي مــع احتياجــات وتطلعــات 
ــاه  ــا باتج ــة وتطلعه ــة والمعرف ــة والرفاهي ــن والحري ــا إلى الأم ــعوب، حاجته الش

ــة. ــة العالمي ــي والمنفع ــلام العالم الس
إن الوجــود اليــوم للمعرفيــن الذيــن ينتعشــون في ظــل فكــر واســع متســع ممتــد 
وأصيــل يســتقي أصالتــه مــن البنيــة الخصبــة الحضاريــة للشــعوب، غــر منحر 

 . ي فئو و
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المعرفية عقيدة 
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ــر،  ــق الخط ــو العائ ــذي ه ــرف ال ــلامنا للتط ــة باستس ــة المعرفي ــدم الحقيق تنع
ــة  ــلًا دون بلــوغ المعرفيــن لوجــود جميــل خــالٍ مــن الدمــار، وماهي ويقــف حائ
التطــرف متأتيــة مــن صفــة التقديــس، وتنــره القــوى ذي المصالــح في منظومــة 
ــرف  ــود التط ــن وج ــة م ــوى المهيمن ــتفيد الق ــواه، فتس ــة الأف ــات المكمم المجتمع
ــاً يخــدم المصالــح  عــبر سياســة خلــق الأزمــات المتتابعــة، ونــر التطــرف عملي
ــتغلال،  ــح والاس ــرص الرب ــن ف ــف م ــمالي، ويضاع ــكار الرأس ــة والاحت المادي
وتكريــس الاســتقرار والــراع الطائفــي أو الحزبــوي أو القومــوي، الــذي 
ــاءه عــى الــدوام، مــن خــلال إشــغال  ــاد أمــراء الحــرب وأغني يســهل مــن ازدي
الشــعوب المتخلفــة سياســياً وكذلــك إبعادهــا عــن التنظيــم الاجتماعــي، لخلــق 
ــرض  ــكار وف ــات الاحت ــا عملي ــن خلاله ــهل م ــة تس ــة وعميق ــوات دائم فج
الوصايــة والتدخــل الخارجــي، ويفــر ذلــك غنــى البقــاع بالمــوارد الاقتصاديــة 
ــة للتحكــم بهــذه المــوارد مــن خــلال وضــع  ــدول المهيمن ــدل عــى حاجــة ال وي
ــة في تلــك المناطــق،  ــة قومي خارطــة تقســيم وتفتيــت وتكريــس نزاعــات مذهبي
ــى  ــظ ع ــي تحاف ــزاب الت ــات والأح ــاكل المؤسس ــس هي ــرف يم ــوذج التط وأنم
ــون  ــن يحارب ــن الذي ــال كل المعرفي ــاد، وانتش ــاء والفس ــتبداد والإقص ــم الاس قي
التحــزب المفــرغ وغيــاب النظــام الحقيقــي الــذي هــو روح الوجــود، حيــث يــرى 
المعرفيــون في تأســيس تجمعــات أشــمل تضــم العديــد مــن الأحــزاب والتيــارات 
ــة  ــة الشــمولية والمركزي ــاً للتخلــص مــن جمــود الذهني ــاراً حتمي والجمعيــات خي
ــك  ــوع والتماس ــة التن ــن حقيق ــن ع ــن الباحث ــة لإرادة المعرفي ــة المقصي المترهل
ــدأ التعايــش الســلمي  والعمــل وفــق المســار الصحيــح، ومــن خــلال طــرح مب
لإنتــاج النخــب المعرفيــة ووقــف الحــروب التــي تعــد دلائــل إفــلاس، فاســتبدال 
الإبــداع بغريــزة الطمــع والانجــرار للأزمــات، أعــاد البــر لمخــاض الحــروب 
التــي يقصهــا علينــا التاريــخ، ونــرى خــر عــبرة عــن ذلــك في رومــا وحضارتهــا 
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ــد  ــلطوية، ولاب ــا الس ــقوطها في أوكار نزاعاته ــم س ــن ث ــا وم ــلطتها ومظالمه وس
مــن توجيــه جــلّ الــراع ضــد قــوى الجهالــة المتمثلــة بدعــاة صناعــة المــوت، 
ــورات  ــات والتص ــكل الديان ــم ل ــاح فه ــد مفت ــذي يع ــرفي ال ــب المع ــذا الواج ه
ــن  ــلال تمت ــن خ ــود م ــان والوج ــون الإنس ــة لص ــم الموجه ــارات والمزاع والتي

ــم. القي
ــون حمــاة كل معتقــد ســليم، إنهــم برســالتهم الحــب وجــود والوجــود  والمعرفي
معرفــة يزيلــون الحواجــز العميقــة بــن الأديــان والفلســفات، ويفخــرون 
ــدة في  ــة جدي ــبل تنظيمي ــاد س ــون إيج ــا، ويحاول ــعوب وتنوعه ــص الش بخصائ
ــد  ــف العقائ ــم درع واقٍ لمختل ــلاف، فه ــذون الخ ــم، وينب ــاس ببعضه ــة الن علاق

ــان. ــاة والإنس ــر للحي ــي تنت الت
ــوث الإدراك  ــلال ثال ــن خ ــاوى م ــه نتس ــن في ــذي نح ــود ال ــي الوج ــي نع ولك
ــوس  ــرة في النف ــة المؤث ــة المعرف ــواة لمنظوم ــون ن ــدر أن نك ــمان، يج ــي والإي والوع
التــي أجهضــت إثــر عمليــة الوعــظ التــي رســختها قيــم الأفــراد المتألهــن لصالح 
المنتفعــن الذيــن يخفــون وراء قنــاع النهضــة مصالحهــم الضيقــة، ففعــل الحركــة 
ــة  ــا، فالعقلي ــات برمته ــى الكائن ــه ع ــود بطبيعت ــتدعيه الوج ــي يس ــل حتم فع
الإقصائيــة واضحــة بضعفهــا والفكــر المعــرفي المنبثــق عــن وحــدة الوجــود مــن 
خــلال نــر فلســفة الحــب، لهــو المعــبرِّ الراقــي عــن هــذه النظــرة الثاقبــة والقويــة 
التــي يمتلكهــا المعرفيــون نحــو الحياة والإنســان، لــذا فالنــاس لا تشــعر بجوهرها 
ســوى باتحادهــا كتجمعــات معرفيــة تعمــل عــى كــر الحواجــز، حيــث توقــن 
ــع  ــل توزي ــن في تجاه ــة، يكم ــل كل دول ــدول وداخ ــن ال ــر ب ــراع الدائ أن ال
ــاج  ــا نت ــث، وكلاهم ــتمرار التوري ــلال اس ــن خ ــلطة م ــكار الس ــوارد، أو احت الم
ــون  ــون يدين قهــر تاريخــي متراكــم إزاء جهــل ســببه الجشــع والبطــش، فالمعرفي
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بالحــب كفلســفة تدعــو للتغيــر، لتحصيــل أقــى درجــات الســعادة والرفاهيــة 
ــاة. وتحقيــق قيمــة الإنســان، وصــون الوجــود كــرورة لاســتمرار الحي

ــق  ــب في خل ــوة الح ــذٍ ق ــى عندئ ــذوي وتتج ــث أن ي ــا يلب ــي م ــمال الح فالج
إكســر الحيــاة، ويــرى المعرفيــون في المــوت بأنــه زوالٌ القوتــن الروحيــة والماديــة 
أو انعدامهــا لــدى الإنســان ودخولــه لمتاهــة مــن الضيــاع والجهــل والانغــلاق.
ــا  ــم بعضه ــح الأم ــط مصال ــة ترب ــل قوي ــة وص ــة حلق ــتراتيجية المعرفي فالاس
ــن  ــدة م ــة متح ــة عقلي ــم أم ــد فه ــود الواح ــماء للوج ــدة الانت ــى قاع ــض ع ببع
خــلال مواقفهــا ضــد الفظائــع والمــآسي التــي ترتكبهــا منظومــة محاكــم التفتيــش 

ــامل. ــم الش ــود وطنه ــكان، والوج ــان وم ــدة في كل زم الجدي
إن القــوة الحقيقيــة التــي نســتطيع بهــا حمايــة الإنســان تحتويهــا القــوة الأخلاقيــة 
ــتمرارية  ــى اس ــن ع ــا أن نراه ــن خلاله ــن م ــي يمك ــب، والت ــن الح ــة ع المنبثق
ــي تنقــذ  ــة الت ــاس ويمكــن خــوض الوجــود لاســتخلاص المعرف ــن الن الثقــة ب
ــن  ــزء، وم ــاد الج ــكل بفس ــد ال ــش، ويفس ــل والبط ــوز والجه ــن الع ــن م الملاي
الوجــود الجميــل نــدرك الحيــاة وجمــال المســعى نحــو الحقيقــة المطلقــة في المعرفــة، 
ــاغ  ــدة الدم ــود ووح ــدة الوج ــمان بوح ــن الإي ــدأ أولاً م ــة تب ــوات العملي والخط
البــري الــكي المتمثــل بالمعرفــة، ولا يمكــن البــدء بــأي حركــة تغيــر مــا لم نؤمن 
بهــذه الحقيقــة التــي يراهــا المعرفيــون أمــلًا في الخــلاص، كذلــك يؤمــن المعرفيــون 
ببعــث الإنســان الجديــد وبالمقابــل يوقــرون جهــود الأســلاف الســابقن لخــوض 
معــارك الوجــود وحمايتــه مــن أخطــار الإنســان الأنــاني، لأجــل انتصــار الحقيقــة 
المعرفيــة القائمــة عــى التحــرر الوطنــي المنفتــح عــى بقيــة شــعوب الجــوار والعالم 
ــن  ــلًا ع ــة، بدي ــة الاتحادي ــة المعرفي ــأة الأم ــون في نش ــرى المعرفي ــث ي برمته،حي
ــي بناهــا الســلطويون الأعــداء لــكل ســلم بــري، ومــا  ــة الت الحــدود الجغرافي
يجمــع الإنســانية عــى اختــلاف انتماءاتهــا وبرامجهــا هــو الوجــود المهــدد بالفنــاء 
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والكــوارث التــي تفرزهــا الحــروب التــي يصنعهــا الإنســان، ويجــدون في التاريــخ 
بدعــة القائمــن عــى تحصــن الأنانيــة كمذهــب عالمــي، لكــن الواضــح والجــي 
ــب  ــدع والمح ــل المب ــمال العق ــل إع ــو بفع ــان ه ــه الإنس ــا بلغ ــدرك أن م ــكل م ل
ــون في كل  ــامل والمعرفي ــود الش ــة الوج ــو دعام ــن ه ــود الوط ــرفي، فالوج والمع
ــش  ــذج، ليع ــن والس ــن المخرب ــا م ــم وتنظيفه ــاء أوطانه ــون ببن ــكان مطالب م
المعرفيــون أبنــاء الوجــود، لأنهــم وحدهــم الجديــرون بالعيــش كونهــم تجــاوزوا 
ــادي  ــان الع ــاً الإنس ــوق ماقت ــان المتف ــه بالإنس ــرفي نيتش ــن المع ــد آم ــة، فق العادي
كــون المتفــوق هــو الجديــر بالخلــق، والعــادي هــو الأقــرب إلى العاهــة والتطفــل، 

فوحــده الوجــود يرقــى بفضــل أصابــع المعرفيــن.
إن أصحــاب الحلــول هــم كل معــرفي قــدم حياتــه ثمنــاً لتقــدم أجيــال مــن بعــده 
ــة،  ــود والمعرف ــب والوج ــاز إلى الح ــل تنح ــاب الح ــود أصح ــات وجه وكل كتاب
ــر  ــف هتل ــرون))(، أدول ــون))( ون ــال فرع ــاة أمث ــن الطغ ــر م ــع غف ــام جم أم
ــبر  ــي ع ــو المتج ــراع ه ــذا ال ــاً ه ــن، دوم ــدام حس ــتالن))( وص ــف س وجوزي
التاريــخ، والانتصــار الحتمــي هــو لقــوى المعرفــة عــى الإطــلاق، والقــادة بحاجة 
ــم  ــم وقلوبه ــوا عقوله ــد إذا أعمل ــخ، والجن ــم التاري ــى يذكره ــد حت ــر الجن لن
ــك  ــغولن بص ــم مش ــن في مراكزه ــادة الجالس ــاً كل الق ــاوون عملي ــم يس فه
ــن يهــددون  ــه الأوامــر ومتابعــة قمــع الخصــوم الذي ــات وتوجي ــود والاتفاقي البن
مراكزهــم، ومــن هنــا كان للمعرفيــن هــدف أســمى في مكافحــة تجهيــل النــاس 
علــى  فرعــون  لقــب  إطــلاق  علــى  الحديثــة  العصــور  فــي  والاصطــلاح  والعــادة  العــرف  جــرى  الفرعــون،   )1

القديــم. العالــم  ملــوك  علــى  الألقــاب  إطــلاق  فــي  العــادة  علــى  وذلــك جريــا  القديمــة،  فــي مصــر  الحاكــم 
2( الإمبراطــور نيــرون أو نيــرو )15 ديســمبر 37 - 9 يونيــو 68( كان خامــس وآخــر امبراطــور الأمبراطوريــة 
الرومانيــة مــن الســلالة اليوليوكلوديــة )مــن أوغســطس حتــى نيــرون( )27 ق.م. - 68 م(، وصــل إلــى العــرش 

لأنــه كان ابــن كلوديــوس بالتبنــى، حيــث أنــه حكــم الإمبراطوريــة )68-54(.
 Иосиф Виссарионович :3( جوزيف فيساريونوفيتش ستالين، بالروسية
1953( هــو القائــد  Сталин( )الكنيــة الأصليــة: جوغاشــفيلي( )18 ديســمبر 1878 - 5 مــارس 

الثانــي للاتحــاد الســوفييتي، حكــم مــن منتصــف عشــرينيات القــرن العشــرين حتــى وفاتــه عــام 1953..
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ــه  ــة تألي ــو ذهني ــة ومح ــوز معرفي ــر إلى رم ــل الب ــعارات وتحوي ــم بالش وتخديره
ــة  ــا الأيديولوجي ــن القضاي ــبر م ــون أك ــده المعرفي ــذي ينش ــدف ال ــد، فاله القائ
الحزبيــة، ويبــدأ مــن صميــم المؤسســات والأحــزاب والتيــارات في كل دولــة أو 
اتحــاد مــن خــلال التســلح بفكــر الحــب وجــود والوجــود معرفــة وبــث النهضــة 
والانتعــاش في روح هــذه المؤسســات والأحــزاب في كل أنحــاء العــالم والالتفــاف 
ــات  ــاوز أزم ــز وتج ــاء الحواج ــأنها إلغ ــن ش ــي م ــتركة الت ــم المش ــو القواس نح

ــي. ــتقبل العالم ــاح للمس ــاضي والانفت الم
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المعرفيون بمواجهة الخوف 
في غربي كوردستان
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ــاً  ــلكوا طرق ــذ س ــر م ــة الب ــو طبيع ــذي ه ــف ال ــز للضع ــك الرام ــرض، ذل الم
ــوف  ــوت، والخ ــون الم ــن يعانق ــم، لح ــن حياته ــي م ــز الزمن ــش الحي ــة لعي مختلف
ــة، تقــود  ــد مجتمعي ــد وتقالي ــة عــن سلســلة عوائ ــة المتأتي ــة القناعــة المتصلب بمثاب
المــرء لاســتعمال لاشــعوره، لامتصــاص المــوروث الاجتماعــي، منــذ طــور 
ــل  ــي، ب ــد ولا يكتف ــما بع ــه في ــه وإصبع ــدي أم ــص ث ــل يم ــة، لأن الطف الطفول
ــة  ــدات البيئ ــد ومعتق ــره، عوائ ــو فك ــادم نم ــع تق ــه م ــه وإحساس ــص بحدس يم
وســلوكيات المحيطــن بــه، لهــذا نجــد الجهــد الإبداعــي مواكبــاً لخلجــات المــرء 
ــه  ــان حقيقت ــه عــى حــد ســواء، لإســباغ القيمــة المثــى للمجابهــة، وبي ومدركات
المتطلعــة لحيــاة أكثــر عــدلاً ورفاهيــة، تأكيــداً للطاقــة التــي تســعى دون تمييــز أو 
ــة  ــى في رحل ــي تذهــب لخدمــة الســلطة ومآربهــا، حيــث نجــد المعن هــدف والت
ــا في  ــي يحمله ــه الت ــن جغرافيت ــاً م ــود انطلاق ــاب الوج ــرفي في رح ــان المع الإنس
ــات  ــة التطلع ــام حقيق ــف أم ــا نق ــه، تجعلن ــه وثقافت ــلوكه ومواقف ــيماءه وس س
ــن  ــن ع ــلط الناتج ــة والتس ــن العبودي ــة م ــل خالي ــاة أفض ــاد حي ــة لإيج الحثيث
امتصــاص الجهــل، وكذلــك جملــة التقاليــد الســلطوية في عبــادة الجماهــر للرعب 
القائــم في حياتهــا ومؤسســاتها، فبخوضنــا لرمزيــة الخــوف مــا نلبــث أن نقــع في 
ــد الاحتــمالات، التــي تؤرخهــا الأحــداث  فــخ التســاؤلات المفتوحــة عــى عدي
عــى طاولتــي الزمــان والمــكان المتلاصقتــن، ولعــل الخــوف يمثــل أصــل التنــازع 
ــاة بــما يحملــه  ــر ســلباً عــى الحي بــن البــر وذلــك التســلط القائــم والــذي يؤث
ــم  ــى يت ــن، حت ــى الذه ــوف ع ــى الخ ــما أن يطغ ــم، ف ــر وقي ــن معاي ــع م المجتم
تحويــر القيــم عــبر تأثــر الرعــب المفــروض عــى الذائقــة العامــة، إذ يمثــل الخوف 
بدايــة التعلــق بالوهــم، حيــث تشــعر المجتمعــات المســلوبة مــن حريتهــا وعقلهــا 
بــأن الخــوف شيء لابــد مــن وجــوده، وإنــه مرتبــط بوجــود إلــه يجــب أن يُعبــد 
ويتــم تقريــب القرابــن البريــة كرمــى لــه، وكذلــك فــإن طاعــة الحاكــم مــن 
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طاعتــه، وإن كل مــا يحــدث مــن بــلاء وفســاد، هــو إرادة ذلــك الإلــه الســادي، 
لهــذا نجــد الخــوف قــد بــات منظومــة ناتجــة عــن تلاقــح رغبــات الســلطوي، مع 
مــا يفنــد أســباب بقــاءه حاكــمًا بنــص مقــدس، يتلقفــه البســطاء بــبراءة ســاذجة، 
وعنــف ممنهــج، لقــد امتــزج الخــوف بالمــكان والزمــان والتربيــة والمعرفــة التــي 
يتلقاهــا التلاميــذ في المــدارس، وقــد جعلــت الحلــوق مكتظــة بالأنــن والكآبــة، 
جــراء تقمصهــا للخــوف باحترافيــة، حتــى صــارت الثقافــة الشــعبية والمكتســبة 
مــن حقــول التربيــة والتعليــم، وجهــاً لطبيعــة المجتمــع، لهــذا ظلــت الشــجاعة 
في الخطــاب الــرق أوســطي مجــرد وســيلة لتقمــص مــاضي متخــم بالأكاذيــب 
والاعتــزاز الوهمــي الــذي لا يمكــن الاســتنجاد بــه لبنــاء شــجاعة مســتمدة مــن 
الواقــع الشــاحب، أي مــن هــذا الحــاضر المحــاصر بأغــلال الســلطة وممارســاتها 
التعســفية تجــاه المجتمــع والأفــراد، فأمــام هــذا الضغــط التاريخــي والإرث 
ــا،  ــن ذواته ــتراب ع ــن الاغ ــة م ــها في حال ــات نفس ــد المجتمع ــلطوي، تج الس
فتــمارس عيشــها بــرب مــن الجمــود والاتــكال والخــوف مــن الغــد، ولا يتــم 
ردع الخــوف بالســبل الفكريــة، لغيــاب الفكــر، والاكتفــاء بالتســليم لحقيقــة مــا 
يحــدث، فهــو قضــاء وقــدر حســب المفهــوم الدينــي الجاهــز لاســتقبال الخــوف، 
فالعــن التــي تبكــي مــن خشــية الله، وفــق التعبــر الدينــي المرمــز، هــي ذاتهــا تلك 
العــن التــي تبكــي لبطــش الحاكــم، ورب العائلــة وأســتاذ المدرســة، فــلا يمكــن 
في الحقيقــة فصــل الــتراث الدينــي عــن الســلطوي في كونهــما أداتــن عميقتــن في 
ســحق التنويــر الاجتماعــي، لهــذا تكتــظ جمــوع الخــوف في المســرات التــي تهتــف 
بحيــاة الرئيــس الخالــد، ابــن الله عــى الأرض، ذلــك الــذي أعطــاه الإلــه الملــك 
بقضــاءه وقــدره وإرادتــه، لهــذا عــى النــاس أبــداً المســر هاتفــن بحياتــه، وهــم 
يحملــون خوفهــم كجينــات تدخــل أعماقهــم وأذهانهــم، وهكــذا لــن يتــم بيــر 
خلــع أقفــال الخــوف، حيــث تتحــول الشــوارع إلى متاهــات وسراديــب تتنقــل 
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ــن  ــة ع ــر مقتبس ــة إلا معاي ــلاق الجمعي ــدو الأخ ــة، ولا تب ــل الآدمي ــا الكت عبره
ــدو العقــول  ــق والمخلــوق، لهــذا تب ــة الحاكــم والمحكــوم، عــى غــرار الخال ثنائي
خاويــة ســوى مــن ترهــات وأقاويــل يتناقلهــا البســطاء جيــلًا تلــو جيــل، لتزيــن 
نمــط حياتهــم الأشــبه بتلــك الفكاهــة الســوداء، التــي تعتــبر عنــوان حياتهم وسر 
ــع  ــن المجتم ــاح ع ــة والانفت ــلام الديمقراطي ــدو أح ــاؤميتها، لتغ ــا وتش فظاظته
مجــرد قصــص لا تــكاد تمــلأ الأرواح الخاويــة ســوى مــن أحــلام محفوفــة بهاجــس 

ــاع والاغــتراب المزمــن. الضي
ــة ابتعــاده عــن الــذات، واختفــاء مظاهــر  إن تــرب الفــرد للخــوف هــو بمثاب
التصالــح مــع عمــوم الأشــياء التــي تخــص مزايــا الإبــداع الفــردي في الوجــود، 
ــر  ــة ح ــم، بغي ــوف منه ــع بالخ ــبع المجتم ــى تش ــلطويون ع ــل الس ــذا يعم له
الحيــاة الاجتماعيــة في مظاهــر الامتثــال لــولي النعمــة والقائــد الأبــد، والهتــاف لــه 
وفــداءه بروحــه وماشــابهه مــن شــعارات، إذ أن الطفــل يتعــرض لهــذا النــوع مــن 
الإخصــاء الفكــري والمعــرفي منــذ بدايــة دخولــه للمدرســة وحملــه لصــور رئيســه 
المفــدى، لقــد جعلــت النظــم الشــمولية مــن الفــرد، منافقــاً ذليــلًا، لا يجــب أن 
يتحــول لناقــد، بــل لمســلِّم لحقيقــة واقعــه، مرتهنــاً لــكل لحظــة خــوف، جاعــلًا 
مــن نفســه مريــداً رديئــاً بأبســط الأحــوال، يقبــل عــى مــا وضــع عــى طاولتــه 
ــل في  ــاول أو عام ــرد مق ــك مج ــون بذل ــج، ليك ــم ممنه ــع وتهوي ــوف وقم ــر خ إث
مصنــع الخضــوع للأوامــر والالتزامــات الباهتــة المســتمدة مــن عوائــد ثيوقراطيــة 
ــة، لتتحــول إلى ديــن  ــة الحــزب الإيديولوجي ــما يلائــم ذهني ــة تــم تحويرهــا ب ديني
ــن  ــدل م ــن، ب ــن الأم ــوف م ــة، والخ ــة القري ــوف والطاع ــظ بالخ ــامل مكت ش
الاطمئنــان لوجــوده، إذ أن جهــاز الأمــن هــو ســلاح مســلط عــى الجماهــر بغيــة 
ــة  ــلاف وحري ــة الاخت ــوده ثقاف ــل تس ــالم أفض ــا لع ــن تطلعه ــد م ــا، والح إرهابه
ــن سر  ــاؤل ع ــرء للتس ــع بالم ــرد، تدف ــان والتم ــزوع للعصي ــة الن ــر، فحقيق التعب
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ارتيــاده لجغرافيــا الخــوف المشــتقة عــن عــوالم تعــج بالعصــاب والســادية، إذ أنهــما 
يوهنــان الــذات، يضعفانهــا عــى الــدوام، حيــث لا إرادة حــرة في ظــل الرهبــة، 
ولا يــكاد المــرء يدخــر شــيئاً مــن ســعة الفهــم إزاء الإقصــاء للحيــاة الطبيعيــة، 
حيــث يســهم الخــوف في الخمــول عــى الصعيديــن الروحــي والذهنــي، حيــث 
ــدركات  ــل م ــرأي، وتتعط ــن ال ــر ع ــة والتعب ــاء الحري ــدم الإدراك باختف ينع
ــد  ــث تتجس ــق، حي ــار مطب ــة حص ــه في بوتق ــد نفس ــرفي، إذ يج ــب المع ومواه

ــراد. ــة في ذوات الأف ــد المحبط ــام والتقالي الأوه
 ينتــج الخــوف ذلــك العنــف وجلــد الــذات، إزاء خيبــات وأوجــاع متراكمــة، 
ــن  ــم م ــن خوفه ــون ع س ــراد ينفِّ ــة، فالأف ــرب الأهلي ــاً الح ــوف أيض ــرز الخ يف
الســلطة عــبر شــجارهم واحتقانهــم ضــد بعضهــم البعــض، حيــث يجوعــون ولا 
يجــدون غــر العنــف وســيلة لإفــراغ طاقــة الخــوف الكامنــة في دواخلهــم، لنجــد 
ــل  ــار لتكبي ــل نه ــل لي ــي تعم ــلطة الت ــة الس ــر بحقيق ــاة تفك ــه مدع ــك كل أن ذل
مجتمعاتهــا بأشــكال التهويــم والإخصــاء المعــرفي، فثمــة علاقــة بــن الأب العنيف 
ورجــل الأمــن العنيــف في أنهــما يعمــلان تحــت ظــل القائــد الإلــه، الــذي يلهــث 
خلفــه قطيــع آدمــي خائــف، يزيــف طبائعــه تبعــاً لمشــيئة منظومــة القمــع، والتــي 
ــا  ــة خضوعه ــن ممارس ــك ع ــعوب لا تنف ــى ش ــا ع ــا ووصايته ــت مكوثه شرعن
ــه، حيــث  بــرب مــن الاتــكال والجمــود وبصــك مقــدس لا مجــال للشــك في
للخــوف رمزيــة كبــرة عظيمــة التأثــر عــى الحيــاة الدقيقــة للمجتمــع وأطــوار 
ــذة  ــاً ناف ــه أيض ــري، ولعل ــي أو فك ــلال روح ــاس كل انح ــا أس ــا، إنه أفراده
ــد  ــث يول ــات، حي ــآسي ونكب ــن م ــن هــب ودب م ــاف كل م ــة لاستكش مفتوح
مــن بطــن الخــوف ذلــك التملــق الــذي بــات مــن شــعائر أمــم القضــاء والقــدر، 
ــادة  ــة الق ــق أحذي ــع، ولع ــة القطي ــوع وثقاف ــاغت الخض ــات استس ــا مجتمع إنه
ــم  ــد المله ــات القائ ــت أدبي ــبركات، وترب ــاب ال ــن أصح ــاء والمتصوف والأولي
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الــذي يفكــر بالنيابــة عــن الغالبيــة المطأطئــة، لهــذا بــات مــن الشــائك اســتئصال 
هــذا الــورم النفــي الــذي تأصــل وســاعدت النصــوص المقدســة عــى رســوخه 
وتوطيــده عميقــاً، إذ للمقــدس دوراً نفســياً بالــغ الأثــر في ذائقــة الفــرد، والتــي 
ــما  ــدة. إذ حين ــة الفاس ــلطة القمعي ــام الس ــي لقي ــاس الحقيق ــي الأس ــا ينبن عليه
ــوم، لا يــتراءى  تنشــغل المعــدة مــع العقــل في البحــث عــن لقمــة العيــش كل ي
ــو  ــح كل شيء وه ــده مفاتي ــن بي ــاء م ــبع إلا إرض ــو الش ــث نح ــن اللاه في ذه
عــى كل شيء قديــر، هــذا مــن ناحيــة، ويرادفهــا عــى الطــرف الآخــر، ســلطة 
ــت  ــق والصم ــر التمل ــداء كل مظاه ــث إب ــى اللاه ــل وع ــد والعم ــر الجه تحتك
حتــى يتيــر لــه الحــد الأدنــى مــن الحيــاة الجيــدة، ومــن هنــا تتشــكل أولى لبنــات 

الخــوف.
ــن  ــا لتحس ــو ميلن ــبباتها ه ــباب لمس ــاع الأس ــل وإرج ــا إلى التحلي ــل ميلن ولع
طرائــق توجيــه التلقــي نحــو الأفضــل، بغيــة الكشــف عــن كل مــا يتــم إخفــاءه 
ــة  ــباغ دلالات إيجابي ــك إس ــن ذل ــد م ــة، والمقص ــة باطل ــميات مثالي ــت مس تح
عــى الخــوف والســلطة، أو محاولــة الدفــاع عــن الإلــه الواحــد المــرادف للقائــد 
ــاس حاملــن صــوره  ــذي تنتــر صــوره في كل مــكان، ويخــرج الن الواحــد وال

ــه. ــعاراتي ل ــم الش ــن حبه ــبروا ع ليع
ــا،  ــة في أصله ــمولية الميثولوجي ــد الش ــذه التقالي ــن ه ــاول تحص ــن يح إن كل م
يعمــل عــى تبريــر الخــوف والقداســة، وتجميلــه عــى نحــو مكشــوف وباهــت، 
ــوع  ــى الخض ــد ع ــدس يعتم ــق مق ــاض نس ــوق أنق ــفة ف ــاء فلس ــن إنش لا يمك
والتســليم بفكــر القائــد الفيلســوف، إذ يســتحيل أن يكــون الســلطوي فيلســوفاً 
ــق  ــة شرخ عمي ــازال ثم ــاً، م ــلطوياً حقيقي ــوف س ــون الفيلس ــاً، أو أن يك ناجح
بــن رؤى الفلاســفة وأصحــاب الســلطة والمنظريــن بخصوصهــا، حيــث لم ترقــى 
تنظراتهــم ســوى عــن كونهــا مســوغات تحايليــة هدفهــا تجديــد ثقافــة القطيــع، 
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والحــد مــن بــروز الإنســان المعــرفي المتفوق،حيــث نشــأ الخــوف في كنــف الجهــل، 
واعتــبر مقومــاً حقيقيــاً مــن مقومــات نــر العنــف والقداســة المتشــبعة بالــدم، 
ــري  ــل للب ــذا خي ــود، هك ــل في الوج ــؤس الموغ ــة الب ــحنته الرمادي ــطر بس ليس
ــن  ــزء م ــا ج ــا، كونه ــن أن يوقره ــد م ــه، ولاب ــن حيات ــزء م ــاطر ج أن الأس
ديانتــه التــي يعتنقهــا، باتــت لزامــاً عليــه أن يصدقهــا ويتعامــل معهــا كواجــب 
ــع  ــمه كل شيء، م ــة تقاس ــل منظوم ــه في ظ ــه ولقمت ــى رأس ــاظ ع ــرز للحف وح
ــاً في ظــل حيــاة  الخــوف ينعــدم الاســتقرار، تصبــح الحاجــة للثبــات أمــراً حتمي
ــث  ــة، حي ــم الطمأنين ــق له ــا إلى شيء يحق ــراد فيه ــث الأف ــى، يله ــة البن متزعزع
ــك  ــم ذل ــن، ويتعاظ ــدركات المعرفي ــب وم ــن مواه ــة م ــار الخراف ــخر أنص يس
ــاً لمعــارك الأمــس، ليــس  ــداداً تاريخي ــما بينهــما، ليعــد امت الــراع المضطــرب في
لأجــل الســيطرة عــى الجغرافيــا فحســب، وإنــما لأجــل تريــع منظومــة الأقــوى 
كونــه الأجــدر بالبقــاء، عــى حســاب الأضعــف الــذي يضمحــل ويتلاشــى،إننا 
نميــل لإســباغ التعاريــف عــى شــتى المفاهيــم التــي نســلّم بهــا مــع كثــرة إعــادة 
حفظهــا وتلقينهــا في أنفســنا، كــون المــرء يميــل إلى مــا هــو في سريرتــه الذهنيــة 
والفكريــة عــى نحــو رصــن، لهــذا كان التحديــد بمثابــة حصــار، وصــار هــذا 
الحصــار بمثابــة لــزام يشــهد عــى عبــث تلــك المصارعــة اللغويــة بــن فريقــن، 
يزعــم أحدهمــا أنــه تفقــه المعــاني والأفــكار عــن كثــب عــى عكــس المقابــل منــه، 
ــن مجموعــة مســلمات، فذلــك ســبّب ضراوة  ــة والتجمــد في مت لســنا مــع القولب
ــزبي  ــي والح ــه الدين ــبر تصوف ــطي، ع ــرق أوس ــان ال ــدى الإنس ــش ل في التوح
الراهــن، إنــه يمتــص ويؤمــن بعــماء، دون معرفــة أن كل رهــان عــى قولبــة فكــر 
مســلَّم بــه، هــو بمثابــة مغامــرة اعتباطيــة، ولهــذا أدركنــا أن المعرفــة التــي نســعى 
ــري  ــل الفك ــد التره ــن قي ــلاص م ــر والخ ــدة التنوي ــو زب ــن، ه ــا كمعرفي إليه
ــوف  ــوار الخ ــد أط ــوض ض ــة ونه ــالم ثق ــن مع ــي، لتدش ــطح الإديولوج والتس
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ــث أن كل  ــي، حي ــلطوي والعائ ــقيها الس ــة بش ــة الأبوي ــختها المنظوم ــي رس الت
كتابــة منحــازة، والإيديولوجيــة تعريفــاً، هــي مجموعــة أفــكار نتقنــع بهــا تكــون 
إمــا امتصصناهــا بالوراثــة، أو باللاشــعور، لا ننفــك عنهــا، وان ادعينــا التحــرر 
منهــا، فآثارهــا جليــة في الطبــاع وإن تطبعنــا بأفــكار مكتســبة جديــدة، فدعــوى 
التحــرر مــن كل شيء نســبي يبقــى مجــرد رغبــة، إلا أننــا نتفاعــل مــع كل مــا هــو 
باطــن فينــا أو مكتســب، رغبــة منــا في إقامــة تواشــج مــا عــى صعيــد الأفــكار 
والتعاليــم،اذ سرعــان مــا تتحــول الأفــكار لاتجاهــات، أمــا التصــوف والتجمــد 
ــرة في طريــق نهضــة المعــرفي،  في قيعانهــا فتلــك هــي المعضلــة الواقفــة حجــر عث
حيــث يحلينــا الخــوف إلى تخاطــر وجــودي حــول تســاؤلات الإنســان إزاء تجربــة 
الحيــاة التــي يعيشــها مــن طــور الصبــا إلى طــور النضــج فالكهولــة، لأن الخــوف 
لا ينحــر مــداه في العلاقــة مــا بــن الســلطة والجماهــر، وإنــما يتعــداه ليشــر إلى 
حيــاة المــرء، وقلقــه مــن المســتقبل، وذلــك الغمــوض الــذي يلــف طبيعــة الحيــاة 
والســلوكيات، ممــا تســبب لــدى المــرء حالــة مــن الحــرة والتأمــل في المجهــول، 
فــلا يوجــد مــا وراء العــدم، حيــث تنقطــع فلســفة الأحيــاء بمجــرد أن يمــوت 
الحــي، ويخــرج مــن ســجل الحيــاة الحركيــة، ليتعفــن ويتفســخ ويعــود لاســتيطان 
الــتراب، ليتحــول إلى شيء آخــر وينضــم للوجــود عــى نحــو متلاحــم متوحــد، 

ــاة ومصادرهــا. ــكل ذرات الحي ب
ــان في  ــاف الإنس ــاذا يخ ــق، لم ــة القل ــن بواب ــر م ــد وأن يم ــود لا ب ــل الوج إن تأم
ــر  ــع الب ــاذا يض ــاء؟! ولم ــل والفن ــه للتره ــب ب ــعب والذاه ــود المتش ــل الوج ظ
العراقيــل الجمــة في طريــق بعضهــم البعــض؟! للحيلولــة دون التمتــع المنصــف 
بمتــع ولذائــذ الحيــاة، فــإلى جانــب العــدم الــذي هــو مصــر كل الأحيــاء، يقــف 
الإنســان في وجــه المقابــل منــه دون وازع معــرفي، وإنــما قائــم عــى إلغــاء الآخــر 
ــل قــدوم العــدم، ليقبــض عــى كل  ــة تعجي ــدم بمثاب ــذات، ســفك ال ــم ال لتقدي



164

الحب وجود والوجود معرفة

متحــرك، ولعــل الفــوضى الناجمــة عــن العنــف هــو مــا يخيــف أكثر،وســط عــالم 
ــات  ــدم العلاق ــب، وه ــل الح ــع وقت ــه، فالقم ــي حيات ــوت في كل مناح ــاح الم أب
ــر  ــوف الأكث ــل الخ ــك جع ــرب، كل ذل ــبر الح ــة ع ــث الطبيع ــة، وتلوي الطبيعي
قربــاً مــن الإنســان وبقيــة الكائنــات، حيــث يتحلــل الجــمال المتجســد في الإنســان 
ــاني،  ــع والأن ــان الجش ــرة للإنس ــات الكب ــن الخروق ــم ع ــان ناج ــم ودخ إلى وه

ــن. ــه ضــد الآخري ــة عــى طبيعــة حرب وإضفــاء مســوغات مقدســة واهي
ــط  ــا، وس ــاعية لحريته ــات الس ــه المجتمع ــدة بوج ــن العدي ــرزت المح ــد ب لق
ــو  ــتقبلها، ه ــاه مس ــا تج ــم قلقه ــا تعاظ ــا، مم ــلت حركته ــرة ش ــات كث تابوه
ــوضى  ــع بف ــرّ المجتم ــث أن م ــا لب ــه، وم ــن وجه ــح ع ــد أفص ــتقبل ق ذا المس
داخــل  أنشــأ  والــذي  المتراكــم،  والجــور  العســف  ذلــك  جــراء  كبــرة، 
ــا يشــبه العــدم والموت،حيــث يقــول نيكــولاس  ــة، ضــد م ــورة هائل المقمــوع ث
بردييــفNicolas Berdiaeff))(: »إن المــوت هــو الحقيقــة الأعمــق والأكثــر 
ــة  ــه اليومي ــر حيات ــوق ظواه ــان ف ــذ بالإنس ــه يأخ ــها، لأن ــاة نفس ــة في الحي دلال
ــا،  ــاة ذاته ــى الحي ــر في معن ــا نفك ــذي يجعلن ــد ال ــيء الوحي ــه ال ــطحية، إن الس

ــه«. ــوت عين ــة الم ــا إلا في دلال ــى له ــها لا معن ــاة نفس والحي
ــط  ــا مح ــب، كونه ــي لا تنض ــال الت ــلام والآم ــة الأح ــش في دوام ــلاد تعي ــا ب  إنه
مواجهــة وإصرار ضــد تلــك المظلوميــة التاريخيــة التــي يعيشــها الشــعب 
الكوردســتاني في أجــزاء وطنــه المحتلــة، لهــذا كان هــذا الصمــود والعنــاد بمثابــة 
ــي  ــاة الت ــل تجــاوزاً للحي انتصــار عــى مســتوى الأفــكار والآمــال، وبذلــك يمث
يعيشــها الإنســان الكوردســتاني عــى الهامــش، حيــث الوطــن هــو معنــى 
ــرء  ــة الم ــت حاج ــث دع ــلاشي، حي ــوت والت ــم الم ــى مفاهي ــرة ع ــاة المنت الحي
ــك  ــم، وكذل ــن والظل ــعوره بالغب ــن ش ــة ع ــة طبيعي ــذوره كنتيج ــك بج للتمس
1( نيقــولاى ألكســندروفيتش بِرديائف)بالفرنســيةNicolas Berdiaev( ،)18مــارس،1874 – 24 مــارس، 

1948(فيلســوف دينــي وسيا�ســي رو�ســي
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ــي ينشــدها الإنســان الطبيعــي في  ــة القويمــة الت ــة البني فهــذه الحاجــة تعــد بمثاب
زمــن الحــروب والإقصــاء المفروض،فاســتمرار النظــم القمعيــة في ســلوكها إزاء 
شــعوبها، هــو بمثابــة المــوت متعــدد الأشــكال، والــذي يتــم ممارســته لمزيــد مــن 
الاحتقــان والتحلــل والفــوضى المتراكمــة، فحينــما تتحــول الحيــاة لميــدان لممارســة 
المــوت، تتعطــل المــدارك والمواهــب الســاعية لتمتــن العلائــق الطبيعيــة، تتحــول 
المؤسســات والنظــم إلى ســلاح ضــد الشــعوب، حيــث يكتــظ الحــدث الزمــاني 
والمــكاني بأصنــاف الإبــادات الثقافيــة والاجتماعيــة، وتصبــح الحيــاة أشــبه بموت 
ــلام  ــه الإع ــا، يرافق ــنا، وتوترن ــل عيش ــن تفاصي ــك ع ــس لا ينف ــي، هاج طبيع
ــن  ــاهد ع ــذا لمش ــاة هك ــول الحي ــدم، لتتح ــف وال ــع والعن ــوّق الوج ــذي يس ال
ــر  ــها بمظاه ــن نفس ــبر ع ــاة لتع ــن أركان الحي ــن م ــع في كل رك ــوت، تتموض الم
الديكتاتوريــة والإقصــاء وقمــع الأقليــات، والحــروب الدينيــة، والتــرذم 
المجتمعــي، فمــن المفيــد في هــذا الصــدد معرفــة أوجــه المــوت المقدســة في مفهــوم 
ــدا  ــو ممنهج،ع ــى نح ــف ع ــون العن ــم يفرض ــة، إنه ــتبدادية القمعي ــم الاس النظ
ــياسي  ــوف س ــة خ ــث ثم ــان، حي ــدى الإنس ــودي ل ــوف الوج ــبح الخ ــن ش ع
اجتماعــي نفــي يســتوطن تفاصيــل الحيــاة، لا يمكــن القفــز فوقــه، أو تجاهلــه، 
في ظــل ذلــك الغبــن المفــروض، ويكمــن ذلــك التباعــد بــن الجماعــات، والتــي 
تصبــح مســتعدة لأي تصــارع دمــوي، لنجــد الخــوف هــو العشــبة المفضلــة لهــذه 
الأنظمــة، والتــي يتــم اســتعمالها لإطعــام القطيــع البــري المتهالــك، عــبر أطــوار 

ــا. ــادم أجياله ــها، وتق ــا وعيش حياته
ــوب،  ــول والقل ــتوطن العق ــم المس ــس الضخ ــك الهاج ــى ذل ــوف يبق ــه الخ إن
والمتحكــم في طبائــع النــاس وعاداتهــا وتقاليدهــا، والناظــم لســر حياتها ومســرة 
ــة والاســتقلال، حيــث  ــة خياراتهــا في الحري أجيالهــا، لعــل المــوت اســتحوذ كاف
يعــد المــوت بديــلًا عــن حيــاة الخــوف، بــات المــوت أشــبه بعــرس الحلــم، لبلــوغ 
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الحيــاة الأفضــل، حيــث بــات المســتقبل قاتمــاً غامضــاً في ظــل هــذا الخــراب الذي 
يتســع ويتشــعب أكثــر، في ظــل غيــاب أشــكال التآلــف والــود الاجتماعــي، ذلــك 
العبــث الــذي تمارســه النظــم الاســتبدادية متــأت مــن نظرتهــا الضيقــة والمغلفــة 
ــد  ــرورة لاب ــوف ك ــع الخ ــل م ــة، وتتعام ــه الإيجابي ــش وثمرات ــل بالتعاي بالجه
ــة،  ــة والتعددي ــاة الرفاهي ــا لحي ــات أفراده ــر وتطلع ــورة الجماه ــط ف ــا، لضب منه

الأنظمــة التــي تــزرح بالــر والمظــالم في رقعــة الــرق الأوســط.
تركيــا العثمانيــة التــي خلفهــا إرث عظيــم مــن التســلط والظلــم وإبــادة الشــعوب 
وإذابتهــا في بوتقتهــا، وإيــران الفارســية المغرمــة بأمجــاد المــاضي المتخــم بالتســلط 
البعثيتــن والتــي وراءهمــا عروبــة فرضــت  والمــوت، والعــراق وســوريا 
الإســلام بدمويــة عــى شــعوب وثقافــات، اكتســحتها وغطتهــا بطابعهــا العــربي 
الإســلامي، فهــذه النظــم المســتبدة تقنعــت بــإرث نــر الخــوف والمــوت، حتــى 
ــتان  ــا كوردس ــب، وم ــور وحق ــداد لعص ــه الآن، كامت ــي علي ــى ماه ــت ع بات
المحتلــة مــن قبــل هــذه النظــم، إلا رمــز تنويــري لاســترداد ثقافــة أمــة وذاكــرة 
شــعب مــن مخالــب الانصهــار والإبــادة، ورمــز مقاومــة تعــبر عــن وجــود أمــم 
ــوره  ــد ص ــوف في أح ــدو الخ ــث يب ــد، حي ــدم والحدي ــا بال ــل حريته ــاول ني تح
ــتانية في  ــب الأراضي الكوردس ــلب ونه ــراء س ــم، ج ــاف والظل ــاً بالإجح مقرون
ســوريا باســم الإصــلاح الزراعــي، والــذي اعتــبر بمثابــة بــؤس تــم فرضــه مــن 
ــة  ــات العرقي ــة كل المكون ــر وإذاب ــى صه ــدت ع ــوفينية، اعتم ــة ش ــة قمعي دول
ــاة  ــة والحي ــى الملكي ــد ع ــع الي ــق، ووض ــث بالح ــذا العب ــة، فه ــا العربي في بوتقته
الاجتماعيــة، مثــل أكــبر حالــة قهــر في غــربي كوردســتان، حيــث تعريــب القــرى 
ــح  ــم، لصال ــن مناطقه ــورد م ــلاء الك ــة، وإج ــماء عربي ــة بأس ــدن الكوردي والم
اســتيطان العــرب فيهــا، فالمشــاريع العنريــة، أربكــت لــدى الإنســان الــرق 
أوســطي عمومــاً كل ثقــة بالمؤسســة والدولــة والقانــون، وجعــل الحيــاة ســاحة 
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للســلبية المشــحونة بالاحتقــان والظلــم الممنهــج، الخــوف ليــس مجــرد حــدث، إنه 
دلالــة واقعيــة متصلــة في حياتنــا وطبيعتهــا ومجرياتهــا، حيــث بــات اللون الســائد 
في حيــاة المجتمــع المقنّــع بالمنظومــة الأبويــة، للمــوت علاقــة بــه، فمــبرر الخائــف 
هــو خوفــه مــن الفنــاء، وزوال الأمــن، وقلــق الســلطوي مــن المطالبــن بالحريــة، 
ــارع  ــع للتص ــعى الجمي ــذا يس ــة، له ــطوة والمكان ــلاشي الس ــن ت ــوف م ــو خ ه
ــر  ــاني هايدج ــوف الألم ــد الفيلس ــث يعتق ــن، حي ــا أمك ــوف م ــبح الخ ــاد ش لإبع
ــا  ــاً يقــض مضاجعن Heidegge يجــب عــى المــوت ألا يكــون هاجســاً وجودي
ــبر  ــع ع ــن بالمجتم ــراد المتحكم ــع الأف ــض مضج ــي يق ــس حقيق ــه هاج ،إلا أن
أدوات القمــع والترهيــب، وهــو أيضــاً حيــاة معاشــة لــدى الغالبيــة غــر القــادرة 
عــى انتــزاع حقوقهــا الطبيعيــة وتفعيــل القانــون المنتهــك المعتمــد عــى الإنصاف 
ــة لمــا لهــما مــن نتائــج إيجابيــة عــى  ــة السياســية والاقتصادي وبيــان قيمــة التعددي
المجتمعــات والــدول عمومــاً، حيــث لا تســمح الســلطات الديكتاتورية بإشــغال 
ــدن  ــما دأب ودي ــا، إن ــا وانتهاكاته ــن أخطاءه ــارج ع ــياء خ ــا بأش ــل أفراده عق
الإنســان المقمــوع هــو التفكــر بذلــك القمــع والبــؤس الــذي يعيشــه عــى مــدار 
حياتــه وأطــواره المختلفــة، حيــث تمــي الأحاديــث كلهــا تحــفُّ المــآسي الممارســة، 
والأمــاني الغائبــة عــن التحقيــق، لنجــد مــدى تلــك العلاقــة مــا بــن الخطــاب 
الدينــي والســلطوي المشــتركن في إخافــة الجماهــر والحــد مــن انطلاقهــا للأمــام، 
ــاج مجــرد كــدح  ــاة متوقفــة، والإنت ذلــك الاغــتراب الحقيقــي الــذي جعــل الحي
مجــاني يقــدم لــذوي الجيــوب المحــدودة ممــن يملكــون زمــام الســطوة والتحكــم 
ــان  ــلوكياتها في أذه ــخت س ــة رس ــلطة القامع ــاتها، فالس ــاة ومؤسس ــام الحي بزم
شــعوبها، كــي لا تتحــرك الأخــرة ضدهــا، فــكان الشــعب في غالبــه أدوات بيــد 
هــذه الســلطة تؤلبهــا عــى بعضهــا كيفــما تشــاء ومتــى تشــاء، وقــد حــدث أن 
هبــت الخــراف مــن حظائرهــا ظنــاً منهــا أنهــا ســتتغلب عــى هــذا القمــع، فــإذ 
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برصاصهــا ينقلــب عليهــا، وإذ بهــا تهيــئ الأرضيــة لســلطة أكثــر حلكــة وظــلام، 
لا شــك أننــا نعنــي انتفاضــة مــا يعــرف بالشــعب الســوري الــذي صنــع حــدوده 
ســايكس الإنكليــزي وبيكــو الفرنــي، وهــو مــاضٍ إلى طريــق عبَّدتها الســلطات 
في ذهنيتهــا ولاشــعورها، حيــث أن الســلطة الإقصائيــة أيقنــت أن دوام تناســلها 
ــول  ــلطوية في عق ــا الس ــيخ منظومته ــاح ترس ــدى نج ــى م ــد ع ــا يعتم وبقاءه
وقلــوب شرائــح المجتمعــات التــي تحكمهــا، وبهــذا تضمــن أنهــا ســتخرج مجــدداً 
مــن عبــاءة الشــعب المنكــوب عقليــاً وروحيــاً، لتجــدد نفســها كــما تبــدل الأفعــى 
والحربــاء جلدهــا، ومــا خــروج ما يســمى بداعــش ومــا قبلــه القاعــدة والإخوان 
ــة  ــي تعرضــت لأمي ــات الت وتلــك التشــكيلات الســلفية إلا مــن بــن هــذه الفئ
ــارة  ــع عب ــوا المجتم ــلطة، إذ جعل ــن والس ــال الدي ــن رج ــام م ــر ت ــة وتخدي ممنهج
عــن أحزمــة ناســفة وألغــام متصلــة ببعضهــا البعــض، مــا إن يحــدث الانفجــار 
ــع  ــاون م ــلطة بالتع ــن أن الس ــا نوق ــذا يجعلن ــاحة، ه ــل المس ــي كام ــى يغط حت
رجــل الديــن واســتناداً لنصــوص مقدســة، قــد نجحــوا تمامــاً في تعليــب الجماهر 
تبعــاً لأجنداتهــا، ولم تنجــح إلا باعتقــال المعرفيــن، تصفيتهــم أو إبعادهــم خــارج 
هــذا المطبــخ، إن تدمــر مــوارد الوجــود والحــد مــن ازدهــار الحيــاة والإنســان يتم 
بالتزامــن مــع ممارســات القمــع وتحديــث العبوديــة بمختلــف أشــكالها، لأجــل 
حــروب جديــدة، وشروخ متتاليــة يدفــع ثمنهــا الأبريــاء، حيــث أن تعقيــد نمــط 
ــز في  الحيــاة متــأت مــن شــكل وممارســة الســلطة وتســلطها كجهــاز خــوف مركَّ
أوســاط الجماهــر الشــابة، ولكــن العــداء الســافر بطبيعتــه يكشــف عــن وجهــه 
ــه  ــة في ذهن ــر والانتفاض ــج التغي ــع برنام ــر وض ــوت مؤث ــد كل ص ــاب، ض النق
وجعلهــا مــن أولوياتــه، حيــث يواجــه المعرفيــون المــوت والقمــع بوجــه باســم، 
يرمــز للصمــود بوجــه قــوى التجهيــل والقمــع، ليعــبروا عــن التزامهــم بماهيــة 
الجــمال والإنصــاف وقيمــة الرفاهيــة في الحيــاة، إن اســتخدمت مــوارد وطاقــات 

النــاس بالشــكل الــذي يخــدم تطلعاتهــا في التحــول الديمقراطــي.
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إن نمــوذج المــوت المفــروض عــى هــذه المجتمعــات، هــو القمــع إلى مــا لانهايــة، 
ــى  ــه ع ــاطة حراس ــن الله وبوس ــروض م ــدس مف ــي مق ــدأ دين ــيخه كمب وترس
ــتنر  ــوى المس ــه س ــب ضحيت ــدل، ولا يذه ــل الج ــألة لا تحتم ــات مس الأرض، ب
ــا  ــا يذكرن ــان، م ــع الطوف ــون م ــر يرحل ــلاص لب ــفينة خ ــن س ــث ع الباح
ــى  ــب ع ــه: »يج ــول لتلامذت ــو يق ــمًا وه ــاة باس ــما ودع الحي ــقراط حين ــاة س بمأس
ــوازن«  ــدوء والت ــم باله ــذا عليك ــرح ول ــاؤل وف ــوت بتف ــتقبل الم ــرء أن يس الم
لهــذا لم يكــن المــوت الجســدي هــو مــا يؤرقــه بطبيعــة الحــال، وإنــما قلقــه عــى 
الأفــراد والنــاس، خشــية أن يرتحلــوا إلى كهــوف الســذاجة والخــوف مــن القمــع 
ــن  ــل م ــا يحم ــتوى م ــه بمس ــل، كان قلق ــكل شيء جمي ــلطوي ل ــكار الس والاحت
أفــكار وتســاؤلات، لهــذا فقــد اســتمدت منظومــة الحكــم الشــمولي قوتهــا، مــن 
ــث  ــر تبح ــل الجماه ــة، وتجع ــرك الأدمغ ــي تح ــارف الت ــن والمع ــة المعرفي تصفي
عــن حلــول لأزماتهــا الفكريــة عــى نحــو خــاص، إذ يجعــل الخــوف مــن الثائــر 
ــه  ــة، إن ــلًا محطم ــع تماثي ــن المجتم ــاً، وم ــداً أحمق ــب، مري ــن الأدي ــوراً، وم ديكتات
ــف  ــة للعن ــة الجالب ــطوة الخراف ــن س ــرر م ــدة، أو التح ــاة الجدي ــداء الحي ــان لع بي
مــن أوكار البدائيــة، فــما جعــل المجتمــع يعيــش الفــوضى هــو تعســف الســلطة 
ــدأ المجتمــع المنكــوب في ظــل  ــاة والفقــد، همــا مب وجورهــا إزاءه، فــالألم والمعان
ــوء  ــى ض ــتقبل ع ــات المس ــث ب ــدل، حي ــاف والع ــى الإنص ــي، ألغ ــام قمع نظ
ذلــك مجهــولاً، إنــه الجحيــم الســماوي المطبــق في الواقــع، والمــوت بأســوأ صــوره، 
فســيطرة العبوديــة كمنظومــة أمنيــة عــى مفاصــل الحيــاة، جعــل البــر في حالــة 
ــي  ــكال الوع ــاب أش ــوارد، وغي ــن للم ــة المحتكري ــببته أناني ــة، س ــوف دائم خ
ــع  ــات المجتم ــى فئ ــي ع ــر الدين ــيطرة الفك ــب س ــلمي، إلى جان ــش الس بالتعاي
وفــق مفهــوم الإســلام الســياسي، الــذي نجحــت المنظومــة القمعيــة مــن تحويلــه 
ــى  ــم، ع ــث الحاك ــزب البع ــات ح ــتندت أدبي ــث اس ــات، حي ــراً إيديولوجي فك



170

الحب وجود والوجود معرفة

المنظــور الإســلامي الدينــي في الحكــم، إذ جعلــت مــن العروبــة أساســاً للديــن، 
ــو  ــي ه ــذي يحتم ــات، ال ــا للأقلي ــع وقمعه ــا للمجتم ــت حكمه ــه شرعن وعلي
الآخــر بحقوقــه وخصوصياتــه القوميــة كــردة فعــل عــى التهميــش والإقصــاء 
والقمــع الممنهــج، حيــث يتــم الوقــوف بــراوة أمــام مطلــب التغيــر والتبــدل 
ــاء  ــاة إجمــالاً، فأمــام العــدم والفن ــخ والحي ــن همــا جــزء مــن حركــة التاري اللذي
الــذي هــو مبــدأ كل كائــن حــي يمــر بأطــوار مختلفــة لغايــة الترهــل والمــرض، 
تقــف مفاهيــم الغطرســة والمــوت لتقــوم بتريــع المــوت وتغطيــة الحيــاة بــما يثقل 
الكاهــل، لهــذا نجــد أن المنظومــة القمعيــة تنحــاز للمــوت أكثــر منهــا للحيــاة، 
إذ يلهــث الســلطويون إلى تحويــل الحيــاة لســاحة تعذيــب وتصفيــة، لخوفهــم مــن 
ــة مــن خــوف إلى غضــب،  الشــعب، وتقــي الجماهــر حياتهــا في ســبات متنقل
سرعــان مــا تنتــج عــن ذلــك ردة فعــل عنيفــة مصحوبــة بريــاح الفــوضى التــي لا 
تنتهــي، حيــث تحيــا المجتمعــات في ســجونها الكبــرة عــى امتــداد رقعــة بلادهــا، 
ــراً  ــلًا مري ــوى ح ــرة س ــن الهج ــد م ــة، ولا تج ــتراب الداخلي ــة الاغ ــش حال فتعي
تتقبلــه في النهايــة راغمــة، لهــذا فالمــوت بــن الجغرافيــا والفــرار، هــو مــا يمثــل 
الخــوف الدائــم مــن مســتقبل غامــض المعــالم، ينبــأ بالمزيــد مــن المعانــاة والشــعور 
بالكآبــة الســوداء، حيــث تبحــث الأنفــس عــن الطمأنينــة المفتقــدة، جــراء القمــع 
الممنهــج الــذي تعايشــه في ظــل الأنظمــة الحاكمــة والتــي لا تدخــر أي خطــاب 
وهمــي لترويــض وامتصــاص غضــب الجماهــر، حيــث يتــم تقســيم المجتمــع إلى 

فــرق وتشــكيلات مضــادة لبعضهــا البعــض.
ــراق،  ــوريا أو الع ــربي في س ــر الع ــاداة غ ــى مع ــوم ع ــلًا تق ــة مث ــة البعثي التركيب
باعتبارهــم خلايــا نائمــة قــد يســتخدمها الأعــداء الخارجيــون متــى مــا أرادوا، 
ــعب  ــن الش ــلطة م ــوف الس ــدا خ ــذا ع ــم، ه ــاق عليه ــق الخن ــب تضيي ــذا يج له
ــم  ــث يت ــجن، حي ــوا في الس ــجونيه، وإن كان ــاف مس ــجان يخ ــه، فالس بعموم
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ــب  ــن مذه ــاً ب ــرى، ديني ــة وأخ ــن قومي ــاً ب ــز عرقي ــتمرار في زرع الحواج الاس
ــا،  ــة له ــرى مناهض ــم، وأخ ــام الحك ــة لنظ ــة مرتهن ــن شريح ــاً ب ــر، طبقي وآخ
فالــراع مــا بــن إرادة التغيــر والخــوف منــه، بــات وعــاء يحــوي قيــم 
ــه  ــا ل ــازع، وفهمن ــك التن ــم الــرق الأوســط المتمخضــة أصــلًا عــن ذل ومفاهي
ــة  ــذه المنطق ــا ه ــي بجغرافي ــد الخارج ــة الواف ــة علاق ــا بطبيع ــى مرورن ــد ع يعتم
ــت  ــد تم ــاء، وق ــح البق ــتبداد لصال ــلطة والاس ــوس بالس ــر اله ــاءه بمظاه واحتف
ــدع  ــت أدوار المب ــا ألغي ــع، إذ عبرهم ــوف والقم ــطة الخ ــتعمار بواس ــة الاس ممارس
ــة  ــي وحال ــويه كل طبيع ــب وتش ــلطة في تعلي ــة الس ــه لعب ــت مكان ــر، وحل الح
ــات  ــق للعلاق ــدم المتلاح ــذا اله ــة ه ــدوره إزال ــا بمق ــاء شيء م ــاول بن ــة تح قائم
ــة  ــد حرك ــه يقي ــذي بطبيعت ــان ال ــذور الاحتق ــلال زرع ب ــن خ ــة، م الاجتماعي
المجتمــع والفــرد، ويعطــل مــن إمكانيــة بــروز الحركــة التنويريــة الهادفــة لإزالــة 
ــدى  ــي إح ــع ه ــة المجتم ــل حرك ــل، فتعطي ــة بالعق ــلطوية المحيط ــام الس الألغ
وظائــف الســلطة القمعيــة، لمواجهــة الحقــوق والتملــص للواجبــات تجــاه 
الشــعب،لا يبقــى الخــوف رابضــاً لأمــد طويــل، إذ سرعــان مــا يتبعثــر ويتلاشــى 
ــتانية  ــدن الكوردس ــت الم ــن هب ــدث ح ــما ح ــة، ك ــع كل رهب ــة تقتل في انتفاض
ــن في  ــا الآمن ــهدائها وأهله ــاء ش ــا ودم ــع أرضه ــد م ــد العه ــوريا لتجدي في س
قامشــلو، وهكــذا نجــد الخــوف زائــلًا بمحــض الغضــب ووجــود الإرادة، لهــذا 
ــأس  ــك الي ــود بوجــه ذل ــو الصم ــك ه ــعب المنه ــوع الش ــام مجم ــار أم ــل الخي ظ
والإحبــاط، نحــو بعــث يقظــة الإنســان، وحربــه لأجــل الحريــة والعدالــة، حيــث 
تجاهــل الشــعب المنكــوب حينهــا ذلــك الهــراء الزائــف المســمى بالمواطنــة في ظــل 
ــراً  ــعبية، تعب ــة الش ــك الهب ــت تل ــة، فكان ــداً ولا ذم ــم عه ــي له ــة لا تراع حكوم
عــن اتحــاد الشــعب الكوردســتاني في كل مدنــه وأريافــه، ومحاولــة لــوأد الخــوف 
ــم، إلا أن لإرادة  ــاليب قمعه ــاة وأس ــبروت الطغ ــن ج ــم م ــى الرغ ــد، ع للأب
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الشــعوب رهبــة بإمكانهــا زعزعتهــم، فالخــوف يعتــبر رصيــد الســلطوي الــذي 
يعتمــده للبقــاء في الحكــم وزيــادة الربــح والنفــوذ، وهــو بالتــالي خبــز المجتمعات 
المتدينــة والمحتقنــة سياســياً، فالأنظمــة الاســتبدادية تعتــاش عــى مبــدأ الخــوف، 
ــع  ــاً م ــن تاريخي ــن المتواطئ ــال الدي ــما أن رج ــا، ك ــن لهيمنته ــلوب ضام كأس
الســلطة، أسســوا منظومــة الخــوف انطلاقــاً مــن مبــدأ الوعيــد بالجحيــم، كنتيجة 
ــاً  ــج نوع ــك أنت ــة، ذل ــوص المقدس ــواردة في النص ــم ال ــان الله والتعالي ــن عصي ع
مــن التلاقــح الخبيــث بــن رجــال الديــن والســلطة كمركبــن فعالــن للقضــاء 
عــى منابــع الثــورة الذهنيــة القائمــة عــى تطويــر الجــدل الفكــري، وقــد تــم منــع 
ــه  ــم تعاطي ــون يت ــما كأفي ــم تحويله ــما ت ــس، ك ــن والجن ــدل في السياســة والدي الج
خلــف الكواليــس، لإشــغال الشــباب بهــا، وتنويمهــم مــن خلالهــا أطــول أمــد، 
وبــث البطالــة والمنهــاج الــدراسي الجــاف الخــالي مــن التعليــم الجوهــري، ســوى 
مــن التجهيــل، وإشــغال الشــباب الجامعــي عــى التفكــر بالتخــرج والتوظيــف، 
إذ يمثــلان أقــى طموحــات الشــباب في ظــل عزلــة اقتصاديــة خانقــة، وفســاد 
ــي  ــمادة الت ــد لل ــس، وتمجي ــته وراء الكوالي ــم ممارس ــل يت ــامل، وتحل ــع وش مدق
ــاد إلى  ــك ق ــاة القائمــة عــى التكاســل والنهــب، كل ذل ــح للمــرء تلــك الحي تتي
ــحق  ــذاتي، وس ــي ال ــتردي النف ــي وال ــور الأخلاق ــو التده ــدة وه ــة واح نتيج
منافــع النــاس، حيــث تعمــل الأنظمــة الاســتبدادية عــى زرع الشــك والالتبــاس 
بــن فئــات المجتمــع وشرائحــه، لتنعــدم الثقــة بــن النــاس، وتصبــح الفــوضى 
ــوض  ــأنها أن تق ــن ش ــي م ــة الت ــات العنفي ــكل التناقض ــع ل ــب الجام ــي القال ه
أركان المؤسســات كافــة، فهــذا الــراع الــرس مــا بــن أنصــار التغيــر المعــرفي 
والعنــف الســلطوي قديــم قــدم التاريــخ، قــدم العلاقــة المشــوهة مــا بــن الحاكــم 
والجماهــر، بــن رجــل الديــن والجماهــر، بــن الأب وأبنــاءه، لهــذا يطــرح عــى 
ــب  ــة الغض ــلاخ في لحظ ــم الانس ــذا يت ــتى، له ــكالات ش ــاؤلات وإش ــدوام تس ال
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ــذه  ــار، فه ــر والإجب ــى الق ــدت ع ــاة اعتم ــيخه في حي ــم ترس ــا ت ــن كل م ع
الانتفاضــة لوّحــت بمراحــل قادمــة يســودها رأي الشــعب وكلمتــه فــوق نظــام 
ــة  ــالأرواح البريئ ــذي أودى ب ــث ال ــذا العب ــع له ــم الوض ــاط، ليت ــر والاعتب الق
ــد أن  ــذا نج ــة، له ــوة عميق ــزداد وه ــكنه شرخ ي ــخاً يس ــع متفس ــل المجتم وجع
ــري  ــي التنوي ــن الوع ــاس ع ــاد الن ــن ابتع ــاً م ــتفيدة أيض ــة مس ــلطة القامع الس
ــزة  ــبر أجه ــات ع ــكار وخراف ــن أف ــده م ــا تري ــا لم ــلال تداوله ــن خ ــفة م والفلس
إعلامهــا وكذلــك مــن خــلال المنهــاج الدينــي، ناهيــك عــن بــث أفــكار القوميــة 
الواحــدة وترســيخ الإندمــاج القــري، لهــذا جــرى تــداول هــذا الــراع بــن 
الأعــراق، العــرق الأقــوى المتســلح بلغــة الديــن وإليــه تعــود الســلطة والهيمنــة 
ــاولات  ــام مح ــت أم ــا وصارع ــت خصوصيته ــارات حم ــات وحض ــى ثقاف ع
ــل البعــث بإيديولوجيتــه الســوداء الإبــادة  الطمــس والإبــادة الثقافيــة، حيــث مثَّ
ــة في  ــتانية الواقع ــة الكوردس ــب المنطق ــا لتعري ــا مراميه ــل، وم ــر تمثي ــة خ الثقافي
شــمال ســوريا إلا تعبــر عــن العنــف الثقــافي وتغييــب الهويــة لشــعوب المنطقــة 
)الكــورد( بغيــة ترســيخ الإقصــاء والــلا اســتقرار لكافــة المكونــات بما فيهــا تلك 
القوميــة الحاكمــة التــي يعــاني شــعبها في ذات الوقــت مــن طغيــان وفســاد تلــك 
الســلطة التــي لم تدخــر وســيلة إلا واســتخدمتها ضــد منافعهــا وأمنهــا وحريتهــا، 
حيــث اعتقــدت انهــا مــن خــلال نظريــة المؤامــرة والعــدو الخارجي)إسرائيــل( قد 
تســتطيع إعطــاء التبريــر لبقائهــا أمينــة عــى أحــلام قوميــة واهنــة تــدور في أروقــة 
الوهــم والخــداع الواضــح للجماهر)حــزبي البعــث في ســوريا والعــراق(، بغيــة 
ــة والتغيــر الجوهــري  إبعادهــا عــن طبيعــة الحــاضر وســعي الأمــم للديمقراطي
للســلطة ونظــام الحكــم، حيــث أن تلهيــة أذهانهــا نحــو مــا يســمى محاربــة العــدو 
الخارجــي، جعلهــا ترضــخ للعبــث والانتهــاكات التــي تتــم ضدهــا، وجعلــت 
ــول  ــن الق ــذا يمك ــة، وهك ــرة والكامن ــات الظاه ــج بالراع ــا تع ــة برمته المنطق

ــد. ــة الفــوضى إلى أمــد بعي أنهــا نجحــت في تهيئ
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إن ثقافــة الإقصــاء هــو نتــاج الأخطــاء الســلطوية، حيــث جعلــت المجتمعــات 
في حالــة صراع شــاملة لا تنتهــي، معتقــدة أنهــا بذلــك تحمــي أماكــن تواجدهــا 
وتحكمهــا بالمــوارد، حيــث يتــم ربــط كل فــوضى بالأجنــدات الخارجيــة، 
لرعنــة بقاءهــا، حيــث اعتمــدت الثقافــة الواحــدة بالقــوة عــى صهــر 
المكونــات الأخــرى في بوتقتهــا كحاجــة ســلطوية تدعمهــا إيديولوجيــة تاريخيــة 
مــن الغطرســة والعنــف، لتحــول دون الإبــداع والتآلــف الاجتماعــي الحضــاري، 
ــل  ــك جع ــا، كل ذل ــلطة وانحرافه ــاد الس ــمان فس ــا أث ــة برمته ــع البري ولتدف
الحيــاة تــدور في فلــك الضيــاع والتفســخ الروحــي والفكــري وأعطــى للارتهــان 
ــث أن أدوات  ــدة، حي ــة واع ــر، أو نهض ــر ح ــقاط كل فك ــة لإس ــحة الرحب الفس
ــه  ــر ب ــاس تتأث ــل الن ــة جع ــن في كيفي ــن الدي ــة م ــد نابع ــة والتقالي ــرض الثقاف ف
ــالم  ــس مع ــى لطم ــة مث ــي طريق ــواء، فه ــد س ــى ح ــب ع ــب والترهي بالترغي
الألــوان الاجتماعيــة، وإلباســها لونــاً واحــداً، ثقافــة واحــدة، ولغــة واحــدة، ومن 
ثــم أرضــاً جغرافيــة يســودها نظــام حكــم واحــد، اســتمد ســطوته مــن هيمنــة 
ــاع  ــزو كل البق ــره في غ ــاة ن ــا دع ــي اعتمده ــة الت ــلامي، والطريق ــن الإس الدي
ــا  ــا وتذويبه ــة صهره ــات بغي ــعوب وثقاف ــى ش ــراً ع ــا ق ــرى وفرضه الأخ
ــة  ــاؤلات المرع ــذه التس ــما في ه ــروح ك ــل المط ــة، فالبدي ــة العربي ــة اللغ في بوتق
والمفتوحــة هــو تقديــم البديــل المتجســد في التمســك بالجــذور والثقافــة واللغــة 
ــية  ــة السياس ــة الثقافي ــذه الهجم ــث زوال ه ــا، حي ــا وزواله ــن انقراضه ــاً م منع
هــو بمثابــة بدايــة للتعايــش بــن الشــعوب بانتفــاء مســمى الأقليــة والأكثريــة، 
لحيــاة أكثــر تنوعــاً وانســجاماً، ولعــل الغــزو الثقــافي ضــد الهويــات والثقافــات 
الأخــرى، جعلــت الفــوضى لســان حالهــا، وكذلــك فاقــت المركزيــات الدينيــة 
والعرقيــة غطرســة وجــوراً عــى فئــات ذاقــت مــرارة الــراع الــذي ركــز عــى 
إخــراج شــخصية دونيــة تتمتــع بخصائــص الكراهيــة لســيادة وســلطة الأقــوى 
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ــارس  ــث م ــي، حي ــي أو الدين ــدس الإديولوج ــة المق ــت لافت ــوره تح ــمارس ج الم
الأوروبيــون عــى الأفارقــة، تلــك النظــرة الإقصائيــة، لطمــس معــالم الحضــارات 
الإنســانية لشــعوب أفريقيــا، كــما مــارس العــرب عــبر الديــن الإســلامي ذلــك 
ــما  ــاً، ك ــاً مقدس ــداً ديني ــة بع ــة العربي ــى اللغ ــن ع ــن مضفي ــة الدي ــة عالمي بحج
فعــل الاتحــاد الســوفيتي في محاولتــه فــرض اللغــة الروســية عــى بقيــة الشــعوب 
التــي هيمنــت عليهــا، لهــذا باتــت اللغــات المنتــرة بالقتــل والاســتعمار وصهــر 
الشــعوب أكثــر تــداولاً محــل تلــك اللغــات الأصليــة التــي هجرتهــا شــعوبها فــما 
الاعتقــال والتعذيــب والتنكيــل بالجماهــر إلا شــكل متمــم للإبــادة الثقافيــة، إذ 
يعمــل القمــع الســياسي جنبــاً إلى جنــب مــع آليــات الصهــر والتذويــب، والتــي 
ــة  ــة تاريخي ــن مطي ــد كان الدي ــي، وق ــراع الأه ــارك ال ــد لمع ــما بع ــخت في رس
ــما  ــة، ك ــة الحاكم ــة العرقي ــة في البوتق ــة الإذاب ــم ممارس ــه تت ــى أساس ــة ع ورئيس
ــة  ــات القومي ــة، فمــن خلالهــا اســتطاعت الديكتاتوري ــة الإســلام والعروب جدلي
ــد  ــما بع ــعب في ــك تش ــل ذل ــا، ولع ــل أراضيه ــة داخ ــعوب الأصلي ــة الش محارب
ــتقى  ــذي اس ــلمن))( ال ــوان المس ــدة))( والإخ ــم القاع ــر تنظي ــه بفك ــم تتويج ليت
ــروب  ــد أن الح ــذا نج ــلامية، له ــزوات الإس ــخ والغ ــن التاري ــه م ــات حرب آلي
ــذت  ــعوب، وأخ ــن الش ــتركة ب ــم المش ــف كل القواس ــت تنس ــلطوية راح الس
تقــوض وتهــدم كل ركــن حضــاري تحقــق عــى يــد الإنســان المعــرفي منــذ القــدم 
ممــا يذكرنــا بــما قالــه اســحق نيوتــن)4( ت ))))م))( )نحــن نبنــي الكثــر مــن 
الجــدران ولكــن لانبنــي مــا يكفــي مــن جســور( فهــذا التدمــر الممنهــج لأواصر 
1( القاعــدة أو تنظيــم القاعــدة أو قاعــدة الجهــاد  هــي منظمــة وحركــة متعــددة الجنســيات، تأسســت فــي 

الفتــرة بيــن أغســطس 1988 وأواخــر 1989 / أوائــل 1990، تدعــو إلــى الجهــاد الدولــي.
2( الإخوان المسلمون هي جماعة إسلامية، هي  حركة معارضة سياسية في كثير من الدول العربية.

3( الســير إســحاق نيوتــن )بالإنجليزيــة: Isaac Newton(    )25 ديســمبر 1642 - 20 مــارس 1727( عالــم 
إنجليــزي يعــد مــن أبــرز العلمــاء مســاهمة فــي الفيزيــاء والرياضيــات عبــر العصــور وأحــد رمــوز الثــورة العلميــة.
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ــه الحاكــم عــى الأرض  ــن الشــعوب، جعــل الخــوف الإل التعايــش والتآلــف ب
ــن. ــم في كل رك ــب له ــي تنص ــل الت ــادة والتماثي ــخص الق ــد في ش والمتجس

حيــث أن تجســيد إرادة الثقافــة الخامــة التــي تأبــى العيــش عــى الهامــش، وترفض 
الانصهــار والانطــماس جليــة في ردع الخــوف المتمثــل بالتمثــال، ومقاومــة الإبــادة 
ــك  ــر لتل ــث ينظ ــية، حي ــة والسياس ــاة الاجتماعي ــمل الحي ــي تش ــة، الت الممنهج
الشــعوب المتمســكة بهويتهــا، كخطــر يعيــق توســعها وهيمنتهــا عــى مفاصــل 
ــال إلى كــر  ــث يرمــز تدمــر التمث ــى نحــو شــامل، حي ــة بمؤسســاتها ع الدول
رهبــة الخــوف والقمــع الســلطوي، ومتابعــة هــذا الــراع لمــا تتضمنــه مــن قيــم 
تتلخــص في تشــبث الأحــرار بالحيــاة ضــد قــوى تعتــاش عــى تدمــر كل بنــاء 
أو مكتســب، حيــث تركــزت وظيفتهــا عــى الهــدم ونــر الرهبــة بــن النفــوس، 
ــلوكيات  ــوءات س ــر وس ــم مخاط ــة تلج ــة تنويري ــة كحال ــرزت المعرف ــد ب لق
ــها  ــعوب وتعايش ــتقبل الش ــى مس ــن ضرر ع ــه م ــا تمارس ــة لم ــلطة القامع الس
ــذا  ــا وله ــودة تفكره ــى ج ــلبي ع ــو س ــى نح ــت ع ــك عكس ــا، وكذل ــما بينه في
ــة  ــة الجماهري ــوم الانتفاض ــيخ مفه ــن ترس ــاً م ــا انطلاق ــة لمناهضته ــت الحاج دع
والتــي تمثــل ناقــوس نهايــة لتلــك الســلطة وزبانيتهــا، فــما ارتكبتــه الســلطة مــن 
ــوف  ــلال زرع الخ ــن خ ــة م ــات المقموع ــن المجتمع ــة ب ــط الطبيعي ــك للرواب ف
كأفيــون، هيئتــه تلــك القــوة المضــادة التــي مــن مبدأهــا العمــل عــى جمــع النــاس 
وتوعيتهــا، حتــمًا لا نعنــي بالقــوة المضــادة تلــك الســاعية لتنــوب عــن الســلطة، 
ــتطيع  ــدة وتس ــاة جدي ــاء حي ــى إضف ــادرة ع ــابة الق ــة الش ــه النخب ــي ب ــما نعن إن
ــا  ــل آخره ــددة، لع ــائل متع ــه، بوس ــاك وفضح ــذا الانته ــة ه ــض لمناهض أن تنه
ــة القائمــة  ــاة التنظيمي هــو العمــل المســلح، الــذي يســبقه وعــي جماهــري بالحي
عــى التشــاركية لا الإقصــاء، فقــد ســاهمت المركزيــة القوميــة الدينيــة في هيئتهــا 
الســلطوية عــى عزلــة المجتمــع وإبعــاده عــن كل متنفــس يــي بظهــور أفــكار 
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إيجابيــة تتوالــد مــن فعــل إبداعــي يحتــوي كل المــدركات والمواهــب التــي تمثــل 
ــالاً  ــث انشــغال الشــعوب المقموعــة ومث ــه في الوجــود، حي روح المجتمــع وجمال
ــل  ــراع لأج ــتمراره بال ــه وفي اس ــى هويت ــاظ ع ــتاني في الحف ــعب الكوردس الش
ــداع والابتــكار، حيــث في  ــه، أعــاق تفكــره بــيء آخــر يتعلــق بالإب ــة ذات حماي
ــى  ــخ بن ــث تتفس ــد، حي ــف وجدي ــر في شيء مختل ــن التفك ــع لا يمك ــل القم ظ
ــدي  ــس الأي ــل، إذ تتناف ــن الداخ ــن وم ــبر الزم ــمولية ع ــة الش ــلطة القمعي الس
ــى تتصــادم  ــة والحكــم، حت ــر عــى مفاصــل الهيمن الجشــعة عــى أيهــا يحــوز أكث
وتتنافــر لتحــدث شــغباً حقيقيــاً يــودي بهــا وبالمجتمــع إلى الهاويــة ،حيــث تمثــل 
ــاني  ــود الإنس ــى الوج ــراً ع ــم خط ــة في الحك ــا الفئوي ــمولية في آليته ــة الش الذهني
ــة  ــر الطبيع ــة تدم ــروب قادم ــزاً لح ــاً مرتك ــل أيض ــما يمث ــي ك ــلم الطبيع والس
ــا  ــه م ــع، فإن ــن المجتم ــان ب ــر الاحتق ــة، ينت ــم الكراهي ــما تع ــا، إذ حين بدوره
ــذي  ــازع ال ــارع والتن ــك التص ــأ ذل ــرد، وينش ــخصية الف ــم ش ــث أن تتحط يلب
ــاب  ــن وأصح ــاد المعرفي ــن اتح ــأ ع ــة تنش ــة عقلي ــى كل نهض ــاء ع ــه القض هدف
ــا  ــعوب ودمقرطته ــتقبل الش ــول مس ــق ح ــم إلى تواف ــن بدوره ــب الرام المواه

ــة. ــاً ورفاهي ــاً وأمان ــر أمن وجعلهــا أكث
إن بطالــة الشــباب والتضييــق عليهــم وكذلــك الحــد مــن المواهــب والإدراكات 
الخصبــة لتلــك الشــعوب المســحوقة مــن قبــل ديكتاتورياتهــا، كشــف عــن حيــاة 
ــد  ــي تحص ــات الت ــروب والأزم ــدة الح ــه ح ــن خلال ــف م ــاً، تتضاع ــر قلق أكث
الأخــر واليابــس، فالتقســيم المرعــب لشــعوب الــرق الأوســط عرقيــاً ودينيــاً 
ــوذ  ــوى النف ــدم ق ــة تخ ــروب متوالي ــة ح ــن مجموع ــتار ع ــف الس ــاً، كش وطائفي
والربــح، حيــث ضيــاع الهويــة ومحاربة الإنســان في انتــماءه أو لغتــه واعتقــاده، مثّل 
ذلــك الخــوف الإلــه عــى الأرض،حيــث إن إرث الأديــان هــو إرث فــن التحكــم 
بالجماهــر، بمعنــى أن الديــن هــو خطــاب الســلطة للنــاس، ولعــل مــن ســاهم 
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في إنشــاء خليــط العــادات والتقاليــد التــي تــم تمقصهــا فيــما بعــد مــن قبــل الناس 
بمختلــف شرائحهــا، هــم الســلطويون بالتحالــف مــع رجــال الدين، لقد أنشــأوا 
مــع تقــادم الزمــن منظومــة الخــوف المقــدس، وهــذه المنظومــة تتعامــل مــع الجديد 
ــا  ــادم معه ــر وتص ــى تناف ــا ع ــذر، إذ أنه ــو ح ــى نح ــرؤى ع ــكار وال ــن الأف م
ــة،  ــة واجب ــر هــذه المنظومــة وترســيخ الخــوف كحال باســتثناء مــا يتعلــق بتطوي
ويجــب عيشــها والتماهــي معهــا، وهــي بالتــالي تمثــل ظــل الســلطة المســتنر عــى 
الأرض كــون الديــن طريقــة حيــاة، وهــو وعــاء يحتــوي قيــم وتقاليــد الســلطة 
ــت  ــث تحول ــل، حي ــو متكام ــى نح ــي ع ــعبي والميثولوج ــتراث الش ــك ال وكذل
ــة، وكــر إرادة الجماهــر مــن خــلال  ــن يرمــز للرهب القناعــات المتكلســة إلى وث
محاربــة الأفــكار النهضويــة، ولعــل تحويــل حيــاة الشــباب إلى نمــط خــاوٍ يرتكــز 
ــذا  ــى له ــة نم ــذة البطال ــن ناف ــر م ــول أكث ــلطة تتغ ــت الس ــراغ، جعل ــى الف ع
الخــوف أيــدي ومخالــب حــادة، وكذلــك تولــدت عنــه منظومــة التقنــع بالقــدر، 
ــل  ــع رج ــي م ــاب الدين ــأ الخط ــذا تواط ــاء، هك ــن يش ــه م ــك لله يؤتي ــأن المل وب
الســلطة، فكانــت الأفــرع المخابراتيــة عــى غــرار المحفــل الملائكــي، إذ أن وظيفــة 
ــوق،  ــخ في الب ــلأرواح إلى ناف ــض ل ــن قاب ــرى، فم ــن الأخ ــة ع ــلاك مختلف كل م
ــلاد  ــوف في ب ــروع الخ ــكلت ف ــه تش ــى نمط ــور وع ــى في القب ــدث للموت إلى مح
ــث  ــة، حي ــا المقدس ــا ونصوصه ــف، في تعاليمه ــت والعن ــوى الكب ــدس س لا تق
تمــارس الســلطة تقاليدهــا القائمــة عــى الاعتقــال والاغتيــال، لتحقيــق هدفهــا 
ــك  ــة تل ــه، بخاص ــم تصفيت ــه يت ــب بحقوق ــن يطال ــكل م ــوف، ف ــم الخ في تعمي
الشــخصيات التــي لهــا صفــة اعتباريــة بــن النــاس، حيــث يكــون الاغتيــال مــن 
شرارات النقمــة عــى الخــوف، والــذي يجنــد الجماهــر عنــوة للقيــام بانتفاضتهــا، 
وهــي ليســت كــما قــال تومــاس مــور))(: أداة مــن أدوات فــن الحكــم، ووســيلة 
 
ً
 ومؤلفــا

ً
 سياســيا

ً
1( الســير تومــاس مــور )Sir Thomas More؛ 7 فبرايــر 1478 - 6 يوليــو 1535( كان قائــدا

 عــاش فــي القــرن 16.
ً
 إنجليزيــا

ً
وعالمــا



179

الحب وجود والوجود معرفة

لتجنيــب المواطنــن العاديــن مشــاق الحــرب التــي كان قادتهــم مســؤولن عنهــا.
بــل يعــد الاغتيــال وســيلة تحــدي مــوج القــوة الجماهريــة، والتــي مــا تلبــث أن 
ــة  تشــعر بالاســتعداء مــن خــلال قتــل الســلطة لمتنويرهــا، إذ تعــد ناقــوس نهاي
ــال الســياسي للفــوضى النفســية  لتلــك الســلطة مــع الوقــت، إذ يؤســس الاغتي
ــة  ــادة والهادف ــوة المض ــك الق ــروز تل ــى ب ــا ع ــة م ــل بطريق ــاس، يعم ــدى الن ل
ــال  ــة انتق ــال بمثاب ــا كان الاغتي ــث لطالم ــة، حي ــلطة القائم ــن الس ــوب ع لتن
لمرحلــة خطــرة يســودها الــلا اســتقرار والحــرب، وهــي بمثابــة مــؤشر للانتقــال 
ــرة  ــال ظاه ــبر الاغتي ــث يعت ــاً، حي ــة كلي ــه المرحل ــر وج ــا تغ ــلطوي، إذ أنه الس
ــع  ــا تض ــي بدوره ــة، والت ــب والنقم ــواج الغض ــتقطاب أم ــؤدي لاس ــية ت وحش
الســلطة القائمــة عــى أبــواب حــدث مفصــي، حيــث يــرع الاغتيــال لتحويــل 
ــا  الحقــد إلى مذهــب وإيديولوجيــة بــن النــاس والشــباب خاصــة، ويتجســد لن
بذلــك حجــم الخــراب الروحــي الــذي تتشــارك بــه قــوى الاغتيــالات في تدمــر 
الروابــط المؤسســاتية، وترســيخ الخــوف والغضــب كعاملــن مؤديــن للفــوضى 

ــاملة. الش
ــلام  ــم، بأح ــلاء والتهوي ــذا الخي ــج ه ــى تروي ــة ع ــلطة القومي ــت الس ــد دأب لق
العروبــة والتوحــد والهيمنــة وكذلــك عــى تأصيــل الإســلام الســياسي وشرعنــة 
تاريخــي،  إرث  ذات  ســلطوية  لديانــة  تحويلــه  عــى  والاعتقــال،  الاغتيــال 
وحقيقــة، إذ جعلــت المجتمعــات تتماهــى بــه مــع الوقــت، عــى حســاب اهتمامهــا 
بــالآداب والفنــون والمواهــب، عــى العكــس تمامــاً، فقــد شــنت حربــاً ضروســاً 
ــل  ــا بعق ــتبدلة إياه ــه ومس ــتغنية عن ــن، مس ــر والف ــمال والفك ــن الج ــى ميادي ع
الاســتخبارات المقوضــة لإرادة الجماهــر، بغيــة تشــتيتها وإخصــاء دور معرفييهــا، 

ــن. ــن أو متعاون ــن في الزنازي ــا غائب ــم إم لتجعله
ــى  ــة ع ــة واضح ــة دلال ــو بمثاب ــرد ه ــن ال ــرفي م ــق المع ــذا النس ــرض ه إن ع
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ــة  ــدى فئ ــراً ل ــون أج ــن أن يك ــعب لا يمك ــه، فالش ــدث وتعايش ــة الح صعوب
ســلطوية متحكمــة فيــه، إذا لم يكــن الحاكــم أجــراً لــدى الشــعب، ولهــذا فــإن 
الخــوف يكــون بمثابــة الأفيــون القائــم مــا بــن الحاكــم والمحكــوم، إذ يتعاطــاه 
ــرة  ــف وكث ــوف والعن ــب الخ ــل تكال ــة بفع ــه المنظوم ــخ في ــد تتفس ــكل إلى ح ال
ــؤدي  ــاً، إذ ت ــة أيض ــة الجماهري ــك البني ــي وتل ــار ه ــد إلا أن تنه ــالم والمفاس المظ
الفــوضى إلى تدمــر كل مــا هــو جميــل، فقاعــدة بقــاء الديكتاتوريــة عــى مزعــم 
ــن،  ــا إلى ح ــم غيظه ــحوقة تلج ــات المس ــل الفئ ــن، جع ــان وأم ــث أم ــا مبع أنه
فهــي لم تــك تــدري أن ذلــك اللجــام لــن يجــدي أمــام قــدوم العاصفــة الكــبرى.
فهنــا تكمــن حقيقــة التصــارع الســلطوي عــى حســاب الإنســان المســالم في بيئتــه 
ومــن خــلال طبيعــة انتــماءه، وطريقــة فهمــه لمــا يحــدث في واقعــه مــن انتهــاكات 
وتجــاوزات تمــارس ضــده، وهــو بالتــالي محتــوم عليــه أن يعيــش هــذا الــراع في 
ظــل نظام شــمولي قومــي لا يقــر بوجودية مجتمــع متنــوع المكونــات والحضارات، 
لهــذا يجــد في القمــع والاغتيــال وســيلة لضــمان ســطوته، فخلــق مجتمــع العنــف 
هــو مــن ضروارات بقــاء الســلطة القوموإســلامية، كــما هــو في الآن ذاتــه مــؤشر 
لســقوطها أيضــاً، حيــث اتخــاذ الهويــة العرفيــة أساســاً لتقويــض الانتــماءات هــو 
ــاً،  ــا أيض ــة وجواره ــال الدول ــي، تط ــوضى لا تنته ــة ف ــوج لمتاه ــل الول ــا يمث م
ــك  ــل تل ــن داخ ــاً م ــاراً فئوي ــرز انفج ــذ ))0)م أب ــوري من ــع الس ــل الوض ولع
الســلطة، أنتجــت ســلطة مضــادة مشــوهة تســمى بالمعارضــة، لوّحــت بالأســلمة 
ــوه،  ــكلها المش ــلطة في ش ــل الس ــتطاعت أن تمث ــتوى، واس ــد مس ــزاق لأبع والإرت
عملــت عــى مخاطبــة مريديهــا وجماهرهــا مــن فوهــة الخطــاب الطائفــي، محافظــة 
ــى  ــي تأب ــات الت ــراق والأقلي ــى الأع ــا ع ــة في حربه ــلطة القائم ــة الس ــى عقلي ع
ــد اقليمــي،  ــة، وقــد تســلحت هــذه المعارضــة بتأيي المكــوث في عباءتهــا العروبي
ــراع  ــد ال ــا نج ــة، هن ــلطة القائم ــك الس ــن تل ــل ع ــا كبدي ــن وجوده يرع
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ســلطوياً، مــع اتفــاق مشــترك بينهــما وهو تحديــث الذهنيــة القوميــة المغلفــة بطابع 
ــم  ــم باس ــة، إنه ــيحية الأوروبي ــى المس ــداً ع ــراً حاق ــل فك ــي يحم ــلامي ظلام إس
الحــروب التاريخيــة وامتــداداً لهــا يقتلــون وينهبــون ويقومــون بتفتيــت المجتمــع 
إذعانــاً لأهوائهــم وغاياتهــم في الســلطة والنفــوذ وشرعنــة الإرهــاب والفــوضى، 
ــلطوية  ــرة س ــتجوابات ظاه ــلات والاس ــب في المعتق ــة التعذي ــد ممارس ــذا نج له
في تخريــب النفســية الاجتماعيــة وجرهــا للفــوضى والاســتنزاف، كذلــك جعــل 
الخــوف خبــز المجتمعــات المقموعــة، عــبر التصــارع الفئــوي الــذي كشــف عــن 
ســوءاته وعللــه بــن شرائــح المجتمــع، مــن خــلال اللعــب عــى وتــر الطائفيــة أو 
القوميــة، كل ذلــك أســهم في انهــدام أســس التعايــش الســلمي بــن المجتمعــات 
وأفقدتهــا الحيويــة مــع تقــادم الزمــن ،و أســس لســلطة زائفــة تفتقــد للمســؤولية 
والحكمــة في إدارة مناحــي الحيــاة، حيــث تــم وخــز الفــرد بالشــعارات والأحــلام 
الكبــرة الفارغــة ســوى بحلــم المســاواة بــن الطبقــات وكذلــك وحــدة الوطــن 
الكبــر، واعتبــار كل مــن يغــرد خــارج النشــيد القومــي والانتــماء الحــزبي عميــلًا 
يجــب القضــاء عليــه، والتفنــن بالاغتيــال وتبديــد الخصائــص الحضاريــة وإذابتهــا 
ــؤس،  ــتراب والب ــن الاغ ــة م ــراد في حال ــل الأف ــي، جع ــر العرق ــة الصه في بوتق
قــادت الجماهــر إلى ترديــد شــعارات الخــواء، وكذلــك تكرســت ظاهــرة قطيعــة 
المجتمــع عــن الحــاضر وكذلــك عــن التمنيــة والتطويــر، حيــث بــرزت الســلطة 
ــة  ــلاع الأراضي وممارس ــزوات وابت ــداد لإرث الغ ــة كامت ــة القومي الإيديولوجي
ــع  ــبر وض ــل ع ــة العق ــل فعالي ــلال تعطي ــن خ ــية، م ــة والسياس ــادة الثقافي الإب
الخطــوط والموانــع وكذلــك تخديــر الجماهــر بأحــلام الوحــدة واعتبــار الأقليــات 
ــم،  ــق الحل ــول دون تحقي ــق يح ــكل عائ ــلطة ويش ــل الس ــتري داخ ــرض يس م
وكذلــك فــإن الوقــوف بوجــه التطويــر الجــذري للخطــاب الإســلامي، جعــل 
ــلًا  ــون بدي ــه ليك ــم توظيف ــذي يت ــة وال ــاً ورهب ــر عنف ــادة الأكث ــو الم ــرف ه التط
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ــة  ــم وولادة ذري ــة لبقاءه ــدوا ذريع ــذا أوج ــة، هك ــلطة القومي ــر الس ــن ع ع
ــة  ــرف فقداس ــن المتط ــلال الدي ــن خ ــاراً م ــاراً نه ــم جه ــتبد به ــناعة تس ــر ش أكث
ــر  ــى روح الجماه ــه ع ــلطوي في هيمنت ــعى الس ــة المس ــن قداس ــي م ــص الدين الن
ــن  ــة ب ــة التوأمي ــذا يصعــب التغلــب عــى ذلــك الإرث مــن العلاق وذائقتهــا، ل
الديــن والســلطة، لهــذا وجــب البحــث عــن بديــل عــن ذلــك الاســتئصال، مــن 
ــة، وإنعــاش  خلــل التحــول الديمقراطــي الحقيقــي القائــم عــى النهضــة المعرفي
ــة والمؤسســات، والإبقــاء  ــاً مــن خــلال فصــل المعتقــد عــن الدول ــراد ذهني الأف
ــى  ــمولية ع ــة الش ــة القومي ــت الإيديولوجي ــد مش ــذات، ولق ــدود ال ــه في ح علي
خطــى الســلف الحاملــن عــي الديــن والنــص المقــدس ليســفكوا مــن خلالهــا 
ــتاني  ــعب الكوردس ــان الش ــان وحرم ــت الأوط ــم تفتي ــد ت ــاء، فق ــاء الأبري دم
مــن حقوقــه في الأرض واللغــة والخصوصيــة المتمثلــة بالدولــة، لهــذا نجــد هــذا 
ــذت  ــلطات اتخ ــد س ــة ض ــيلة دفاعي ــا وس ــة كونه ــن القومي ــان م ــوع والحرم الج
ــالم  ــذور والمع ــس الج ــا طم ــة، غايته ــعية اجتثاثي ــة توس ــة هجومي ــة كحال القومي
التــي تميــز شــعباً عــن آخــر ولغــة عــن أخــرى، وهنــا لا بــد لنــا مــن أن نتســاءل 
مــا أثــر الأزمــات العالميــة والسياســية عــى طبيعــة المجتمــع، أفــكاره، قناعاتــه، 

وتحولاتــه، وكذلــك أثــر هــذا النــزاع عــى منظومتــه الفكريــة والعقائديــة؟!
 إن أجــواء العســف والجــور تنتــج صنــوف القهــر والقمــع الــذي ينتــج فيــما بعــد 
انتفاضــات متعــددة، تتمحــور حــول طــرق تحصيــل الحق،فمعركة الحــق تدعمها 
ــات المعــاصرة بتجميلهــا وتقويمهــا وإعــادة  ــة تقــوم الإيديولوجي ــة تاريخي خلفي
انتاجهــا، بمعنــى آخــر تفصــح الأزمــات الاقليميــة والدوليــة عــن وجــه جديــد 
للجغرافيــا غــر المتجانســة ضمــن شــعوب خرجــت لتوهــا مــن ربقــة الخضــوع 
ــذا  ــلان ه ــن بط ــق ع ــة الح ــفت معرك ــذا كش ــمولية، له ــة الش ــلطة المركزي للس
المفهــوم وووهميتــه مــع الوقــت، إذ تبــن أنــه وســيلة لإضفــاء الهيمنــة الســلطوية 
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ــم الجماهــر وخداعهــا عــبر  ــة، تقــوم عــى أســاس تهوي ــة وقيمي ــة أخلاقي شرعي
ــي اعتاشــت ونمــت وتجــذرت  ــي تقودهــا القــوى الســلطوية الت الشــعارات الت
ــارب  ــى تج ــتند ع ــخ المس ــلال التاري ــن خ ــية م ــة النفس ــس الدعاي ــى أس ــاء ع بن
الحــروب القائمــة عــى التوســع عــى حســاب انحســار وتمــدد الطــرف المقابــل 
ــمان  ــه ض ــش الــذي بطبيعت ــماء لهــذا التجيي وانكماشــه، بــرز فيــما بعــد الانت
اســتمرارية الحــروب القائمــة عــى الإبــادة عــى مبــدأ احتــكار الجغرافيــا والثقافــة 
ــم  ــه الأعظ ــي الوج ــروب تغط ــود لح ــذا إلى وق ــون به ــول المؤمن ــتقبل، تح والمس
ــلا وطــن، تلاحقهــا فلــول وجماعــات  ــة ب للعــالم، وكشــفت عــن شــعوب هارب
الانتــماء للوطــن الكبــر، مثــالاً عــن ذلــك الوطــن العــربي، الفــارسي، التركــي، 
ــن  ــة صراع ــد أن ثم ــذا نج ــخ، له ــبر التاري ــا ع ــزي وغره ــروسي، الإنكلي ال
حقيقيــن ووطيديــن منــذ أوج التاريــخ، بــن ثقافــات الــدم والهيمنــة وبــن قــوى 
ــة اســتطاعت أن تدمــج إرث المعرفيــن في أنحــاء الوجــود في  ــة اندماجي حضاري
ــف  ــش والتآل ــوم التعاي ــن مفه ــا م ــتمد حقيقته ــة تس ــة تراكمي ــة ثقافي ــل عولم ظ
ــة التعايــش التشــاركي  ــأ بغلب ــه مــن المعقــول أن نتنب ــادل المعــارف، لهــذا فإن وتب
المنصــف بــن الشــعوب وفــق أســس المواطنــة الجوهريــة عــى حســاب انحســار 
ــاً  ــا دروس ــا وضحاياه ــت ممتهنيه ــرة لقن ــبب أن الأخ ــة، والس ــة الإقصائي العقلي
قاســية ومؤلمــة تتمثــل بعصــور الحــروب الدينيــة المقدســة والحربــن العالميتــن في 

ــع العــربي . ــة المســماة بثــورات الربي ــة الثالث ــا، وآخرهــا الحــرب الكوني أوروب
فصــل الكوردســتاني عــن لغتــه وثقافتــه وهــي ترســيخ تجــزأة وطنــه عــبر صهــره 

بالعروبــة والطورانيــة والفارســية.
ــلطة  ــوضى الس ــل ف ــدرة في ظ ــر ق ــها الأكث ــد نفس ــة تج ــن هوي ــا ع ــدث هن نتح
ــترض  ــا المف ــاة إلى نصابه ــادة الحي ــك إع ــا، وكذل ــا لوطنه ــد انتماءه ــى تجدي ع
والصحيــح، فعــى الرغــم مــن أن التســاوي في الحقــوق والواجبــات قــد يصبــح 
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ــة  ــم ترك ــى تقاس ــة( ع ــدد  )المعارض ــلطوين الج ــث الس ــل له ــتبعداً في ظ مس
ــى  ــة ع ــون وصي ــرة لأن تك ــك الأخ ــعى تل ــقوط، تس ــددة بالس ــلطة المه الس
ــام،  ــوضى والانقس ــعاره الف ــع ش ــس لواق ــف، لتؤس ــاء والعس ــة الإقص منظوم
فغيــاب التنــوع الثقــافي وتهميــش أدوار الفئــات والرائــح وتمايزهــا عــن بعضهــا 
البعــض، هــو بمثابــة إعــلان حــرب عبثيــة عــى المجتمــع الــرق أوســطي ككل، 
حــرب تســتنزف الإرادات، وتحــرّف بمســار التعدديــة، لهــذا فــإن هــدف كل هبــة 
شــعبية أو انتفاضــة جماهريــة هــو خلــق مجتمــع الرفاهيــة، وقــوام تلــك الرفاهيــة 
يســتند إلى تحــرر الإرادات مــن أشــكال الــرق الناعمــة، والتــي فرضتهــا الســلطة 
ــة  ــرع الأمني ــدد الأف ــن تع ــك ع ــم، ناهي ــة والتعلي ــلام والتربي ــبر الإع ــة ع القامع
ــم تخطــي  ــرأي، كيــف يت ــواه وملاحقــة أصحــاب ال ــم الأف واســتخدامها لتكمي
ــرش  ــى ع ــا ع ــة لتربعه ــلطوية ضمان ــة الس ــا المنظوم ــي تراه ــدة والت ــذه العق ه
ــا دون  ــواه، إذ أنه ــم الأف ــتبداد وتكمي ــاد والاس ــة الفس ــينها لأبني ــلطة وتدش الس
القائــد الرمــز وألوهيتــه، مهــددة بالتــلاشي، لمــاذا نجــح العــالم المتمــدن في إســقاط 
ــت  ــا ذاق ــد، إذ أن أوروب ــد الأوح ــة القائ ــبر ديكتاتوري ــا ع ــببوا بإيذائه ــن تس م
ــى  ــوا ع ــاؤوا وهيمن ــن ج ــر وم ــوليني))(، وفرانكو))(،وهتل ــن موس ــن م الأمري
ــا  ــار، إلا أنه ــد والن ــك بالحدي ــه ذل ــن واج ــحقوا كل م ــة وس ــات والرفاهي الحري
في الــرق الأوســط تفصــح عــن وجههــا الكريــه بطرائــق وأشــكال شــتى، ولا 

1( بينيتــو أندريــا موســوليني )29 يوليــو 1883 - 28 أبريــل 1945( حاكــم إيطاليــا مــا بيــن 1922 و1943. 
ــة. وهــو  ــة والداخليَّ شــغل منصــب رئيــس الدولــة الإيطاليــة ورئيــس وزرائهــا وفــي بعــض المراحــل وزيــر الخارجيَّ
مــن مؤس�ســي الحركــة الفاشــية الإيطاليّــة وزعمائهــا، ســمي بالدوت�ســي )بالإيطاليــة: Il Duce( أي القائــد مــن 

عــام 1930م إلــى 1943م. يعتبــر موســوليني مــن الشــخصيات الرئيســية المهمــة فــي تكويــن الفاشــية.
2( فرانثيســكو فرانكــو بوهامونــد ) / fræŋkoɐ ɐ/ , تلفــظ بالإســبانية: fɐanɐɐisko ɐfɐaŋko/ /  )4 ديســمبر 1892 - 20 
نوفمبــر 1975( هــو جنــرال وديكتاتــور إســباني أحــد قــادة انقــلاب ســنة 1936 للإطاحــة بالجمهوريــة الإســبانية الثانيــة 

التــي أدت إلــى الحــرب الأهليــة الإســبانية. وبعــد ذلــك حكــم إســبانيا حكمــا ديكتاتوريــا بــدءا مــن 1939 إلــى 1975، ملقبــا 

نفســه بالكوديــو أو الزعيــم. - رئيــس الدولــة - حتــى وفاتــه ســنة 1975
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يفعــل الجماهــر إزاءهــا ســوى التصفيــق إلى درجــة مجنونــة، يواكبــون حــركات 
ــي  ــه أو النب ــان الإل ــة الإنس ــن نظري ــي ع ــداد ثيوقراط ــد، كامت ــكنات القائ وس

ــزات. ــوج بالمعج المت

1- وهم المجتمع

ــم  ــو وه ــع ه ــول أن المجتم ــا الق ــل بإمكانن ــع، ه ــم المجتم ــام وه ــن أم ــل نح ه
يتربــع في عقولنــا، هــل لــه وجوديــة، نجــد المعــالم الفرديــة تطفــح بالكثــر مــن 
الأشــياء التــي يقــف المــرء عــى خــلاف نقيــض معهــا، وإن رأينــا المجتمــع كقــوة 
ــراد  ــة أف ــى هيئ ــمًا ع ــده مجس ــتحيل أن نج ــان الفرد،يس ــلال الإنس ــن خ ــده م نج
مختلفــي الأعــمار أو الاتجاهــات، في خضــم صراعــات تتوالــد ولا تتوقــف، لهــذا 
نجــد أن الخيــوط المتشــابكة والمتنافــرة في الحيــاة، هــي التــي لا يمكــن قولبتهــا في 
إطــار إيديولوجيــة محــددة، كونهــا تدخــل في إطــار بــث المزاعــم وإخفــاء النوايــا، 
لأن غايــة الراعــات ومبــدأ المجتمــع مؤســس عــى فكــرة الاســتحواذ والهيمنــة 
التــي تقــوم بهــا الســلطة المتنفــذة لإبعــاد خصومهــا، ومــا المجتمــع إلا إفــراز لمــا 
نســميه بالســلطة، ومــا تذمــر المنبوذيــن إلا مســعى غــر مبــاشر لســلطة مضــادة، 
ــب  ــلطات حس ــات والس ــاج الأزم ــة إنت ــه مضخ ــع كون ــد المجتم ــث يتجس حي
ــم  ــل قي ــث تضمح ــوار ،حي ــاج بالج ــى الاندم ــه ع ــه وقدرت ــه وتجارب ــدى وعي م
المجتمــع وثقافتــه بفعــل عوامــل الإبــادة وممارســة إلغــاء أدوار أفــراده المعرفيــن 
القادريــن عــى إخــراج المجتمــع مــن طــور الأزمــات إلى طــور الإنعــاش 
والاندمــاج النهضــوي بثقافــات الجــوار وكذلــك مــن خــلال الإعــلام والتبــادل 
ــل  ــاً جع ــاول دوم ــذي يح ــي ال ــكار الربح ــى الاحت ــاء ع ــن القض ــرفي يمك المع
المجتمــع مضخــة تجنـّـد الأفــراد لصالــح نوايــا المتحكمــن فوقيــاً بــكل شيء، هــل 
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يمكننــا أن نقــول أن ثمــة مجتمعــن يتصارعــان ضــد بعضهــما عــى الــدوام وهمــا 
مجتمــع الســلطة والــذي يمثــل الخليــة الصغــرى المتحكمــة بالمجتمــع الأكــبر وهو 
الأفــراد والفئــات التــي تعيــش وتتعايــش كــما أنهــا تتنافــر وتتنابــذ وفــق تأثــرات 
ــكل  ــة بش ــات الاجتماعي ــر الفئ ــد وس ــى تقالي ــلطوي ع ــي الس ــع الفوق المجتم
ممنهــج، هــل يصــح تســمية الفئــة الحاكمــة بالمجتمــع الصغــر والــذي يتصــف 
بتأثراتــه المتجليــة في ســطوته ويــده الطــولى المتحكمــة اليــوم بالإعــلام والجيــش، 
والاســتخبارات، افتراضــاً إن صــح ذلــك فهــذا يعنــي أن التصــارع يمثــل حقيقــة 
ــات  ــتنزاف لطاق ــه اس ــوى كون ــراع س ــذا ال ــة ه ــال في حقيق ــود، ولا جم الوج

الإنســان والوجــود معــاً.
ــل  ــا في ظ ــاة وأوجاعه ــات الحي ــن تقلب ــر ع ــو تعب ــس ه ــدل النف ــد أن تب نج
المجتمعــات المســحوقة والتــي تعــاني مــن الاســتبداد والفســاد عــى حــد ســواء، 
لربــما ثمــة علاقــة مــا بــن طبقــة مســحوقة وأخــرى تعيــش في القــاع ولا تهــب 
ســوى لــذة الجســد كوســيلة لتنــاسي الوجــع القائــم والــذي لا يتــم تخديــره بــل 
سرعــان مــا يطفــو عــى الســطح ليتعانــق مــع وجــع الخــارج ولهــذا نجــد ذلــك 
ــما  ــا بينه ــة، وم ــم الرغب ــن ث ــكاء أولاً وم ــث الب ــه حي ــث عن ــوض في الحدي الغم
عــالم مــن الأشــلاء المتحركــة، لطالمــا كان الخــوف هاجســاً لحياتنــا، يغــزو كافــة 
احتــمالات بقاءنــا وتعرضنــا للفنــاء والاندثــار، وكذلــك ضيــاع الهويــات، يمثــل 
الهاجــس الأكثــر تضخــمًا لــدى شــعوب اعتــادت عــى الصهــر والإبــادة والقمــع 
ــليم  ــبر التس ــك يعت ــة، وكذل ــا الاجتماعي ــة وتحولاته ــا التاريخي ــر ظروفه ــى م ع
بالخــوف والإيــمان بــبروزه في حيــاة المــرء هــو نــوع ناعــم مــن الكارثــة الإنســانية 
ــاحب،  ــعب وش ــون متش ــم ك ــها في خض ــان بعيش ــرد الإنس ــي ينف ــاة الت والمأس
وكــون منجــز الإنســان المعــرفي غــر قابــل للإندثــار، فــإن الخــوف يمثــل تلــك 
الكبــوة التــي تواجهــه عنــد كل عمــل يقــوم بــه، ولعــل الخــوف يجلــب في طياتــه 
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الشــعور بالقلــق وكذلــك يدفــع المــرء لمزيــد مــن الحــذر المفــرط، ليصبــح أقــرب 
للجبــن، والجبــن هنــا يحتــوي في قيمتــه عــى العهــر والإســفاف بقــدر الموجودات 
وقيمتهــا في حيــاة المــرء، فــإن مــا يدفــع الجماعــات البريــة إلى التفتــت والانقســام 
هــو عامــل الخــوف الــذي من شــأنه أن يــودي بــأي عمــل أو حتــى انتفاضــة نحو 
محرقــة الهــلاك، مــا يــي عــن علائــق مضطربــة مــا بــن الإنســان الكوردســتاني 

وقــدره ارتباطــاً بحقبــة التقســيم تلــك والتــي جــرت عــام ))9)م.
ــن  ــه وم ــورد، إذ أن ــان الك ــن أذه ــب ع ــو))( لم يغ ــايكس بيك ــس س ــل هاج لع
ــن  ــاً م ــدة ضرب ــون الوح ــزاء، لتك ــع أج ــتان إلى أرب ــيم كوردس ــم تقس ــه ت خلال
ــة  ــماد الحرك ــة، ع ــة والأرض واللغ ــداد بالخصوصي ــبر الاعت ــث يعت ــال، حي المح
ــة  ــد رهب ــي ض ــة ه ــد المعرك ــذا نج ــخ، له ــبر التاري ــعب ع ــكل ش ــة ل الحضاري
الخــوف والمــوت معــاً عــى حــد ســواء لهــذا فــإن الانتصــار عــى الرهبــة يمثــل 
وعيــاً جامحــاً لا تســتطيع أن تتصــدى لــه عنجهيــة صنــاع المــوت بأدواتهــم الرنانــة 
ــة  ــة المعرفي ــن الفئ ــبر م ــم، والإصرار الأك ــم واعتقاله ــون تعذيبه ــاً وفن تاريخي
المســتنرة يكمــن في التصــدي للتشــاؤم والاغــتراب الــذي تمخــض عــن العبوديــة 
ــر عــى نمــط تفكرهــا وذائقتهــا، مــا هــو واضــح  والتحكــم بالجماهــر، والتأث
فــإن أعــمال الســلطة القامعــة وتحايلهــا عــى الجماهــر هــو انتصــار للمــوت عــى 
ــاً،  ــجون مع ــجان والمس ــاف الس ــوف، إذ يخ ــليم بالخ ــو تس ــك ه ــاة، وكذل الحي
ــة  ــاح ذهني ــد نج ــذا نج ــة، له ــة المتبادل ــة والكراهي ــدم الثق ــة ع ــتركان في حال يش
ــاة  ــدان الحي ــن في نش ــات المعرفي ــات وطموح ــاد لتطلع ــف بالمرص ــوت الواق الم
ــي  ــة الأطــماع والمفاســد الت ــه مــن جمل الأفضــل، يســتمد هــذا النجــاح مصداقيت

1( جــرت المفاوضــات الأوليــة التــي أدت إلــى الاتفــاق بيــن 23 نوفمبــر 1915 و 3 ينايــر 1916، وهــو التاريــخ 
الــذي وقــع فيــه الدبلوما�ســي الفرن�ســي فرانســوا جــورج بيكــو والبريطانــي مــارك ســايكس علــى وثائــق مذكــرات 
تفاهــم بيــن وزارات خارجيــة فرنســا وبريطانيــا وروســيا القيصريــة آنــذاك. وصادقــت حكومــات تلــك البلــدان 

علــى الاتفاقيــة فــي 9 و 16 مايــو 1916
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ــر  ــك تدم ــا، وكذل ــول والجغرافي ــزو العق ــة لغ ــوداء الطامح ــة الس ــاز للأناني تنح
روح الانتــماء لــلأرض، ناهيــك عــن الكــوارث التــي تفرزهــا مــن تلــوث بيئــي 
ــن  ــدا ع ــوت ع ــد أن الم ــا نج ــودات، ولكنن ــود والموج ــة الوج ــوهات في بني وتش
كونــه نشــدان وتطلــع ســلطوي للإبــادة والهيمنــة، أنــه معنــى فلســفي منحــر في 
علاقــة الإنســان بالمجهــول، إذ يســتدعي الإنســان الخــوف مــن أشــياء قــد تســلبه 
ــان  ــن بالإنس ــوف لصيق ــوت والخ ــد أن الم ــذا نج ــة، له ــة والإرادة والحيوي الطاق
ــن  ــلب م ــه يس ــاة، فإن ــي الحي ــى مناح ــوف ع ــيطر الخ ــما يس ــاق، فحين ــما التص أي
المــرء إرادة البقــاء والحركــة، وهــذا ديــدن الســلطوين في التفنــن بأســاليب بثهــم 
ــاة،  ــاء الحي ــه أثن ــعور ب ــوت والش ــاوز الم ــم تج ــوف يت ــاوز الخ ــة، إذن فبتج للرهب
حيــث يتــم التعبــر عــن المقاومــة لكونهــا رفــض لطقــوس الســلطوين في صناعــة 
ــه  ــر، بوصف ــن والفك ــات الأدب والف ــد تطلع ــل أح ــك يمث ــل ذل ــوت، ولع الم

ــة.   ــة والهيمن ــل والعبودي ــاد للجه ــوث مض ثال
ــا للســلطة القامعــة،  ــة الخــوف والمــوت عــبر نقدن إذ بتســلطينا الضوءعــى ثنائي
يمكننــا معرفــة مســوغات أدلجته بغيــة تجنيــد الجماهــر وتحويلهــا لأدوات لتمجيد 
ــا  ــارة أحلامه ــلال إث ــن خ ــا م ــإن لتهويمه ــك ف ــا، كذل ــه نواياه ــلطة وتموي الس
ــن  ــر ع ــول الجماه ــوت، فتح ــوف والم ــيخ الخ ــر في ترس ــاعرها أث ــة مش ودغدغ
مهمتهــا الطبيعيــة وهــو نقــد الســلطة إلى مهمــة تمجيــد الســلطة، هــي أولى المهــام 
التــي نجحــت الســلطات الوليــدة عــما ســبقتها في تحقيقــه، حيــث ســقط المــوت 
عــن كونــه حــدث ينتهــي بمــوت شــخص، وإنــما لهــذا المــوت الــذي نتحــدث 
ــة  ــا للرفاهي ــا وتطلعاته ــة أحلامه ــاس، وسرق ــبات الن ــق بس ــرة تتعل ــه ظاه عن
ــو  ــايكس بيك ــدة س ــت لمعاه ــث كان ــرفي، حي ــع مع ــل ومجتم ــالم أفض ــق ع وتحقي
ــة  ــاد الأرضي ــاهمت في إيج ــتاني، إذ س ــعب الكوردس ــى الش ــلبية ع ــغ س ــراً أبل أث
المناســبة لســلطات ليــس في قاموســها ســوى الحــرب وطمــس الجــذور وفعــل 
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الإبــادات، وكذلــك اســتخدام المــوت والخــوف كوســيلتن لتأصيــل بقاءهــا عــى 
حســاب دمــار المجتمــع وتشــتيت أفــراده وتصفيتهــم.

إن أثــر الاتفاقيــات الدوليــة التــي تمخضــت عــن فــترة الحربــن العالميتن، ســاهمتا 
ــي تعيشــها مجتمعــات الــرق الأوســط،  ــة الت إلى حــد كبــر في الحــروب الأهلي
لهــذا فــإن إعــادة تهيئــة المجتمعــات لأجــواء أكثــر وعيــاً واســتنارة، يحتــاج لوقــت 
وزمــن غــر منظــور لإعــادة ترتيــب العلاقــات وتنميتهــا بســبل صحيحــة، ولكن 
ــة  ــلطة في ذائق ــد الس ــل إرث وتقالي ــر تأص ــال، إث ــن المح ــاً م ــات ضرب ــك ب ذل
الجماهــر ووعيهــا الجمعــي، فتوالــد الخوف والمــوت في تلــك الذهنية، هما الأســوأ 
عــى صعيــد الحيــاة المشــتركة المرتكــزة عــى ثقافــة التســامح والاختــلاف وقبــول 
الآخــر، حيــث يرمــز الخــوف لأخطــار محدقــة قادمــة ويســتحيل تفاديهــا إن تأخــر 
وقــت تداركهــا والتصــدي المبكــر لهــا قبــل اندلاعهــا الفجائــي والمدمــر، حيــث 
تقــوم إرادة الإنســان أمــام ســيل الفــوضى القادمــة، لتجعــل حالــة الــراع أكثــر 
ــي تشــن لتدمــر جمــال الوجــود ومنجــزات  ــة تلــك الحــرب الت اســتدلالاً بماهي
الإنســان المعــرفي الــذي يبــدع وينتــج أمــام محــاولات الذيــن يقوضــون مناحــي 
ــلًا دون  ــه حائ ــان وحرمان ــوع الإنس ــف ج ــة، ويق ــم العبثي ــبر حروبه ــاة ع الحي
ــه  ــك جوع ــد، وكذل ــان وإلى الجس ــي إلى الأم ــوع الرق ــات، ج ــوغ الكمالي بل
للحــب، كل ذلــك جعلــه بموضــع الإنســان الهائــج الــذي يبحــث عــن أشــياء 

تــداري وجعــه وحرمانــه.
وصــف أبيقــور))( المعرفــة بعــلاج للنفــس، لنتأمــل لأي حــد مجتمعاتنــا الــرق 
أوســطية تحتــاج لهــذا النــوع مــن العــلاج، هــذا الخــوف الــذي بــات مــع تقــادم 
ــاضر، إذ  ــن الح ــه ع ــرد واغتراب ــذات الف ــحق ل ــوت وس ــة م ــن إيديولوجي الزم

يونانــي  فيلســوف  هــو    )Epicurus ἘπἘκουροἘ( )بالإنجليزيــة:  إبيقور)باليونانيــة:   )1
قديــم عــاش فــي الفتــرة بيــن عامــي )341-270 ق.م(، أســس مدرســة فلســفية ســميت باســمه هــي المدرســة 

)الإبيقوريّــة(.
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ــي أدى  ــو جن ــى نح ــاث ع ــى الإن ــتبد ع ــل المس ــة الرج ــد أن هيمن ــد فروي يج
ــاء الإنــاث بقتــل هــذا الأب المســتبد وأكلــه ومــن ثــم بــدأوا  ــام أبن ذلــك إلى قي
يشــعرون بتأنيــب الضمــر إزاء ذلــك فحرمــوا عــن أنفســهم إنــاث الجماعــة التــي 
كــن الســبب المبــاشر في قتــل الأب، هــذه الأســطورة الطوطميــة باتــت راســخة 
في صميــم الحيــاة وفي تقاليــد بيــت الســلطة، عــى نحــو ثقــافي واجتماعــي جعــل 
ــط  ــي لنم ــع التخيي ــذا الطاب ــبباته، ه ــف ومس ــي العن ــر بدواع ــات تتأث المجتمع
ــدت  ــابهة تجس ــات مش ــة لفرضي ــد بداي ــى يع ــلطة الأع ــع بالس ــة المجتم علاق
ــلطة في  ــات الس ــود صراع ــرك ومق ــا مح ــن كونه ــك ع ــون، ناهي في الآداب والفن
ــد  ــما بع ــهمت في ــي أس ــا الت ــك ردات فعله ــاس وكذل ــى الن ــا ع ــكام قبضته إح
في إحــداث تغيــرات جمــة في نمــط التفكــر والأســلوب والذهنيــة، فهــل ننظــر 
ــذا  ــن له ــك نرع ــة، وبذل ــر للهيمن ــما ننظ ــة ك ــزة طبيعي ــاره غري ــوف باعتب للخ

ــاه؟! ــكار والرف ــن الإبت ــذي يقــف عــى طــرف نقيــض م ــراع المدمــر وال ال
ــه  ــة بوج ــرة الصلب ــم العث ــلمي، ه ــش الس ــافي والتعاي ــوع الثق ــن للتن فالرافض
التغيــر الاجتماعــي، وغيــاب التطلــع والطمــوح يعنــي نجــاح الســلطة في تحقيــق 
بقاءهــا، هــذا مــا تشــر إليــه الأنظمــة الــرق أوســطية والتــي تســطيع المراوحــة 
في مكانهــا في ظــل اختفــاء طمــوح الجماهــر في اســتبدالها وتغيرهــا أو إصلاحهــا، 
فــما يقــف أمــام التطلــع والطمــوح هــو الخــوف في أشــكاله البــاردة والتــي تشــبه 
ــول  ــب إلى الق ــما نذه ــول: »حين ــور في الق ــرفي أبيق ــب المع ــث يذه ــوت، حي الم
بــأن اللــذة هــي الغايــة، فإننــا لا نعنــي مــلاذ المتهتكــن واللــذات الحســية، كــما 
يفــترض البعــض ممــن يتصفــون بالجهــل، أو يخالفوننــا الــرأي أو لا يفقهــون، إنــما 

نعنــي التحــرر مــن الألم في الجســد أو الاضطــراب في الذهــن«.
 لهــذا نجــد هــذا الــرخ قــد تــم إحيــاءه فــما نــراه مــن خــلال هجــرة الرقيــن 
إلى الغــرب هــو بــروز خــوف غــربي ناتــج عــن هــذه الهجــرة، خــوف مــروع 
عــى الثقافــة والتربيــة الأوروبيــة، مــن ثقافــة مترديــة مضطربــة جعلــت التطــرف 
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خبزهــا ومادتهــا الخــام، حيــث ثمــة واقــع عــي عــى التجــاوز يتجــى بطبيعــة 
ــا  ــة يتلقاه ــماد كل تربي ــوف ع ــت الخ ــي جعل ــتبدادية، والت ــة الاس ــم الرقي النظ
ــاً  ــاً خائف ــوى كائن ــطي س ــرق أوس ــان ال ــدو الإنس ــلا يب ــور، ف ــان المقه الإنس
ــوى  ــه، س ــر ب ــوس يفخ ــلا إرث ملم ــق ،ف ــالي الخان ــه الع ــش في برج ــاً، يعي حالم
مــاض لم يتعــرف عليــه وفــق رؤيــة واقعيــة، يمكــن معرفــة الخــوف مــن خــلال 
التقديــس الــذي يحيــط الفــرد منــذ طفولتــه، إذ يتلقــى تربيــة قائمــة عــى الــولاء 
ــذات باتجــاه رفــض حقيقــة قائمــة  التبعــي للــماضي وقيمــه، دون أن تتمحــور ال
قــد تحمــل معهــا أوبئــة ،فيكــون المقــدس مدنســاً، وغــر قابــل للحــب أو الحيــاة، 
ــر  ــة للجماه ــة الميكانيكي ــك البرمج ــي وتل ــر القطيع ــط الفك ــإن نم ــك ف ــع ذل م
ــر،  ــر والتدب ــا إلى التفك ــاص منه ــة للامتص ــر قابلي ــا أكث ــن عقوله ــت م جعل
فهــي تتقبــل كل خطــاب مهــما كان طالمــا نابــع مــن الجهــة التــي يتــم تقديســها 
وفرعنتهــا، لهــذا نجــد ذلــك الــرخ حقيقيــاً وليــس مجــرد ورم يتــم اســتئصاله، 
ــم عــى الخــوف  ــدى الإنســان الــرق أوســطي قائ فطبيعــة المــوروث الثقــافي ل
ــى إرث  ــار ع ــه في الانتص ــرد فعل ــل التم ــن إزاءه أن يفع ــلا يمك ــرف، ف والتط
ســلبي قائــم عــى تلقــف المواعــظ والتعاليــم والأفــكار وحمايتهــا، دون النظــر إلى 

ــاة المعــاصرة. محتواهــا ونتائجهــا عــى الحي
إنهــا العزلــة الاجتماعيــة بأقســى مظاهرهــا، ولعلهــا تتنقــل بالفــرد إلى كل مــكان، 
فالإنســان النــازح إلى مجتمعــات الأمــم الحــرة ما يبــدأ في بدايــات مكوثــه أن يعيش 
ذلــك الــراع البغيــض بــن نفســه التــي تعيــش في معانــاة الأمــس ومــرارة اليوم، 
فــلا يجيــد الاســتمتاع بحالــه الراهنــة، وهكــذا يحمــل المهاجــر الــرق أوســطي 
ــي  ــذات الت ــك ال ــة إلى تل ــك العزل ــرد تل ــث م ــل، حي ــما ح ــه أين ــه مع روح بيئت
عانــت الكثــر، وعاشــت الخيبــات المتواليــة، ولم تتداركــه بعــد في البــلاد الجديــدة 
التــي يلتجــأ إليهــا، ممــا لا شــك فيــه أن ظاهــرة الهجــرة هــو بمثابــة هــروب مــن 
الخــوف والمــوت في آن، لهــذا فــإن لــه نتائــج عــى البلــد المســتقبل، إذ أنــه يحمــل في 
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داخلــه تســاؤلات حــول تلــك الفئــات الهاربــة، هــل ســتندمج وتكــون ســبباً مــن 
أســباب الانتعــاش الاقتصــادي والتنــوع، أم ســتكون عبئــاً عليهــا، ولا شــك أن 
ظاهــرة النــزوح قديمــة قــدم الحــروب والإبــادات التاريخيــة، ومــن خلالــه تنشــأ 
ــن،  ــكان أصلي ــدون إلى س ــول الواف ــت يتح ــع الوق ــول، إذ م ــات وتتح المجتمع

ويشــكلون جــزء مــن هــذه الهويــة المتحولــة مــن مــكان لآخــر.
ــرد  ــاة الف ــت حي ــطية وجعل ــرق أوس ــة ال ــي الذائق ــوروث الدين ــى الم ــد غط لق
ــب  ــتعلائي إلى الجان ــوي الاس ــاب القوم ــيطر الخط ــتى، وس ــق ش ــددة بطرائ مه
الخطــاب الطائفــي عــى نمــط أنظمــة الحكــم فيهــا، والتــي قــادت البــلاد برمتهــا 

إلى نفــق مظلــم.
ــا  ــة لا يجمعه ــات متفكك ــل المجتمع ــي جع ــياسي الأمن ــام الس ــة النظ إن طبيع
ــا  ــة م ــال، فتلــك العلاق ــال أو الاغتي ــة والخشــية مــن الاعتق ــاط الرهب ســوى رب
ــرد  ــراب والتم ــن الاضط ــا ب ــح م ــود تتأرج ــت لعق ــاضره، ظل ــرد وح ــن الف ب
ــه في  ــه وزج ــب ب ــبر التلاع ــرد ع ــذا التم ــض ه ــا أجه ــان م ــاذ، إذ سرع الش
ــاد  ــة الفس ــاء طغم ــتى في إبق ــت أدواراً ش ــة، لعب ــة ودولي ــدات إقليمي ــون أجن أت
ــه  ــرد، لأن في دين ــى الف ــاً ع ــات لزام ــوف ب ــه، فالخ ــي علي ــا ه ــى م ــم ع والظل
ــاء الجوامــع ليســهلوا مــن  ــأتي خطب نصوصــاً تحضــه عــى الخــوف والخشــية، لي
ــث  ــوى الإله،حي ــن تق ــم م ــوى الحاك ــون تق ــأن يك ــك ب ــوع تل ــة الخض عملي
ــة  ــم العناي ــه في حــن يت ــه والاســتخفاف بعقل ــم التلاعــب بالإنســان وبكرامت يت
والاهتــمام بالحيــوان في الغــرب بــل وإعطــاءه هويــة خاصــة بــه، حيــث هنالــك 
شــعوب تجــاوزت عقليــة الإقصــاء والتخلــف إلى جانــب شــعوب نازحــة تحمــل 
ــن  ــا مكم ــا، وهن ــه لأبناءه ــد وتنقل ــما بع ــه في ــاء لتمارس ــف والإقص كل التخل
خــوف الغــرب مــن الهجــرات القادمــة مــن أماكــن الحــروب في أفريقيــا والــرق 
الأوســط وأفغانســتان، إذاً لمــاذا يعتــبر في عــرف الحكومــات العربيــة أو التركيــة 
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ــدد  ــد يه ــا ق ــدرالي له ــام الفي ــتان، أو النظ ــر لكوردس ــر المص ــة أن تقري أو الإيراني
وحــدة أراضيهــا ويعرضهــا للســقوط في حــن تقــوم الحكومــة البريطانيــة التــي 
تعتنــي بالثقافــات بإنفــاق مــا يعــادل 0)) مليــون جنيه،كــي لا تــزول لغــة كلغــة 
ــراب  ــا في اضط ــة كله ــل المنطق ــذي يجع ــوف ال ــذا الخ ــة ه ــما ماهي ــال))(، ف الغ
ــو  ــعوبها ه ــى ش ــرب ع ــوف الغ ــاء، فخ ــع والإقص ــذا القم ــة ه ــؤس، نتيج وب
ــوس  ــل ناق ــط فيمث ــرق الأوس ــوف في ال ــا الخ ــار، أم ــاة والازده ــة للحي دعام
العاصفــة الكــبرى، التــي تختــزل في طياتهــا نــماذج عــن العنــف والجنــون البــري 
الــذي مــر عــى البريــة في الحقبــة المعــاصرة والمتمثلــة بالحربــن العالميتــن، لهــذا 
نجــد أن الرؤيــة المعرفيــة في تحليــل هــذا الحــدث الــذي يشــغل الفــراغ اليــوم، هــو 
نتيجــة احتبــاس هــذا الذهــن واســتقباله لــكل أدوات تفعيــل التأجيــج بصبغتيــه 
ــا  ــي تعانيه ــة الت ــة الأخلاقي ــل الانتكاس ــك مث ــل ذل ــة، ولع ــة والقوموي المذهبي
ــعوب،  ــذه الش ــدار ه ــم بأق ــة، تتحك ــدات دولي ــرها أجن ــم، وتس ــذا نظ هك
حيــث تتفتــت الــدول وتنقســم العصبيــات المحليــة، وتتجــى الأزمــات المتصلــة 
بالفســاد والاســتبداد كبديــل عــما ســبقتها مــن نظــم وهكــذا يعــم العنــف الــذي 
لا يحقــق نقيضــه كــما تدعــي جدليــة الــراع الماركــي حينــما تخــوض في العنــف 
ــر طبيعــة لهــث  ــد العنــف إث ــراه شــكلًا مــن أشــكال الخــر الســلبي، إذ يتوال وت
ــات  ــرذم طاق ــك تت ــة ذل ــدّرات، نتيج ــم بالمق ــح والتحك ــح للرب ذوي المصال
ــا  ــدول لوقتن ــهد ال ــث تش ــة، حي ــارك عبثي ــود لمع ــا كوق ــم تجنيده ــباب، ليت الش
الراهــن بســباقات تســلح اســتعداداً لخــوض معــارك لا يحكمهــا منطــق تنويــري، 
ســوى عــن كونهــا تبريــراً لرغبتهــم في الســيطرة والاحتــكار والربــح، دون تحمّــل 
أعبــاء مســؤوليات أخلاقيــة أو مــا شــابه، ولعــل الأزمــات اليــوم برمتهــا تتفــق 

ــا. ــة عليه ــرض الوصاي ــا، وف ــدول، تأزيمه ــادات ال ــل اقتص ــى ش ع
1( الغال )بالفرنســية: Gaule غال، باللاتينية:Gallia غاليا( هو الاســم الذي أطلقه الرومان على المنطقة 

التي يســكنها الغاليون وهم شــعوب كلتية. كانت تمتد على شــمال إيطاليا وفرنســا. وبلجيكا.
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تأجيــج الأكثريــة عــى الأقليــة مــن خــلال معاهــدات قسّــمت مجتمعــات 
ــج  ــم تأجي ــاب، ليت ــع والإره ــوى القم ــد س ــة لا تجي ــة أنظم ــلَّمتها لرحم وس
الأقليــة ضــد الأكثريــة، لبنــاء نظــام التفتيــت الجديــد، والــذي يعــاني أيضــاً مــن 
مشــاكل ومعضــلات تتفاقــم مــع الوقــت، حيــث أن ثالــوث العنــف والإرهــاب 
والســلطة، يتــم اســتخدامه بوصفــه قالبــاً متجــدداً في ربــوع العــالم المهمــل حيــث 
يتــم مــن خلالهــا إعــادة ترســيم الحــدود بــما يتــلاءم وحاجــات الــدول الباطشــة.

2- نحو تشكيل الفردية المعرفية
 

حــدوث ذلــك الاغــتراب مهّــد لضيــاع مختلــف في مجتمعــات تتصــف بالمدنيــة، 
ــان  ــة في أوط ــان الضائع ــة الأم ــى فرص ــول ع ــو الحص ــوم ه ــازح الي ــة الن فحاج
تنعــدم فيهــا الطمأنينــة ويســودها العنــف والــذي بــات خبــز هــذه المجتمعــات، 
حيــث أن العلاقــة مــا بــن العنــف والســلطة، هــو مــا مهّــد لقيــام كيــان الخــوف 
عــى طــول رقعــة الــرق الأوســط، والــذي أعطــى دليــلًا واضحــاً عــن طبيعــة 

الحيــاة القائمــة عــى الضيــاع والانحــلال والفــوضى.
حيــث أن مشــكلة المــوت في هــذه الرقعــة لا تنحــر عى كــون ســماء وأرض هذه 
المنطقــة حقــل تجــارب لمختلــف أنــواع الأســلحة فحســب، بــل لكــون المــوت قد 
فــاق حجمــه الطبيعــي، وبــدأ يســتوطن الوجــدان الجمعــي وإدراكاتــه، فهــا هــم 
ــب  ــاً إلى جن ــات جنب ــادة والزعام ــون الق ــزاب، يؤله ــوا الأح ــدون ومتصوف المري
ــوت  ــية الم ــن وحش ــا تكم ــر، وهن ــيوخ التكف ــة وش ــرق الديني ــدي الط ــع مري م
ــة  ــل في حال ــل العق ــاصرة تجع ــرق مع ــوف بط ــر الخ ــى ن ــة ع ــه الفتاك وقدرت
تنويــم دائمــة فــلا تتماشــى الفلســفة مــع رغبــات الســلطوي في التحكــم بعقــول 
الجماهــر، ولا تتماشــى المعرفــة المتمــردة مــع التعاليــم المحنطّــة، ولا تســتقيم مــع 
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القناعــات المؤدلجــة التــي هدفهــا الهيمنــة عــى النخــب الشــابة واســتعداء الطفولة 
واســتثمارها بشــكل فظيــع في حــالات الحــروب، بالرغــم مــن تلــك المحــاولات 
بالفضيلــة،  تتعلــق  بالمصطلحــات وإلباســها مــبررات  للتلاعــب  الحمقــاء 
ــل  ــف العل ــل توظي ــا، ولع ــراءة بداياته ــعي لق ــن في الس ــكلة تكم ــة المش فمعرف
البريــة واســتثمار التهويــم هــو مــا يجعــل التوحــش آفــة الإنســان الحــالي، فــلا 
خيــار ســوى الحــروب مــن جهــة والنــزوح مــن جهــة أخــرى بمباركــة الفســاد 
ــه للضعــف البــري، وعجــزه عــن  والاســتبداد، ومــا ذلــك ســوى تجســيد أبل
المســر بخطــا ثابتــة لحيــاة أفضــل لا تســودها النزاعــات المدمــرة، ولعــل الهــروب 
هــو بمثابــة آليــة دفاعيــة ضــد المــوت وقســوة الحيــاة، اعتــماده يعــد بمثابــة اللعبــة 
ــن  ــق ع ــة حقائ ــد بمثاب ــي تع ــك الت ــة تل ــع البائس ــك الوقائ ــد تل ــة ض المتداول
ــة  ــت قيم ــع الوق ــد م ــا نفق ــث أنن ــض، حي ــرات والنقائ ــئ بالعث ــود، الممتل الوج

اللحظــة التــي نعيشــها بمجــرد مرورهــا.
المــاضي لا يــبرح ذاكــرة النــازح الــذي اختــار المنفــى كتعبــر عــن عظــم الهمــوم 
لديــه، لهــذا فالخــوض في إشــكالية الهجــرة والتنقــل لابــد وأن يقودنــا لمســارات 
فلســفية تعيدنــا لموضوعنــا الــذي نتحلَّــق حولــه وهــو الخــوف والمــوت، اللذيــن 
ــد مــن التأمــل في أوجــاع النفــس  ــرء إلى المزي ــاً واحــداً يقــودان الم ــبران حدث يعت
ــان  ــن الإنس ــث ع ــة البح ــن عملي ــهل م ــك يس ــن، إن ذل ــع الزم ــا م ومآلاته
الكوردســتاني في متاهــة القمــع والخــوف إلى قــدرة عــى اختراقــه، وكذلــك فــإن 
المنفــى يعتــبر الجانــب الآخــر مــن حياتــه، إذ يعيــش في داومــة مختلفــة عــن التــي 
داخــل البلــد، هنــا لا تفــارق الذكريــات والمواقــف الماضيــة نفســية مــن هاجــر 
ويعيــش بقايــا مــا علــق في ذاكرتــه، لطالمــا كان الخــوف مــن المــوت أو الانصهــار 
أو التــلاشي بــبروز هيمنــة الثقافــة الواحــدة عــى مجمــوع ثقافــات وكذلــك محاولة 
ــراد  ــدى الأف ــراً ل ــاً كب ــة هاجس ــة بري ــادة مجموع ــى إب ــة ع ــية معين ــوة سياس ق
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ــب  ــمًا يج ــراً قائ ــات خط ــذا ب ــوص، له ــه الخص ــى وج ــا ع ــة منه ــة المدرك والنخب
التفكــر بــه أينــما حــل المــرء، إن في الوطــن أو خارجــه، ولعــل ذلــك مثّــل نوعــاً 
مــن التحــدي المخالــف لتقاليــد الهجوميــن في طمــس الآخريــن بغيــة اجتثاثهــم، 
لهــذا نجــد أن الفــرد في ظــل منظومــة الإقصــاء، ينقــاد إلى مــا يجعلــه يتهــرب مــن 
حقيقــة حياتــه القائمــة عــى القلــق والخــوف، ولعلــه لا ينفــك عــن ذلــك حتــى 
في لحظــات عيشــه في المنفــى، فــلا يمكــن أن يتنصــل سريعــاً مــن كل مــا عانــاه، 
لربــما يعيــش هنــاك عــى أنقــاض حلمــه المنتهــك في شرقــه البائس،حيــث لطالمــا 
ثمــة تناقــض بــن الفرديــة والاســتبداد، فإنــه يدعونــا لأخــد موقــف من اســتبداد 
الحــدث عــى النفســية والســلوك، وهــذا الــراع العنيــف بــن الأفــكار يدعــو 
ــر،  ــش آخ ــع عي ــتبداله بواق ــك باس ــه، وذل ــن واقع ــرد ع ــلاخ والتم ــرء للانس الم
حيــث أن الفرديــة تبــدو وكأنهــا عــبء عــى الــذات، حينــما تســتقل عــن فلــك 
ــة  ــك الرتاب ــد تل ــرد، نج ــر والتف ــة والتعب ــز الحري ــم حي ــا فرغ ــة وانتماءه الجماع
وتلــك الحــرة المســتوطنة الأعــماق، فهــذا التكامــل في الــذات نجــده متشــظياً لا 
يقــوم باســتيعاب كل شيء واحتــواء أي شيء، فهــذا الامتثــال للرابطــة الاجتماعية 
ــا، حيــث يعيــش المــرء  ــة بواقعهــا الصــدأ في بلادن ــة مقارن ــمًا ومنهجي ــر تنظي أكث
ــم  ــاداة قي ــى مع ــوءها ع ــز في نش ــي ترتك ــوضى والت ــة الف ــن مواجه ــة م في حال
النهضــة الجوهريــة والانتعــاش الحقيقــي لمجتمعــات تتعــرض للســحق والإبــادة 
بمختلــف الأشــكال، هنــا لا وجــود أصــلًا لتلــك الفردانيــة التــي تمجدهــا دول 
العــالم المتمــدن، فــلا يســلم مجتمــع مــن مآزقــه وأزماتــه عــى صعيــد العلاقــة بــن 
الرجــل والمــرأة، حيــث تشــبث المــرء بفرديتــه وأنانيتــه، أولى بالطفــل الــذي يعيش 
دون والديــه، في حــن يتــم تطبيــق القانــون الــذي أعطــى دوراً لقيــم الفردانيــة، 
فكانــت الرعايــة واجبــاً دولتيــاً، لتغــدو قيــم الفــرد المركــز بالنســبة لطبيعــة الحيــاة 
برمتهــا، تلــك الطبيعــة القائمــة عــى أفعــال المجتمــع وترفــات أفــراده، في حن 
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يغــدو القانــون بمثابــة العصــا الناعمــة والتــي تــردع هــذا وذاك وتبيــح لهــذا وذاك 
ممارســة ســلطة معينــة ترتبــط أكثــر بأشــيائه وعلاقاتــه مــع المحيــط والمؤسســات، 
فعــى الرغــم أن الفرديــة كانــت بمثابــة ثــورة في أوروبــا ينعــم مــن خلالهــا الــكل 
بثمــرات الحريــات والحقــوق والواجبــات وحــق الاعتقــاد، إلا أنهــا لا تخلــو مــن 
ــط  ــن خلي ــا م ــم تحرره ــة، رغ ــة الجوهري ــة والتعاس ــة الأناني ــا لدرج ــراط به إف
ــي  ــر الجمع ــبث بالضم ــرى في التش ــي الأخ ــادت ه ــي تم ــمولية الت ــكار الش الأف
ــيفتح  ــا س ــرد عليه ــة والتم ــن الجماع ــروج ع ــرف، فالخ ــة التط ــع لدرج للمجتم
البــاب عــى التغيــر الجوهــري، وذلــك اســتناداً عــى جــدة الأفــكار وحيويتهــا، 
ــك  ــاكلة ذل ــى ش ــا ع ــد وم ــس والتمجي ــوف والتقدي ــاغتها للتص ــدم استس وع
مــن مظاهــر الــولاء، هــذا التمجيــد للأنــا دافعــه تلــك الرغبــة العميقــة في خــرق 
الرتابــة التــي تجعــل المــرء آلــة خارجــة عــن وعيهــا الإنســاني بالأشــياء، حيــث لا 
يمكــن للمجتمــع الــرق أوســطي أن يحــذو حــذو الأوروبيــن في الســر نحــو 
الفردانيــة عــى نحــو تقليــدي، حيــث يلــزم ذلــك هــذا الرفــد الثقــافي والذهنــي 
ــلًا للتغيــر  لأجــل اكتــمال هــذا المســعى، فالتحــولات تســتلزم جوهــراً فــذاً قاب
ومســلمًا بأهميتــه، وذلــك ســيتحقق بصعوبــة أقلــه في تلــك الرقعــة المنكوبــة والتي 
هــي هــدف اســتراتيجي قديــم للطامعــن بمــوارده، فتلــك المواهــب والمــدركات 
إن بقيــت حبيســة أقفــاص الطاعــة والــولاء، فإنهــا تتحــول لــر مطلــق، لهــذا 
كان مــن الــرورة أن تتجــه هــذه المجتمعــات لعقيــدة المســاواة، والتــي يلزمهــا 
الشــعور بأهميــة المعرفــة والحيــاة الحــرة المتكافئــة، حيــث يعتمــد المعرفيــون خيــاراً 
ــلبية،  ــة الس ــة للأناني ــة الرادع ــك الفرداني ــي بتل ــى التح ــم ع ــلًا في قدرته أفض
وذلــك بإيمانهــم بمبــدأ العائلــة الســعيدة التــي عمادهــا الحــب والوعــي، للحفــاظ 
عــى راحــة النفــس والتــي تعــد مصــدر بهجــة الإنســان ورفعتــه، حيــث يقــول 
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عــالم الاقتصــاد النمســاوي المعــرفي فريدريــك فــون هايــك))()899)-)99)( في 
كتابــه )الطريــق إلى العبوديــة(: »مــن أجــل بنــاء عــالم أفضــل، علينــا أن نمتلــك 
ــا  ــلأت به ــي م ــات الت ــل العقب ــا أن نزي ــدة، علين ــة جدي ــام ببداي ــجاعة للقي الش
ــدى  ــة ل ــات الخلاق ــلاق الطاق ــا إط ــا أيضً ــرًا، وعلين ــا مؤخ ــر طريقن ــة الب حماق
ــرار  ــال الأح ــن الرج ــالم م ــق ع ــة لخل ــي في كل محاول ــدأ التوجيه ــراد، إن المب الأف
ــة  ــة الحقيقي ــة التقدمي ــي السياس ــرد ه ــة الف ــة حري ــالي: سياس ــون الت ــد أن يك لاب

الوحيــدة«.
لا يمكننــا أن نســلم مــن حقيقــة هــذا التصــارع الفكــري الــذي يقــود بالتــالي إلى 
بــروز الأنــا وذهابهــا باتجــاه تلــك الاســتقلالية التــي تعتــبر في حالتهــا طريقــاً إلى 
العزلــة والشــعور بالحرمــان مــن عاطفــة الرجــل والمــرأة متحديــن عــى الأولاد، 
فالفــرد يحتــاج إلى توافــق العائلــة، لأنهــا مرتكــز لبنــاء كينونتــه في عائلــة يجهــد في 
البحــث عنهــا ومــن ثــم تكوينهــا عــبر الفهــم والإيــمان بــأن الســعادة قائمــة عــى 
ــو  ــل، ه ــم في التواص ــر ورقيه ــاد الب ــة اتح ــة بأهمي ــرورة، فالمعرف ــف بال التآل
ــه مــن ائتــلاف البــر لا تنافرهــم  ــه وطاقات ســبيل لفهــم الوجــود المســتمد قوت
وتصارعهــم، فحــري بنــا مواجهــة الخــوف والمــوت في كونهــما يســتوطنان ذواتنــا 
في لحظــات العزلــة والمواقــف الصادمــة، حيــث ســعي الفــرد للتوحــد مــع نقيضــه 
في الجنــس، هــو ســعي إلى القــوة والســعادة، وتجــاوز شــعور الفنــاء والرهبــة مــن 
ــه  ــك أن ــون هاي ــنَّ ف ــث ب ــتراب، حي ــك الاغ ــبب ذل ــي تس ــة، الت ــك العزل تل
ــا  ــم بناؤه ــي ت ــز الت ــك الحواج ــة تل ــب إزال ــل يج ــاة الأفض ــز الحي ــل تعزي لأج

لإعاقــة الحيــاة، وكبــح جمــاح الطاقــات التــي تعمــل لتنميــة الحيــاة .
إن التعريــف بالمزايــا والمواهــب يمثــل الحاجــة القصــوى للموجــودات والوجــود 

1( فريدريــش أوغوســت فــون هايــك )بالألمانيــة: Friedrich August von Hayek( حاصــل علــى وســام رفقــاء الشــرف 
 مــا يُعــرف بالحــروف الأولــى مــن اســمه 

ً
وزمالــة الأكاديميــة البريطانيــة )8 مايــو 1899-23 مــارس 1992(، والــذي عــادة

إف. أي. هايــك، هــو فيلســوف وعالــم اقتصــاد نمســاوي بريطانــي معــروف بدفاعــه عــن الليبراليــة الكلاســيكية.



199

الحب وجود والوجود معرفة

ــة تجســيدنا لحقيقــة آلآلام البــر وتجاربهــم  ــا للخــوف بمثاب ،لهــذا كانــت رؤيتن
ــوت  ــا الم ــه، ولم يعنين ــوت وهيكل ــكل الم ــم ش ــبغت عليه ــي أس ــة، والت المحبط
ــدر  ــرى، بق ــورة إلى أخ ــن ص ــر م ــال الب ــى انتق ــد ع ــذي يعتم ــدي ال الجس
ــم  ــرة أحلامه ــم في ح ــاس وه ــها الن ــي يعيش ــرارة الت ــك الم ــه تل ــا ب ــا عنين م
وكوابيســهم، والأحــداث المســببة للكآبــة والقنــوط، مــا جعلتهــم أشــباه 
موتى،لهــذا نجــد أن الفرديــة بوصفهــا قــوة معنويــة روحيــة تقــي عــى اليــأس 
والكآبــة، لا تتحقــق بمعــزل عــن تلــك الحميميــة التــي يهبهــا المحبــون والأهــل، 
ــد  ــى ح ــة ع ــب والمعرف ــا بالح ــداني إلا إذا تماهين ــف الوج ــذا التآل ــق ه ولا يتحق
ســواء، فضيــق قنــوات الحــوار مــع الآخــر يســهم مــع الوقــت في تجــذر ســطوة 
ــادر  ــادل مص ــد أن تب ــما نج ــاً، بين ــدان مع ــل والوج ــن العق ــه م ــوف وتمكن الخ
ــذه الإرادة  ــن ه ــى م ــة معن ــث ثم ــة للخلاص،حي ــل البداي ــل، تمث ــع والعل الوج
التــي هدفهــا تحقيــق التصالــح الــذاتي، حيــث أن الخلــود للاســترخاء أو الموســيقا 
هــو بمثابــة الرجــوع للــذات في أرقــى صورهــا، ليــس ثمــة مــا هــو أخطــر مــن 
ــو  ــره، فه ــة لقه ــة واعي ــاج إرادة معنوي ــوف، إذ يحت ــة الخ ــم بهيئ ــوت المجس الم
ــك  ــاة وكذل ــرورة الحي ــكار وص ــم بالأف ــه يتحك ــيما أن ــوت ولاس ــس أي م لي
طبيعــة الترفــات وردات الفعــل التــي تتحكــم بالســلوك البــري ككل، 
حينــما يكــون المــوت إيديولوجيــة أو ديــن، وتقــف الســلطة وراءه بــل تســتميت 
لتدافــع عنــه، تنشــب مخالبهــا في عقــول وأعنــاق مجتمعاتهــا عــبر الخــوف، وتقــوم 
بتجنيــد الشــبان بطرائــق متعــددة لزجهــم في أتــون صراعــات لا تنتهــي، هدفهــا 
ــى  ــة، وع ــن والإيديولوجي ــة الدي ــة قداس ــلطة المقدس ــذه الس ــى ه ــاء ع الإبق
الجانــب الآخــر مــن الخــوف يكمــن هــذا التســاؤل، لمــاذا أعيــش، هــذا يحيلنــا إلى 
تفســر الخــواء الــذي يحصــد جماليــات الحيــاة في الأذهــان، ويجعــل الحيــاة برمتهــا 
عبــارة عــن خــداع، حيــث أن الــراع المتعــدد الأشــكال يدخــل البــر في غــمار 
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مياديــن لا حــر لهــا، تتعلــق بولــع الإنســان في إربــاك الآخــر، وكذلــك لا يدخر 
الآخــر وســيلة لتعميــق هــذا الاضطــراب، أيعــدُّ هــذا دليــلًا عــى طلــب الإنســان 
ــلاف  ــرزه الخ ــا يف ــإن م ــك ف ــوف، وكذل ــلال الخ ــن خ ــه م ــبر ترويج ــوت ع للم
والتصــادم كفيــل بإحــداث شروخ وحــروب، لا يســلم منهــا كائــن أو جمــاد، فــلا 
ــاق الأبــوي  ــة المتوطــدة مــع الوث نجــد أن ثمــة رابــط بــن تلــك الثقافــة الرقي
ــالاً عــى طبيعــة العلاقــة وتتعايــش كيفــما اتفــق،  ــة لا تلقــي ب ــة فردي وبــن ثقاف
حيــث نســتغرق في الحديــث المطــول عــن آفــة الديــن والقوميــة وهــذا الارتبــاط 
الأعمــى مــع الأوليــاء والشــيوخ والزعامــات السياســية، في حــن لا نجــد هــذا 
ــم،  ــخ القدي ــتذكار التاري ــن اس ــاً م ــد ضرب ــه يع ــث عن ــا، والحدي ــمًا في أوروب قائ
ــوف  ــرف والخ ــذا التط ــتقلالية، وه ــك الاس ــا تل ــف أمامه ــة تق ــك الروحاني فتل
مــن الحديــث عــما يســمى بثالــوث الديــن والجنــس والسياســة،متداول بيــر في 
ــة  ــفية التأملي ــاده الفلس ــن أبع ــوف م ــم الخ ــا لفه ــذا يحيلن ــدن، وه ــع المتم المجتم
والتــي تختــزل في طياتهــا رحلــة الإنســان في شــعاب الحيــاة وخفاياهــا ومــا غمــض 
منهــا، فالخــوف وعــاء الذاكــرة المتراميــة الغائــرة في الوجــع القديــم، وهــو بالتــالي 
مســرة حيــاة متحولــة تنتقــل للأطــوار المتعــددة مــن حيــاة الإنســانية ورحلتهــا 
العســرة عــبر مســالك المــرارة وانســداد آفــاق الحــل حينــاً، أو عــبر ابتــكار أمــل 
ــة الإنســان  ــه، فمشــكلة الخــوف قديمــة قــدم علاق ــاً بحــد ذات مــا واتخــاذه هدف
بالســلطة، والقلــق الوجــودي مــن المــوت، وكذلــك صلة الإنســان بذاتــه وأهدافه 
وذاكرتــه وكوابيســه، فــإن كان المــوت وفــق تعبــر شــوبنهاور هــو العبقريــة الحقة 
وهــو ملهــم الفلســفة، فــإن الخــوف يعتــبر الســجال الرئيــي لعلاقــة الفيلســوف 
بــه، وهــو بالتــالي محــرك القلــق الأصــل في الاسترســال والتفكــر حــول حقائــق 
النفــس وخفاياهــا، فكانــت كل المتناقضــات والأمزجــة البريــة تــدور في فلــك 
ــن  ــدور في الباط ــا ي ــم، وم ــرح، الوه ــق، الف ــة، التمل ــود، الكراهي ــداء، الجح الع
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ــى  ــة ع ــم الطاغي ــة الوه ــن معادل ــتمرار ع ــف باس ــياء تكش ــن أش ــر، م والظاه
التفكــر وكذلــك الخيــارات التــي تفتــح أبــواب الشــك مــن كل شيء يــدور في 
أروقــة التســاؤل،حيث يبــدأ هــذا التســابق الأعمــى مــا بــن الثابــت والمتحــول، 
إرضــاء لمنطــق الإنســان في الاسترســال وخــوض الارتقــاء الفكــري والربحــي 
ويواكــب بذلــك أطــوار ذهابــه باتجــاه الترهــل والفنــاء، وهــو يعلــم عبثيــة هــذا 
ــه، وفي الارتقــاء  ــه يجــد في التحــول ضالت ــه لا يهــدأ، كون ــع، لكن التحــول الري
ــد  ــو المزي ــون نح ــب الروحاني ــن يذه ــرري، في ح ــرفي تح ــعى مع ــي كمس الذهن
مــن الخشــوع وعيــش الطقــوس لبلــوغ درجــات الإيــمان العليــا، والتــي تعنــي في 
عرفهــم الطمأنينــة، وكذلــك نجــد في الخــوف ملامحــاً تتقلــد المشــاعر والأفــكار 
والتعاليــم، وكذلــك أنظمــة الحكــم، وهواجس الحــكام في البقــاء، واســتماتتهم في 
الحفــاظ عــى الامتيــازات ولــو عــى حســاب دمــار البلــد، وفنــاء الشــعب، فعــى 
الرغــم مــن كثــرة مــا قيــل عــن الخــوف وتأثــره عــى أطــوار عيــش الإنســان، 
ــل  ــد دخ ــذات، فق ــى ال ــد ع ــة الأم ــاره الطويل ــره وآث ــم درء مخاط ــه لم يت إلا أن
ــة  ــدو منظوم ــت لتغ ــع الوق ــا م به ــه، وترَّ ــان ومفاهيم ــدارك الإنس ــوف م الخ
لا يمكــن التنصــل منهــا، فــإن العائــق الأكــبر والــذي يقــف بمواجهــة ســعادة 
الإنســان وطموحــه، يتجســد بالخــوف الــذي يتجــى بصــور مختلفــة فهــو الــتردد 
واليــأس، والهاجــس الــذي يضــع المــرء أمــام صراعــات نفســية قاســية تســلب 
منــه الجهــد والفكــر والشــعور بالعطــاء أو التفــوق، وكذلــك يصبــح عائقــاً أمــام 
ــة  ــوات الإعلامي ــل القن ــاً، إذ تتناق ــاً إعلامي ــت واقع ــا بات ــة، إلا أنه ــاة اليومي الحي
ــات  ــع ممارس ــن م ــض بالتزام ــا البع ــد بعضه ــة ض ــوف والرهب ــات الخ مهيج
ــس  ــا تؤس ــفة أنه ــم الفلس ــن مزاع ــم م ــى الرغ ــة، فع ــة اليومي ــف الميداني العن
ــة  ــة مــن الخــوف، إلا أن الاتجــاه الفلســفي مهــما تماهــى مــع العقلاني ــاة خالي لحي
ــلًا  ــون بدي ــن أن يك ــرورة م ــاح بال ــتطيع النج ــه لا يس ــة، إلا أن والموضوعي
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ــة  ــل الطمأنين ــب، ولع ــاً ومخال ــوف أنياب ــد أن للخ ــذا نج ــن الخوف،له ــاً ع وقائي
باتــت بمثابــة الفكــر المتحلــق حــول نفســه في خضــم أوجــاع وقلــق النفــس في 
بــث نوازعهــا وكوامنهــا في حــرة وجــود متحــول متغــر، حيــث ثمــة نــزوع 
دائــم إلى الــراع وكــر الإرادات لصالــح بــروز إرادات فظــة اســتعلائية، وهــذا 
مــن شــأنه أن يضاعــف شــعور الخــوف لــدى الفئــات المضطهــدة والتــي تعيــش 
في اغــتراب مزمــن وقلــق حقيقــي، في حــن يقــول بنيامــن فرانكلــن: »أولئــك 
الذيــن يتخلــون عــن حريــة أساســية مــن أجــل أمــن مؤقــت لا يســتحقون الحرية 
ولا الأمــن«، حيــث يتــم ترويــج الخــوف إعلاميــاً ليصبــح مقدســاً فيــما بعــد، ومما 
لا ريــب فيــه أن الخــوف هــو بدايــة الخيانــات والأخطــاء ومــا نســميه بالعهــر هــو 
ردة فعــل متمخضــة عــن خــوف مــن مواجهــة الــذات والســر بهــا نحــو الحقائــق 
ــا  ــذي علين ــد ال ــال فرانكلــن دي روزفلــت))(: »الــيء الوحي المجــردة، لهــذا ق
أن نخافــه هــو الخــوف نفســه« لمــا لــه مــن قــدرة عــى القمــع واللجــم، والتأثــر 
فمــن لــه ســطوة إخافــة البــر، قــادر ببســاطة عــى تفخيخهــم وتفجرهــم متــى 
أراد، وكذلــك يتــم خــداع العامــة مــن النــاس مــن خــلال تهديدهــم والمبالغــة في 
تجســيد تلــك الســطوة وجعــل النــاس يشــعرون أن هــذا الخــوف البــري هــو 

ــة البــر. جــزء لا يتجــزأ مــن طريقــة الله في معاقب
هنــا لا بــد وأن نســبر في أغــوار هــذا الألم لنتعــرف عليــه مــن خــلال عــن هــذه 
ــا  ــري حوله ــما يج ــق ب ــوع والتحدي ــن الدم ــل م ــكل ولا تم ــي لا ت ــخصية الت الش
ــاة باتــت  ــما يحــدث في داخلهــا المشــبع بالأمــاني والحــرات عــى حي وكذلــك ب
مرحــاً لــلآلام والتذكــر وأخــرى محطــة للهــروب مــن واقــع مكلــل بالفجيعــة، 
فــإن كان العــالم كــما قــال شــوبنهاور مجــرد فكــرة حســب الفهــم الموضوعــي لهــا 

1( فرانكليــن ديلانــو روزفلــت )بالإنجليزيــة: Franklin Delano Roosevelt(   )أو روزافالــت حســب نطقــه الخــاص(، 
)30 ينايــر 1882 - 12 أبريــل 1945(، المعــروف أيضــا باختصــار »إف دي آر«، هــو رجــل دولــة وزعيــم سيا�ســي أمريكــي 

شــغل منصــب الرئيــس الثانــي والثلاثيــن للولايــات المتحــدة مــن عــام 1933 حتــى وفاتــه فــي عــام 1945.
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ــا  ــاً كــم هــو شــائك ذلــك الألم، ولعــل الألم هن مــن خــلال المعرفــة، نــدرك جلي
مفتــاح لســبر حقيقــة انتــماء الإنســان للوجــود، وحقيقــة ذلــك التمــزق المجتمعي 
الــذي تســببت بــه الســلطة القامعــة طيلــة فــترات مكوثهــا وممارســاتها الســلبية 
عــى الأفــراد وخنــق تطلعاتهــم لرؤيــة حيــاة أفضــل، حيــث تميــل الإرادة رغــم 
تغنيهــا بــالألم والكآبــة، إلى الأمــل، وكل الــراع هــو لغايــة إبــراز تلــك الإرادة 
في صمودهــا وتوثبهــا للأمــام، فالحديــث عــن طبائــع النفــس الإنســانية وأثرهــا 
عــى الأفــراد منــذ نشــأتهم لابــد وأن يفــي بالتدريــج إلى الانتفاضــة ضــد تلــك 
ــه  ــود بوج ــن الصم ــد م ــا بمزي ــل، إم ــاة أفض ــوة لحي ــاحبة والدع ــع الش الطبائ
ــي،  ــاءه المتبق ــرفي صف ــرء المع ــظ للم ــل يحف ــع أفض ــال لمجتم ــات، أو الانتق النكب
ولا يخلــو هــذا الانتقــال مــن اضطرابــات نفســية يعيشــها المهاجــر برفقــة آلامــه 
وأحلامــه المنتهكــة في بــلاده، بــلاد الخــوف والكآبــة، فالهــروب في حــد ذاتــه نــوع 
مــن المواجهــة الاضطراريــة لواقــع قائــم داخــل واقــع جديــد مفــترض، حيــث 
نصفــه بالخيــار المــرّ الــذي نضطــر لاستســاغته مــع انعــدام بــوادر الحــل، يمكننــا 
ــا،  ــكاس له ــة، وانع ــة الكوني ــدى للطبيع ــا ص ــانية بأنه ــة الإنس ــف الطبيع أن نص
ــدر  ــي الأق ــق الأرض ه ــذور في عم ــة الج ــى والضارب ــجار الأعت ــما أن الأش فك
والأجــدر في البقــاء صامــدة بوجــه الريــح والأعاصــر والزمــن، فــإن الإنســان 
ــواء الحــدث هــو الأجــدر والأقــدر والأصلــح  ــر تحمــلًا وقــدرة عــى احت الأكث
للبقــاء والهيمنــة فيــما بعــد عــى بقيــة العنــاصر الإنســانية الأقــل صمــوداً، فهــذا 
الواقــع البيئــي هــو ذاتــه يتجــى في حقيقــة الــراع الأوليــة بــن البــر، فلطالمــا 
كانــت هجــرة الإنســان قديــمًا وانتقالــه مــن وطنــه الأصــي للوطــن الجديــد هــو 
بمثابــة محاولــة لاســترداد الــذات المســلوبة، وإضفــاء مســحة مــن الحيــاة والهــدوء 
ــا  ــا، فإنن ــا أو متن ــنا وتنقلن ــما عش ــود أين ــن الوج ــزء م ــا ج ــا أنن ــا، فتأكيدن عليه
نعــود لهــذا الرحــم الواســع الــذي يشــكل الحيــاة، وكذلــك فــإن معاناتنــا تمثــل 
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جوهرها،وهــي بالتــالي إعــادة تمثيــل للطبيعــة في تحولاتهــا وتبدلاتهــا، فهــل تفنــى 
الإرادة رغــم مشــقة المصاعــب وتــوالي المصائــب؟! يحيلنــا هــذا التســاؤل إلى تأمل 
المــوت كونــه انتقــال فــردي وليــس فنــاء جمعــي، وكذلــك لتأمــل الخــوف، كونــه 
العثــرة الأســاس بوجــه التحــولات، إلا أنــه يتــم كــره في كل وقــت ومرحلــة، 
ولا يعنــي كــره نهايتــه، فالمخــاوف جــزء مــن صــرورة الموجــود في نزاعــه عــى 
الوجــود، فــما ســيادة عنــر مــا عــى عنــاصر إلا تجســيداً لهــذا الــراع الطبيعــي 
عــى البقــاء بــزاول العنــاصر الأكثــر هشاشــة وضعفــاً، فــكل هــذا الهــروب هــو 
ــة والقمــع  ــة الخاضعــة للتهميــش والرقاب لأجــل الانتصــار لتلــك الإرادة الفردي
ــان  ــة الإنس ــق رفاهي ــن أن تحق ــدل م ــي ب ــة الت ــلطات الأمني ــك الس ــطة تل بواس
وتضمــن لــه حقوقــه وتنظــم لــه واجباتــه، باتــت قلقــاً نفســياً لا يــزول بمحــض 
المطالبــة بزوالــه، وإنــما ظلــت وســيلة إقصــاء وحجــب عــن الحيــاة القائمــة عــى 
ــلات في  ــه »تأم ــاخ))( في كتاب ــرى فويرب ــما ي ــات، فك ــم الاحتياج ــاواة وتنظي المس
ــرى  ــا ن ــب، فإنن ــن الح ــتق م ــن أن تش ــانية يمك ــمال الإنس ــوت« أن كل الأع الم
بــأن الفنــاء الحقيقــي لتلــك العاطفــة يكمــن في خــوف الإنســان مــن مــا يعــادي 
ــوس  ــم طق ــات، وتقدي ــس الغيبي ــة في تقدي ــة والمتمثل ــه الطبيعي ــرورة حيات ص
الــولاء الخائــف للســلطات المســتبدة، بــل وكذلــك الارتهــان لهــا، وهكــذا تتعطل 
ماهيــة الإبداعــات لــدى المــرء، وتصبــح الحيــاة أشــبه بكابــوس طويــل الأمــد، 
ــه  ــن إيمان ــزء م ــل إلا ج ــاة أفض ــول لحي ــه للوص ــان وعزم ــة الإنس ــما مقاوم ف
بالحــب والأمــل، إذ نجــد أن الفلســفة الخالــدة والتــي يكــون لهــا تأثــر فعــال هــي 
التــي لا تقــف حيــاداً أمــام تســاؤلات المــرء تجــاه إشــكالية الخــوف، والتــي تجعلــه 
في طــور الجمــود، مــا يلبــث أن يســيطر عليــه ذلــك المــارد الــذي لا يفصــح عــن 

 بكتابــه »جوهــر المســيحيّة«، والــذي قــام 
ً
 مشــهورا

ً
 ألمانيــا

ً
 أنثروبولوجيّــا

ً
1( كان لودفيــغ فويربــاخ فيلســوفا

 للغايــة بأجيــال مــن المفكريــن اللاحقيــن، بمــا فيهــم كارل ماركــس، وفريدريــك 
ً
ــرا

ّ
بنقــد المســيحية، وكان مؤث

أنجلــز، وريتشــارد فاغنــر، وفريدريــك نيتشــه.
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ــوف  ــة العــالم بشــكله المأل ــل نهاي ــذي يمث ــة ذلــك المــوت ال نفســه ســوى في هيئ
لــدى الإنســان، فالفلســفة القــادرة عــى التمــرد ضــد طقــوس وفــروض المــوت 
ــذي  ــة، وال ــب والمعرف ــن الح ــي ب ــاط الحقيق ــك الارتب ــل في ذل ــه، تتمث وصناّع

يجعــل مــن مهمــة الســبر لــدى المعــرفي يســرة في رحــاب الوجــود.
ــر أشــكال المــوت ســوءاً، هــو بلــوغ حــد أعــى مــن الخــوف بمواجهــة  إن أكث
ــط،  ــزوح وتخب ــوي إلى ن ــع الدم ــعوب الربي ــال ش ــد آل ح ــتقبل، وق ــاة والمس الحي
ــت  ــعوب امتص ــى ش ــا ع ــت بحذافره ــي طبق ــة الت ــترات العبودي ــة ف نتيج
ــإن  ــإذ هــي قامعــة لبعضهــا بعضــاً، لهــذا ف مــوروث الســلطة القامعــة بيــر، ف
المــوت في منظورنــا هــو زوال الجــرأة، واســتتباب الخــوف في كافة جوانــب الحياة، 
الأمــر الــذي جعــل الفئــات تتجــه نحــو التجنيــد لتكــون وقــوداً لمعــارك وحروب 
عبثيــة تأخــذ صفــة المقــدس وهــي ليســت مــن القداســة في شيء، ســوى تقديــس 
العتــه والحمــق ومــا نحــو ذلــك مــن نعــوت باتــت حــال المجتمــع الأمــي، فهــو 
ــة،  ــة مؤامــرة أوروبي ــراً، والديمقراطي ــة تقســيمًا، والراكــة تآم يســمي الفيدرالي
ــات  ــل المجتمع ــح في جع ــه نج ــذا التموي ــاً، ه ــماوياً ديني ــاً س ــتبداد فرض والاس
ــخرين  ــد المس ــرة العبي ــات نظ ــر للأقلي ــة، تنظ ــة الديني ــاد القومي ــة بأمج المحقون
لتحقيــق حلــم الوحــدة العربيــة أو إعــادة مجــد الإمبراطوريــة العثمانيــة أو 
الفارســية، وكل ذلــك عــى حســاب شــعب عريــق عراقــة الــرق وهــو الشــعب 
الكوردســتاني، الــذي يمثــل تلــك الصخــرة الواقفــة بوجــه التهميــش والاقصــاء 
والصهــر، رغــم تــوالي الإبــادات والمجــازر عليــه، فالدعــوة لكــر لجــام الخــوف 

ــة كــر للمــوت، كمفهــوم يدعــو للخمــود والجمــود واللاحركــة. هــو بمثاب
إن ذلــك المنطــق المرعــب الــذي أفــى لإبــادات ثقافيــة وسياســية، ضاعــف مــن 
وتــرة القلــق لــدى الأفــراد في الوصــول لحيــاة آمنــة ومجتمــع معــرفي، فواضعــوا 
ــدام  ــات في ص ــاء وزج المجتمع ــة الدم ــى إراق ــدوا ع ــدود اعتم ــط والح الخرائ
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مزمــن وعســر، فــما الإيديولوجيــات الدمويــة إلا تعبــر في حقيقتهــا عــن الجشــع 
والصلــف ورغبــة في الهيمنــة عــى المقــدرات والمــوارد، حيــث يــرى كركجــور 
أن العــدم والقلــق مرتبطــن ببعضهــما البعــض، تأثــر العــدم هــو إفــراز للقلــق، 
ومــا تعــرض الإنســان للاخفاقــة إلا كونــه قــد تعــرض بشــدة لمواقــف عصيبــة 
تســتدعي منــه شــم رائحــة الفنــاء راغــمًا، فالأحــلام والمشــاعر والآمــال الخياليــة 
كلهــا مــن تحفيــزات العيــش في الحيــاة، عــى فرضيــة تحققهــا، ومــا الفرضيــات 
ــة  ــر متان إلا مذهــب جمــالي يســاعد المــرء عــى تمثــل رؤى أفضــل عــن عــالم أكث
ــة  ــف في أي بقع ــق لا تتوق ــع القل ــان م ــرة الإنس ــث مس ــع، حي ــوي الجمي ويحت
ــخصية  ــك الش ــلازم لتل ــؤس م ــع الب ــورة، فواق ــاء المعم ــن أنح ــا م ــه إليه يتج
ــرض  ــذي يتع ــزي ال ــابة، فالخ ــا الش ــا وطاقته ــا قوته ــؤس منه ــص الب ــي يمت الت
لــه الإنســان الــرق أوســطي مســتمد مــن تلــك الطاقــة الســلبية التــي يمــوت 
ــه  ــه لدي ــيغ طعم ــات ويستس ــوف كق ــات الخ ــه يقت ــة، إن ــا كل لحظ ــن خلاله م
دومــاً مــا يخضــع لأجلــه، ســواء شــيوخ يتتلمــذ تحــت أيديهــم، أو قــادة يخــرج 
لهتافهــم، ســواء كان ذلــك عــن حــب يصــل حــد التصــوف والعمــى، أو عــن 
خــوف يصــل حــد المازوشــية الشــاذ والتــي هــي مبالغــة بالخــوف والتظاهــر بــما 
هــو عكســه، لحمايــة ذلــك الكبريــاء الزائــف، كــما أن مــا قالــه جــان بــول ســارتر 
كان صحيحــاً مــن أن الوجــود يعلــن أن الإنســان يحيــا في قلــق ويكابــد القلــق، 
لهــذا نجــد الخــوف هــو النســيج الملتــف حــول حركــة الإنســان وبــات ملازمــاً 
ــا  ــوف نجده ــا الخ ــن جغرافي ــي تقط ــعوب الت ــك الش ــه، فتل ــا لصرورت ضروري
ــة  ــه طبيع ــا ل ــي، يصدره ــروب لا تنته ــي وح ــف لا تنق ــل عواص ــش في ظ تعي
العقــل المســتقيل عــن وظيفتــه التــي هــو كائــن لأجلهــا، ولعــل تلــك الأفــكار 
الطائفيــة والعنريــات الشــائعة هــي مــن طبيعــة ذلــك العقــل المتخــم بالســبات 
والتكاســل، فثمــة جهــل بالحيــاة وطريقــة العيــش عــدا عــن ذلــك العــدم الــذي 
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ــات برمتهــا، وإيــمان الإنســان بعقــول الســادة الســلطوين،  يلتــف حــول الكائن
واســتغناءه عــن اســتقلالية فكــره وأســلوبه ونســق حياتــه هــو الــذي سّرع مــن 
وتــرة إحساســه بالفنــاء في دقائــق وتفاصيــل بقــاءه عــبر أطــواره المتعــددة، حيث 
القلــق هــو بدايــة التســاؤل ومقدمتــه وهــو المحفــز الأولي للســؤال عــن المكامــن 
الداخليــة لــدى المــرء المعــرفي، وذلــك الاغــتراب ناجــم عــن التحــول والانتقــال 
مــن طــور إلى آخــر وهــو الــذي يغــذي لــدى الآخــر رغبــة الولــوج لعــالم الفــن 
حيــث الارتقــاء عــن الهوامــش والســطحية في التفكــر والانغــماس في الضعــف لما 
لا نهايــة، ولعــل المــوت هــو الخــوف الأكــبر لــدى الإنســان لهــذا تتمحــور فلســفة 
هيدغــر في إعطــاء ذلــك المــوت هالتــه المســيطرة عــى المــرء، حيــث أن كل تشــاؤم 
وراءه واقــع ســياسي فاســد، وكل فلســفة تتصــل بتعريــف العــدم أو الاغــتراب أو 
القلــق، تمثــل انعكاســاً لذائقــة تــم إحباطهــا مــن خــلال فســاد النخبــة الحاكمــة 

والتــي لعبــت دوراً هامــاً في تحويــر الفكــر والفــن والأدب.
ــادي  ــط الم ــع الضغ ــن دواف ــو م ــة ه ــرة معين ــل بفك ــببات العم ــة مس إن معرف
الاقتصــادي وذلــك التفجــر المتموضــع داخــل المــرء إثــر القمــع والكبــح، ففــي 
خضــم تلــك المأســاة التــي ترافــق حــال الشــخصية التــي تجــتر البــؤس الكامــن 
في التقاليــد الأبويــة نجــد تلــك الســوداوية تلاحقهــا كمظهــر يجســد زيــف هــذا 
ــرات  ــدوره ثغ ــح ب ــذي يفت ــوف ال ــل الخ ــع في ظ ــرد والمجتم ــن الف ــماء ب الانت
عديــدة في مياديــن الحيــاة كافــة، وهــو بالتــالي تعبــر عــن ذلــك البــون الشاســع 
ــه  ــه يعيش ــة لكون ــر، إضاف ــاة والفق ــبع بالمعان ــه المش ــة واقع ــرد وحقيق ــن الف ب
ــر  ــزز أكث ــا يع ــذا م ــا، وه ــد إليه ــي يف ــات الت ــى في المجتمع ــليبة حت ــه الس ذات
ــة؟!  ــا الحري ــتراب، م ــة بالاغ ــة ومكتظ ــماق متألم ــن أع ــارج م ــاؤل الخ ــذا التس ه
ــف في  ــة دون توق ــم الهال ــة أن ترتس ــرء، لدرج ــتبداً بالم ــراع مس ــا كان ال لطالم
الملامــح والأعــن أمــام حلبــات الــدم المســتمرة عــبر التاريــخ، كل ذلــك لتعزيــز 
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ــترات  ــغل لف ــت تنش ــان ظل ــة الإنس ــى أن بديه ــد ع ــه، وللتأكي ــوف وتقديس الخ
طويلــة في الســيطرة وإبــراز القــوة العســكرية والاســتيلاء عــى الجغرافيــا ومحــو 
ــان العنــر المهيمــن فقــط، حيــث يتســارع القلــق لــدى  ثقافــات لصالــح طغي
ــم  ــوث الناج ــر التل ــن خط ــرى م ــات الق ــا تجمع ــة وأخصه ــات البري المجتمع
عــن آلــة الحــرب، فــأي حريــة يدخرهــا الســلطوي في مواجهــة خصمــه الآخــر، 
بــل والاتفــاق معــه في أحايــن كثــرة عــى تقاســم الكعكــة، والتــي تخــرج إثــر 
نتيجتهــا تلــك الشــعوب عــن ملكهــا وحقهــا الطبيعــي في الاســتفادة ممــا تحــوزه، 
ــات  ــز للفئ ــك أوع ــل ذل ــوة، ولع ــط بالق ــازة مرتب ــوم الحي ــد أن مفه ــذا نج وهك
ــك  ــرج تل ــة، إذ تخ ــا الدموي ــب في نزاعاته ــوف والترهي ــتخدام الخ ــلطة اس المتس
ــد  ــث لا نج ــة، حي ــرة نازح ــة منك ــروب منهزم ــواط الح ــر أش ــات إث الجماع
ــف  ــازع فكي ــتهاءه للتن ــلطوي واش ــوع الس ــل ج ــدوء في ظ ــش به ــة للعي إمكاني
ــدر  ــه ق ــدو أن ــث يب ــة؟! حي ــه القائم ــه بصورت ــوف واجتثاث ــال الخ ــم انتش يت
المجتمعــات والشــعوب الباحثــة عــن هويتهــا وخصائصهــا في ظــل محيــط يــرزح 
بالحــروب الداخليــة والاتفاقيــات الخارجيــة، فهــذا الوجــود القائــم بذاتــه رحــب 
بــما فيــه الكفايــة ويضيــق بحفنــة الشــعوب المتمســكة بثقافاتهــا منعــاً مــن الصهر، 
لهــذا لا يغــدو التعايــش شــيئاً ســهلًا وممكنــاً في ظــل ســطوة الخــوف المقــدس، لا 
يتــم هــذا الفتــك بالخــوف بمعــزل عــن إرادة العقــل وجــلاء المنطــق، لهــذا فــإن 
ــف  ــرة تلت ــى فك ــق يبق ــا، فالح ــى مراعيه ــواب ع ــة الأب ــل مفتوح ــة تظ المعرك
حولهــا تلــك الفئــات المعنيــة باســترداده، إزاء فئــات تتصــارع لإيــمان بحــق مــا، 
يــبرر لهــا وقوفهــا بوجــه مقابلهــا، وهكــذا مــا تلبــث الجهتــن أن تخوضــان حربــاً 
ــبررات  ــدو أن م ــذا يب ــاء، له ــرب الفن ــا ح ــض، إنه ــما البع ــد بعضه ــة ض مصري
ــهوة  ــة وش ــن جه ــة م ــن مظلومي ــة ع ــات ناتج ــن الفئ ــازع ب ــارع والتن التص
ــة  ــق في النهاي ــر يتحق ــن الن ــرى، ولك ــة أخ ــن ناحي ــة م ــم والهيمن في التحك
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لأصحــاب الإمكانــات اللوجســتية والتقنيــة عــى حســاب طاقــة الحــق والإيــمان 
بــه، هنــا نجــد أن هــذه الظواهــر البائســة هــي التــي طــورت مــن مفهــوم العــدم 
ــما  ــاً، ف ــوب مع ــول والقل ــكاً بالعق ــد فت ــورم الأش ــه ال ــدس لتجعل ــوف المق والخ
الحــروب والمجاعــات التــي تمخضــت عنــه إلا دليــلًا عــى تأصــل ثقافــة المــوت 
مقرونــة بالتطــرف لتكــون بمثابــة خبــز هــذه المجتمعــات التــي باتــت مشــاريعاً 
ووقــوداً لحــرب لا تبقــي ولا تــذر، تهــدد البــر والحجــر، إلا أن الإيــمان بالهــدف 
والعمــل لأجــل تحقيقــه وجعلــه واقعــاً ظــل تطلعــاً صلبــاً يعكــس إرادة واعيــة 
لا تتقهقــر بــل تــزداد صمــوداً بوجــه المصاعــب والمؤامــرات التــي تحيكهــا تلــك 
ــود،  ــوف والصم ــظ بالخ ــن المكت ــذا الوط ــن ه ــزاء م ــت أج ــي اقتطع ــدول الت ال
ــيلة  ــه وس ــرازه وجعل ــون في إب ــح الغاضب ــذي لم ينج ــب ال ــذا الغض ــن ه وع
ــلاص،  ــان والخ ــن الإنس ــا ب ــز م ــك الحاج ــبر ذل ــوف، إذ يعت ــن الخ ــلاص م خ
فمــع بقــاء التحــرر منــه فكــرة، إلا أن منظومــة الخــوف اســتطاعت التماهــي مــع 
ــان  ــاة الإنس ــن حي ــب م ــى جوان ــدارة ع ــا بج ــت بصماته ــن والأدب، ووضع الف
الــرق أوســطي، حيــث ظلــت فكــرة التحــرر غائبــة عــن معناهــا الجوهــري، 
ولم يســتطع المؤمنــون بهــا تســخرها كقــوة ودافــع للخــلاص، وهكــذا نجــد أن 
ــاط  ــو والانحط ــات الدن ــل لأرذل درج ــة يص ــلطة القمعي ــل الس ــع في ظ المجتم
وهــو في الحقيقــة بمثابــة ناقــوس يــأذن بانفجــار الوضــع وانهيــار تلــك الدولــة أو 
المنظومــة، لهــذا فقــد نجــح الاســتبداد بتفريــق المتفرقــات أكثــر وتقســيم المقسّــم 
ــوريا  ــرف بس ــا يع ــأ م ــث أنش ــتعمارية، حي ــود الاس ــات والبن ــب الاتفاقي حس
ــي  ــع دول وه ــتان بأرب ــن كردس ــزء م ــق كل ج ــان والأردن وألص ــراق ولبن والع
ــاً  ــرج بتات ــعوب لم تخ ــط لش ــع خرائ ــوريا، لتوض ــا وس ــران وتركي ــراق وإي الع
ــة  ــت بمبارك ــي أقيم ــة الت ــم القمعي ــة النظ ــن وصاي ــارج ولا ع ــة الخ ــن وصاي م
الخــارج وتســتبدل بتلــك الأيــدي، وهكــذا باتــت مفاهيــم الاســتبداد والغطرســة 
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والتمذهــب بتقاليدهــا التاريخيــة داخلــة الصميــم عميقــاً في اللاشــعور الجمعــي.
ألســنا بحاجــة ماســة لثــورات ذهنيــة تضــع خــلاص المجتمعــات فكريــاً أساســاً 
لغايتهــا ومنطلقهــا ومبدأهــا، وأهــم جوهــر نهوضهــا هــو كــر التابــو المتجســد 
ــة ومســتودع كل  ــذي هــو خــزان كل آف ــي المقــدس وال بســيطرة التطــرف الدين
رذيلــة ونفــاق، إذ لعلنــا أمــام هــذه الغايــة في ســباق طويــل مــع الزمــن للوصــول 
ــة  ــم الماضوي ــتعباد قي ــن أسر واس ــص م ــبر التخل ــان ع ــبر أم ــاصرة ل ــاة المع بالحي
ــن  ــادل ب ــوار المتب ــبقية الح ــن أس ــزل ع ــهولة أو بمع ــم بس ــك لا يت ــة، وذل الهش
الشــعوب لا بــن الساســة المســترقن والأرقــاء في آن معــاً، فقــد كان وجودهــم 
ــابقة  ــة المتس ــدول المهيمن ــوذ ال ــتهم لنف ــة حراس ــة بمهم ــم مقرون ــز الحك في مراك
عــى الربــح، فهــم المســؤولون عــن تضخــم الخــوف والقمــع في البــلاد كونهــم 
رعــاة المذهبيــة والطائفيــة والعرقية)العــالم العــربي(، وقــد جعلــوا معانــاة الفــرد لا 
تنحــر عــن ســلوكهم في البطــش والقمــع والإقصــاء، وإنــما في سرقــة المجتمــع 
ــة، و التــي أدت لفــراغ داخــي ونفــاذ في الطاقــات  عــبر تدشــن الفســاد والبطال
سريعاً)هجــرة العقــول(، وهــذا إن دل فإنــه يجســد لنــا حالــة الضيــاع التــي أدت 
ــح  ــذات والجماعــة، فيصب ــماء تجــاه ال ــة والشــعور بضعــف الانت لفقــدان البوصل
ــى  ــف ع ــرد العني ــراً،لقد كان ال ــاً وعس ــاً حقيقي ــن كل شيء مطلب ــروب م اله
ــر تراكــم وضغــط هائلــن، جعــل  ــة الانفجــار إث ــة تجســيد لمرحل الخــوف بمثاب
ــو  ــا، ول ــر نظمه ــا في تغي ــا وعزمه ــان إرادته ــو بي ــد نح ــه بتصاع ــعوب تتج الش
تــم ذلــك عــى نحــو عســر، إلا أن طريــق الانتفاضــة لا يتــم إرجاعهــا للخلــف 
حينــما تبــدأ، فــإن قدرهــا أن تــزداد حــدة وجــلاء، حيــث لا شــك فيــه أن حــراك 
الجماهــر مقــرون بحاجــات منظمــي الخرائــط إلى التغيــر أيضــاً بــما يتناســب مــع 
الحاجــات إلى المــوارد والكفــاءات الجديــدة وكذلــك فــإن التركيــز حــول حالــة 
ــود،  ــت الأس ــوف والصم ــر الخ ــزوال ع ــذان ل ــو إي ــري ه ــب الجماه الغض
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والــذي دفــع بالعديــد مــن التغلــب عــى الخــوف، وهكــذا يتــم التحــول للطــور 
ــة  ــم صعوب ــلطة رغ ــر الس ــة تغي ــق الانتفاض ــم وف ــع ويت ــم للمجتم ــاني الأه الث

ــة. التحــول المــرضي للعقــول والطموحــات الوثاب
ــار  ــان بعــالم الكب ــكاك الصبي ــة واحت ــر العنــف في المجتمــع ينشــأ مــع الطفول فأث
ــار  ــد الصغ ــن عن ــة الذه ــل في صناع ــة تتدخ ــد العنيف ــث العوائ ــم حي وتقاليده
فتنحــرف بهــم التربيــة العنيفــة صــوب العنــف، عمــلًا بأهــداف وغايــات صنــاع 
ــوم  ــيخ مفه ــش بترس ــه للتعاي ــع أهليت ــد المجتم ــث يفتق ــرب، حي ــوت والح الم
ــن  ــت م ــة جعل ــيطرة الخراف ــإن س ــك ف ــد، وكذل ــيد والعب ــة الس ــالي، معادل التع
ــل  ــوان التجهي ــاة أل ــف للحي ــد أن يضي ــن يري ــام م ــة أم ــف مرع ــواب العن أب
ــي  ــو خارج ــا ه ــكل م ــل ل ــاص الطف ــأ امتص ــث ينش ــراب، حي ــر الاضط ون
ــم  ــد حج ــذي يجس ــار، وال ــل الكب ــن قب ــرض م ــذي يف ــي ال ــق التلق ــن طري ع
الألم الــذي تحدثــه أنــماط التربيــة الخاطئــة، فبمرورنــا لمراحــل الطفولــة الشــاقة في 
ظــل منظومــة المجتمــع الذكــوري لابــد وأن نعلــم ماهيــة القمــع وكبــح جمــاح 
الإبــداع لــدى الطفــل منــذ ولادتــه، فالمعتقــدات تتدخــل في صناعــة الفــرد نفســياً 
ــذا  ــته، له ــعادته أو تعاس ــي في س ــره المتج ــد مص ــا في تحدي ــة م ــهم لدرج وتس
نجــد الانغــلاق أكثــر يــراً في دخولــه نفــوس المجتمــع ويتلاعــب بمفاهيمهــا، 
ــف  ــا مواق ــاة تتخلله ــة وحي ــما ممارس ــب، وإن ــعوراً فحس ــت ش ــة ليس فالمظلومي
تشــبه الأسر والقطيعــة عــن الحــاضر والمســتقبل معــاً وتوفرهــا عوامــل ممارســة 
الاضطهــاد مــن قبــل النظــم المركزيــة الشــمولية، فهــذه النظــم وجــدت في إعاقــة 
وصــول المجتمــع لوعــي مطلــوب ســبيلًا لبثهــا للخــوف والقمــع وزرع الرهبــة 
وقــد وجــدت أنــه مــن مصلحتهــا التحكــم بالإنســان وزرع الرهبــة في داخلــه منذ 
طفولتــه لهــذا فمــن الــرورة عقــد ذلــك الترابــط والإشــارة إليــه بــن طقــوس 
ــة  ــدان ثقاف ــلان ولي ــان متكام ــما معطي ــلطة، كونه ــن الس ــده وب ــع وعوائ المجتم
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ــرد  ــل الف ــد دوراً في تأهي ــب التقالي ــذا تلع ــل، له ــف والجه ــا العن ــة عمادهم تاريخي
ــة، تســهم في تهيئتــه لاســتقبال المزيــد مــن  عــى امتصــاص الخــوف بطــرق غريب

ــذي تفــرزه طبيعــة المجتمــع. الصدمــات ال
ــد  ــى ح ــلاني ع ــلا عق ــري ال ــث الجماه ــذا الله ــن ه ــون م ــتاف لوب ــذر غوس ح
ــم  ــا التنظي ــعارات يعوزه ــرد ش ــر لمج ــداءات التغي ــول ن ــن أن تتح ــه، م وصف
ــزه  ــف ومرامي ــواء العن ــتقطب أج ــا تس ــات حينه ــث أن المجتمع ــة، حي والتوعي
ــمولية  ــلطات الش ــا الس ــي تقوده ــة والت ــوف الممنهج ــة الخ ــدة في عملي المتجس
ــة  ــدوث موج ــؤدي إلى ح ــبوقة، ت ــر مس ــتراتيجية غ ــرب اس ــوادة كح ــلا ه ب
مــن الاغــتراب العنيفــة، وبالتــالي فــلا خيــار أمــام الجماهــر إلا بكرهــا لذلــك 
ــرى  ــث ي ــا، حي ــة أفراده ــس كرام ــأنه م ــن ش ــا م ــى كل م ــا ع ــوف وتمرده الخ
المنظــر الاشــتراكي الألمــاني كارل كاوتســكي))( مــا يــي: » لقــد أصبــح واضحــاً 
ــا قــد أصبحــت  ــة في زمنن وضــوح النهــار أن الراعــات السياســية والاقتصادي

ــر«. ــل الجماه ــن فع ــدة م ــات متزاي بدرج
ــرأي  ــة ال ــا وبصناع ــن به ــات المتحكم ــكل مخطط ــر ب ــن تتأث ــي م ــر ه فالجماه
ــا  ــرض عليه ــا يف ــي لم ــود الطبيع ــد الوق ــا بالتأكي ــاً أنه ــد خافي ــذا لم يع ــام، له الع
ــرض  ــة، إذ يف ــا المعاش ــب حياته ــا، وعص ــة واقعه ــس طبيع ــدات تلام ــن أجن م
عــى نخبهــا التنويريــة الســعي نحــو خلاصهــا لا تهويمهــا، بمخلفــات الذهنيــة 
المرتهنــة لــكل خطــاب ســلطوي هدفــه زيــادة الخضــوع والتدجــن، حيــث نجــد 
الجماهــر عبــارة عــن أســماع مفتوحــة لاســتقبال كل رأي وعليــه تمــارس أدوارهــا 
المختلفــة، وبالمقابــل مــن هــذه الحقيقــة أخــذت الســلطات الفاشــية إن في الغــرب 
أو في الــرق بمحاولــة ابتــداع نظريــات تعمــل عــى إخضــاع فئــة عــى حســاب 
انتصــار الفئــة الأكثــر معرفــة بطبيعــة هــذا التفــاوت بــن المجتمعــات، حســب 

1( كارل كاوتســكي فيلســوف، وصحفــي، وسيا�ســي، ومنظــر ديمقراطــي اشــتراكي ألماني-تشــيكي، ولــد فــي مدينــة بــراغ فــي 
16 أكتوبــر 1854م، وتوفــي فــي أمســتردام فــي 17 أكتوبــر 1938م. قيــادي فــي الحــزب الديمقراطــي الاشــتراكي الألمانــي, 

وأحــد أبــرز المنظريــن الماركســيين فــي أوروبــا وبقيــة العالــم بعــد وفــاة فريــدرخ انغلــز.
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ــم  ــة التحك ــن ربق ــروج م ــك أن الخ ــاة والأدوات، ولا ش ــا للحي ــات فهمه درج
ــب  ــاخ المناس ــة المن ــة في صناع ــة الإعلامي ــب الأقني ــل تكال ــراً في ظ ــات عس ب
ــارة  ــإن الإش ــذا ف ــة، وله ــميات مختلف ــكال ومس ــت أش ــازع تح ــرب والتن للح
ــه  ــوض في ــن للخ ــر المرتهن ــون غ ــع المعرفي ــاً يتطل ــاً معرفي ــات واجب ــك ب لذل
وبيانــه، أمــام ضغــط هائــل وحــرب ضروس يتوجــه بــه المتحكمــون بالسياســة 
والاقتصــاد، لإربــاك قيــم الحيــاة الطبيعيــة مقابــل تأصيــل العنــف لــدى الجماهــر 
وإلزامهــا بالحــرب، فــما نقــل الوقائــع عــى نحــو بائــس وموجــع ســوى صــورة 
حقيقيــة عــن فــوضى ســتكون القائمــة لحــن تســتخلص الجماهــر عــبراً عبرهــا، 
ــا أن  ــن خلاله ــد م ــي لاب ــة، والت ــة الحاكم ــع المنظوم ــدة م ــا الجدي ــص علاقته تخ
يتحــدد شــكل النظــام الهزيــل بعــد فــوضى أحرقــت الأخــر واليابــس، حيــث 
نجــد تلــك الجماهــر التــي تمتــص الخطــاب الســلطوي عــى نحــو غريــب ويبعث 
ــة الســلطة الحكيمــة في انقضاضهــا  عــى الدهشــة والتــي تتــرف بمظهــر راعي
ــة  ــى الفئ ــاض ع ــعورة في الانقض ــا مس ــا، تجده ــب زعمه ــلاء حس ــى العم ع
الأخــرى، ومثــال ذلــك يتجســد الاقتتــال الــذي دار في انتفاضــة قامشــلو004) 
ــالي  ــن إذكاء روح التع ــلطة م ــه الس ــذي حصدت ــزرع ال ــك ال ــد ذل ــذي جس وال
ــد  ــس روح الحق ــي يعك ــو أيديولوج ــى نح ــا ع ــوس جماهره ــة في نف والغطرس
ــذا  ــع، وهك ــو سري ــى نح ــا ع ــع خطابه ــت م ــي تماش ــا الت ــدى فئاته ــام ل والانتق
ــتبداد في  ــلطة الاس ــب س ــذت مذه ــات أخ ــاً لمجتمع ــزاً عفن ــرف خب ــد التط نج
ــث  ــوف والذهول،حي ــى الخ ــث ع ــادية تبع ــية وس ــا بمازوش ــع قهره ــيها م تماش
ــوفينية  ــون الش ــن يحمل ــك أن م ــا، ولا ش ــلوكية حكّامه ــر بس ــع الجماه تتطب
ــما بينهــم، يصعــب  والغطرســة التاريخيــة عــى شــعوب مجــاورة أو يتعايشــون في
أن يكونــوا مرابطــن في جبهــات التغيــر الجوهــري، كونهــم دفعــوا دفعــاً 
ليكونــوا وقــوداً في شرك الســلطة القامعــة التــي تتخــذ الجماهــر أعــداء لبعضهــم 
ــن  ــرة المعرفي ــام مس ــمًا أم ــزال قائ ــر لاي ــاض العس ــد أن المخ ــذا نج ــاً، له بعض
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ــد  ــي والنق ــر الإبداع ــاني التفك ــه بمع ــشء وتغذيت ــول الن ــن عق ــذود ع في ال
ــة  ــية وذائق ــة في نفس ــارك متوطن ــم بمع ــد الضخ ــذا العدي ــغال ه ــارم، لانش الص
معتنقــي علــل الســلطة الاســتبدادية المتخــذة للطائفيــة والقوميــة لبوســاً مقدســاً، 
ــة المســتبد العــادل ،ذلــك الخطــاب  ــرة بنظري ــة المتأث ــة العربي لهــذا تدمــن الأكثري
القومــي بوصفهــا غــر العــرب خلايــا تضعــف مــن الدولــة وتكــون عائقــاً أمــام 
الأحــلام التاريخيــة الشــهية في التوحــد واســتمرار الهيمنــة، وهكــذا نجــد الأتــراك 
ــة  ــر لتغطي ــاً آخ ــة حين ــاً والقومي ــة حين ــتخدمون المذهبي ــرس يس ــن والف القومي
الفشــل الســياسي الداخــي، هــذا التنويــم الســلطوي للجماهــر قــاد التاريــخ إلى 
زمــن المرواحــة في المــكان، فالجماهــر التــي رافقــت فريــق الفتــوة لملعــب قامشــلو 
إبــان الانتفاضــة ســنة 004)، وراحــت تتنــازع هاتفــة بحيــاة الديكتاتور الســابق 
ــد بشــعارات  صــدام حســن، هــي ذاتهــا التــي خرجــت ضــد مســترقيها للتندي
جوفــاء تنــادي بإســقاط المنظومــة القامعــة التــي عبدتهــا بالأمس)الشــعب يريــد 
إســقاط النظــام(، هكــذا نجــد أن المتحكمــن بالجماهــر يتشــابهون نظــراً لغاياتهــم 
المتشــابهة في تهويــم المجتمعــات وترســيخ تجهيلهــا، لهــذا نجــد أن منظومــة العقــل 
ــا،  ــة عنه ــخة هزيل ــت نس ــدة وبات ــلطات الفاس ــاب الس ــت لخط ــي ارتهن الجمع
ــى  ــارض ع ــد والمع ــقها المؤي ــك بش ــلطة تل ــوات الس ــع قن ــا م ــم اتصاله بحك
حــد ســواء، وتمكــن الخــوف مــن أن يعقــد قرانــه بســهولة في فرائــص ووجــدان 
الجماهــر الــرق أوســطية، فالحصــار الــذي صنعتــه الســلطات الشــمولية 
ــذا  ــن ه ــة ع ــوضى كنتيج ــك الف ــبروز تل ــد ل ــا مه ــو م ــذور ه ــة الج ثيوقراطي
ــح المتواصــل والمــمارس ضــد عقــول وقــوى عقــدت العــزم عــى  القمــع والكب
وضــع الحــد لهــذه الخروقــات الكارثيــة التــي تهــز وجــدان وحيــاة الجماهــر، فــما 
تفســر تعلــق هــذه الجماهــر بالأضرحــة والمــزارات والقــادة الرمــوز والأقطــاب 
ــتها  ــي مارس ــة الت ــذه العزل ــد ه ــك ولي ــة، إن ذل ــخصيات الحزبي ــة والش الديني
ــزة  ــا، أجه ــة به ــات المتصل ــزاب، الجمعي ــرى »الأح ــا الصغ ــلطات وخلاياه الس



215

الحب وجود والوجود معرفة

ــن  ــا الذي ــاط مريديه ــي في أوس ــل الذهن ــواء والكس ــذي روح الخ ــلام« لتغ الإع
لا يقــرأون ولا يفهمــون، ويتماشــون مــع أي خطــاب يــأتي مــن فــوق، حتــى أن 
ــاد  ــم ازدي ــث بتعاظ ــم حي ــن مناخاته ــاً ع ــون غريب ــكاد يك ــاتي ي ــام المؤسس النظ
ــد نســب ذوي العــلات عــى نحــو مرعــب ومخيــف،  ــن تتزاي المؤولــن والمفري
يــي بالمعضلــة الحقــة والتــي تكشــف عــن لعــب الســلطوي أشــد أدواره خبثــاً 
ودهــاء ويتجســد في تقلــده أو تســيده عــرش الفلســفة والإصــلاح والتغيــر ومــا 
شــابه مــن دعــوات في عرنــا الراهــن، عــر الثــورات المضــادة، والقائمــة عــى 
المزيــد مــن احتــواء الخلــل وتحديــث الآفــة بــل وباصطنــاع الحلــول دون معرفــة 
اتجــاه البوصلــة أو تجاهلهــا، وهــذا يســتدلنا عــى دور صنــاع الأزمــات في تحويــل 
المجتمعــات إلى فتــات، حيــث نعلــم مــدى تأثــر الخطــب البلاغيــة عــى عاطفــة 
ــاب  ــن وراء أي خط ــة م ــون وراء العاطف ــم يهرع ــاس في كونه ــات الن ووجداني
ــك  ــإن ذل ــعبوي(، ف ــاب الش ــات ذلك)الخط ــر إلى خلفي ــر دون النظ ــال التأث فع
ــر  ــى آخ ــاد بمعن ــل المض ــة الفع ــن صناع ــا ع ــدى اغترابه ــس م ــه يعك ــد ذات بح
ــث  ــى، حي ــن في الأع ــبة الجالس ــز ومحاس ــى التميي ــاعدها ع ــذي يس ــل، ال الفع
تجســيد تأثــر الحكايــا الشــعبية عــى نفســية الأطفــال هــو تســليط الضــوء عــى 
ــة إيغالــه في النفــوس، وجعــل المــرء المتلقــي يوغــل في ماهيــة  الخــوف منــذ بداي
ــأته  ــوره ونش ــوار تط ــم في أط ــان والتحك ــخصية الإنس ــى ش ــره ع ــوف وأث الخ
ــاوز  ــى تج ــه ع ــدى قدرت ــر، وم ــه بالآخ ــم علاقت ــن ث ــه وم ــة علي ــر البيئ وتأث
شــعوره بالفــزع أو الإحبــاط، جعــل التخيــلات والأوهــام بمثابــة عقاقــر فاســدة 
يتــم تعاطيهــا لتثبيــت أركان الخــوف لهــذا نجــد أن التبعيــة تتغــذى مــن خــلال 
فعــل التســيد عــى مجموعــة بريــة مــن خــلال جعــل أذهانهــا مهيــأة لاســتقبال 
الخــوف منــذ الطفولــة وتصبــح تلــك العمليــة الطريقــة الناجعــة لتعليــب المجتمع 
واســتخدامه كوســيلة لتحديــث الســلطة القامعــة وتأصلهــا عــبر التربيــة والقــص 
الحكائــي الــذي تتبعــه الأمهــات أو الجــدات في محاكاتهــم لخيــال الأطفــال، مــن 
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ــل  ــى أكم ــة ع ــك الوظيف ــؤدي تل ــاز- لت ــة - التلف ــة الإعلامي ــاءت الآل ــم ج ث
وجــه حيــث المجتمعــات أكثــر مــا تكــون اغترابــاً عــن حقيقتهــا وكذلــك فــإن 
ــما  ــي في ــاج الطوع ــدوث الإندم ــت دون ح ــمات حال ــاء والتقاس ــوع الأخط مجم
بــن هــذه الشــعوب، حيــث أنظمتهــا تحــول دون أن يكــون ثمــة اندمــاج قائــم 
ــث  ــع، حي ــار المجتم ــي انهي ــام يعن ــاد النظ ــون فس ــاركية، ك ــا والتش ــى الرض ع
ــرب  ــدوث الح ــاً لح ــد ضمني ــكل ومهّ ــا ش ــو م ــراق ه ــر الأع ــى وت ــب ع اللع
الأهليــة التــي مزقــت بنشــوبها مــا تبقــى مــن خريطــة الوطــن المرقــع، والخــوف 

ــون ضامــن لحياتهــا. ــي تفتقــر لقان يســتقر في أوســاط المجتمعــات الت

3- الشموليون مصدّروا الأزمات

ــت  ــث جعل ــمولية، حي ــلطات الش ــل الس ــن عم ــة م ــات الاجتماعي إن الراع
ــراد  ــي الأف ــى وع ــار ع ــا آث ــي له ــزول، وتبق ــس لا ت ــبه بكوابي ــا أش ــن قوانينه م
وتحولاتهــم، وحتــى عــى اتجاهاتهــم مــع الوقــت، لهــذا لا يمكــن أن نعــي حقيقــة 
الانقســام بــن الجماهــر إثــر ارتباطهــا بمنظومــة ســلطوية عملــت تلــك الأخــرة 
ــة  ــة، فــأن تمــارس الدول باســتماتة عــى تشــتيت القــدرات وبعثــرة الجهــود المعرفي
ــل  ــن قب ــدا م ــاح بولن ــت( )اجتي ــزو الكوي ــلب )غ ــب والس ــك النه ــة ذل القومي
النازيــة( )غــزو لبنــان مــن قبــل النظــام الســوري في عهــد حافــظ الأســد( ولكــن 
هــل مــن تخلّــص حقيقــي وجــذري لســموم وآفــات مــا نقلتــه الســلطة القامعــة 
إلى تلــك الفئــات التــي أســماها غوســتاف لوبــن))( بالمجرمــة،إن الســلطة تلجــأ إلى 
إحبــاط أحــلام وآمــال جماهرهــا بالتحــرر والتحــول الديمقراطــي، عندمــا تبــدأ 
بتأليــب بعضهــا ضــد بعــض، فواقــع شــعوب الــرق الأوســط والعــالم العــربي 

1( غوســتاف لوبــون )7 مايــو 1841 - 13 ديســمبر 1931( )بالفرنســية: Gustave Le Bon(  طبيــب ومــؤرخ فرن�ســي. 
عمــل فــي أوروبــا وآســيا وشــمال أفريقيــا. كتــب فــي علــم الآثــار وعلــم الانثروبولوجيــا وعنــي بالحضــارة الشــرقية.
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يحتــاج لمزيــد مــن التأمــل والبحــث حــول ظاهــرة التأليــب الجماهــري لمــا لــه مــن 
نتائــج كارثيــة عــى الأمــم، وتبايــن الخطــاب الدينــي »المذهبــي« عــن القومــي رغم 
ــم الجماهــر والقفــز عــى  ــي تتصــل في تهوي ــد مــن الأهــداف الت تقاطعــه في العدي
ــون  ــيادة القان ــان وس ــوق الإنس ــة وحق ــدة في الدمقرط ــة المتجس ــا الجوهري مطالبه
المدني،فألاعيــب الســلطة لا تتوقــف عــى حســاب تعاســة الجماهــر وقلــة حيلتهــا 
وانعــدام وجــود إرادة جماهريــة واعيــة، يجعلهــا تحــترب فيــما بينهــا، ليــس لصالــح 
الســلطة فحســب بــل لصالــح أجنــدات دول إقليميــة تخــاف مــن انتقــال أي هبــة 

جماهريــة إليهــا.
إن التنســيق الحتمــي والاضطــراري بــن منظومــة دول الــرق الأوســط وأخصها 
المتقاســمة لكوردســتان تعمــل عــى تناقــض مصالحهــا في الحفــاظ عــى العقليــة 
ــاء  ــن التج ــك م ــا ذل ــما كلفه ــة مه ــباتها الفئوي ــة مكتس ــمولية وحماي ــة الش الأبوي
للــدول ذات الأهميــة الاســتراتيجية للعمــل المشــترك عــى تهويــم الجماهــر 
وترويضهــا بــما يتــلاءم مــع الحاجــات والمصالــح المشــتركة فبقــاء العقــل 
الجماهــري في غيبوبــة عــن الفعــل الحضــاري المعــرفي وعــدم قدرتهــا عــن التخــي 
ــدي،  ــياسي التقلي ــاه الس ــي بمعن ــر الدين ــة والتفك ــة الإقصائي ــك العقلي ــن تل ع
ــاه الجوهــري لا الشــكي. يحــول دون انتقالهــا لمرحلــة الســلم الديمقراطــي بمعن
إن اســتجابة الجماهــر الوارثــة لعقليــة الســلطة الشــمولية لنــداء التخريــب 
والفــوضى الكامنــة في غرائزهــا ولاوعيهــا جعــل الخــوف بمثابــة الهاجــس الماثــل 
ــم  ــا بمفاهي ــة وعيه ــر وضحال ــاع الجماه ــث أن طب ــن، حي ــان والأع في الأذه
التعايــش الســلمي، جعلهــا تســر لمنحــى مــا تريــد الســلطة تصديــره مــن أوهــام 
وأحــلام واهنــة يمكــن مــن خلالــه أن تتحــول تلــك الجماهــر إلى وقــود ملتهبــة 
لمعــارك الداخــل والخــارج عــى حــد ســواء، حيــث نجــح رجــال الدين باســتثمار 
المذاهــب والطوائــف كــما نجــح الســلطويون والذيــن يتزعمــون النظريــة الثوريــة 
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ــكاد  ــات لا ت ــم في صراع ــت تزجه ــة راح ــادق متقابل ــر في خن ــع الجماه بوض
تنتهــي، فــما أشــد انقيــاد القطيــع لتحقيــق غايــات ومــآرب القــادة إثــر خطاباتهــم 
الرنانــة، وقــد نجحــوا في إيجــاد جماهــر تتقبــل أفعالهــم وتســلطهم وتمــارس ذات 
ــقاط  ــاً إس ــم فرض ــإن ت ــم، ف ــم وإيديولوجياته ــل ذات أفكاره ــم وتحم ترفاته
ــة فهــل يتــم إســقاط الفكــر الــذي تربتــه هــذه  أي نظــام ديكتاتــوري أو طاغي
الجماهــر؟! وتقنعــت بــه، حيــث باتــت مســلكاً يعــد بأجيــال رئاســية تحمــل ذات 
العلــة، حيــث باتــت دعــوات إســقاط الأنظمــة البراقــة بمثابــة تبديــل للملابــس 
ــة روح  ــوام وإزال ــذاجة الع ــو س ــمولي ومح ــر الش ــقاط الفك ــة، إذ أن إس الداخلي
ــل  ــاملة لا تحتم ــة ش ــورة ذهني ــث ث ــك ببع ــقاطه وذل ــب إس ــا يج ــو م ــع ه القطي

ــة. أدنــى لبــس أو موارب
ــة بمعناهــا  ــاً تلــك الأمي ــل نظــام ســلطوي شــمولي ليــس هــو تمام - إن التجهي
ــي  ــرفي يحي ــد مع ــن كل رف ــاد ع ــو الابتع ــري ه ــاه الجوه ــما معن ــدي، وإن التقلي
ــة  ــا منظوم ــا، إنه ــرة إليه ــكار الح ــوج الأف ــن وول ــاء الذه ــر نق ــدى الجماه ل
ــرك  ــي متح ــع آدم ــن قطي ــز، ب ــم والرم ــد المله ــفة القائ ــكار وفلس ــليم بأف التس
يســر كالأغنــام خلفــه، وتلامذتــه متصوفــون بليــدوا الذهــن مغيبــون عــن كل 
ــد  ــه نظــام مقتبــس عــن عوائ فكــر خــارج فكــره، وتصــور خــارج تصــوره، إن
التقاليــد الدينيــة في تمجيــد ولاة النعمــة، ولا يمكــن لــه أن يحقــق أدنــى مســتوى 
ــا  ــكل م ــول ب ــان والقب ــو الإذع ــر، وه ــى الآخ ــاح ع ــة والانفت ــن الديمقراطي م
ــخصية  ــة في ش ــك الهال ــخت تل ــي رس ــة الت ــلطة الإيديولوجي ــن الس ــدر ع يص
القائــد الفيلســوف، والمنصبــة تماثيلــه وصــوره في الأروقــة والســاحات الكبــرة، 
ــراد  ــاع الأف ــات الخــوف الأكــبر، وضي ــث النظــام الشــمولي بهــذا الشــكل ب حي
بــن فكــي الاعتقــال أو التصفيــة أو الهــروب هــو مــا مثّــل ذلــك التحــدي أمــام 

ــا. ــر في حياته ــرة الجماه مس
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ــا المحمــودة تحتــاج دومــاً لعقــول مســتنرة تؤمــن بالمعرفــة، وتنتــر  - إن النواي
لنفســها عــى منظومــة الخــوف المقــدس، ولعــل الثــورة الأكثــر توهجــاً وصــدق 
ــة،  ــام العصيب ــى أداء المه ــه ع ــل وقدرت ــان بالعق ــمان الإنس ــن إي ــة ع ــي المنبعث ه
بتنســيق جمعــي قوامــه التحــاور، إننــا لا نحتــاج لنوايــا وقتيــة تنبــع عــن إحســاس 
ــرؤى  ــك ال ــوف تل ــات الخ ــص مجتمع ــث تنق ــدروس، حي ــر م ــوائي غ عش
المعرفيــة التــي تبحــث عــن شــؤون المســتقبل أكثــر مــن شــؤون المــاضي والغيــب، 
ــروه،  ــور والمك ــاخصات المحظ ــع ش ــن أن ترف ــدلاً م ــاً ب ــلًا وروح ــي عق وترتق
ــة  ــمال ورفع ــلِ بج ــب ومتج ــة والح ــن في المعرف ــلاص كام ــأن الخ ــا ب ــاً منه إيمان

ــدسي. ــود الهن الوج
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المعرفيون 
في كوردستان الشمالية
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1- توطئة

نجــد الحــرب هــو بمثابــة اســترداد الهويــة مــن يــد باطشــة تســعى لطمــس تلــك 
الهويــة، إن اتخــاذ المواجهــة كخيــار حتمــي هــو مــا تفرضــه حالــة الاســتراس 
ــة إلغــاء خصائــص الأمــم  ــه الزمــر الحاكمــة مــن محاول ــذي فرضت القومــوي ال
والهجــوم عــى إرثهــا المعــرفي وتشــبثها بأرضهــا، إذاً فحمايــة الوجــود هــو 
اســتجابة لنــداء الطبيعــة المتوازنــة فينــا، والتصــدي لحالــة الاســتذئاب الســلطوي 
يفــرض عــى المعرفيــن مهمــة حفــظ مكتســباتهم مــن الــزوال والاندثــار، فمهمــة 
تلــك الشــعوب الحيــة أن تحافــظ عــى إرث الإنســان العاقــل عــبر ثقافــة المواجهــة 
والتصــدي لخطــر الذوبــان في بوتقــة النظــم الشــمولية التــي تعمــل عى الــدوام في 
صناعــة الحــروب الأهليــة وخلــق الفــوضى والأزمــات بــن الشــعوب، وزجهــا 
في صدامــات عبثيــة، تفــي لمزيــد مــن حــالات التفــكك الاجتماعــي والأسري، 
ــة  ــة المهيمن ــم الثقاف ــار في رح ــن الانصه ــة م ــذور للحيلول ــبث بالج ــث التش حي
ــي  ــة والت ــه شــكلًا مــن أشــكال الحفــاظ عــى المنجــزات المعرفي ــل في حقيقت يمث
ــة  ــن الجوهري ــاء بالمضام ــاول الارتق ــة تح ــة، نهض ــورة معرفي ــا ث ــل في طبيعته تمث
ــي  ــا والتغن ــدث به ــث التح ــن حي ــة م ــب الأرض واللغ ــة بح ــان والمتعلق للإنس
بالرقعــة التــي تتعايــش فيهــا التجمعــات البريــة عــى اختلافهــا وتبايــن فئاتهــا، 
دون محاولــة لإحالتهــا إلى لاشيء، عــبر زجهــا في نزاعــات لا طائــل منهــا، ســوى 
اســتنزاف البنيــة الروحيــة والماديــة لهــا، والقضــاء عــى أواصر الانتــماء فيــما بينهــا. 
فحينــما يســود الترهيــب والضغــط عــى الشــعب نجــد أن خيــارات الحيــاة تصبح 
أكثــر صعوبــة ويســود الخــوف مناخــات الــذات ويجعلهــا تتــرذم بــن أن تثــور 
ــلطوي  ــدة الس ــة في مصي ــخصية الخائف ــح الش ــذا تصب ــها وهك ــوء بنفس أو أن تن
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ــولاء  ــم ال ــن لتقدي ــن أو اللاهث ــاد الخائف ــة بازدي ــروراً وغطرس ــزداد غ ــذي ي ال
ــذا  ــلطة وهك ــك الس ــا تل ــي تقترفه ــم الت ــول الجرائ ــن ه ــا، متناس ــادي له الأح
يســتمر هــذا الاحتقــان الصامــت ليظــل عنــوان المرحلــة، ولا تنتقــل مجتمعــات 
الخــوف إلا ببــطء شــديد مــن طــور الضعــف والخشــية إلى طــور كــر الرهبــة 

والمناعــة ضــد الإرهــاب المــمارس.

2- المجتمع والإرهاب الدولي 

 إن المجتمعــات الخائفــة لا يمكنهــا أن تتنصــل مــن الجهــل الــذي يقــود إلى الفقــر 
ــرة  ــن الأخ ــد ب ــر تباع ــى الجماه ــدولي ع ــاب ال ــطوة الإره ــور فس ــدم التط وع
ــاة والعــالم المتمــدن والتغيــرات  ــة عــن الحي والحــاضر الســائد، وتضعهــا في عزل
الهائلــة التــي مــا تلبــث أن تغــر مــن طبيعــة الحــال عــى نحــو سريــع، ففــي ظــل 
حــالات الــراع هــذه، لا يمكــن حــدوث أي نقلــة طبيعيــة في حيــاة المجتمعات، 
حيــث تحكــم الســلطة القوميــة العنريــة قبضتهــا الحديديــة عــى مفاصــل الحيــاة 
حيــث نجــد أن البيئــات الأكثــر عنفــاً هــي الواقعــة ضحيــة الاتجــار بالديــن أو 
تهويــم العقــول مــن خلالــه، وهــي تلــك البيئــة التــي تتعــرض للتهميــش الخدمي 
والتعليمــي وتعــاني مــن قبضــة الأجهــزة الاســتخباراتية والتــي حولــت أفرادهــا 
لمخبريــن ضــد بعضهــم البعــض، حيــث يتشــوه كل شيء في ظــل تأجــج التنــازع 
ولا تعيــش الفلســفة في ظــل جماعــات مهــددة بقوتهــا وأمنهــا وحياتهــا وملاحقــة 
عــى هويتهــا، ويبقــى الهاجــس هــو نشــدان التغيــر والتحــول الديمقراطــي عــبر 
فرضــه مــن خــلال القــوة المضــادة للجــور والعســف والبطــش، حيــث يتصــل 
الفــرد الخائــف بقــوة ميتافيزيقيــة ولعــل المفاهيــم الدينيــة هــي الأقــرب إليــه مــن 
ــرد  ــرب للف ــي أق ــفة فه ــر والفلس ــا الفك ــاة الله، أم ــه بمناج ــن ذات أي شيء، يحق
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ــم  ــن فه ــب م ــة والرع ــاط بالرهب ــن المح ــن يتمك ــال ل ــة الح ــجاع، فبطبيع الش
ــل  ــي يط ــه الت ــد ثغرات ــوف وس ــض الخ ــبر دح ــر، إلا ع ــق التغي ــفة ومنط الفلس
منهــا، حيــث يعتــبر الديــن لــدى الخائــف ضرورة، ويعلــم الســلطوي أن الديــن 
ضرورة للتحكــم بالجماهــر وجعلهــا مســخّرة لتحقيق غاياتهــا البعيــدة، وإزاء هذا 
المنطــق الــذي عــبره تــم تخديــر المجتمــع الكوردســتاني في كوردســتان الشــمالية، 
تــم تأصيــل بنيــة الفكــر الفــاشي الــذي يعتــبر كل القوميــات غــر التركيــة تركيــة 
مــن خــلال فــرض اللغــة عليهــا وإلزامهــا بذلــك بمختلــف الأشــكال القريــة.
إن التطــرف القومــي ألقــى بأغلالــه الثقيلــة عــى كاهــل المكونــات غــر التركيــة 
ــكالها، أو أن  ــف أش ــة بمختل ــكي، أو التصفي ــار ال ــاد للانصه ــا تنق ــا إم وجعله
ــذي  ــتراس ال ــذا الاس ــه ه ــود بوج ــة والصم ــال، للمقاوم ــاه الجب ــب باتج تذه
ــات  ــن المجتمع ــة ب ــرم الكراهي ــر ه ــة تعم ــب في خان ــو يص ــره، وه ــلَّ نظ ق
ــية إلى  ــتبدادية الفاش ــم الاس ــذ بالنظ ــذي يأخ ــرم ال ــذا اله ــل، ه ــد طوي إلى أم
الاحتضــار والفــوضى الكبــرة، ويجعلهــا بمثابــة مصــدّر عــام للحــروب الأهليــة 
ــة  ــم الأخلاقي ــويه القي ــر في تش ــلطة دور كب ــث للس ــة حي ــات الاقتصادي والأزم
ــاع  ــعور بالضي ــوى الش ــوف س ــن الخ ــر ع ــن أن يثم ــعوبها، إذ لا يمك ــن ش ب
ــر، ولا  ــر فأكث ــكار أكث ــتغلال والاحت ــة والاس ــوص في المنفعي ــتراب والغ والاغ
نبــر إلا شــبح البــؤس الــذي يعــمُّ العــوام ممــن يقعــون كفرائــس ســهلة بيــد 
ــام  ــاوي النظ ــات ته ــكل علام ــو يش ــلال، وه ــار والانح ــاد والاتج ــة الفس عصب
ــت،  ــرور الوق ــع م ــى م ــاً ويتداع ــه بعض ــأكل بعض ــذي ي ــوي ال ــي القوم الدولت
هكــذا نجــد أن لا فضائــل في السياســة العنريــة لمــا تقــوم بــه مــن أعمال وحشــية 
بحــق الطفولــة والإنســان برمته،حيــث نجــد أن الحــرب تتــم تحــت ذرائــع نبيلــة 
لا تمــت بصلــة للســلوك المطبــق عــى الأرض، حيــث يســتخدمون حــب الأرض 
ــه  ــاً وحمل ــن مع ــن الله والوط ــة في دف ــم الحقيقي ــاء نواياه ــرب، لإخف ــمان بال والإي
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في تابــوت الجشــع إلى مثــواه الأخــر، حيــث دومــاً نجــد أن البطــش تعبــر عــن 
ــو  ــع نح ــادة القطي ــلطة في قي ــب الس ــا نخ ــاز به ــي تمت ــة الت ــة الجمعي روح الأناني
خططــه الأكثــر دهــاء، ومــا نلبــث أن نجــد الجماهــر تتحــرك بــأدوات الســلطة 
وتنفــذ بدقــة تعاليمهــا المحشــوة بــروح الإيــمان الأعمــى، والتســليم بــأن الســلطة 
القائمــة هــو مشــيئة قدريــة إلهيــة لا يجــدر معاداتهــا، إزاء فئــة ناقمــة تأتمــر هــي 
الأخــرى بأمــر معارضــة الســلطة، التــي تقــود قطيعهــا بــذات الأدوات، وهــذه 
ليســت مصادفــة، إنــما تداخــل بنيــوي في طبيعــة الخطابــن المنطلقــن مــن أســاس 
واحــد وهــو التســابق عــى الاحتــكار والهيمنــة عــبر الخطــاب الإلهــي الذكــوري، 
والــذي يتأبــط حزمــة مــن مــآرب ومخططــات لــزج الجماهــر في فوضاهــا 
ــة الفرديــة وقيمهــا الإبداعيــة هــي مــن عمــل الســلطات  البنيويــة، حيــث محارب
القومويــة الهرميــة والدينيــة أيضــاً، لأنهــا تعتــاش عــى إيجــاد قوالــب رديئــة تابعــة 
ــع  ــن يتطل ــكل م ــا ل ــات، وقمعه ــا للمؤسس ــاليب إدارته ــا وأس ــة حكمه لأنظم
ــلوكان  ــا س ــة هم ــة والحري ــد أن الديمقراطي ــث نج ــر، حي ــي ح ــام ديمقراط لنظ
محكومــان بعــدم النضــوج في ظــل حصــار هــذه الســلطة للجماهــر ومنعهــا مــن 
ــيحقق  ــذي س ــي وال ــر الديمقراط ــاعن للتغي ــا الس ــدركات أفراده ــس م تحس
حريــة للرجــل والمــرأة في صنــع حيــاة جيــدة دون قمــع ذكــوري أو هيمنــة تقاليــد 
ــار  ــة الاختي ــن بحري ــل يؤم ــود جي ــن وج ــة م ــاً للحيلول ــعى دوم ــادات تس وع
ــارك  ــي والتش ــط الحقيق ــذا التراب ــق ه ــال لتحقي ــاء للجب ــزم الالتج ــل، ع والعم
ــادر  ــق مجتمــع حــر، ق ــرأة لتحقي ــاة حــرة في حــرب الرجــل مــع الم ــع حي في صن
ــع  ــة في صن ــاركية حقيقي ــاة ذات تش ــدء حي ــة لب ــة الموضوعي ــون اللبن ــى أن يك ع
الوطــن المنشــود، في هــذا تعبــر عــن إرادة لا تقهــر لإنســان مقهــور في ظــل هــذا 
الاســتعباد عــى طــول خارطــة كوردســتان بأجزاءهــا الأربعــة، نجــد أن الإرادة 
ــرج  ــاد مخ ــى إيج ــادرة ع ــن، ق ــا المعرفي ــبر أفراده ــا ع ــة لذاته ــة الخادم الجماهري
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لأزمــات التحزبيــة التــي باتــت وبــاء وليــد عــن التفســخ الســلطوي الماكــث في 
الأعــى، والمتســلط عــى نمــط الفكــر وهيئتــه، ومــا الخــروج عــن معادلــة الفســاد 
الحــزبي والســياسي عــن طريــق )الفدائيــة الكوردســتانية(، إلا تعبــراً عــن وجــود 
ــري  ــد الجماه ــام الم ــلطوية، أم ــب الس ــة القوال ــى إمات ــادر ع ــري ق ــوبي جماه ل
ــه  ــل وتوق ــن المقات ــاء ذه ــل صف ــل، ولع ــاة الأفض ــة والحي ــق للديمقراطي التائ
لبــذل كل نفيــس لأجــل تبديــل واقــع العبوديــة والاســتعباد إلا تعبــر عــن روح 
التوثــب للأمــام في حيــاة قائمــة عــى المســاواة والحريــات، فأمــام بطــش الحاكميــة 
الســلطوية، لا يمكــن الاســتمرار بالكفــاح الســياسي وحــده دون وجــود المســلح، 
إذ نجــد القــوة في كثــر مــن الأحيــان تغــر مــن مســارات الحــل ومصائــر النــاس، 
ــلك  ــي، أن تس ــا العاج ــة في برجه ــية الجالس ــة الفاش ــى المنظوم ــرض ع ــل وتف ب
ــازع قائمــة في إشــارة  ســلوك الاحــترام للقــوة المضــادة، لهــذا فحقيقــة هــذا التن
ــر في  ــع الكث ــم دف ــدم، يت ــوى التق ــة وق ــوى المحافظ ــن ق ــام ب ــم وه ــزاع قدي لن
ــل  ــذرة داخ ــة المتج ــذه الغطرس ــام ه ــان، فأم ــن الأحي ــر م ــل في كث ــبيل القلي س
ــاً، نجــد أن مســارات الحــل وأســاليب  ــاً ومنهــارة معرفي جماهــر مقســمة روحي
ــدر  ــذا فالأج ــدث، له ــآلات الح ــروف وم ــب الظ ــن حس ــل تتباي ــر والعم الفك
تحديــد الإشــكال القائــم في حقيقــة أن الذهــن الجماهــري مشــوش نتيجــة حقنــه 
ــوال  ــد ط ــذي مجَّ ــياسي ال ــن الس ــة الدي ــق بحقيق ــي المتعل ــدس الدين ــر المق بإب
حقــب لريــادة وحاكميــة الحاكــم المطلــق، ولعــل هــذا ســبَّب إخصــاءاً معرفيــاً 
لمجتمعــات مكبّلــة، نخرهــا الفســاد والاغــتراب مــن كل صــوب وحــدب، مــن 
ــور  ــة، إلا أن الجمه ــلطوية قمعي ــأدوات س ــر ب ــع التغي ــل م ــذاجة إذن التعام الس
الــذي يعيــش في ظــل أدوات قمعيــة اعتــاد عــى تربهــا في العقــل الباطــن، لــن 
ــلاف  ــل خ ــيما في ظ ــدة، ولا س ــة الجدي ــات الفكري ــط الآلي ــهولة بنم ــع بس يقن
واضــح بــن نمــط آليــات الأســلوب أيهــا أقــرب للتغــر وأيهــا يعــود للــماضي 
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ــوم عــى أرائــك التاريــخ، في ظــل  ــه عــى قطيعــة الحــاضر والن ــم في حقيقت القائ
ذلــك أمكــن لنــا أن نعــي أن نمــط الحيــاة الاجتماعيــة يحتــاج لوقــت حتــى يتــم 
نقلــه وفــق أدوات قــد لا تتحــرر تمامــاً مــن ضغــط المنظومــة الأبويــة، وقــد تســهم 
في التكبيــل بطريقــة مــا، مــن هنــا أمكــن لنــا أن نعــي أن الإرادة المعرفيــة الكامنــة 
في روح الجماهــر الشــابة هــي القــادرة عــى إنقــاذ المجتمعــات مــن عهــود الأبويــة 
الحاكمــة، والتخلــص مــن نمــط وآليــات الفعــل وردة الفعــل لمــا لهــا مــن أضرار 
ــخيصنا  ــبر تش ــر المنظــور وع ــدى غ ــى الم ــي ع ــول الديمقراط ــار التح ــى مس ع
لحقيقــة حمــل الســلاح للدفــاع عــن الأرض والمكتســبات، إنــما في حقيقتــه تعبــر 
ــادة بشــقها  عــن روح المعرفيــن المتمســكة بالجــذور مــن خطــر الاقتــلاع أو الإب
الجســدي والثقــافي، فكــم صارعــت أمــم في ســبيل بقاءهــا وحضارتهــا ولم يــك 
في بالهــا الســيطرة والهيمنــة عــى مقــدرات الغــر، وكــم مــن حــروب كان هدفهــا 
طمــس معــالم الأمــم المتحــرة، حيــث الــراع عــى الجغرافيــا في طبيعتــه صراع 
ســلطوي اقتصــادي تديــره مافيــات متحكمــة بالمــال والســلاح، وإزاء ذلــك تتغر 
الجماهــر في ظــل التهديــد الــذي يــمارس عليهــا لتنتقــل لوضــع حلــول طبيعيــة 
تتمثــل في بعــث الإنســان الجديــد المؤمــن بالجــذور والحفــاظ عــى البنــاء، فالحلول 
تضعهــا الجماعــات المســالمة في تشــبثها بالحيــاة المشــتركة، والتــي بدورهــا تســهم في 
التأثــر بشــكل مبــاشر في بنيــة العقــل الــرق أوســطي، فليســت الحلــول عبــارة 
عــن بنــود وتعاليــم توضــع عــى لوائــح الإعلانــات وبرامــج الأحــزاب بقــدر مــا 
هــي تعبــر عــن إرادة الحيــاة لــدى شــعوب تحــاول أن تنتــر في صمودهــا عــى 

النظــم المتربعــة كالكابــوس في حياتهــا وفكــر أفرادهــا الجــدد.
ــى  ــة ع ــه القائم ــرفي وقيم ــان المع ــار للإنس ــو انتص ــذور ه ــبث بالج ــل التش ولع
ــه وبــن  ــة بين الإعــمار وبــث الجــمال في المــكان، مــن خــلال إيجــاد علائــق طبيعي
ــا مــن اســتخدام مواهبهــا  ــن خــلال تمكنه ــا م ــاعية في خلاصه الــذات الس
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ومدركاتهــا دون كبــح أو لجــم، ولعلنــا عــى ضــوء ذلــك نبــن العلاقــة التوأميــة 
بــن الأرض والإنســان عــبر الــراع لأجــل البقــاء، مــن محــاولات الســلطوين 
الجــدد في إحيــاء الذكوريــة المقدســة في اقترانهــا المشــوه بــن الدينــي والقومــوي 
ــذا  ــورية، له ــة الس ــا الحال ــربي وأخصه ــع الع ــة الربي ــك في حقب ــى ذل ــذي تج وال
ــر  ــار كب ــه انتص ــو في حقيقت ــراع ه ــن ال ــط م ــذا النم ــن ه ــر ع ــد التعب نج
ــل  ــان في ظ ــو الإنس ــث ينم ــداوة، حي ــش والب ــم التوح ــى قي ــارة ع ــم الحض لقي
ــن  ــر م ــه الكث ــد في ذات ــذي يولّ ــه وال ــتفز في طبيعت ــاشر والمس ــراع المب ــذا ال ه
ــه  ــان في قوت ــدي الإنس ــى تح ــة ع ــا قائم ــن أحده ــط حيات ــن نم ــاؤلات ع التس
وعيشــه واســتقراره، وأخــرى مضــادة تعمــل عــى الصمــود بوجــه تلــك القــوى 
ــبرر  ــن أن ن ــا يمك ــه، وهن ــوق لدي ــة روح التف ــتغلال وإمات ــى اس ــة ع العازم
ــذي  ــدس ال ــص المق ــة الن ــن ربق ــق م ــاذ الح ــل إنق ــراع لأج ــذا ال ــدوى ه ج
تتلاعــب الســلطة في مضامينــه لجــر الغافلــن إلى الارتــزاق واســتخدامهم كوقــود 
عبثيــة، فعمــل الأحــرار في ظــل الأرض هــو التشــبث بحقيقــة القيــم المســتقاة من 
الدفــاع عنهــا وبــذل كل ثمــن لأجــل بيــان المســعى المعــرفي مــن بــروز الابتــكار 
كحقيقــة لرغبــة الكائــن الحــر في العمــل وبنــاء الوطــن، فــالله وفــق حقيقــة هــذا 
التشــبث كامــن في الحــب وليــس في نصــوص الــدم التــي تحــض عــى الكراهيــة 
ــة في  ــو المعرف ــه، وه ــحره وعراقت ــه وس ــود في جمال ــو الوج ــف، وه ــال المختل وقت
ــة  ــات النهض ــل بمتطلب ــار والعم ــة والازده ــبل التنمي ــات لس ــا للمجتمع قيادته

ــاء. والبن
فبعودتنــا للحديــث عــن علاقــة الفضيلــة بالسياســة، نجــد عجزهــا عــن 
تحقيــق الحمايــة للجماعــات التــي تعيــش المجاعــة والحــروب الأهليــة والأزمــات 
الإقليميــة، حيــث تقــود القــوى الاقتصادية الحــروب، فتســعى لنبذ مفهــوم الحماية 
الذاتيــة والتــي تســعى لهــا الفئــة المنكوبــة لصالــح انتصــار مفهــوم الربــح والمنفعة، 
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حيــث تغــدو الديمقراطيــة مجــرد شــعارات كلاميــة، تتســتر عــى الانتهــاكات هنا 
وهنــاك، حيــث نجــد الحــرب في ماهيتهــا انحيــازاً لمــن ينتــر، تــاركاً وراءه الأثر 
ــة والدمار،فصناعــة الألم والمــوت همــا عــدوى  ــغ مــن الاســتنزاف والعبودي البلي
ــن الإذلال  ــاً م ــت نوع ــا، وبات ــا وأحزابه ــمولية لجماهره ــلطات الش ــما الس نقلته
الروحــي والفكــري، لتقديــم المزيــد مــن القرابــن والأضحيــات لصالــح وجــود 
ــه  ــول أن ــن أن نق ــذي يمك ــر وال ــاني الكب ــورم الرط ــات ال ــذي ب ــتبداد ال الاس
المنافــس القديــم لأي علــة مجتمعيــة أو ثقافيــة أو اقتصاديــة يشــهدها العــالم، ولا 
شــك أن مقولــة العــالم المتمــدن أو الحــر مشــكوك بهــا، إذ كثــراً مــا تمتثــل إجمــالاً 
للإبقــاء عــى النظــم المســتبدة، لأجــل الإبقــاء عــى مصالحهــا، ليصبــح التســتر 

عــى القاتــل والقتيــل عملهــا الاضطــراري المفضــل.
ــن  ــث ع ــا البح ــم، يلزمه ــذه النظ ــر ه ــى تغي ــة ع ــة الدولي ــز المنظوم إن عج
مصالحهــا الماديــة في المنطقــة اســتناداً لمــا تفــرزه هــذه النظــم مــن فجــوات واحتقان 

ــد. ــدى البعي ــى الم ــة ع ــذه المنطق ــعوب ه ــن ش ــر ب كب
إن هــذه الفجــوات تتضمــن خلافــات دينيــة تتجــدد، ونزاعــات ســلطوية 
جذورهــا مــن المــاضي البعيــد يتــم تحديثهــا لتغليــف العقــول عبرهــا، فــإذاً فــإن 
ــه  ــبرى صناعت ــوى الك ــتطاعت الق ــية، اس ــوره الوحش ــاضي بص ــتحضار الم اس
اســتناداً لخلفيــة شــعوب الــرق الأوســط ولاشــعوره الجمعــي، فصــور القتــل 
والحــرق والتمثيــل بالجثــث وقطــع الــرؤوس والأيــدي، تــم إعــادة تأهيلهــا مــن 
مصــادر التاريــخ القديــم القائــم عــى الاقتتــال الســلطوي، وهــو بيــان واضــح 
لعقليــة الســلطة الحديثــة في جــر الشــعوب إلى أوكار الرعــب والخــوف والتشــوه 
ــل  ــخ الحاف ــارب التاري ــن تج ــتنبط ع ــه مس ــم تداول ــا يت ــر م ــي، فأخط الداخ
بالراعــات العنيفــة، والتــي أرادت إعــادة الجماهــر المخصيــة إلى بطــن المــاضي 
ــة  ــى المركزي ــات ع ــي تقت ــم الت ــاء النظ ــوته، فبق ــاعته وقس ــكل بش ــي ب الوح
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القوميــة أو المذهبيــة هــو بمثابــة تحــدي بوجــه العــالم برمتــه، إن لم يتــم مكافحتــه.
والغريــب أن تجتمــع دول بعينهــا تحــت لافتــة مكافحــة الإرهــاب والتطــرف وهي 
ل رئيــي لهــما، أمــام ذلــك لا نجــد القلــم باســتطاعته  ر وممــوِّ في الآن ذاتــه مصــدِّ
ــه  ــة تتج ــوذ والهيمن ــلطوية ذوي النف ــن الس ــاً، والأع ــراً واضح ــي تغي أن يضف

فقــط إلى كيفيــة اســتعباد الشــعوب والحــد مــن تطلعهــا للحريــة والانفتــاح.
التدمــر للحيــاة وإعــادة توزيــع الجماعــات الهاربــة وتوطينهــا عــبر تغيــر الخرائــط 
ينعكــس ذلــك برمتــه عــى منظومــة القيــم الأخلاقيــة، بــل وتــكاد تنقلهــا للهاوية 
والضيــاع، فجــراء التشــويه الحاصــل في الحــروب الأهليــة والــراع مــع النظــم 
المســتبدة، نجــد تضخــم الآثــار الســلبية عــى المجتمــع بكافــة شرائحــه، فحــن 
نتأمــل مجريــات القصــف عــى القــرى المتآخمــة للجبــال والمقاتلــن، ونجــد إبــادة 

مجموعــة مــن النــاس مــا يمكــن اعتبــاره تجســيداً لهــول الحــدث.
 إن وحشــية الســلطة وإرهــاب الدولــة التركيــة يعــد الوبــال الحقيقــي لأي 
ــه  ــم معــن، نظــراً أن ــد جماعــة أو تنظي ــه عــى صعي إرهــاب يمكــن الحديــث عن
مــا مــن دول قــادرة عــى أن توســمه بالإرهــاب أو تقاطعــه )الاتحــاد الأوروبي(، 
ــا  ــل م ــا فع ــز له ــة، تجي ــة منفعي ــات اقتصادي ــرة علاق ــا والأخ ــون بينه ــما يك حين
تريــد، مــا هــو جــي في المثــال التركــي مــن محاولتــه إبــادة الشــعب الكوردســتاني 
ــلطنة  ــام الس ــورين أي ــدان والآش ــن والكل ــادة الأرم ــك إب ــخ، وكذل ــبر التاري ع
ــاضر،  ــذا الح ــان في ه ــداً للعي ــذراً وممت ــاً متج ــاً دموي ــد تاريخ ــا نج ــة، إنن العثماني
يرعنــه صمــت الــدول الزاعمــة للديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، وعــى هــذا 
ــعوب  ــع لش ــة الوج ــك مواكب ــة، وكذل ــة الدولي ــم الازدواجي ــن فه ــوال يمك المن

ــع عــن آلامهــا عــبر الصمــود والمقاومــة. ــداً الترف تحــاول أب
فغايــات الاســتبداد الســياسي كامنــة في بعــث الخــوف والتقســيم الاجتماعــي بــن 
جمهــور يعتــد بخطــاب الســلطة التــي تســوق مثــالاً الأمجــاد القوميــة وبــرورة 
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ــراً  ــا خط ــك بوصفه ــة تل ــة القوموي ــن الحال ــة ع ــات الخارج ــن المكون ــذر م الح
ــات  ــف المكون ــربي في وص ــي الع ــاب القوم ــوقه الخط ــا س ــذا م ــن، ه ــى الوط ع
غــر العربيــة بالعميلــة والســاعية أبــداً للنيــل مــن الأحــلام الوحدويــة وكذلــك 
ــري  ــي العن ــاب الترك ــما الخط ــيمها، ك ــة تقس ــلاد بغي ــداء الب ــال بأع الاتص
ــاً  ــعباً تركي ــا ش ــا، باعتباره ــش في تركي ــي تعي ــعوب الت ــبر كل الش ــذي اعت ال
ــن  ــارة ع ــعوب عب ــك الش ــار تل ــا باعتب ــة له ــرة الدوني ــك النظ ــدا تل ــداً، ع واح
مســتتركن ولا يتمتعــون بنقــاوة العــرق خــلاف التركــي النقــي عرقيــاً، وكذلــك 
الخطــاب الفــارسي الــذي يعتــبر كل الشــعوب التــي تعيــش في إيــران عــى أنهــا 
شــعب فــارسي واحــد، فأمــام هــذا الــتراث الإديولوجــي القائــم عــى الكراهيــة 
ــة  ــات قائم ــروب والتناقض ــد أن الح ــعوب، نج ــن الش ــي ب ــيم الروح والتقس
وتنمــو باســتمرار، وأمــام هياجهــا تحــاول العلــوم الإنســانية أن تشــغل وظيفــة 
المصلــح الخجــول، وفيــما لا شــك فيــه فــإن الخطــاب الدينــي المذهبــي الطابــع، 
اســتطاع أن يحقــق بــدوره ريعــاً كبــراً في الفــوضى والدمــار، وأمــام هــذا الاقتتــال 
المرعــب لا نجــد دوراً للغــة التنويريــة في قدرتهــا أو تأثرهــا أمــام تفــي سرطــان 
ــطة  ــات بواس ــروب والخلاف ــدان الح ــن يوق ــي والذي ــياسي القوم ــلام الس الإس

ــاء. ــة عــن مصالحهــا فــوق جماجــم الأبري الســلطات الباحث
ــة  ويتضاعــف الاغــتراب ويضعــف التماســك الاجتماعــي بتحــول الخــوف لحقن
ــي  ــنة، ووع ــلا ألس ــر ب ــل الجماه ــات في ظلالها،وجع ــب الرخ ــن تذوي يمك
ــة  ــة والإيديولوجي ــادة الثقافي ــالات الإب ــراً لح ــا، ونظ ــالم عنه ــع المظ ــب برف لتطال
التــي تفرضهــا المنظومــة الشــمولية بوجههــا الفــاشي، فــإن التفــكك الاجتماعــي 
يشــهد تحــولات تعتــبر الأســوأ في التاريــخ، ليتــم اســتهلاكها واســتنزافها 
بخطابــات تدعــو للحــرب وزيــادة التنافــر بــن مكوناتهــا، إذ يتــم اســتخدامهم 

ــواء. ــد س ــى ح ــة ع ــة وخارجي ــرب داخلي ــود لح ــة أو كوق ــدروع بري ك
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إن الحــرب التــي يشــنها الســلطويون عــى الكــورد لكونهــم كــورداً ويتكلمــون 
بلغتهــم ويعيشــون عــى أرضهــم، هــو بمثابــة جينوســايد متــداول عــبر التاريــخ، 
ــي  ــة الت ــاس الكراهي ــن إحس ــر م ــر، ويوغ ــم والقه ــعور بالظل ــف الش يضاع
ــم  ــه عليه ــذي فرضت ــوه ال ــر التش ــرق، إث ــذا ال ــعوب ه ــا ش ــب ضحيته يذه
ــأن تكــون أجســادهم  ــة مطالبــون ب أنظمتهــم، وهــم عــى هــذه الصــورة الراهن
ــوادة،  ــرب دون ه ــذه الح ــتمرار ه ــة لاس ــذه المنظوم ــد ه ــم أدوات بي وعقوله
ــن  ــار مم ــادة الأنص ــم، وزي ــي شراء الذم ــم الســلطوي القوموم ــح ه ــث يصب حي
ــام  ــزوع للإنقس ــد الن ــة، ونج ــارك العبثي ــذه المع ــة، له ــاً مقدس ــم أوثان يتخذونه
والتنــازع بمثابــة غريــزة متجــددة بــن شــعوب الــرق الأوســط امتــداداً للــرق 
ــو  ــط ه ــرق الأوس ــول ال ــر ح ــليطنا النظ ــه، إلا أن تس ــى برمت ــى والأق الأدن
ــه معقــدة وشــائكة ولاســيما  ــة الأكثــر تجســيداً، فالأزمــات التــي في ــة العين بمثاب

ــع دول. ــن أرب ــزأة ب ــه مج ــش ضمن ــة تعي ــدم قومي ــع أق أن راب
ــد،  ــل الأم ــتقراراً طوي ــة لا اس ــى المنطق ــرض ع ــزأة، يف ــتان مج ــاء كوردس إن بق
ناهيــك عــن النزاعــات المذهبيــة المســتعرة هنــا وهنــاك، وكذلــك عجــز الخطــاب 
القومــي الســلطوي عــن إيجــاد مخرجــات لــه، وإفلاســه المزمــن، والــذي يدفــع 

ــة. بمســتقبل الشــعوب إلى الهاوي
نجــد أيضــاً أن غريــزة الانقســام جليــة في أوســاط المجتمعــات الــرق أوســطية 
عمومــاً والكوردســتانية خصوصــاً، كــون ذلــك يجعــل المنطقــة المســتعرة وبــالاً 
ــوس  ــولاً للجل ــمًا ووص ــر تنظي ــاة أكث ــل لحي ــض، دون التوص ــا البع ــى بعضه ع
ــدة أو  ــة الواح ــاء القضي ــد أبن ــد توح ــي ق ــتركة الت ــم المش ــد القواس ــل تأيي لأج
اللغــة الواحــدة، إلا أن الحــل المعــرفي يكمــن في تجــاوز العقليــة القوميــة بتركيبتهــا 
الســلطوية للانفتــاح المشــترك بــن هــذه الشــعوب المجــاورة والمتداخلــة ببعضهــا 

البعــض بحكــم التاريــخ والجغرافيــا.
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ــة في تحويلهــا إلى وقــود  ــر عــن رغب ــون عــن المجتمعــات هــو تعب إن إبعــاد الفن
لأزمــات لا ينتــر فيهــا أحــد ، حيــث يمكــن فهــم الراعــات الــرق 
ــقاط  ــة في إس ــر مدروس ــعبية غ ــتماتة ش ــا اس ــر منه ــم كب ــا في قس ــطية بأنه أوس
ــم  ــآسي، والقس ــارات والم ــه الانكس ــب تعم ــو خائ ــى نح ــتبدادية ع ــم الاس النظ
ــية  ــة السياس ــة المنظوم ــة لطبيع ــات الداخلي ــار التناقض ــل في انفج ــر تتمث الآخ
ــى  ــكاس رديء ع ــك انع ــكل ذل ــدولي، ل ــي وال ــارج الإقليم ــع الخ ــا م وعلاقته
المجتمعــات المترذمــة والتــي يتحتــم عليهــا العيــش بقلــق وبــؤس وترد،حيــث 
يمكــن أن نلحــظ أن كل ثائــر جــيء بــه للجبــال وراءه قصــة بائســة، أو أحــداث 
جعلتــه يحــس أن مــا مــن طريــق للخــلاص مــن نفــاق المجتمــع وتخلفــه إلا عــبر 
بوابــة الطبيعــة حيــث الصفــاء المفقــود، إذ لطالمــا كان لجــوء الإنســان إلى الــبراري 
وســيلة لنســيان مأســاة الآخــر وجــوره، وأمــام ذلــك الضغــط الســلطوي عــبر 
ــن  ــد إلا الفاري ــراف، لا نج ــد والأع ــدنة التقالي ــه س ــي ب ــة ونعن ــه المتطاول فروع
والمنكوبــن ممــن يتحسســون جــذر المعضلــة والتــي هــي تلــك الســلطة القمعيــة، 
فهــي نجحــت في إغــواء المجتمــع بالمــال والديــن والانحــلال، وتهديدهــم تــارة 
أخــرى بوســائل العنــف والقمــع والاجتثــاث، أمــام هــذا الضغــط المتزامــن مــع 
تغيــرات الحــاضر ووصــول المجتمعــات لوعــي بأهميــة الحــراك والتطلــع للنهضة 
والتغيــر، نجــد الآمــال ترتقــي وتنحــو منحــى ذلــك المــوج المتحــرك والخــلاص 
ــة  ــلطة القامع ــر والس ــن الجماه ــي ب ــراع التاريخ ــل ال ــث ينتق ــود، حي المنش
ــة  ــة والدولي ــدول الإقليمي ــح ال ــن مصال ــل ب ــا التداخ ــرى، يعمه ــوار أخ لأط
ــوذ  ــى النف ــوة ع ــة ذوي الق ــب هيمن ــط حس ــر الخرائ ــاد وتغي ــة الاقتص وهيمن
ــر  ــرفي يتعث ــري المع ــول الفك ــط، إلا أن التح ــرق الأوس ــة ال ــوزع في رقع المت
بتحديــات القمــع الســلطوي المســاهمة إلى حــد كبــر في تأخــر هــذه المجتمعــات .
ــتان  ــت كوردس ــطية، وبات ــرق أوس ــم ال ــة الحك ــدن أنظم ــف دي ــات العن ب
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ــذ  ــا من ــم اصطناعه ــن، إزاء دول ت ــع الزم ــاً م ــاً واحتقان ــر غليان ــدان الأكث المي
))9)، إبــان اتفاقيــة ســايكس بيكــو، والــذي لا تــزال آثارهــا تعيــث خرابــاً في 
نفســية المجتمعــات المشــتتة، والتــي لم يعــد بمقدورهــا تغيــر أنظمتهــا إلا تحــت 
ــب  ــط حس ــر الخرائ ــبرى في تغي ــوى الك ــة الق ــي ورغب ــل الخارج ــة التدخ مظل
ــت ذات  ــلطات مارس ــذه الس ــة له ــة المناهض ــا التنظيمي ــم أن الخلاي ــا، ث مصالحه
ــة  ــن انخرطــوا في العمــل النضــالي لغاي ــد الاســتبدادية عــى أفرادهــا الذي التقالي
ــة  ــة الذكوري ــاب الذهني ــها أرب ــي يمارس ــية الت ــة والسياس ــالم الاجتماعي ــع المظ دف
ــع،  ــة الطاب ــم المركزي ــن النظ ــاً م ــا انطلاق ــت وجوديته ــي دعم ــة، والت المتصلب
والتــي ســوغت الوجــود لســيادة العقليــة الأبويــة داخــل العائلــة الواحــدة، كل 
ذلــك دفــع ثمنــه الشــباب الطالــع، والــذي لم يجــد ثغــرة أمــل يمكــن أن يدخلهــا، 
ــك  ــذا، تل ــف وهك ــر الأضع ــى الآخ ــجان ع ــل الس ــمارس فع ــر ي ــث الأس حي
التقاليــد الاســتبدادية تنتقــل كالنــار في الهشــيم داخــل ســلوكية الإنســان المقهــور، 
فــلا يمنعــه مــن أن يــمارس الحاكميــة، كــون خضوعــه لم يعطــه الوقــت الــكافي 

ــه وهكــذا. لحســن التطلــع للأمــام، فقــد يمارســها عــى مــا هــم دون

3- في نقد القوموية التركية

ــاً  ــي قدم ــو الم ــوي ه ــماضٍ دم ــلح ب ــن تتس ــلطوية مم ــم الس ــدن الأم ــل دي ولع
لاســتعباد الشــعوب الخاضعــة لســيطرتها، يبــان ذلــك في ذهنيــة النظــام التركــي، 
وثقافتــه القائمــة عــى الكراهيــة واجتثــاث الشــعوب غــر التركيــة وصهرهــا في 
ــر  ــي والمس ــول الديمقراط ــراً في التح ــاً كب ــة عائق ــك الذهني ــى تل ــا، تبق بوتقته

ــة.  للأمــام بخطــى نهضوي
المــروع القائــل بوجــوب بــث روح الحــب في الوجــود، والانتصــار عــى الخرافــة 
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عــبر المعرفــة، ومــا تلــك الكراهيــة التــي يبثهــا القمــع المســتمر إلا تجســيداً لهالــة 
الجهــل التــي لا تنفــك تحــاصر مســرة الإنســان المعــرفي في الوجــود، ليتــم الإعداد 
لمعركــة المواجهــة مــع العــدو المهــدد لقيــم وحيــاة شــعب عريــق يقيــم عــى أرضه 
ــل  ــب الرج ــلاح بجان ــرأة للس ــل الم ــبر حم ــد ع ــذي تتجس ــة، في الآن ال التاريخي
ــة  ــك الرغب ــع تل ــم م ــاف يت ــق الإنص ــر، وتحقي ــل التغي ــن أج ــرب م ــث الح حي
ــا  ــذات وتحرره ــة ال ــل إلا بحري ــة الأرض لا تكتم ــل حري ــة الأرض، لع في حري
ــتراب  ــة الاغ ــن متاه ــروج م ــاق والخ ــا في الانعت ــا، ورغبته ــا وتحلله ــن عيوبه م
ــرء  ــمان الم ــل إي ــق في ظ ــاواة تتحق ــل المس ــن أج ــرب م ــز، فالح ــعور بالعج والش
بالــذات وقدرتــه عــى تحقيــق النجــاح عــبر التشــاركية في صنــع الحيــاة الجديــدة.
إن الإمعــان في الحديــث عــن مأســاة المجتمــع في ظــل الســلطة الفاشــية هــو مــا 
تجيــده الروايــة الواقعيــة، وتســتطيع أن تجعــل مــن الحــدث وثيقــة وجدانيــة تقــوم 
بالتأثــر النوعــي عــى ذائقــة المتلقــي، لتعرّفهــا عــى مــرارة العيــش في ظــل الجــور 
ــتان  ــية لكوردس ــة والسياس ــاة الاجتماعي ــل الحي ــى مفاص ــن ع ــاد المطبق والفس
عمومــاً والشــمالية منهــا الخاضعــة لتركيــا عــى نحــو خــاص، إن لحظــة الغضــب 
الجماهريــة تــزداد مــع ازديــاد شــعورها بفداحــة الظلــم والمعانــاة التــي ترتكــب 
بحقهــا مــع الزمــن، فالاجتثــاث والصهــر الدائــم هــو مــا جعــل الخــوف خبــز 
الدولــة التركيــة التــي تهبــه لتلــك المجتمعــات غــر التركيــة بصفتهــا مجتمعــات 
ــك  ــا في تل ــكان له ــلا م ــة، وإلا ف ــون تركي ــة أن تك ــع بحقيق ــا أن تقتن ــدر به يج
ــري،  ــار العن ــة والاحتق ــة الكراهي ــاط بإيديولوجي ــتبداد مح ــه اس ــة، إن الرقع
ــر  ــن ع ــالم م ــة المظ ــل ترك ــهم في نق ــال، وتس ــان الأجي ــها في أذه ــم غرس يت
ــرب  ــك الح ــوداً لتل ــن وق ــتدفع بالكثري ــر، س ــا لم تتغ ــة م ــك العقلي ــر، تل لآخ
ــي هدفهــا طمــس معــالم تعايــش مشــترك،حيث يمكــن شراء  ــة الت الإيديولوجي
الجماهــر عــن طريــق المــال ودفعهــم ليكونــوا مأجوريــن يقومــون بقتــل بعضهــم 
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البعــض، وزج الذيــن يرفضــون ذلــك في الســجون والأقبيــة، حيــث المــال يعنــي 
الانصهــار في البوتقــة التركيــة، والخــوف يعنــي المــوت أو الاعتقــال، فتلــك المظالم 
جعلــت الشــعوب تســر إلى طريــق مظلمــة، حيــث بتنــا نــدرك أن وحشــية هــذه 
ــا  ــا في قدرته ــن أمره ــة ع ــر المغلوب ــوة الجماه ــوق ق ــمولية تف ــات الش المنظوم
ــن  ــتفادة م ــي والاس ــل الخارج ــن إلا التدخ ــذا لم يك ــقاطها، له ــا وإس ــى دفعه ع
ــتبدادي،  ــام الاس ــقاط النظ ــيلة لإس ــبرى، كوس ــدول الك ــح ال ــات مصال تناقض
عــداه لا يمكــن دفــع الظلــم وإجــراء التغيــر، وهنــا لا يمكــن ضــمان أن حــدوث 
التدخــل الخارجــي والفــوضى الجماهريــة قــد يســتطيع تغيــر هــذه النظــم بنيويــاً، 
ذلــك يحتــاج لعــدة ثــورات ضاريــة حتــى يغــدو بالإمــكان الحديــث عــن انتفاضة 
ذهنيــة تســتطيع تغيــر العقليــة، وهــذا شيء عســر، إن عــداء الشــعوب يســهم في 
زيــادة تدمرهــا مــع الوقــت، حيــث لا تــدرك النظــم المركزيــة اســتحالة إخضــاع 
الجماهــر عــبر وســائلها التقليديــة، كــما أن تجهيــل العــوام وتخديرهــم دينيــاً، قــد 
ــدود،  ــارج الح ــة خ ــات الدول ــذ مخطط ــا كأدوات لتنفي ــر في وضعه ــاهم أكث يس
ــى  ــدول ع ــك ال ــز تل ــلاس وعج ــاج إف ــو نت ــة ه ــات الإقليمي ــر الأزم فتصدي
احتــواء أزماتهــا، وبقــاء كوردســتان مســتعمرة بــن هــذه الــدول، يعنــي تغيــر 
بنيتهــا عــى المــدى غــر المنظــور، كونــه ثمــة شــعب غــر قابــل للصهــر ويحــارب 
بــكل وســائله ويعــاني الجــور والظلــم، ولا يستســلم، إنــه دائــم التطلــع للأفضــل 
أســوة بشــعوب العــالم المتحــررة، فــما يعتمــده الإعــلام الاســتبدادي هــو جعــل 
المــرأة وســيلة اتصــال جنــي وتســليعها عــى نحــو يثــر لعــاب الشــهوانين، أي 
جعلهــا بمرتبــة الحيــوان، إلى جانــب ذلــك فــإن النظــرة الدينيــة السياســية للمــرأة 
ــي،  ــه الجن ــيلة للترفي ــا وس ــو كونه ــلامية ه ــو إس ــة القوم ــور الدول ــق منظ وف
ــا  ــزي لم ــب الغري ــو الجان ــه نح ــار تتج ــل الأنظ ــك جع ــم، ذل ــاب الدائ والإنج
لــه مــن تأثــر عــى تحــول الأفــراد للشــذوذ والعنــف، وهــو مــا حافظــت عليــه 

الأقنيــة الإعلاميــة لإلهــاء الجماهــر وإخضاعهــا لأمــد طويــل.
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4- الإعلام القوموي وتشويه النفس 

 إن تصديــر التشــويه النفــي هــو دعــوة للجريمــة، حيــث يعمــل الإعــلام عــى 
لعــب أشرس أدواره في تحويــر الذائقــة وإلهــاء النــاس عــن مشــكلاتها الجوهريــة 
ــما  ــياسي ك ــلام الس ــق الإس ــن طري ــا ع ــل وتعميته ــياء، ب ــه الأش ــغالها بتواف وإش
يتــم اللعــب عــبره في الوقــت الحــالي، حيــث نجــد أن بواعــث الأمــل في التغيــر 
ــال، ليشــكلوا مــن منحدراتهــا  ــة الســلاح، ممــن لجــأوا إلى الجب تقتــر عــى حمل
ــا  ــلان في تنافرهم ــراع يحم ــرفي ال ــك أن ط ــة، ولا ش ــلًا للمواجه ــرة معاق الوع
ــى  ــما ع ــدى قدرته ــد م ــي عن ــلطوية، تلتق ــكلات س ــابهة، ومش ــلات متش معض

ــددة. ــكال متع ــر بأش ــب الجماه كس
ــازات  ــر بجن ــديد التأث ــش، ش ــع بالبط ــي المول ــرال الترك ــوذج الجن ــد أن نم نج
ــم،  ــى رفاته ــاً ع ــاه حزن ــع عين ــي وتدم ــرا ليبك ــبر الكام ــر إلا ع ــلا يتأث ــد ف الجن
ــب  ــى الرت ــاء في أع ــوى البق ــدف، س ــولاء لله ــة وال ــدام الثق ــارة إلى انع في إش
والارتقــاء دون محاولــة لإيقــاف هــذه الحــرب التــي لا طائــل منهــا ســوى المزيــد 
مــن الاســتنزاف والقتــل، إذ تمثــل المصالــح الفئوية الســلطوية رأس الإشــكالية في 
بقــاء الاســتبداد والفســاد عــى مــا هــو عليــه، عــى مبــدأ بقــاء النفــوذ والوجاهــة 
ــة  ــن المجتمعــات، فــلا التركــي يــرضى بحري ــة ب عــى حســاب وجــود الكراهي
الكــوردي، ولا الكــوردي يســتطيع أن يغفــل الجرائــم والويــلات التــي تعــرض 
ــا المنظومــة الســلطوية وأعوانهــا ومأجوريهــا،  ــي هن ــد التركــي، ونعن لهــا عــى ي
ــم  ــث يت ــل، حي ــد طوي ــاد لأم ــة والأحق ــاء الكراهي ــم أدوات لإحي ــن تعتمده مم
ــم  ــات، ويت ــة والحري ــألة الديمقراطي ــل لمس ــاد ح ــن إيج ــتمرار م ــص باس التمل
ــذه  ــدن ه ــود دي ــح الوع ــا، وتصب ــر وتنظيماته ــب الجماه ــول مطال ــاف ح الالتف
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الســلطة في دوام بقاءهــا، تلــك الوعــود الانتخابيــة الفضفاضــة والتــي تتبخــر في 
ــو طفيفــة في ســلوك  الهــواء حــن الوصــول للســلطة، دون إحــداث تغيــرات ل
ــات  ــذي ب ــر ال ــتبداد والصه ــدل إرث الاس ــما لا يتب ــعوبها، إن ــاه ش ــة تج الدول
عقيــدة الدولــة التركيــة، والإيرانيــة، ممــن يحمــلان في مضمــون خطابهــما توجهــاً 
عرقيــاً طائفيــاً خطــراً، فأمــام حالــة الخــداع الإعلاميــة، نجــد أن تأليــب الشــعب 
ــتبداد  ــة الاس ــه لمواجه ــه ودعوت ــاً بيقظت ــهل قياس ــر س ــض أم ــه البع ــى بعض ع
ــعى الأولى  ــن تس ــن قوت ــراع ب ــة ال ــر لطبيع ــن النظ ــث يمك ــه، حي وزبانيت
للهيمنــة والطمــس في حــن تســعى الأخــرى إلى التماســك والصمــود والتأكيــد 
عــى الهويــة المنكوبــة المســلوبة، ولعــل هــذه المواجهــة تترتــب عــى القــوى القائمة 
أن تعيــد حســاباتها كل فــترة مــع القــوى الســاعية إلى تمكــن بقاءهــا والاســتفادة 
مــن حــروب الاســتنزاف هــذه، لأجــل مطامعهــا في المنطقــة عــى المــدى البعيــد، 
ــادة دون  ذلــك أيضــاً لا يــؤرق هــذه النظــم، بــل يجعلهــا تســتمر في حــرب الإب
أن يكــون في حســاباتها تلــك الشــعوب وتعايشــها المشــترك،حيث تتمايــز الأمــم 
الضعيفــة عــن التــي أقــوى منهــا بالتشــبث بالأمــل الفاقــد بــره، ويغــدو ســباق 
الأمــم الســلطوية الفظيــع للبحــث عــن كينونتهــا الفاشــية في ظــل اســتعراضها 
ــل  ــخ الحاف ــة، فالتاري ــة وعنري ــة وأناني ــل متوحش ــا أن تظ ــي لقدرته اللاأخلاق
ــلوكيات  ــرده إلى س ــك م ــاه، وذل ــلاه إلى أدن ــن أع ــدم م ــوص في ال ــا يغ بالدرام
التعطــش للــدم والجشــع في ســبيل تغيــر الخرائــط وتهجــر الضعــاف، وســلخهم 
مــن منبتهــم، وذلــك يفــرض عــى المعرفيــن أن يواجهــوا ذلــك التعــري الصــارخ 
للوجــدان المتحكــم بالمصائــر فوحــدة الوجــدان المعــرفي لــدى أصحــاب المواهــب 
والمــدركات، والذيــن يواجهــون الإرهــاب الــدولي أو التنظيمــي، ضرورة ملحــة 
لمواجهــة الانصهــار والإقصــاء والجــبروت الــذي تفرضــه الســلطات الوحشــية 
ــن  ــاء العاطل ــوء بأعب ــة تن ــه قري ــالم وكأن ــوم الع ــد الي ــط، ونج ــرق الأوس في ال
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عــن عمــل الخــر إزاء فئــة تنبــت ببــطء مــن بــن الــركام، لهــذا نجــد أن الــراع 
نحــو الأفضــل، هــو مــا يعــم أذهــان المدركــن، مــن ضرورة توجيــه الثقــل باتجــاه 

تحســن فهــم الحيــاة والانتصــار للحــق والخــر والجــمال.
حيــث تعــبر الحــروب عــن حالــة التشــويه التــي يبثهــا الإنســان القامــع للحيــاة في 
الطبيعــة والبــر والكائنــات، ففــي تجســيد الدمــار ومحاولــة الاتقــاء منــه تأكيــد 
عــى غريــزة البقــاء التــي يدخرهــا الموجــود في صيانــة أمنــه، والدفــاع عنــه مــن 

هجــمات القمــع والتنكيــل الــذي عــبره تكــون حيــاة الكثريــن في خطــر.
إن التحريــض عــى الكراهيــة وإبــداءه كســلوك ينــم عــن تطبــع غريــزي ممنهــج 
بــه، عمــل يعــد ثقافــة متأصلــة، تنفــث زعــاف ســمها تلــك الســلطة الإقصائيــة 
لتكــون مثــار حــروب أهليــة قادمــة تفتــك بالأبريــاء، حيــث أن ترويجهــا، يمثــل 
في صميمــه أزمــة الســلطة التــي تعممهــا في مفاصــل وروح المؤسســات التعليميــة 
والإعلاميــة، وتغرســها عــى الصعيــد التربــوي والثقــافي، ممــا يجعل ذلــك المجتمع 
ــة، إذ أن الانفجــار فيــه محتــوم ودومــاً يبلــغ أوجــه لــو ببــطء،  عــى شــفر هاوي
ــه لنفــور داخــل الفــرد الخائــف،  فمــع مــرور الوقــت يتحــول الخــوف في ماهيت
وشــجاعة تنمــو لتجــاوزه مــع الوقــت، إن تجــاوز منتــوج الخــوف لا يــأتي إلا بعــد 
ــن  ــر ع ــما تتأث ــوف ك ــل الخ ــر بفع ــر تتأث ــك أن الجماه ــم، ولا ش ــان متراك احتق
ــاً تحيــط الســلطة الفئويــة حــول نفســها بطبقــة  طريــق خطــاب الكراهيــة، فغالب
ــات المســحوقة ممــن تعــاني  ــال، هدفهــا قمــع الفئ ــة مســلحة تــرى بالم جماهري
صنــوف الجــور والاســتعباد، إن طريــق الــدم يبــدأ مــن تأليــب الســلطة المجتمــع 
ــة  ــات، وتجزئ ــك المؤسس ــى وتفكي ــر البن ــأنه تدم ــن ش ــذا م ــاً، ه ــه بعض بعض
البــلاد وتفتيتهــا، وذلــك يصــب في النهايــة لصالــح القــوى المســؤولة عــن انهيــار 

الــدول وصناعــة الأزمــات.
ــودي  ــة ي ــة أو طائفي ــة عرقي ــى كراهي ــس ع ــلطة مؤس ــام س ــك أن أي نظ ولا ش
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ــن  ــرة م ــات الكب ــد الأزم ــث تتوال ــرذم، حي ــلاك والت ــع لله ــلطة والمجتم بالس
خــلال هــذا المنطــق التدمــري، ويســهم إلى الفــوضى وإعــادة الحيــاة مــن حالتهــا 
الجيــدة نســبياً إلى حالــة البدائيــة والتوحــش البــري، فــلا نجــد التمثيــل بالجثــث 
ــهم  ــي تس ــة الت ــة الممنهج ــذه الكراهي ــج ه ــن نتائ ــة م ــداً، إلا نتيج ــا كي وحرقه
ــه،  ــع برمت ــنانه في المجتم ــب أس ــمًا ينش ــاً ضخ ــا وحش ــة في جعله ــلطة التركي الس
وغالبــاً مــا يدفــع الغافلــون ثمــن هــذه الكراهيــة باهظــاً، هــذا العنــف الــذي تمقته 
الطبيعــة المســالمة للبــر وتســتحوذ عــى روح الســلطة المهيمنــة والــذي يحقــق لهــا 
ــه ينحــر  ــه الــراع، فالضعيــف في العنــف بقــاء أطــول، في ظــل كــون يتخلل
ــة  ــد نظري ــى تقل ــادوا ع ــث اعت ــع، حي ــش القام ــا للباط ــة فيه ــر، والغلب ويندث
القــوة والترويــع الشــامل والدائــم، ممــا تنتقــل الســلطة للمبالغــة في اســتعراض 
ــم  ــبر تعظي ــات، ع ــوف المجتمع ــا في صف ــة وزرعه ــتثمار الكراهي ــا إلى اس قوته
الســيادة العرقيــة وجعلهــا فــوق بقيــة الأعــراق الأخــرى، بينــما تظــل الأعــراق 
غــر الســلطوية منبــوذة، مطموســة تخشــى التجــي، وتعافــه كــون ذلــك يســبب 
لهــا الويــلات والمــآزق، إنهــا نظــرة القــوي لمــا هــو أضعــف منــه، أنــه لا يســتحق 
الحيــاة طالمــا هــو ضعيــف وهــش، لا يســتحق الحيــاة الأفضــل، حيــث الشــعوب 
الضعيفــة هــي التــي تنقــرض ويلفظهــا التاريــخ أمــام بطــش وجبروت الشــعوب 
ــز بــن نوعــن مــن الشــعوب، ضعيفــة ووحشــية، الأولى جعــل  الوحشــية، نمي
ــن  ــية مم ــة الوحش ــن الفئ ــائغة ب ــة س ــة لقم ــال البيئ ــم وجم ــاء والنعي ــا الرخ منه
تبحــث عــن حيــاة الرخــاء، وتهــرب مــن ســهوبها الفقــرة التــي تخلــو مــن وفــرة 
ــية  ــا الوحش ــب خصائصه ــية، ولا تذه ــات الأساس ــة والاحتياج ــاة الجميل الحي
ــول  ــما يتح ــا، إن ــطة هيمنته ــة باس ــك الأرض الخصب ــى تل ــوداً ع ــت عه وإن بقي
التوحــش إلى طبــع أســاسي مــن طباعهــا توظفهــا للحفــاظ عــى مناعــة ســلطتها 
ورســوخ قدمهــا عــبر تــوالي العصــور والحقــب، حيــث تجــد في البطــش وكراهيــة 
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ــب  ــث يذه ــتعمار، حي ــاء والاس ــيلة للبق ــا وس ــت أرضه ــي احتل ــعوب الت الش
ــلوكها،  ــا وس ــا وعاداته ــات بلغته ــك المجتمع ــر تل ــل صه ــر لتأصي ــا الأم به
ــك أن  ــش، لا ش ــان في البط ــوف، والإمع ــث الخ ــم، أو ب ــق شراء الذم ــن طري ع
منظومــة الســلطة التركيــة والإيرانيــة والبعثيــة العربيــة التزمــت بالمحافظــة عــى 
خصائصهــا الوحشــية لتثبيــت الكراهيــة واســتثمارها لأجــل غــر مســمى،حيث 
ظلــت الكراهيــة في عــرف هــذه الســلطات وقــوداً جيــدة لبقاءهــا مســتفيدة مــن 
ــق  ــا تعمي ــي بإمكانه ــة والت ــات الاجتماعي ــوات والروخ ــك الفج ــا لتل خلقه
ــتنزف  ــي تس ــة، والت ــروب الداخلي ــات والح ــاه الأزم ــرق باتج ــح الط ــوة وفت اله
الجماهــر بــلا طائــل، تلــك مــؤشرات التفــكك والانقســام، حيــث يقــود خطــاب 
ــة،  ــدام العدال ــوة وانع ــيادة الق ــل س ــة، في ظ ــة إلى الهاوي ــك الدول ــة، تل الكراهي
ــذي يجعــل  ــة بحقوقهــا، والتمــرد ال ــة إلى المطالب ــح المنكوب ــع بالرائ ــي تدف والت
الحيــاة أشــبه بدوامــة معقــدة فــلا نجــد حلــولاً يمكــن أن تقــدم عليهــا الريحــة 
ــية في  ــلطات الفاش ــع الس ــا يدف ــذا م ــة، أو النفي،ه ــددة بالتصفي ــتنرة والمه المس
ــر  ــن الجماه ــة، لتدج ــرق ناعم ــا بط ــويق خطابه ــد تس ــة تجي ــة مرتهن ــاد طبق إيج
ــك  ــع، ذل ــش والقم ــرى بالبط ــارة أخ ــب، وت ــال والمناص ــارة بالم ــا، ت وترويضه
ــد  ــة في س ــدول الإقليمي ــة ال ــن أنظم ــل ب ــيق كام ــن تنس ــزل ع ــم بمع لا يت
ــا  ــكال، ولطالم ــدد الأش ــا متع ــا وحصاره ــادة تجهيله ــبر زي ــا ع ــواه مجتمعاته أف
تســعى التوافقــات الدوليــة لإبقــاء الحيــاة في المجتمــع المقمــوع كــما هــي، حينــما 
يحــدث هــذا التواطــؤ فيــما بينهــا وتلــك الســلطات لأســباب تتعلــق بمصالحهــا 
الاقتصاديــة والاســتراتيجية، ولا انفــراج في ظــل هــذا التواطــؤ والتفاهــم، 
والســعي لإبقــاء الإنســان مضطهــداً، هكــذا نجــد تركيــا تمــارس قمــع شــعوبها، 
عــى مــرأى الــدول التــي لهــا علاقــات اقتصاديــة وعســكرية معهــا، كــما تفعــل 
ــالم  ــراً، م ــاً ومثم ــاً ناجح ــراكاً جماهري ــد ح ــب أن نج ــران، يصع ــعودية وإي الس



241

الحب وجود والوجود معرفة

تتنافــر مصالــح تلــك الــدول فيــما بينهــا، ممــا يســهل عــى الشــعوب إيجــاد منافــذ 
تمــرد لهــا مســتفيدة مــن هــذه التناقضــات.

إن الحــرب هــو نتيجــة عــن هــذا الضغــط المتراكــم، وهــو تجــي لكميــة الأحقــاد 
البريــة التــي تنمــو باطــراد بالتزامــن مــع شــدة القمــع وتكميــم الأفــواه، وهــذا 
العقــد المشــوه بــن الحاكــم والمحكــوم، ورداءة التعاقــد الاجتماعــي وفســاده، لربما 
ــوار  ــري، وأط ــر الب ــل القه ــية لمراح ــر حساس ــروراً أكث ــا م ــون في مضمونه تك
جشــع الســلطة وتوحشــها، ورصــداً دقيقــاً لمعانــاة الإنســان الكوردســتاني عــى 
ــة المتعــددة، وهــذا  ــه المغتصبة،فعــى الرغــم مــن المظــالم الاجتماعي ــة وطن جغرافي
الجــور الممنهــج، نجــد الأمــل عاقــداً عزمــه في بــث الحيــاة في نفــوس المحاربــن 
ــش  ــك التوح ــة إزاء ذل ــود والمواجه ــان الصم ــم في بي ــؤدون وظيفته ــن ي الذي

المــمارس.
ــى  ــا ع ــل تهيئته ــو لأج ــر، ه ــة الجماه ــل وعزل ــى تجهي ــة ع ــرص الأنظم إن ح
ــتركة  ــم مش ــترك في قواس ــر تش ــت الجماه ــا جعل ــو م ــا، وه ــما بينه ــازع في التن
ــل،  ــة دون طائ ــة المتبادل ــفي والكراهي ــة التش ــب لحال ــة، تذه ــلوكيات عنيف وس
ــرك  ــإن ت ــك ف ــة، وكذل ــبها الفئوي ــة ومكاس ــلطة القمعي ــة الس ــب في مصلح يص
ــو  ــاً في النم ــق انخفاض ــأنه أن يحق ــن ش ــابات م ــة الحس ــوداً لتصفي ــر وق الجماه
الســكاني عــى حســاب ذهــاب المــوارد الحيويــة والثــروات لأيــد الفئــات 
ــاً وقــوده  ــة تشــهد صراعــاً عميق ــال، لقــول أن البري المتحكمــة بالاقتصــاد والم
ــيطة،  ــأدوات بس ــا ب ــن ذاته ــاع ع ــر للدف ــن تضط ــة، مم ــات الآمن ــك الجماع تل
ــى  ــراع ع ــم، فال ــر الدائ ــعور بالخط ــن الش ــن ع ــا بمأم ــتطيع أن تجعله لا تس
امتــلاك المــوارد المائيــة والنفطيــة، هــو محــرك فعــي لإشــكالية التطــرف القومــي 
ــم  ــة بحك ــوام الضعيف ــة للأق ــة العرقي ــاط الكراهي ــي، وإن إرتب ــي الدين والمذهب
جــور التاريــخ لهــا بالســيطرة عــى المــوارد متــن ومتصلــب بتماســكه، فالســاعن 
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ــات  ــارة النزع ــة إث ــن بواب ــر م ــوارد يم ــول للم ــون أن الوص ــروب يدرك للح
العنفيــة بشــقيها القومــي والطائفــي في عمــوم الــرق الأوســط، وبذلــك تدفــع 
الجماهــر عــن غفلــة وربــما عــن إدراك أحيانــاً فواتــر هــذه الحــرب الــروس، 
ــوى  ــك الق ــا، تل ــة تعبه ــال حص ــاً، لتن ــا عبث ــما بينه ــر في ــازع الجماه ــث تتن حي
الســاعية للتحكــم وتوجيــه الــرأي العــام، فيــما يســعى القلــم الإبداعــي، لإعــادة 
ــى  ــتنزاف، وع ــتراب والاس ــاحات الاغ ــن س ــداً ع ــد بعي ــن المتق ــان للذه الإنس
ضوءهــا ينعــم الأحــرار هنــاك بمفاهيــم طبيعيــة تعيدهــم إلى صفاءهــم وحبهــم 
لــلأرض واللغــة والخصائــص الحيويــة التــي شــكلت نــواة للمجتمــع الطبيعــي 
ــد  ــاك نج ــوي، هن ــع الأب ــى المجتم ــة ع ــل عنيف ــكلت ردة فع ــد ش ــي وق الأموم
ــا التقليــدي للــراع  الــراع قــد تشــعب وأخــذ مناحــي هامــة تتجــاوز فهمن
مــن بــاب انــه صراع كــوردي تركــي، أو كــوردي عــربي أو كــوردي فــارسي، إنــما 
يمكــن فهــم الــراع باعتبــاره تصــارع قوتــن تاريخيتــن، إحداهــا تحــرص عــى 
البقــاء عــبر الاســتبداد وطمــس الديمقراطيــة الحيويــة، وأخــرى قــوة تــذود عــن 
نفســها بإمكاناتهــا المحــدودة، وتعــاني أبــداً مــن بــؤس الطالــع وصعوبــة الكفــاح، 
لكنهــا تســتمر بإظهــار وجودهــا عــى كيانهــا التاريخــي كوردســتان، ففــي عــالم 
محــاط بشــبكة مــن الخــداع والتحايــل والألاعيــب، يتجســد الحلــم بوصفــه أداة 
ثابتــة في أذهــان ونفــوس الجماهــر المثقلــة بالمــآسي والأوجــاع الناجمــة عــن لعبــة 
ــر  ــتاني يم ــم الكوردس ــت الحل ــي جعل ــتان، والت ــم كوردس ــي تتقاس ــدول الت ال
ــدول  ــم ال ــداث تتقاس ــرح الأح ــى م ــرة، فع ــارات عس ــات واختب بمخاض
جغرافيــا محكومــة بالبــؤس، والتخلــف الحــزبي، ورداءة عمــل تنظيماتــه وتحويــل 

ــد. ــيخ والمري ــة الش ــبه بثنائي ــن ولاءات أش ــة م ــات هزيل ــر إلى شرذم الجماه
ــام  ــر جس ــي بمخاط ــاً وي ــات صعب ــه ب ــدس وإزالت ــو المق ــة مح ــث أن عملي حي
ــدس  ــاء المق ــا، فبق ــى امتيازاته ــاً ع ــيخها حفاظ ــلطات في ترس ــة الس ــل رغب في ظ
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ــا  ــيات وقوده ــدة، وميليش ــروب جدي ــد بح ــع، يع ــة المجتم ــه في ثقاف وتأصيل
ــة  ــلفية الموالي ــمات الس ــاب التنظي ــن بأرب ــم محاط ــن ه ــن، مم ــراد القاصري الأف
للســلطات الاســتبدادية، حيــث نتأمــل الســعودية، قطــر، إيــران، تركيــا كنــماذج 
إقليميــة داعمــة بشــدة لهــذه التنظيــمات التــي تحقــق لهــا بقــاء أطــول وقــدرة أكــبر 
عــى شــل حركــة المجتمعــات وإخصائهــا ذهنيــاً بغيــة إماتــة شــعور الديمقراطيــة 
ــة  ــر والتوعي ــا دور التنوي ــي، أم ــرف الدين ــية والتط ــروز الفاش ــح ب ــا، لصال لديه
فقــد بــات خجــولاً عــى مختلــف الصعــد وغــر قــادر عــى أن ينــأى بالأجيــال 
مــن مغبــة وقوعهــا في مصيــدة الســلطات الأبويــة التــي تحتقــر في برامــج عملهــا 
ــد  ــه الأبع ــان بتجليات ــوق الإنس ــود حق ــة وصع ــة والديمقراطي ــن الحري كل م

ــمل. والأش
إن تضخــم أزمــة الهويــة والانتــماء وبــروز الإشــكالات العديــدة هــي مــن نتائــج 
ــا  ــب به ــات وتذه ــت المجتمع ــت تفت ــي راح ــلطوية الت ــات الس ــك السياس تل
ــف  ــؤر العن ــدد ب ــك تتع ــها، وبذل ــى نفس ــام ع ــاع والانقس ــن الضي ــد م إلى مزي
ــة  ــة ومتفككــة، وذاهب ــاة مضطرب بشــكل لا يمكــن ضبطهــا، وذلــك جعــل الحي
باتجــاه الفــوضى والانهيــار، تلــك الحالــة تطفــو عــى الســطح مــراراً وتعبــث في 
ــروز  ــام ب ــك الانقس ــد في ذل ــا نج ــن، مم ــن الزم ــواراً م ــة أط ــات المنكوب المجتمع
مشــاعر النفــور والاســتياء والكراهيــة، التــي تــدب في الأفــراد وتجعلهــم يتطلعون 
إلى تشــكيل بنــى رديئــة ومضــادة بشــكل آني، ولا يســعفهم أن يشــكلوا في وجــه 
الســلطة الفاشــية أي قــوة تذكــر، حيــث ذلــك التكتــل المنعــزل والهامــي والــذي 
يفتقــد لخصائــص واضحــة قــد يتمايــز بهــا عــن النظــام الســلطوي، وتغــدو أدوار 
الجماهــر منقســمة عــى نفســها في ظــل هــذا التســابق الفــظ لإنتــاج ديكتاتوريــات 

متعــددة، يتقاســم أعبــاء نشــوبها طرفــا النــزاع عــى حــد ســواء.
فظــروف الحــرب الصغــرة التــي يعتمدهــا المقاتلــون في الجبــال غايــة في 
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ــهمًا في  ــق أس ــادرة أن تحق ــتمرة، وق ــرب مس ــك الح ــقة، إلا أن تل ــة والمش الصعوب
رصيــد التجربــة التــي تعتمدهــا في بــث الخــوف والذعــر، حيــث انعــدام التكافــؤ 
بــن طــرفي الــراع، يســتدعي ذلــك الأســلوب في المواجهــة، وبــكل الأحــوال 
فالنــزاع يحقــق ألمــاً يصعــب الحــد منــه في حــالات تمكــن الســلطة مــن الســيطرة 
ــرب  ــك الح ــة، إلا أن تل ــد بالتصفي ــوف والتهدي ــق الخ ــن طري ــر ع ــى الجماه ع
تكــون الســبيل الوحيــد لفتــح الأبــواب الصدئــة المقفلــة للســلام البعيــد، فعــى 
ــتان، إلا  ــمال كوردس ــا في ش ــتانية وترذمه ــة الكوردس ــة الحال ــن طبيع ــم م الرغ
ــاك، هــو الاســتمرار في التصــدي  ــة المعقــدة هن ــاً في المعادل ــر ثبات أن المســار الأكث
والدفــاع، وعــدم إعطــاء متنفــس للســلطة الفاشــية في النيــل مــن عدالــة القضيــة، 
ولا شــك أن لذلــك تبعاتــه ومآلاتــه عــى مراحــل التحــرك تلــك، تبعــاً لتغــرات 

ــة ككل.  المنطق
ــا  ــر فيه ــة لا تتوف ــات محتقن ــل مجتمع ــة، داخ ــر والكراهي ــات التناف ــر مقوم تتوف
معايــر الحيــاة التشــاركية، وكذلــك أســهم البغــض في وضــع حيــاة قائمــة عــى 
الجــور والفســاد، تفتقــر لأجــواء الديمقراطيــة الجوهريــة، وجعلهــا أشــبه بحيــاة 
ــن  ــون م ــن يقتات ــدا الذي ــى كل شيء، ع ــة ع ــوارئ والرقاب ــواء الط ــا أج تتخلله
الفســاد والانحــلال، فهــم قــادة مفاصــل تلــك المؤسســات، ومروجــوا العنــف 
المجتمعــي عــبر تشــبثهم بــإرث الفكــر الشــمولي ومنابعــه الأولى، فالحكــم العرقي 
جعــل المجتمعــات في خطــر، والــراع بــات لدفــع المظــالم التــي تتعــدد أشــكالها 
ــى الانقــراض،  ــة لشــعب حــي ويأب ــادة السياســية والثقافي وتمــارس بهــدف الإب
وقــد ظــل يواجــه الانصهــار عــبر تــوالي التحديــات وصنــوف الضغــوط، ولعــل 
ــة والاســتقلال  ــات، تعبــر عــن حقيقــة التطلــع للحري أنمــوذج حــرب العصاب
عــى الرغــم مــن ضآلــة الإمكانــات وتشــتت القــوى عــى طــول رقعــة الوطــن 

المقســم.
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5- جدلية الصراع لإثبات الهوية
 

إن طبيعــة المعــارك في الجبــال تهــب في الوقــت ذاتــه تلــك الــروح المتشــبثة بالحــق، 
الحــق في ســياق البحــث عن الحيــاة الأفضــل خــارج مناخــات الجــور والاحتقان، 
فرحلــة الســعي باتجــاه لقمــة تســد الجــوع ،والصمــود بوجــه العســكر والطبيعــة 
ــة البحــث عــن قيمــة تلــك  القاســية، كل ذلــك جعــل المهمــة أصعــب، ومحاول
ــى  ــور ع ــة العث ــبه محاول ــري، يش ــرر الجوه ــن التح ــث ع ــة والبح ــرب مبهم الح
ــاس  ــد الإحس ــه ولي ــما أن ــز ك ــد العج ــتراب ولي ــش، فالاغ ــة ق ــرة في كوم إب
بنشــوة القهــر الناتجــة عــن معانــاة متعــددة الأوجــه وتتشــابه في ولوجهــا لعمــق 
الإنســان وتفاصيــل حياتــه، حيــث يــرى هيغــل »أنهــا انفصــال الــذات الإنســانية 
ــول في  ــده يق ــما نج ــي، ك ــن اجتماع ــوده ككائ ــل عــن وج ــي تنفص ــان روح ككي
موضــع آخــر هــو تنــازل الإنســان عــن اســتقلاله الــذاتي وتوحــده مــع الجوهــر 
ــل  ــم مقاب ــن ذاتيته ــوا ع ــن تنازل ــن مم ــة المقاتل ــيد لحال ــو تجس ــي«، وه الاجتماع
ــاة  ــعور بالحي ــدان الش ــوا لأجلها،ففق ــي اجتمع ــة الت ــة والغاي ــراط بالقضي الانخ
ــمولية  ــلطة الش ــه الس ــذي ترتكب ــج ال ــع الممنه ــر القم ــو إث ــة ه ــادة والمألوف المعت
والتــي اتخــذت مــن إنــكار هويــات الشــعوب أساســاً لرســوخ ســلطتها، وهــذا 
مــا جعــل الفئــات المقموعــة تفكــر بحلــول أخــرى تتمثــل في مناهضــة هــذا الألم 
والعنــف بعنــف مضــاد، تــم اتخــاذه كتعبــر عــن حاجــات طوعيــة فطريــة وهــي 
الحاجــة للاســتقلال والتحــرر مــن التبعيــة كمفهــوم وكمنظومــة قائمــة، حيــث 
ــك لا  ــى ذل ــتناداً ع ــأ، واس ــلطوية المنش ــة س ــراض الاجتماعي ــى الأم ــر لبن لا تغي
يمكــن حــدوث انتعــاش في قضيــة الإنســان المغيــب في الــرق الأوســط، في حن 
يتــم تجديــد العنــف المقــدس اســتناداً للنــص الدينــي متشــعب التأويــلات، ليغدو 

ــبراق للســلطة والمجتمــع في آن. ــوب ال الث
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ــون هــذا الــراع العنيــف  ــدور الإنســان المعــرفي في أت لهــذا وجــب التعريــف ب
بــن قــوى تعمــل عــى اســتماتة الوجــدان المــدرك لــدى الجماهــر وقــوى تعمــل 
ــع  ــن رف ــدء م ــد، ب ــرارة القي ــاني م ــات تع ــن مجتمع ــام ع ــل الألغ ــزع فتي ــى ن ع
كاهــل الأغــلال عــى عقــول مخــدرة بإبــر المقــدس، ومــروراً بالاســتبداد العامــل 
عــى زج المجتمعــات في أتــون صراعــات عبثيــة تحركهــا نــوازع ورغبــات 
القــوى الإقليميــة بإيعــاز مــن قــوى خارجيــة تجــد في تلــك البــلاد مســتعمراتها 
القديمــة والتــي تعمــل عــى تحديثهــا بصــورة متجــددة، وتجــد في تفكيــك الــدول 
ــذي  ــز ال ــف المرك ــث العن ــاشر، حي ــر المب ــا غ ــيلة لبقاءه ــت وس ــت المفت وتفتي
يزيــد مــن الأحقــاد وتوالــد غرائــز الانتقــام والتــي تفتــك بــإدراكات ومواهــب 
الأفــراد وتزجهــم زجــاً في أتــون صراعــات مجتمعيــة ســلطوية لا تــكاد تتوقــف، 
هــذا التعــدد في بــث أشــكال العنــف يــورد لنــا الكثــر مــن المــآسي التــي تطبّــع 
ــا  ــم فيه ــاة تتزاح ــام لحي ــه الع ــات الوج ــذي ب ــتاني، وال ــلوك الكوردس ــا الس به
الراعــات والصدامــات بفعــل إصرار تلــك الأنظمــة عــى بــث العنــف 
ــا،  ــادة الضحاي ــة وزي ــب الأواصر المجتمعي ــهم في تخري ــق تس ــاب بطرائ والإره
ــما  ــة في ــار الثق ــات وانهي ــات والمؤسس ــكك المجتمع ــهم في تف ــذي يس ــر ال الأم
بينهــا، حيــث يكثــر عمــل رجــال الديــن في أروقــة تلــك الســلطات لمــا لهــم مــن 
ــأنه أن  ــن ش ــا م ــت كل م ــدس، وتفتي ــف المق ــة العن ــر في شرعن ــغ ومؤث دور بلي
ــة الاســتقرار والتماســك الأسري والمناطقــي، حتــى بــات  يســهم في إضفــاء حال
ــل  ــة في مفاص ــة المتحكم ــكيك للطبق ــن والتش ــة للتخوي ــماء عرض ــوم الانت مفه
ــا،  ــى الإيديولوجي ــاظ ع ــة الحف ــف بذريع ــوة للعن ــث الدع ــا، حي ــاة بأسره الحي
هــو الوســيلة الضامنــة لبقــاء الاســتبداد والاســتبداد المضــاد )المعارضــة( حيــث 
ــماءات  ــارب والانت ــدد المش ــف متع ــه العن ــزل في طيات ــاء يخت ــراع وع ــد ال نج
وهــو بذلــك يجعــل الحيــاة مرحــاً دمويــاً، تصبــح فيــه البــلاد مكتظــة بالكوارث 
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الناتجــة عــن حــرب الإنســان ضــد الإنســان، لصالــح الدمــار وضيــاع البوصلــة، 
ــرف  ــه في صناعــة التط ــذى ب ــاً يحت ــرق الأوســط أنموذج ــات العنــف في ال إذ ب
ــو  ــة ه ــة والنفطي ــروات المائي ــود الث ــول أن وج ــي أن نق ــلا يكف ــتبداد، ف والاس
ــة  ــة التاريخي ــا البيئ ــد أنه ــما نج ــتبدادية، وإن ــلطات الاس ــاء الس ــبب وراء بق الس
للعنــف والراعــات ذات الطابــع الدينــي المذهبــي، ناهيــك عــن وجــود شــعب 
يناهــز تعــداده )) مليــون مقســم بــن الــدول الأربعــة والعــالم، كل ذلــك يجعــل 
تلــك الرقعــة تنشــط بحــروب أهليــة وإقليميــة لا يســلم منهــا المحيــط المجــاور، 
وتــكاد تكــون تلــك الأزمــات المتمخضــة عنهــا ســهلة الانتقــال إلى بقــاع 
ــم  ــتفتاء في إقلي ــث الاس ــعوبها، حي ــع ش ــكلة م ــاً ذات المش ــاني أيض ــرى، تع أخ
كوردســتان الجنوبية)العــراق())( في أيلــول ))0)، دفــع الشــعب الكتلــوني))( في 
إقامــة اســتفتاء بغيــة اســتقلاله عــن إســبانيا، ودفــع بتعزيــز الــروح القوميــة لــدى 
الإســكتلندين، والفلامنــك وغرهــا مــن شــعوب تعيــش عــى أرضهــا التاريخيــة 

ــان ســياسي خــاص بهــا. دون كي

6- نظرة لتركيا
 

إن عــدم حــل القضيــة الكورديــة في شــمال كوردســتان، هــو دليــل إفــلاس وعجز 
الحكومــات التركيــة المتعاقبــة، نظــراً لتشــبثها بــذات العقليــة الإنكاريــة، والتــي 
ــال في  ــم الإيغ ــوس دائ ــب، أو كاب ــس مرع ــردي، كهاج ــق الك ــع الح ــل م تتعام
الأذهــان، ولا يمكــن الانتقــال إلى طــور الدمقرطــة، بوجــود شــعب يناهــز تعداده 
ــرديّ يقــع شــمال 

ُ
1( كردســتان العــراق أو إقليــم كردســتان )بالكرديــة: هەرێمــى کوردســتانى عێــراق ( إقليــم ك

العــراق ويتمتــع بحكــم فدرالــي.
2( كتالونيا )بالكتالونية: Catalunya( ، )بالقسطانية: Catalonha( ، )بالإسبانية: Cataluña( . هي منطقة 
تقــع فــي أق�ســى شــمال شــرق شــبه الجزيــرة الإيبيريــة. وضعهــا الدســتوري متنــازع عليــه بيــن مملكــة إســبانيا، 

التــي تعتبرهــا منطقــة ذات حكــم ذاتــي داخــل حدودهــا، وحكومــة كتالونيــا التــي تعتبرهــا جمهوريــة مســتقلة.
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العريــن مليــون، لا يســتطيع التعبــر عــن كيانــه وأدبــه وخصوصيتــه في وطنــه 
ــة  ــكرة كذهني ــاء العس ــة، فبق ــة الإقليمي ــات الدولي ــات والراع ــر الاتفاق أس
ــس في  ــة لي ــر الديمقراطي ــموم في ظه ــر المس ــة الخنج ــو بمثاب ــا ه ــائدة في تركي س
تركيــا فحســب وإنــما في عمــوم الــرق الأوســط، إذ أن ذلــك يجعــل المشــكلات 
في تضخــم وتشــعب مســتمر ومــا يجــدر الإشــارة إليــه هــو أن محــاولات النظــم 
ــة  ــما بينهــا لإجهــاض كل محاول الشــمولية الــرق أوســطية لإقامــة اتحــادات في
باتجــاه التغيــر والتحــول الديمقراطــي، كــما في توافــق النظــم العربيــة والتركيــة 
والفارســية بخصــوص قمــع التطلــع الكوردســتاني نحــو الحريــة والديمقراطيــة 
عــبر صياغــة شــكل مــن أشــكال الدمقرطــة المتمثلــة بنمــوذج الدولــة الاتحاديــة 
ــن  ــزء م ــفها في أي ج ــود ونس ــك الجه ــرة تل ــو بعث ــا نح ــة، وتركيزه اللامركزي
أجــزاء كوردســتان، حيــث انتقــال تركيــا مــن العلمانيــة الكماليــة الناكــرة لوجــود 
ــلاموية  ــتاني، إلى الإس ــعب الكوردس ــا الش ــة في مقدمته ــر التركي ــعوب غ الش
ــة الاســتراف القريــب لانســداد  ــة الناهجــة ذات النهــج، هــو بمثاب الأردوغاني

هــذه الدولــة الشــمولية وصــولاً بهــا إلى التفــكك والفــوضى.
فــما جــدوى تغذيــة المنــاخ العــام بالاحتقــان العرقــي؟! إن ذلــك بالتأكيــد مضــاد 
ــها،  ــى نفس ــامها ع ــدول وانقس ــف ال ــر لضع ــال أكث ــح المج ــش، ويفس للتعاي
ــة  ــباب الكامن ــد الأس ــو أح ــراً، ه ــلوكاً ونظ ــته س ــف وممارس ــر العن ــث ن حي
ــن  ــة ع ــات غائب ــية لمجتمع ــة والنفس ــة والثقافي ــات البنيوي ــاد الأزم ــف ازدي خل
ــش،  ــاء والتهمي ــكال الإقص ــتى أش ــن ش ــا م ــاني معرفيوه ــث يع ــا، حي حاضره
ــة  ــر للحقيق ــو تحوي ــة، ه ــرة خارجي ــا مؤام ــدول كونه ــات ال ــر لأزم ــث النظ حي
العلميــة وتشــويه لهــا، ذلــك أن الفكــر الإيديولوجــي القومــي أو المذهبــي أخــذ 
أسســه مــن ثقافــة وإرث المقــدس في النــص الدينــي، إلا أن ذلــك يحتــاج لقــراءة 
موضوعيــة لنــره، وحــث الآخريــن عــى القــراءة وتحســس مواضــع مــا خفــي 
ــب  ــداً في قوال ــم عم ــراد وزجه ــى الأف ــار ع ــق الحص ــق، إلا أن تضيي ــن حقائ م
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ــن  ــد ع ــن البع ــك ع ــه، ناهي ــرء وذات ــن الم ــد ب ــي، باع ــمولي النمط ــر الش الفك
الموضوعيــة والتحليــل العميــق، وتــرب ثقافــة الســلطة والنظــر إليهــا كثقافــة 
ــة في  ــم المعرف ــى عق ــث يتج ــي، حي ــر إله ــي وأم ــند دين ــة بس ــة مدعوم مبارك
أوســاط الجماهــر التــي استســاغت خطــاب الســلطة الإقصائيــة وتوارثتــه جيــلًا 
بعــد جيــل، حيــث الجانــب النفــي المســتعد للانفعــال والانســجام مــع الخطــاب 
غــر الــبريء، بوصفــه قــادراً عــى توجيــه الجماهــر أينــما ترغــب، وتحويلهــا إلى 
وقــود لمعــارك الســلطة، حيــث توظيــف الإســلام الســياسي القومــي في السياســة 
الأردوغانيــة التركيــة يعتمــد عــى ترســيخ القمــع ضــد الكــورد للحيلولــة دون 
تحقيــق طموحاتهــم في نيــل الحريــة والديمقراطيــة، كــما نجــد اســتغلال الخطــاب 
المذهبــي في إيــران والقومــي العــروبي في ســوريا والعــراق، فالأزمــات البنيويــة لا 
تتوقــف، بوجــود الحــرب والعنــف الســياسي وتوجيــه الجماهــر نحــو الكراهيــة.
ــى  ــرض ع ــنج والمح ــاب المتش ــدد الخط ــدد بتج ــة تتج ــات العرقي إن الراع
العنــف لاســتمرار الســلطة لــو عــى حســاب حاجــات ورغبــات الأفــراد في حياة 
ــراراً  ــاؤل م ــا للتس ــر، يدفعن ــالم المتح ــوة بالع ــا، أس ــا ورفاهيته ــز بجودته تتمي
حــول المســؤول عــن تضخــم هــذا النــزاع وتحديثــه عــبر الأزمنــة دون الوقــوف 
ــاً  ــحناً عرقي ــمًا وش ــداً دائ ــد تصعي ــا نج ــاد، إلا أنن ــو ج ــى نح ــا ع ــا وحله عليه
ــش  ــكار والتهمي ــة الإن ــن حال ــة ع ــوة المتمخض ــرخ واله ــن ال ــد م ــي لمزي يف
ــر  ــلطة والجماه ــة الس ــعب في أروق ــم المتش ــق المظل ــكلت النف ــي ش ــك، والت تل
ــن إرث  ــو تدش ــلفهم نح ــن س ــا م ــى خط ــتمرار ع ــاولات الأولى في الاس ومح
ــو  ــكالي، ه ــع الرادي ــد القم ــكالي ض ــود الرادي ــك الصم ــج، ذل ــع الممنه القم
بمثابــة نهــج طبيعــي يســلكه الأفــراد في ســبيل نهضتهــم ونشــدانهم للخــلاص، 
ــارج  ــدو الخ ــة ع ــرفي مقاوم ــى المع ــث ع ــوادة، حي ــلا ه ــمارس ب ــور الم ــن الج م
ــس  ــم التناف ــة رغ ــم المعرف ــن قي ــع ع ــر المداف ــبروز بمظه ــة ال ــل، ومحاول والداخ
ــكل  ــن ب ــاب العامل ــى حس ــد ع ــس القائ ــور وتقدي ــزة الظه ــلطوي وغري الس
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إخــلاص ونقــاء دفاعــاً عــن جوهــر القضيــة التــي يؤمنــون بهــا، إنهــم يســقطون 
وينهضــون ويثبتــون وجودهــم كلــوبي ضاغــط لــو بإمكانــات خجولــة ورديئــة 
داخــل الحــركات التــي تواجــه الســلطات الاســتبدادية، وكذلــك فإنهــم خلايــا 
نائمــة داخــل الجماهــر التــي تعــاني التهميــش عــى طــول بقــاع الــرق الأوســط 
وفي الأماكــن التــي يســودها النظــام الشــمولي، لعلهــم ينشــطون تبعــاً للأزمــات، 
ــور ضرورة  ــر العص ــى م ــزت ع ــي أنج ــبات الت ــى المكتس ــاظ ع ــرون أن الحف وي
ــع  ــل المجتم ــها في ظ ــات وتعايش ــك المجتمع ــاً لتماس ــد أساس ــة تع ــة قويم معرفي
النهضــوي الــذي يــبرز في ظــل الفــوضى والدمــاء ليكــون البديــل عــن المجتمــع 
ــة بــن أنصــار الســلطة والمعارضــة، إذ  ــر الراعــات الســلطوية العبثي ــد إث البائ
نجــد المجتمــع البائــد هــو الممتــص لثقافــة الســلطة القائمــة والمعارضــة في كونهــما 
ــي،  ــي مذهب ــي دين ــاب قوم ــي خط ــن مع ــان م ــاء ويترب ــة الإقص ــان ثقاف يربي
يتجســد ذلــك في أشــكال النظــم القابعــة عــى أرواح الجماهــر عــى طــول رقعــة 
ــة  ــت بمثاب ــي بات ــم الت ــذه النظ ــة، ه ــة بالعربي ــلاد الناطق ــط والب ــرق الأوس ال
ــادي، ووارث  ــياسي والاقتص ــري والس ــف الفك ــة التخل ــل لحماي ــارس ووكي ح
شرعــي للفســاد طــوراً بعــد طور،حيــث نجــد الــرق الأوســط المتجســد بكفاح 
ــة  ــف بفعــل رغب ــكاد تتوق ــة، لا ت ــتاني مضخــة حــروب أهلي الشــعب الكوردس
المســتفيدين الإقليميــن والدوليــن، بقاءهــا هكــذا، ســاحة حــروب ايديولوجيــة 
ــرن  ــح الق ــت ملام ــي غط ــن والت ــن العالميت ــات الحرب ــا لأزم ــود في جذوره تع
العريــن، حيــث نتأمــل ذلــك القسَــم الأتاتوركــي))( الــذي يتحلــق الطلبــة كل 
صبــاح حولــه، ليقومــوا بتلاوتــه: »أنــا تركــي، شريــف وعامــل، مثــي هــو حمايــة 

1( مصطفــى كمــال أتاتــورك )بالتركيــة: Gazi Mustafa Kemal Atatürk(  )19 مايــو 1881 - 10 نوفمبــر 
1938( رئيــس الجمهوريــة التركيــة )1923 – 1938(. هــو مؤســسَ تركيــا الحديثــة. قائــد الحركــة التركيــة 
الوطنيــة التــي حدثــت فــي أعقــاب الحــرب العالميــة الأولــى، الــذي أوقــع الهزيمــة فــي جيــش اليونانييــن فــي الحــرب 
التركيــة اليونانيــة عــام 1922، وبعــد انســحاب قــوات الحلفــاء مــن الأرا�ســي التركيــة جعــل عاصمتــه مدينــة 
أنقــرة، وأســس جمهوريــة تركيــا الحديثــة، فألغــى الخلافــة الإســلامية وأعلــن علمانيــة الدولــة. كان علمانيًــا 

وقوميًــا، وأصبحــت سياســاته ونظرياتــه معروفــة باســم الكماليــة.
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ــي،  ــي لنف ــن حب ــر م ــي أكث ــي وأمت ــب وطن ــر، أن أح ــترام الكب ــر واح الصغ
هــدفي هــو النهــوض والتقــدم، يــا أتاتــورك العظيــم، إني أقســم عــى المــي قدمــاً 
ــا،  ــا لن ــي وضعته ــداف الت ــق الأه ــا وتحقي ــلكته لن ــه وس ــذي عبّدت ــق ال في الطري
ســيكون وجــودي مكرســاً لخدمــة وجــود تركيــا، كــم هــو ســعيد الــذي يقــول 

أنــا تركــي«.
 في ظــل هــذه المثاليــة المتعاليــة، نجــد محاولــة واســتماتة الســلطة في تجهيــل وتفخيخ 
مجتمعاتهــا عــبر تجريــد القيــم الطبيعيــة عــن محتواهــا وتحويرهــا بــما يخــدم حقيقــة 
ــال الراعــي  هــذا التعــالي، وتحويــل الجماهــر إلى قطعــان تلــف وتحــوم حــول تمث
الطاغيــة، وتحويــل الوطــن )الرقعــة المحتلــة عــبر مراحــل( إلى حلبــة تصــارع غر 
ــة تفتــك بالبــر، صالحهــم وطالحهــم، شــقيهم وســعيدهم، حيــث نجــد  منتهي
الجماهــر محاطــة بقداســات وولاءات، يمكــن أن تكــون العقبــة الأخطــر بوجــه 
دمقرطتهــا ورفاهيتهــا، فاعتنــاق العنريــة وتفشــيها يكفــل عــى الدول الســاعية 
لإنهــاك الشــعوب بالأزمــات، بقاءهــا هشــة وبعيــدة عــن حاضرهــا ومســتقبلها، 
كونهــا مجتمعــات لا تســتطيع التعايــش، بفعــل تحويــل القيــم العنريــة للســلطة 
عــبر التاريــخ إلى ديانــة مقدســة، فباتــت الشــعوب الوحشــية ونعنــي بهــا الأعراق 
الحاكمــة، الوجــه الحقيقــي للــرق الأوســط، وقــد كفلــت الســلطات التاريخيــة 
في تحويــل الجماهــر إلى وقــود لحــروب أهليــة تســتمر وتتشــعب، لتجســد ذلــك 
ــون  ــا المعرفي ــر به ــي ب ــارة الت ــة والحض ــم المعرف ــن قي ــتراب ع ــلاس والاغ الإف

منــذ القــدم.
ــار  ــة بــن شــعب يرفــض الانطــماس والاندث ــة الــراع غــر المتكافئ هــذه رحل
والصهــر، وبــن ســلطة عرقيــة تتخــذ مــن نفســها كل شيء، في جغرافية توســعت 
ــات  ــد الفئ ــاً تجني ــوف، وأيض ــث الخ ــرافي وب ــر الديموغ ــش والتغي ــدم والبط بال
ــالم  ــع المظ ــة ورف ــل الحري ــل لأج ــي تقات ــة الت ــد الفئ ــرى ض ــماة ق ــة كح المنكوب
الاجتماعيــة، ففــي ظــروف المعيشــة القاســية، تتشــتت قــدرات الأفــراد ويتفــكك 
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المجتمــع، حيــث تعمــد الدولــة الشــمولية عــى الاســتفادة مــن وجــود التهميــش 
والقمــع والتعذيــب لصالــح تصاعــد المنتفعــن مــن المــلّاك في ريــف كوردســتان 
تركيــا  في  الحيــاة  مفاصــل  عــى  هيمنــت  العســكرية  فالســلطة  الشــمالية، 
ــات لا  ــذه التحدي ــوء ه ــى ض ــاق ع ــن الش ــاح المعرفي ــل كف ــتان، ولع وكوردس
يهــدأ ســواء في الميــدان العســكري أم الســياسي عــبر الاصطــدام بمحاكــم التفتيش 
الكماليــة المتطرفــة، حيــث نذكــر المعــرفي التركــي إســماعيل بيشــكجي))( الــذي تم 
ــة الكوردســتانية، وكذلــك المعــرفي  ــر تنديــده بالمظلومي اعتقالــه ســنة ))9)م إث
الكوردســتاني يشــار كــمال))( الــذي احتــج عــى ممارســات الســلطة الكماليــة بحق 
ــذاك:  ــال حين ــجن فق ــنة )99) بالس ــم في آذار س ــث حوك ــتانين، حي الكوردس
»ليــس في هــذه البــلاد أي ديمقراطيــة ولا قانــون« وكذلــك حادثــة ســجن 
البرلمانيــة الكوردســتانية ليــى زانــا بســبب أداءهــا القســم الدســتوري باللغتــن 
الكورديــة والتركيــة، نجــد أن ثمــة هــذا التصــادم العنيــف بــن حمــاة العســكرة 
المغلفــة بالعنريــة التركيــة تجــاه كل مــا هــو كــوردي بهــدف المحــو والانصهــار 
وطمــس معــالم التنــوع الإثنــي في كوردســتان وتركيــا، فالاغــتراب الــذاتي ليــس 
موضوعــاً منحــراً عــى الفــرد وعوالمــه الخاصــة، إنــما ترســم الراعــات عــى 

ــازع. ــراد، وتدخلهــم في حلقــات التن ــا، معــالم الاغــتراب بــن الأف الجغرافي
ــت  ــي تمثل ــة، والت ــة التركي ــا الدول ــي نهجته ــة الت ــة الأرض المحروق إن سياس
بإحــراق القــرى وقصفهــا، كانــت بمثابــة تجفيــف للبحــر للقضــاء عــى الســمك 
ــوع  ــش والج ــإن العط ــذا ف ــا، له ــذه الأرض وثائروه ــكان ه ــم س ــمك ه والس
والمــوت، يظــل يخيــم في ربوع كوردســتان الشــمالية، لأجــل قتل الســمك، وتدمر 
البنيــة التحتيــة لكوردســتان، لإبقاءهــا في فقــر مدقــع ونقــص جــي في الخدمــات، 
1( شــخصيات تركية دافعوا عن القضية الكردية: المناضل والأكاديمي البروفيســور: إســماعيل بيشــكجي: 

- ولــد ســنة 1939 - ســنة 1961 قــام ببحــث ميدانــي عــن لغــة الأكــراد وتاريخهــم.
2( كمــال صــادق جوكجلــى  )جوكجلــى: مــن اللــون الأزرق الســماوى( وهــو روائــى  كــردي وكاتــب ســيناريو 
وقصــص قصيــرة، مواليــد عــام 1923وهــو أول كاتــب كــردى تركــى رشــح لجائــزة نوبــل فــي الأدب توفــي عــام 

.2015 28 فبرايــر 
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ــاً  ــكيف))(( نموذج ــة )حس ــار التاريخي ــر الآث ــة إلى تدم ــدت الدول ــك عم وكذل
ــا . ــل ممــن عاشــوا في - ميزوبوتامي لتغييــب كــدح ومنجــزات المعرفيــن الأوائ

ــة  ــل مرهون ــعي إلى الأفض ــة الس ــف، ورحل ــة لا تتوق ــل الحري ــرب لأج إن الح
بالمخاطــر الجســيمة والمصاعــب الهائلــة، لا ســيما وأن النزاعــات الدمويــة تجعــل 
مســرة الأفــراد باتجــاه الحيــاة الأفضــل عســرة ومبهمــة، فالتعــرف عــى الــذات 
ليــس يســراً في ظــل توفــر أســباب الراحــة والنعيــم، إلا ان اختبارهــا يكمــن في 
مرورهــا بأعقــد الظــروف، وهكــذا يمكــن التعــرف عــى الــذات الفرديــة عــن 
ــام))( في  ــي بنت ــرى جرم ــث ي ــات، حي ــق والمتاه ــا بالعوائ ــبر اصطدامه ــب ع كث
الألم واللــذة كحدثــن موضوعيــن أمــا الماركيــز دي ســاد))( فــرأى أن الألم في حــد 
ذاتــه لديــه أخــلاق، فحينــما يفقــد الإنســان حالــة الأمــان والصحــة المســتقرة، فإنه 
يبحــث عــن ســبل يعــزي بهــا نفســه، نجــد هنــا أن عــلاج الاغــتراب يتجــى في 
مواجهــة شــاملة للســلطة القمعيــة والضعــف المتجــي في حيــاة مكبّلــة بالخــوف.

1( تعــد مدينــة حســكيف فــي كوردســتان تركيــا أحــد أقــدم المــدن المأهولــة فــي العالــم، حيــث يعــود تاريخهــا 
إلــى قرابــة الـــ12 ألــف عــام.

2( جيريمــي بنثــام )بالإنجليزيــة: Jeremy Bentham(  عــاش فــي الفتــرة )15 فبرايــر 1748 - 6 يونيــو 1832( 
هــو عالــم قانــون وفيلســوف إنكليــزي، ومصلــح قانونــي واجتماعــي، وكان المنظــر الرائــد فــي فلســفة القانــون 

الأنجلو-أمريكــي. ويشــتهر بدعواتــه إلــى النفعيــة و حقــوق الحيــوان، وفكــرة ســجن بانوبتيكــون.
 Donatien Alphonse )بالفرنســية:  ســاد  دى  بـــماركيز  معــروف  ســاد.  دى  فرانســوا  ألفونــس  دوناتــا   )3
فرنســيا  ثوريــا  أرســتقراطيا  كان   .)1814 ديســمبر   2  -  1740 يونيــو   2( François, marquis de Sade( ؛ 
وروائــي. كانــت رواياتــه فلســفية وســادية متحــررة مــن كافــة قوانيــن النحــو الأخلاقــي، تستكشــف مواضيــع 
وتخيــلات بشــرية دفينــة مثيــرة للجــدل وأحيانــا للاســتهجان فــي أعمــاق النفــس البشــرية مــن قبيــل البهيميــة، 
الاغتصاب...الــخ كان مــن دعــاة أن يكــون المبــدأ الأسا�ســي هــو الســعي للمتعــة الشــخصية المطلقــة مــن دون 

أي قيــود تذكــر ســواء أخلاقيــة أو دينيــة أو قانونيــة.
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المعرفيون وإشكالية الحرية
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يقــول - جــان جــاك روســو- في مقدمــة كتابــه العقــد الاجتماعــي )ولــد الإنســان 
حــراً ومــع ذلــك فهــو في القيــود بــكل مــكان(

إذاً لنتساءل قليلًا، ما الحرية؟؟
ــث  ــة، حي ــات الدموي ــدء الراع ــلطة، وب ــة والس ــدم الملكي ــم، ق ــاؤل قدي تس
ترســخت لتصبــح مشــكلة الحريــة، وســيقت في عــالم السياســة كمذهــب ســياسي 

ــة(. ــادي )الليبرالي واقتص
ــن  ــارية( م ــة )اليس ــزاب الثوري ــة الأح ــبر دعاي ــع، ع ــباب الطال ــاغها الش استس
خــلال الدعــوة للحــد مــن العبوديــة الرأســمالية، وراحــت هــذه الدعايــة تفتــك 
ــة  ــا الحري ــة، وم ــة الحري ــاس، مــن خــلال حــروب رفعــت راي ــن مــن الن بالملاي
ــرفي  ــل المع ــن للعق ــا يمك ــن خلاله ــي م ــتركة الت ــة المش ــبل الرفاهي ــاد لس إلا إيج
ــذ مســوغات  ــت الحــروب تأخ ــم كان ــذ القدي ــعادة فمن أن يبتكــر مقومــات الس
عديــدة تتلخــص في حمايــة الســلطة، أو حمايــة الأرض،الحريــة التــي كانــت الظــل 
الــذي تتفيــأ تحتــه الفئــات المقموعــة بغيــة الدفــاع، مقابــل الســلطة التــي أخــذت 
ــة الســيطرة عــى المزيــد مــن الأراضي وتوســيع  ــأ تحــت ظلــه بغي الأحــلاف تتفي
الامبراطوريــة والتــي تطــورت لتشــمل حاليــاً بنــاء الإمبراطوريــة التكنولوجيــة 
والإعلاميــة، وتجنيــد الشــبان في المنظــمات الإرهابيــة، عــبر توســيع رقعــة الأزمات 
الاقتصاديــة، التــي باتــت تنشــب مخالبهــا في أمــن الــدول واقتصاداتهــا، فــما بــن 
الحــرب مــن أجــل الحريــة، والحــرب مــن أجــل الســلطة إشــكال حقيقــي يقــف 
في مســار تطلعــات الأمــم نحــو الرفاهيــة وتحقيــق القــوة الماديــة والروحيــة، وهمــا 
ــات  ــد الإيجابي ــن توطي ــا ب ــل م ــة تتماي ــج متباين ــان نتائ ــلان يحقق ــان متقاب وجه

ــت وآن. ــلبيات في وق والس
الحــروب الحديثــة التــي تغلفــت بصبغــة الحريــة والتحــرر الوطنــي والتــي أنتجت 
أبواقــاً قوميــة وطائفيــة، انتقلــت لمســمى آخــر غايتــه التحــرر مــن تلــك الأبــواق 
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عــبر مرحلــة الربيــع العــربي الــذي هــب ليقتلــع الأخــر واليابــس، ولينقــل هذه 
الشــعوب مــن خنــدق الدفــاع عــن الســلطة ضــد المســتعمر، إلى خنــدق اجتثــاث 

الســلطة لكونهــا المســتعمر والمغتصــب الوحيــد لــكل حــق.
ــتراب  ــري واغ ــبات فك ــن س ــاً ع ــة إنتاج ــلطات الديكتاتوري ــت الس ــث كان حي
ــعور  ــر والش ــة التفك ــوخ بطال ــتمرار لرس ــا اس ــدث ووجوديته ــا يح ــن م كي ع
ــاع  ــة وضي ــى الاجتماعي ــكك البن ــن تف ــة ع ــاء الناجم ــة الأخط ــرورة مواجه ب
معالمهــا عــبر قبــول نظريــة المؤامــرة، أو اســتبدال لهــا مــن خــلال اعتنــاق مذهــب 

ــة . الحري
ــل  ــا العق ــن أتباعه ــة ع ــة والقومي ــة والديني ــركات الثوري ــت الح ــث نزع حي
ــام،  ــن الأوه ــث ع ــم للبح ــد، ودعته ــارع كعبي ــن التص ــم لميادي ــرفي، وقادته المع
ــم  ــمالية العقي ــخيص الرأس ــخاص وتش ــادة الأش ــس وعب ــدرة روح التقدي مص
ــة  ــه ذهني ــا ترتأي ــة وتجــرد إلا وفــق م وجعلهــا فزاعــة، يحظــر فهمهــا بموضوعي
ــق  ــع وبمنط ــة القم ــا ولذهني ــولاء له ــن ال ــب م ــم نصي ــن كان له ــا الذي منظريه
ــت  ــول لا، كان ــر يق ــر ح ــل أو فك ــت كل عق ــاء، أخص ــة جوف ــف بمثالي مغل
تلــك الخديعــة الاشــتراكية التــي ألقــت بالمجتمعــات في كهــوف الغيبوبــة والعزلة 
الفكريــة عــن العــالم ومنجــزات معرفييــه الذين يــرون أن خاصيــة المعرفــة تجعلهم 
القادريــن عــى نــزع فتيــل الأوهــام الإيديولوجيــة الفظــة والدعــوة لعولمــة الخلــق 
ــن  ــا ع ــل خطورته ــكار لا تق ــع بأف ــعارات والتقن ــؤس الش ــل ب ــوض، مح والنه
خطــورة التســليم الدينــي بجملــة شــعائر وطقــوس، فالحريــة بصيغتهــا الحقيقيــة 
مطلــب اجتماعــي فكــري قائــم عــبر إتاحــة المجــال لفتــح قنــوات تواصليــة بــن 
ــه  ــراد ب ــاض الم ــي فضف ــعار ترويج ــرد ش ــس مج ــات ولي ــح المجتمع ــة شرائ كاف
ــة  ــة، وممارس ــب المروع ــوق المطال ــز ف ــتغلال والقف ــليع والاس ــد والتس التجني
ــون،  ــب بالقان ــا التلاع ــددة ومنه ــاليب متع ــلال أس ــن خ ــي م ــاء الفع الإقص
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حيــث باتــت الحريــة في الــرق الأوســط رهينــة مصيــدة النظــم الشــمولية التــي لم 
تقــدم للشــعوب ســوى الأوهــام عــبر عزفهــا عــى لشــعارات التــي عطلــت دور 
التفكــر النقــدي لــدى النخــب الشــابة وذلــك بوضــع مناهــج تجهيليــة وإرهــاق 
الشــباب بالبطالــة ووضعهــم في خانــة الانكفــاء عــن ممارســة أي جهــد إبداعــي 

ــاة . مــن شــأنه أن يرفــع مــن مســتوى الحي
ــن  ــة م ــوا الحري ــة، عرف ــلطة التجهيلي ــات الس ــازون لتره ــر المنح ــون غ والمعرفي
ــف  ــات لمختل ــل ومعالج ــاد بدائ ــق وإيج ــز والخل ــى التميي ــم ع ــلال قدرته خ
الظواهــر والعيــوب المســترية داخــل شرائــح المجتمــع بســبب الضغــط 
ــة ورفــع القيــد عــى العقــل وكذلــك  الاحتــكاري وعــبر إيضــاح مفهــوم الحري
ــتغلالها  ــرأة واس ــليع الم ــن تس ــف ع ــرأة والك ــل والم ــة الرج ــى حري ــد ع التأكي
تحــت لافتــة تحريرهــا، ولعــل أزمــات الــرق الأوســط والعــالم العــربي تتخلــص 
ــة  ــذ الصبغ ــي تأخ ــة الت ــوس الديني ــراف والطق ــة بالأع ــم المرتبط ــة المفاهي في جمل
السياســية المتعلقــة ببقــاء نفــوذ الحكــم الاســتبدادي الفئــوي وتصديــر الأزمــات 
ــاء في  ــيلة للبق ــتخدامها وس ــطن واس ــة فلس ــرة بقضي ــارج )المتاج ــة للخ الداخلي
الحكــم والظهــور بمظهــر الحامــي المدافــع( أو )شــن الهجــمات عــى الجــوار كــما 
ــران وغــزوه للكويــت( أو )تدخــل  ــه مــع إي فعــل نظــام صــدام حســن في حرب
ــن  ــران واليم ــوريا، إي ــراق، س ــة في الع ــيات الطائفي ــا للميليش ــران ودعمه إي
ودعمهــا لحركــة حمــاس ضــد إسرائيــل( أو )توســع تركيــا ونظــام أردوغــان في 

ــاني(. ــي الأذربيج ــزاع الأرمن ــه في الن ــا وتدخل ــراق، ليبي ــوريا، الع س
ــة  ــتغلال، خلاص ــاد والاس ــدوام الاضطه ــال ل ــح المج ــل يفت ــث أن التجهي حي
الأزمــات محصــورة في تواطــئ رجــال السياســة مــع رجــال الديــن والاقتصــاد، 
ــا،  ــعوب وقوته ــات الش ــوع حاج ــي مجم ــي ه ــة الت ــوارد العام ــم الم ــى تقاس ع
ــوذ  ــون النف ــل ص ــع لأج ــن المجتم ــى أم ــب ع ــال المكاس ــيطرة رج ــث أن س حي
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ــكيل  ــرورة تش ــة، ف ــات الأكثري ــاب حاج ــى حس ــة ع ــع المادي ــق المناف وتحقي
هيئــات معرفيــة مؤسســاتية لمواجهــة الأمــراض الســلطوية بــات الحاجــة 
ــزبي  ــي والح ــر المذهب ــة والتناح ــات الأهلي ــروب والنزاع ــف الح ــوى لوق القص
ــة في ألا  ــرأة المعرفي ــف الم ــى كت ــاة ع ــة الملق ــاد الإداري، فالأمان ــف للفس ووق
تكــون صنيعــة وأداة الرجــل الســلطوي وألا تكــون شريكــة أخطــاءه في تقديــس 

ــس. المدن
ــه،  ــلطوية لدي ــروح الس ــد ال ــق لتبدي ــو طري ــل ه ــة للرج ــة الأنثوي ــاء التبعي فإلغ
وطــرح مبــدأ التشــاركية في الحيــاة، هــو عــودة طبيعيــة لقيــم الحضــارة، وصنــع 
ــاة  ــم الحي ــل لقي ــادة تفعي ــة إع ــو بمثاب ــن، ه ــن الجنس ــما ب ــترك في ــرار المش الق
انطلاقــاً مــن العائلــة ومــروراً بمراكــز الحيــاة السياســية والاقتصاديــة والثقافيــة، 
ــاء  ــكار والإقص ــات الاحت ــد مخلف ــة ض ــؤشر للانتفاض ــو م ــكرية، وه والعس
والازدواجيــة، فصيانــة القيــم الطبيعيــة مهمــة الرجــل والمــرأة في تأســيس 

ــدني. ــون الم ــيادة القان ــى س ــي ع ــي المبن ــع الطبيع المجتم
ويتجــى انتصــار المــرأة المعرفيــة مــن خــلال اســتخدامها لســلاح الجــمال الطبيعــي 
ــتنر في  ــر المس ــلاح الفك ــة، وس ــا الطبيع ــا له ــي وهبته ــا الت ــن قدراته ــأتي م المت
ــلا يقعــوا فريســة الإهمــال والخيــلاء  ــاء لكي ــذود عــن نفســها والرجــل والأبن ال
ــة لا  ــة طبيعي ــة كقيم ــد للحري ــو تمجي ــرفي ه ــع المع ــاء المجتم ــتراب، وبن والاغ
كصناعــة تدخرهــا المنظومــة المافيويــة بغيــة تنويــم الشــعوب وتهويمهــا وزيــادة 

ــل. ــف والتجهي ــج العن ــدين في تروي ــا والمتجس ــادي عليه ــبء الم ــش والع البط
ــع  ــرة المجتم ــتكمالاً لمس ــد اس ــفة تع ــة، فلس ــود معرف ــود والوج ــب وج فالح
الأمومــي في مزايــاه وخصائصــه، وامتــداد لعهــود الحضــارة، حيــث كانــت المــرأة 
ــات  ــر النظري ــم أكث ــذة، لتلقنه ــن التلام ــر م ــع غف ــام جم ــه أم ــف في ــة تق المعرفي
الكونيــة التــي تتحــدث عــن بطليمــوس وعلومــه عــن الكــون ودوران الأرض، 
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إنهــا المعرفيــة )هيباتيــا())( التــي راحــت ضحيــة التزمــت الكنــي آنــذاك والتــي 
ــة الإســكندرية والتــي احتــوت آلاف المخطوطــات  في عرهــا تــم إحــراق مكتب
التنويريــة، حينــذاك، ويقــف المعرفيــون والمعرفيــات اليــوم في عر مشــابه للســواد 
مــن العــر البائــد، حيــث باتــت المجتمعــات الــرق أوســطية بــن ســندان قمع 
النظــم الديكتاتوريــة ومطرقــة التطــرف الإســلاموي والتجهيــل المذهبــي ونجــد 
ــاط المــرأة والرجــل في غــربي وجنــوب  ــوادر الانتعــاش المعــرفي المتجســد في رب ب
كوردســتان، حيــث اســتطاعت تحقيــق بعــض ملامــح النهضــة المعرفيــة في تتويــج 
ــو  ــر ه ــة المص ــأن صناع ــون ب ــن المعرفي ــث يؤم ــة حي ــة الذهني ــة الانتفاض مرحل
مــن صناعــة الحريــة بصيغتهــا الشــاملة وهــو مفتــاح تلاقــح الشــعوب بعضهــا 

ببعــض عــى قاعــدة معرفيــة تصــون الوجــود. 

1( هيباتيــا الســكندرية )350-370 تقريبًــا - 415( )باليونانيــة: Υπατία(  هــي فيلســوفة تخصصــت فــي 
الفلســفة الأفلاطونيــة المحدثــة، وهــي تعــد أول امــرأة فــي التاريــخ يلمــع اســمها كعالمــة رياضيــات، كمــا لمعــت 

فــي تدريــس الفلســفة وعلــم الفلــك.
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 المعرفيون والأحزاب الشمولية
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إن المعرفيــن يــرون في الأخــلاق المبــدأ الأقــى في فهــم المعرفــة التــي هــي تمجيــد 
للمحبــة الناتجــة عــن الحــب كــرب كل قيمــة أخلاقيــة، وهــم يــرون في الأخــلاق 
التــي تنتهجهــا الأحــزاب الشــمولية قوانــن وثنيــة غايتهــا تفريــغ محتــوى الفــرد 
ــاً  ــون كائن ــة، ليك ــة أخلاقي ــن كل إرادة معرفي ــرداً م ــاناً مج ــه إنس ــو وجعل العض
طيعــاً وديعــاً يقبــل عــى مبــادئ الحــزب بآليــة وخضــوع دون أن يســمح لنفســه 
بالشــك مــن أي مبــدأ يعتــبره مثــالاً خالــداً متطــوراً دومــاً، لــذا تعمــل الأحــزاب 
ــب  ــة والح ــن الإرادة المعرفي ــا م ــا وأتباعه ــوى أفراده ــغ محت ــى تفري ــمولية ع الش
ــة  ــم وأن لا حري ــلاق حزبه ــوق أخ ــلاق ف ــون أن لا أخ ــم يؤمن ــي وجعْله الطبيع
ــلاق  ــن الأخ ــى طع ــمولية ع ــزاب الش ــت الأح ــك عمل ــزب، وبذل ــارج الح خ
ــرح  ــبر ط ــداً ع ــداً روي ــحقها روي ــى س ــت ع ــة وعمل ــا والإرادة المعرفي العلي
أنموذجــات خاويــة مثــل: الإنســان الحــزبي المســتقيم، الحــزبي القومــي، الحــزبي 
الثــوري، الحــزبي الاشــتراكي، الحــزبي الليــبرالي، الدينــي، الأممــي، وغرهــا مــن 
ــمولية  ــة الش ــل الهيكلي ــذا نتأم ــة، ل ــة للحرك ــر قابل ــدة غ ــمولية جام ــب ش قوال
ــرد  ــث أن الف ــخ، حي ــبر التاري ــة ع ــاً ومركزي ــر انغلاق ــوذج الأكث ــا الأنم فنجده
ــع وخاضــع ومنظــر، والمــرأة في الحــزب حــن تتخــى  الحــزبي الشــمولي فــرد طيِّ
عــن قيمهــا الشــخصية شــكلًا لأجــل الحــزب امــرأة بمنتهــى الالتــزام والطهــارة 
ــة المجتمــع فهــي تصــل لدرجــة أن تهــب  ــة الفــرد تنتهــي بحري بذريعــة أن حري
ــزاب  ــج الأح ــذا تنه ــع، هك ــوس الخاض ــس والجاس ــغ دور الموم كل شيء لتبل
ــي  ــرف الروح ــون ال ــة، ك ــح آل ــه ليصب ــان وتعليب ــويق الإنس ــمولية بتس الش
ــن  ــم م ــا له ــراد وم ــزب لا في الأف ــن في الح ــاع يكم ــور الأتب ــق منظ ــادي وف والم
ــة حتــى حــن قــام زوج  ــات معرفي حقــوق وخصائــص ومــا عليهــم مــن واجب
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ــيدة  ــتراكية المش ــماء الاش ــد زع ــن))( أح ــال لين ــار ق ــس بالانتح ــة كارل مارك ابن
ــه الانتحــار( ــه فــلا يحــقُّ ل اً: )الاشــتراكي ملــكٌ لحزب مســتنكراً انتحــاره معــبرِّ

ــا  ــتفيد منه ــة لا تس ــح معين ــات ومصال ــتترة وراء غاي ــمولية مس ــة الش فالعقلي
ســوى الفئــة العليــا المديــرة لهــذه المنظومــة الازدواجيــة ممــن تتزعــم المســؤولية، 
ــا الشــمالية، تضــع  ــدول الشــمولية إن في الصــن أو روســيا أو كوري فنجــد أن ال
نفســها في عزلــة سياســية، وتمــارس سياســة التجويــع والحصــار عــى شــعوبها، 
ــة  ــة المتقن ــا الري ــي أفعاله ــا، تغط ــا حوله ــا وم ــا بينه ــرخ م ــك ال ــق ذل لتخل
ــل فهــي مهــددة بقوتهــا  ــلا مقاب ــة العاملــة في الحــزب تعمــل في الغالــب ب ،فالفئ
ــن  ــدام حس ــلم ص ــن تس ــة، فح ــع دائم ــق وهل ــة قل ــى في حال ــا فتبق ووظيفته
ــة  ــد9)9) لتصفي ــة الخل ــزرة))( قاع ــكاب مج ــدأ بارت ــراق ب ــم في الع ــام الحك زم
ــظ أن  ــا نلح ــوم مم ــن الخص ــص م ــق بالتخل ــة تتعل ــم واهي ــت مزاع ــه تح رفاق
ــة وإن  ــة العامل ــل الفئ ــزاز وعم ــى الابت ــاش ع ــة تعت ــة انتهازي ــرة فئ ــة المدي الفئ
ــه  ــزبي وجعل ــو الح ــة العض ــار ذهني ــى إفق ــلان ع ــا تعم ــة والإيديولوجي المصلح
بــلا إرادة خدمــة للأخــلاق الوضعيــة النســبية التــي يعتبرونهــا قيــمًا تأليهيــة غــر 
ــرد  ــراف بمج ــروج والانح ــؤدي إلى الخ ــك ي ــض، لأن ذل ــاش والنق ــة للنق قابل
الجــدل والاختــلاف في الإيديولوجيــا، فــإرادة الفــرد تتلخــص في حمايــة المصالــح 
الحزبيــة ليــس إلا، وتقويــض للانتــماء الإنســاني، عــبر تخويــن أصحــاب الــرأي 
ــاء  ــى ارتق ــن ع ــن الحريص ــجعان م ــى الش ــن ع ــل المتملق ــف، وتفضي والمواق
الحــزب جوهــراً مــن خــلال تشــبثهم بالتغيــر والإصــلاح، ممــا لاشــك فيــه فــإن 
ــم  ــرس القدي ــن الح ــا ب ــراع م ــذا ال ــيها، وه ــة ومرؤوس ــق بالدول ــك يتعل ذل
1( فلاديميــر ألييتــش أوليانــوف المعــروف بـــ لينيــن )بالروســية: Владимир Ильич Ульянов( ولــد فــي 22 أبريــل عــام 
1870 وتوفــي فــي 21 ينايــر عــام 1924. كان ثــوري رو�ســي مارك�ســي وقائــد الحــزب البلشــفي والثــورة البلشــفية، كمــا أســس المذهــب 

 شــعاره الأرض والخبــز والســلام.
ً
اللينينــي السيا�ســي رافعــا

2( تطهيــر حــزب البعــث عــام 1979 كانــت تطهيــرا عامــا لحــزب البعــث العراقــي أو مــا يعــرف بمجــزرة الرفــاق 
والتــي نظمهــا الرئيــس العراقــي الســابق صــدام حســين فــي 22 يوليــو 1979، ممــا أدى إلــى فشــل الوحــدة بيــن 

حــزب البعــث الســوري بقيــادة حافــظ الأســد وحــزب البعــث العراقــي بقيــادة أحمــد حســن البكــر.
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ودعــاة التغيــر، لــذا كانــت معظــم الفئــات المتحزبــة تدافــع عــن عمــى وتمجيــد 
حمايــة للجهالــة والتخلــف مســتغنية عــن العقــل الناقــد والحــوار البنــاء والجــدل 
الــذي يجعــل العقــل خليــة ناشــطة تقــدم الجديــد في مختلــف الميادين والمســتويات، 
ــبر  ــمولية، وع ــمات الش ــة التنظي ــاً في سياس ــت تدريجي ــة تلاش ــر الأخلاقي فالمعاي
ــل  ــا بالفع ــة أنه ــك السياس ــم تل ــث تتوه ــعوبها، حي ــع ش ــرديء م ــا ال تعاطيه
ســوف تحــول جماهرهــا إلى أمــد بعيــد لمريديــن كســالى الذهــن، ومــا تلبــث أن 
تزيــد مــن أعداءهــا الداخليــن، حيــث يلجــأ هــؤلاء الأتبــاع للارتــزاق داخــل 
ــتت الأدوار  ــة، وتتش ــدع الأبني ــكل وتتص ــآكل الهي ــى يت ــم حت ــوف التنظي صف
القيميــة داخــل الجماهــر، وتعــم مشــاعر انعــدام الثقــة بــن المجتمــع، ولا شــك 
أن الخــاسر الحقيقــي هــو المجتمــع حيــث يــبرز كفتــات في خضــم هــذه الفــوضى.
فالغايــة المثــى للإنســان والتــي يجــدر أن يراهــا الإنســان الجديــد وأن يتمثــل بهــا 

كتمثلــه للمجــد والقــوة هــي في المعرفــة المنظمــة.
لأن موديــل الجماعــة المتحزبــة لم تكــن إلا خدمــة للفئــة القليلــة المنتميــة لــذا فهــذه 
ــث أن  ــه حي ــزب ومبادئ ــى الح ــظ ع ــم المحاف ــاب القس ــى حس ــات ع ــة تقت الفئ

الجماعــة عمومــاً فئتــان:
ــرض  ــة تتع ــذه الفئ ــه وه ــزب ومبادئ ــان الح ــكة ببني ــة المتمس ــة الرصين - الفئ
لأقســى الضغوطــات مــن التهديــد بالتصفيــة أو إنــزال الرتبــة والمكانــة التنظيميــة 

ــي. ــهر أو النف ــة والتش ــا بالخيان ــم له ــاب الته إلى انس
ــا  ــة مصالحه ــذه الفئ ــل له ــازاً يكف ــزب امتي ــد في الح ــي تج ــة الت ــة الطفيلي - الفئ
الماديــة الانتهازيــة لأجــل دوام الرفاهيــة والغنــى وهــذه الفئــة متينــة تتســتر عــى 
ــر، لأن  ــاة التغي ــل دع ــن قب ــل أن تخــترق م ــض، ولا تقب ــا البع ــاكات بعضه انته
التغيــر ليــس في مصلحتهــا، وذلــك لأن كل منظومــة أو دولــة تنشــأ يحــدث فيهــا 
ذاك الــراع الوجــودي بــن المحافظــة والتغيــر، والأصالــة والتقــدم، والانفتــاح 
والانغــلاق، وبذلــك تصبــح مبــادئ الحــزب عبــارة عــن لوائــح جامــدة لا تتغر.
ــى  ــاز الأع ــى الجه ــه ع ــى بتأثرات ــتري ليطغ ــة يس ــذه الفئ ــر ه ــظ أن خط نلاح
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ــل  ــادة تجهي ــة وزي ــل دوام المنفع ــزب لأج ــاء الح ــبب في بق ــح الس ــزب لتصب للح
النــاس وتخديرهــا أطــول مــدة ممكنــة ويتجــى هــذا في نــماذج الأحــزاب الشــمولية 

بصــورة خاصــة.
ــي  ــة ه ــكالها، فالمعرف ــتوياتها وأش ــح بمس ــم للمصال ــون في طلبه ــون يرتق المعرفي
ــة  ــة الحزبي ــك فالنمطي ــا وبذل ــون عليه ــس المعرفي ــي يتناف ــا الت ــة العلي المصلح
الناتجــة عــن شــكل الحــزب وطريقــة تعاطيه هــي مــن ضروب الجهالــة والانغلاق 

والتشــتت، فالمعرفــة تســعى بالإنســان نحــو التنظيــم الفطــري الطبيعــي.
المعرفيــون يعيشــون وجودهــم لأجــل المعرفــة، لأنهــم يجدونهــا رســالتهم 
الطبيعيــة، التــي لا يمكــن لمســتغل جاهــل أو حاقــد أن يســتغلها فــلا يمكــن أن 
تكــون هنالــك أصوليــة معرفيــة في حــن يمكــن ان تتحــول الأديــان إلى أصوليــة 
ــة أن تتأطــر لتصبــح كالفكــر القومــي  ــون ولا يمكــن للمعرف ويتزعمهــا أصولي
العرقــي أو الجغــرافي، وان تســودها الشــوفينية والعنريــة التــي تعــم التنظيــمات 
ــة  ــا الطبيعي ــة بحالته ــة، لأن المعرف ــلفية الديني ــة، أو الس ــة والأممي ــة القومي الحزبي
ــراق،  ــب والأع ــان والمذاه ــات والأدي ــلطة القومي ــن س ــد ع ــمو بعي ــاء وس ارتق
ــلًا  ــر تمث ــة بالآخ ــان الأخلاقي ــة الإنس ــة صل ــة المعرفي ــه الطبيعي ــن في حالت فالدي

ــب. ــالله، أي الح ب
ــاء  ــل بق ــة لأج ــرد بالجماع ــاط الف ــة ارتب ــة المعرفي ــا الطبيعي ــة في حالته والقومي
الخصائــص والقيــم والعــادات واللغــة والتاريــخ، والمعرفــة لا تلغــي هــذه 
الخصائــص، والمثــل المشــتركة لأنهــا تمثــل الأرضيــة المجتمعيــة لتطــور المجتمعات 

ــة. ــا إلى المعرف ــا وارتقاءه ــاً لوعيه وفق
ــما  ــماء، ك ــروح بالس ــة ال ــل صل ــا تمث ــان لأنه ــب بالأدي ــض التلاع ــرفي يرف فالمع
ــات  ــم دور الجماع ــق وتقزي ــويه للحقائ ــا تش ــة لأنه ــوفينية القومي ــض الش يرف
المجــاورة التــي تتعايــش معرفيــاً عــى ســطح الوجــود لأجــل تطويــر الخصائــص 
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ــل  ــي تجع ــة فه ــكار النظيف ــأ الأف ــاس منش ــة أس ــرة، فالمعرف ــاة الح ــاش الحي وإنع
ــج .. ــن إدراك ونض ــاة ع ــى الحي ــل ع ــان يقب الإنس

ــراً  ــى أس ــة ويبق ــة الخالص ــو الحري ــراً إلى ج ــان مفتق ــل الإنس ــة تجع إن الحزبياتي
ــات  ــن في جزئي ــدة المنحري ــاب العقي ــا أصح ــارف عليه ــي تع ــارف الت للمع

ــا. القضاي
فالمعرفــة هــي إعــادة قــراءة لمختلــف القضايــا الجوهريــة التــي تؤســس لعلاقــات 
أفضــل، لأجــل نهايــة عهــود الاحتقــان والاضطهــاد القومــي الأنــاني الــذي قى 

عــى الأواصر المدنيــة الســامية وقــوض الحيــاة الإنســانية. 
والمعرفيــن يــرون الأخــلاق في صلــب المعرفــة، ويــرون في الحقــوق والواجبــات 
ــى  ــق أق ــؤدي لتحقي ــرفي ي ــاء مع ــة لأي بن ــاً رفيع ــان أسس ــة للإنس الاجتماعي
ــود  ــق، وج ــر ويتأل ــود يزده ــل وج ــانية في ظ ــر للإنس ــعادة والخ ــات الس درج
يقدســه المعرفيــون، يرونــه الحيــاة الضامنــة لرفاهيــة الإنســان وتحــرره مــن أدوات 

ــوي. ــف الدم ــوث والعن ــوت والتل ــة الم صناع
فالمعرفــة الطبيعيــة إشــباع تــام في ظــل التنــوع الــذي تفــرزه الجماعــات المختلفــة 
التــي تديــن بالحقــوق وتقــر بالواجبــات التــي تقتضيهــا الطبيعــة الفطريــة المتآلفــة 

في ظــل الوجــود.
إن عــبء المعــرفي ثقيــل لأن تكامــل الحــب والعلــم رســالة أولى ملقــاة عــى عاتــق 
المــدرك والمتأمــل فهــو وحــده يستشــف الجــمال وقيمــة الخــر والحــق ويعمــل عى 
حمايــة الوجــود والحــب مــن خــلال بحــث الــذات عــن مــا يجعلهــا تســمو أمــام 
الوجــود المتقــن، وصراع الإنســان مــع الجهــل طويــل مريــر وبتكاتــف المعرفيــن 
وتوحدهــم تكمــن القــوة القــادرة عــى خلــق الإبــداع بتواصــل وخــرق الوثــن 
ــه،  ــية في ــة المتفش ــة الجهال ــة منظوم ــمولي ومقاوم ــزب الش ــة الح ــم في تركيب القائ
والإحســاس العــال بجــمال الوجــود مــن خــلال الوطــن وضــمان تمتــع مكوناتــه 
ــن  ــن المعرفي ــو وط ــامل ه ــود الش ــود والوج ــن وج ــا فالوط ــى حقوقه بأق

الكبــر. 
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المعرفيون وإشكالية المقدس 



267

الحب وجود والوجود معرفة

ــمًا ناتجــة  ــماع، والــرورات حت ــاج شــعور جمعــي بــرورة الاجت ــة نت إن القومي
ــري أو  ــز العن ــاد والتميي ــعور بالاضطه ــة، كالش ــة أو طبيعي ــع قري ــن دواف ع
ــذرت  ــة تج ــات الدموي ــة الراع ــة، ونتيج ــح الروري ــق المصال ــة بتحقي الرغب
ــا  ــا وانتقاله ــات في أوروب ــر القومي ــيما في ع ــة ولا س ــة اللغوي ــم القومي المفاهي
ــاء  ــر والإلغ ــكار والصه ــات الإن ــاعت سياس ــلامي، وش ــربي والإس ــالم الع للع
ــك  ــة التماس ــا وأهمي ــة وأهميته ــي بالجماع ــي، والوع ــراع القب ــن ال ــور ع كتط
ــدة  ــلال وح ــن خ ــة م ــة وطبيعي ــة حيوي ــة فطري ــي حاج ــيج الجماع ــل النس داخ

ــة. ــار البيئ ــس في إط ــاور والتجان ــم التج ــخ بحك ــة والتاري اللغ
ــة وتجــذراً  ــر طبيعي ــق أكث ــون أمــام طــرح ذواتهــم الأولى يبــرون بعلائ والمعرفي
مــع كل تــواق إلى الحــب والمعرفــة، وتنقيــب الوجــود، لأنهــم يــرون في الوجــود 
تمثــل  لا  العصبــة  روح  لأن  وذلــك  للبريــة،  والجامــع  الأشــمل  النســيج 
ــدة لا  ــة واســعة وجدي ــة قومي ــرون في المعرف ــة الســامية، وي ــاة والغاي حقيقــة الحي
قهــم عــن بعضهــم كونهــم يجــدون في الحــب  إيديولوجيــة أو ديــن أو مذهــب يفرِّ
ــرت  ــد ظه ــي ولق ــماء الطبيع ــل ذروة الانت ــذي يمث ــود ال ــة الوج ــبيلًا لمعرف س
ــا  ــة م ــم في مرحل ــدول والأقالي ــاء ال ــرر وبن ــتقلال والتح ــوة للاس ــم الدع مفاهي
ــه  ــتغلال طاقت ــلال اس ــن خ ــان م ــتعباد الإنس ــدأ اس ــة وب ــاعية الطبيعي ــد المش بع
ــام  ــع ع ــن توزي ــاعية م ــه المش ــه ل ــي ضمنت ــه الت ــن حقوق ــرم م ــدية وح الجس
لوســائل الإنتــاج، ممــا ظهــرت الملكيــة الخاصــة وســاء توظيفهــا لتصبــح حكــراً 
ــددة  ــة المه ــات المنكوب ــة الفئ ــؤس وتعاس ــاب ب ــى حس ــة ع ــات معين ــى فئ ع
بقوتهــا، فتــمادي الإنســان بالملكيــة أدى إلى اســتفحال أوبئــة الأنانيــة التــي نجمــت 
عنهــا حــالات الجهــل والأميــة والجــوع بأشــكاله وأبعــاده الاغترابيــة، ورســخت 
المركزيــة الشــمولية مــن حينهــا، ممــا جســد في نفســية الفئــات المنكوبــة مشــاعر 
ــة  ــات معرفي ــام انتفاض ــاولات قي ــدء بمح ــن والب ــتراب المزم ــاد والاغ الاضطه
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لاســترداد مــا أمكــن مــن حقــوق مروعــة طبيعيــة مهضومة،فيــما بعــد وجــدت 
ــماء لــلأرض وســيلة مضــادة  ــة مــن مفهــوم القــوم، والانت ــات المنكوب هــذه الفئ
ــددة  ــة المه ــح الجماع ــور لصال ــة يتبل ــوم القومي ــذ مفه ــة فأخ ــد بالعبودي للتهدي
ــخ  ــذ التاري ــة من ــورة معرفي ــم ث ــي أعظ ــوم القوم ــبر المفه ــزاع مواردها،فيعت بانت
الأزل، والديــن المتمثــل بالعلاقــة الفرديــة مــع القــوة الخفيــة )الله( تعــد الفلســفة 
ــة  ــة الكوني ــتقرار الطبيع ــدم اس ــن ع ــود م ــن الوج ــى أم ــة ع ــة المحافظ الجامع

ــة. العالمي
تحــث هــذه الفلســفة الجمعيــة عــى تقويــة الإنســان واســتمرار ارتباطــه بوجــود 
ــة النفــوس  ــة المــوت وتحــث عــى تقوي ــة تقلــص مــن الشــعور برهب ــة إلهي عدال
لأجــل خــوض معــارك الحــق والكرامــة فمــع الحــق والكرامــة تنتــج الخــرات 
ــة ليصبــح الإنســان المعــرفي أقــرب إلى الجــمال والســعادة بشــعور  وتعــم الرفاهي
التماســك في ظــل الجماعــة، فالإفــراط في الإيــمان مــؤذٍ، وقــد يشــجع عــى العنــف 
ــف  ــوى للعن ــة القص ــل النتيج ــي تمث ــدية الت ــية والجس ــة والنفس ــكاله اللفظي بأش
الإيــماني، ممــا يعنــي أن التحــرر مــن ســلطة المقــدس تمثــل تحديــاً كبــراً، ممــا لها من 
عواقــب مجتمعيــة ســلطوية، حيــث تــرى في الأديــان التقاليــد الأدنــى التــي يمكن 
عبرهــا حكــم المجتمــع، فهــي تســتجيب للذائقــة العامــة ممــا لا يمكنهــا أن تتقــدم 
ــاً وتنتعــش، فالتأثــر الدينــي هــو الــذي استســاغته عــبر توافــد الأجيــال،  فكري
وقــد تــم جلــب الطقــوس الدينيــة لكاريزمــا الأحــزاب والخطابــات الشــمولية، 
فباتــت الأفــكار الإيديولوجيــة مقدســة منزهــة وكأنهــا منزّلــة مــن الســماء، وعــى 
غــرار ذلــك ترســخ المقــدس وتلاقــح مــع الفكــر القومــي، واليســاري الثــوري، 
فنــرى الشــباب مقبــلًا عــى التطــرف الــذي تجــى في انتشــار الحــركات الجهاديــة 
عــى طــول رقعــة العــالم العــربي والإســلامي مســتمداً ظهــوره بالجــذور التاريخيــة 
والذائقــة المحليــة لتلــك الشــعوب التــي درســت جيــداً التطــرف عــبر مــدارس 
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وجامعــات ومســاجد فأضحــى الربيــع العــربي مقــبرة لــذوي الطاقــات بزجهــم 
ــه  ــما في ــي ب ــراع الدين ــة ال ــد ترك ــم تجدي ــث ت ــة، حي ــدات دولي ــوداً لأجن وق
ــدي  ــي التعوي ــبث التلقائ ــن التش ــج ع ــك ينت ــاً، وذل ــة تاريخي ــاء وخيم ــن أعب م
ــداء  ــات ال ــه ب ــه، كون ــورة علي ــي الث ــن الع ــذي م ــص ال ــبر الن ــدس ع للمق
ــة  ــة المعرفي ــو لليقظ ــتنر يدع ــف مس ــب مخال ــكل مذه ــك ل ــروس والفات ال

وتنشــيط الذهــن الــذي صدعتــه قوالــب الإيــمان الصــدأة.
ــع  ــوس قطي ــي تس ــة الت ــة الحاكم ــالاً للطبق ــع إجم ــة تخض ــم الديني ــذا فالتعالي ل
ــر  ــاني الفق ــي تع ــعوب الت ــم بالش ــام، وتتحك ــرأي الع ــع ال ــات وتصن المجتمع
والتســلط والتــي باتــت ألعوبــة باســم الحــروب المقدســة باســم الجهــاد والــرب 
ــف، ولم  ــو العن ــاً نح ــات موجه ــمان ب ــة(، فالإي ــلامية والصليبي ــزوات الإس )الغ
ــة  ــات الأقني ــرى مئ ــث ن ــان والله، حي ــن الإنس ــة ب ــة الفردي ــى العلاق ــر ع يقت
ــة منهــا والنشــطة تتوجــه  ــة الري ــة ومقابلهــا الحــركات الديني ــة الإعلامي الديني
حســب توجهــات المتحكمــن بالنفــوذ، حيــث تســتغل وجــود فــروس الإيــمان 
ــوده  ــلال وج ــن خ ــذي م ــع وال ــات المجتم ــول فئ ــل عق ــة داخ ــل بمنهجي الموغ
يتــم تجنيــد الشــبان وزجهــم في صراعــات مختلفــة يغذيهــا الإعــلام المرئــي، فلــو 
ــك  ــدت تل ــا وج ــع لم ــى المجتم ــم ع ــي المتراك ــر التاريخ ــذا التأث ــة ه ــن ثم لم يك
القــوى المتحكمــة باقتصــادات الــدول ذريعــة للحــرب عــبر التاريــخ، فحقيقــة 
ــة  ــت إمكاني ــاضر وأعاق ــن الح ــكي ع ــتراب ال ــادت للاغ ــة ق ــوص المقدس النص
ــوص  ــذه النص ــاس، ه ــن الن ــش ب ــاد وتعاي ــم وإرش ــبل تقوي ــات وس ــاد آلي إيج
التــي تربــت الكثــر مــن العنــف والترهيــب، لم تكــن رهينــة أحــداث تاريخيــة 
فحســب، بــل تــم تداولهــا والتماهــي بهــا وبمدلولاتهــا حتــى باتــت متحكمــة في 
طبائــع المتدينيــن وســلوكياتهم وعوائدهــم وبــات لهــم اســتعداد غريــزي للعــداء 
ــر  ــدى تأث ــن م ــف ع ــذي يكش ــتفز ال ــرد المس ــك ال ــق وكذل ــق الأف ــرى ضي فن
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الديــن عــى ذائقــة وأســلوب حيــاة المؤمــن فهــو عــى اســتعداد تلقائــي للعنــف، 
لــذا يعمــل المعرفيــون عــى تحريــر الله مــن مفاهيــم بريــة تــم عبرهــا أنســنة الله 

ــة . بطريقــة تحــرّض عــى العنــف والكراهي
ــن  ــدس ب ــي المق ــزاع التاريخ ــة الن ــي كماش ــن فك ــرزح ب ــط ي ــرق الأوس إن ال
الطائفتــن الإســلاميتن )الســنة، الشــيعة( ووجــود إعــلام دينــي مرئــي يتحكــم 
بطرائــق الــراع ويقــوم بتغذيــة الجماهــر الشــابة لتبقــى وقــوداً عــبر النصــوص 
التــي تقــدس إراقــة الــدم، فقــد وقــف رجــال الديــن ضــد المعرفيــن وعلومهــم، 
ــى  ــه ع ــك تبعات ــك أن لذل ــفة، ولا ش ــع الفلس ــضٍ م ــلاف نقي ــى خ ــوا ع ووقف
ــن  ــة ع ــش في قطيع ــلامية تعي ــات الإس ــت المجتمع ــم، فأمس ــات والأم المجتمع
ــوم  ــلطن في عم ــة المتس ــة للساس ــت ضحي ــا بات ــان م ــدن، إذ سرع ــاضر المتم الح
الــرق الأوســط، فقــد وجــدت الســلطات القامعــة عــبر التأثــر الدينــي ضمانــاً 
للســيطرة والبقــاء في الحكــم، حيــث تنحــاز مجمــل النصــوص الدينيــة الســماوية 
لتمجيــد الحكــم، فهــي تعطــي للحاكــم المركــزي الشــمولي مســوغات مقدســة 

ــوي. ــة الفســاد الفئ ــة ودوام التحكــم وشرعن للهيمن
إن تأســيس الحيــاة عــى قاعــدة المعرفــة هــو تأســيس للإنســان مــن خــلال تحــرره 
ــم الحضــارة  مــن أمــراض النعــرات وتخليصــه مــن ســلطة الأقــوى وعــودة لقي
مجــدداً، لوعــي جديــد وحيــاة فضــى لــكل النــاس وتنظيــم يليــق بالوجــود المتقــن 
والمنظــم الجميــل، الــذي يــربي القيــم في الموجــود البــري، فــكان الحــب بمثابــة 
الــرب والمعبــود، لشــتى القيــم التــي اســتنبطها الإنســان في الوجــود عــبر رحلتــه 

الطويلــة الشــاقة.
ــمو  ــب والس ــالة الح ــو دوام رس ــاري ه ــان الحض ــاقة للإنس ــة الش إن دوام الرحل
بالمعرفــة وإن كل بنــاء لا يتأســس عــى تكامــل الحــب والمعرفــة هــو بنــاء شــكي 
يــكاد يكــون هدمــاً بصــورة مــا، فــلا بــد مــن العــودة للحــب والمعرفــة والعنايــة 
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بالوجــود لكــي يبقــى الموجــود وإتمــام الحــب مــن خــلال ترســيخ الأخــلاق التــي 
ــلال  ــن خ ــة م ــة بالبيئ ــق بالعناي ــذا يتحق ــه، وه ــله ومنجزات ــان نس ــظ للإنس تحف

وقــف الحــروب والتلــوث البيئــي.
المعرفيــون يؤمنــون أن الجــمال في الخــر لــذا يعملــون عــى تبديــد مصــادر القلــق، 
ويؤمنــون أنــه لا مهــرب مــن تجــاوزه، ويزرعــون الجميــل في الخــر الــذي يشــعُّ 
فيهــم، ويــرون في توافــه الأمــور أشــياء تنضــب بإيجــاد الأفــكار الطبيعيــة، لــذا 

فهــم يجــدون في الطاقــة الداخليــة الأمــل الوحيــد في تجديــد الــذات بالمعرفــة .
ــة،  ــة الحري ــم ممارس ــداع عل ــد في الإب ــو يج ــاً فه ــداع دوم ــى إلى الإب ــرفي يرق المع
وطريقــة جديــدة في اســتخدام الأدوات والأشــياء بجــودة وعنايــة، تكشــف عــن 
مخــزون الجــمال والســحر لديــه، فهــو يقبــل عــن جمــال وروح صافيــة نحــو تغيــر 
ــه  ــرارات ،إن ــروج بالق ــأن في الخ ــرورة الت ــاً ب ــن دوم ــره ويؤم ــر تغي ــا تأخ م
ينهــض بالحيــاة كونهــا جميلــة بطبيعتهــا ويراهــا أجمــل حــن يقــوم بأخــذ لمســاته 

عليهــا.
إن المعرفيــون طبيعيــون في ممارســتهم للحيــاة وتوغلهــم بالمؤسســات فهــم يجدون 
أنفســهم الأجــدر في تحويــل المؤسســات والأحــزاب والتكتــلات إلى نــواة جديــدة 
تمثــل روح الوجــود والمعرفــة والحــب، إنهــم يــرون أن كل تنظيم أو نظــام اجتماعي 
ــة قصــوى  ــة لأجــل الحــب والوجــود الشــامل غاي أو اقتصــادي لا يضــع المعرف
ــوضى  ــان والف ــن الاحتق ــد م ــل المزي ــل لأج ــة تعم ــوى ظلامي ــن ق ــارة ع ــا عب له
والكراهيــة وضــخ الحــروب التــي تمــت للجهالــة والتخلــف والتعصــب الــذي 

يشــوه قيــم الجــمال والخــر والحــق.
فتوافــد الراعــات عــبر التاريــخ أبعــد الإنســان عــن خصائصــه الطبيعيــة التــي 
هــي ركائــز أوليــة لبقــاء الإنســان كائنــاً حــراً اجتماعيــاً ومتفاعــلًا معرفيــاً، وإن 
ــه هــو مــن خصائــص  ــة وممارســة واجبات ــه الطبيعي ــه حقوق ــع الإنســان بكاف تمت
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ــدة  ــة في وح ــة المتمثل ــة المعرفي ــن الحقيق ــتراب م ــب والاق ــة والح ــة المعرف ممارس
الوجــود.

إن الثــورة الحقيقيــة كامنــة في ممارســة الحــب الطبيعــي الأســمى للوجــود، 
والعنايــة بــه، والإيــمان الحقيقــي بمبــدأ التعايــش الســلمي بــن الشــعوب فالقتــل 
هــو قتــل للإنســانية وبــتر لفضائلهــا وإجحــاف بمنجزاتهــا، والاســتبداد إنــكارٌ 
للعيــش الرغيــد وتواطــؤ مــع الكارثــة في انتهــاك الجــمال والســحر النابعــن عــن 
قيمــة الكرامــة، التــي هــي مبعــث إخــلاص الإنســان لنفســه والآخــر وللوجــود 
برمتــه، والإجــرام هــو جهالــة عميــاء وآفــة كــبرى تقــف اليــوم في وجــه الباحــث 
ــب  ــود والح ــا كان الوج ــن هن ــي، م ــي الأخلاق ــري النف ــاء الفك ــن الارتق ع

وكانــت المعرفــة.
ومــن طليعــة مهــام المعرفيــن هــو أن يكونــوا حمايــة لــكل مــن افتقــد للطمأنينــة 
العالميــة والشــعور بالأصالــة التــي تكمــن في الحــب الأزلي الجديــد للحيــاة 
والأرض والجماعــة التــي يرتبــط بهــا الموجــود فطريــاً، والتلاحــم بــن الجماعــات 
ــانية  ــد الإنس ــى توحي ــل ع ــة تعم ــمال، والمعرف ــاء بالج ــة للارتق ضرورة حيوي

ــاة.  ــل الحي ــددة في ظ ــا المتع ــع بخصائصه لتتمت
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المعرفيون والقائد الرمز
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ــع  ــرون أن سياســة القطي ــق بالمعــرفي، فهــم ي ــة رمــزاً يلي ــرون المعرف ــون ي المعرفي
وتأليــه القائــد هــي إحــدى عاهــات الحكــم، حكــم وإدارة المجتمعــات، حيــث 
كانــت المجتمعــات القديمــة تــرى في القائــد الإلــه أو نائــب الإلــه عــى الأرض، 
ــا  ــه نائــب رســول الله عــى الأرض، ولقــب الباب فلقــب أمــر المؤمنــن يعنــي أن
كان دلالــة لنائــب المســيح عــى الأرض، وبعدهــا تحــول منظــر ونظريــات الثــورة 
ــت ضرورة  ــن كان ــلطة الدي ــوز س ــى رم ــورة ع ــتبدين، فالث ــلاح إلى مس والإص
لانتقــال المجتمــع إلى حالــة مدنيــة أرقــى، لكــن الرمــوز العلمانيــة التــي حكمــت 
مــا بعــد الثــورات وقعــت أيضــاً في ذات المطــب، فبــدأ طــور حكــم المجتمعــات 
ــي  ــس الثيوقراط ــة التقدي ــت صف ــة وانتقل ــتراكية الأممي ــة والاش ــم القومي باس
ــرق  ــات إلى ط ــذ المجتمع ــتبداد يأخ ــدأ الاس ــا وب ــوا حينه ــن حكم ــادة الذي للق
مســدودة تجســدت جليــة في مرحلــة الحربــن العالميتــن وظهــور قــوى ديكتاتورية 
في الغــرب وانتقلــت هــذه الحالــة إلى الــرق والعــالم العــربي والإســلامي كنتيجــة 

تســلط القــوى الصناعيــة المهيمنــة عــى تلــك الشــعوب.
ــورة  ــدقهم بالث ــلال تش ــن خ ــوز م ــادة الرم ــه الق ــذي أحاق ــلبي ال ــر الس فالتأث
ــش داء  ــات تعي ــل المجتمع ــن جع ــيم والفت ــن التقس ــم م ــم لدوله ــاء حمايته وادع
الخــوف والانحــلال المعنــوي الروحــي، بتســترهم بــروح الحفــاظ عــى المنجــزات 
ــوا إرادة  ــد أعاق ــبات قومية،فق ــا مكتس ــم أنه ــخصية وادعاءه ــبات الش والمكتس
ــة  ــة الديمقراطي ــارة وممارس ــدم والحض ــات التق ــا درج ــن بلوغه ــات م المجتمع
ــن كمؤسســة  ــاء مجتمــع الوجــود، فقــد اســتخدموا الدي ــة وبن واكتســاب المعرف
تبيــح لهــم شرعنــة الفســاد والقتــل، إضافــة لتحويــل مؤيديهــم كمرتزقــة فتحــول 
ــرة  ــوات الثائ ــذوي الأص ــة ل ــدة والمحارب ــة الفاس ــة القامع ــة الفئ ــم لخدم دوره

ــة. المحروم
 وعلــة رمزيــة القائــد عائــدة إلى صفــة التقديــس الثيوقراطــي مــن حيــث أن القائد 
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ــمًا كان يرمــز بالآلهــة كــما في شــخصية كلكامــش نصفــه بــر ونصفــه آلهــة  قدي
ــة  ــد مكان ــي للقائ ــث بق ــه، حي ــون المتأل ــخصية الفرع ــطورة، وش ــب الأس حس
مقدســة أدت لترســيخ مفهــوم التبعيــة والطاعــة العميــاء والخضــوع التام فشــيوع 
هــذه المفاهيــم وتجذرهــا مــن خــلال الديــن والخطــب التــي كان يلقيهــا الأئمــة 
ــلطة  ــواق الس ــد أب ــلم لأح ــل تستس ــر ب ــر ولا تتدب ــة لا تفك ــى رؤوس مطأطئ ع
ــة  ــذ صف ــة الأم تأخ ــت الإله ــن وإمامها،وكان ــب الدي ــة بخطي ــة المتمثل القامع
ــالاً  ــه امتث ــل الزوجــة ل القداســة والرجــل كان يرمــز بالســلطة في ضرورة أن تمتث
ــة  ــبه بمكان ــة أش ــى بصف ــة تحظ ــا حي ــت ليومن ــز بقي ــة الرم ــث أن صف ــاً حي تام
ــة  ــن المكان ــق م ــز المطل ــذ الحي ــماني تأخ ــلطان العث ــلطة الس ــت س ــة، فكان الأله
الدينيــة المطلقــة التــي تلتــف حولهــا طغمــة مــن رجــال الديــن يفتــون ويخطبــون 
في الجوامــع والمســاجد باســم الســلطان، كــما في عهــود الأباطــرة والمماليــك 
ــن  ــة بالكاه ــة المدعوم ــة المقدس ــلطة المطلق ــم الس ــت له ــث كان ــاصرة، حي والقي
ــت  ــاس كرس ــدى الن ــوف ل ــة والخ ــة الطاع ــيخ ذهني ــيخ، فترس ــا أو الش أو الباب
التبعيــة ومفاهيمهــا عــى المجتمعــات ولعهــود متتابعــة وطويلــة حيــث تربــت 
هــذه المجتمعــات مــن هــذه القداســة والطاعــة حيــث غــدت صــورة مجتمعاتنــا 
عمومــاً الإســلامية منهــا وحتــى العلمانيــة، وبوجــود المعرفيــن في مراكــز الحكــم 
ــي  ــة تنتف ــكام والإدارة التعددي ــارم للح ــد الص ــداء النق ــلطة وإب ــداول الس وت
أحاديــة الحكــم وشــموليته، ويتلاشــى الخــوف وتلــك النظــرة العدائيــة مــن قبــل 

ــعوبها. ــة لش ــلطات المتخلف الس
ــة  ــة، والمعرف ــى المعرف ــد ع ــات تعتم ــاة والمؤسس ــدون أن إدارة الحي ــون يج المعرفي
ــم المســؤولية التــي هــي فــن قيــادة المجتمعــات نحــو ســبل الحيــاة الفاضلــة  تعلِّ
ــات  ــص المجتمع ــأن تتخل ــك ب ــتمر، وذل ــدم المس ــتدامة والتق ــة المس والرفاهي
وإداراتهــا مــن الذهنيــة التقليديــة في تعاطــي الســلطة والحكــم، فالوثنيــة الحاكمــة 
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أرهقــت جــداً الشــعوب وجعلتهــا أشــبه بالقطيــع حيــث لا تفكــر أو تطويــر أو 
بنــاء بــل جهالــة متكالبــة متتابعــة في حيــاة الشــعوب وتأخــر دائــم عــن ركــب 
الحضــارة المعرفيــة والتقــدم القيمــي، فوجــد القــادة الرمــوز في الشــعارات 
ــع  ــم المجتم ــن له ــن، يدي ــم مهيمن ــاء في الحك ــة للبق ــيلة ناجع ــة وس التخديري
ــة  ــن الجهال ــرب م ــية ب ــة المازوش ــم الغالبي ــى الأرض وتطيعه ــة ع ــم آله وكأنه
ــن  ــة المعرفي ــن وظيف ــا تكم ــرات، وهن ــزة المخاب ــل بأجه ــش المتمث ــاً للبط وتفادي
ــة  ــة المزري ــة في أن تتخلــص مــن هــذه النظــرة التبعي داخــل هــذه البنــى المجتمعي
ــة  ــب المتمثل ــة الح ــيخ ثقاف ــلال ترس ــن خ ــان، م ــاة والإنس ــع الحي ــي م بالتعاط
ــاء  ــر، مــن خــلال بن ــاء الوجــود الوطــن ومنهــا للوجــود الكب ــن أبن ــة ب بالمحب
العائلــة الطبيعيــة، فــما القــادة الديكتاتوريــن إلا انعــكاس لخلفيــة الأفــكار الباليــة 
التــي تقنعــت بهــا المجتمعــات مــع تتابــع عهــود الاســتبداد والغطرســة، ووظيفــة 
المعرفيــن في المجتمعــات هــو أن يعملــوا عــى ترســيخ نهــج الحــب في الوجــود في 
ظــل نــداءات تطالــب بحقوقهــا في الإدراك والرفاهيــة والإبــداع فــلا يمكــن أن 
ــة الطاعــة  تتحــرر العقــول والأرواح مــن بطــش الســلطوين إلا باســتبدال ذهني
ــة،  ــة الواعي ــم المحب ــود في خض ــد بالوج ــفة التوح ــوري لفلس ــال الص والامتث
والمعرفــة في طلــب الأفضــل والأنجــع لأخــذ الســبيل النــر للحيــاة الخاليــة مــن 

ــاء. ــة والبن ــو المدني ــلام، نح ــة أو استس كل تبعي
ــذي  ــود ال ــو الوج ــة ه ــود معرف ــود والوج ــب وج ــفة الح ــوء فلس ــب في ض فالح
ــد  ــي تول ــجرة الت ــو الش ــب، فه ــر الكوك ــى ظه ــات ع ــض كل الكائن ــل نب يمث

ــانية. ــة والإنس ــاة الطبيعي ــروع الحي ــا كل ف منه
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ــراود  ــذي ي ــراع ال ــة ال ــى حقيق ــد ع ــن التأكي ــد م ــه لاب ــون أن ــرى المعرفي ي
النفــس الإنســانية عــى كل صعيــد مــن خــلال التناقــض الــذي يســتوطن الفــرد، 
فمهــما اتســع الإيــمان واشــتد بحقيقــة الإيثــار والمحبــة فبالمقابــل تســتوطن الأنانية 
والبغــض، ممــا نلمــس دومــاً التناقــض عــى كل موقــف وصعيــد، بيــد أن النــر 
الحقيقــي هــو المتجســد دومــاً في تغليــب الخــر العــام عــى الخــاص والســعي نحو 
المعرفــة لأنهــا عــماد كل حركــة طبيعيــة، حيــث عايــن المعــرفي المجتمــع، ولاحــظ 
ــن  ــد م ــى، ولاب ــاً ودم ــفلنا أقزام ــاس أس ــل الن ــبب في جع ــي الس ــة ه أن الفوقي
النــزول مــن الأعــى إلى الأدنــى الطبيعــي العــادي باتجــاه إقامــة حــركات مدنيــة 
ــا،  ــا وعافيته ــا رفاهيته ــات في بلوغه ــرورة المجتمع ــن وص ــد أم ــاتية ترف مؤسس
ــي  ــة والتح ــع والطبيع ــي في المجتم ــكي المتج ــل ال ــى الجمي ــاء ع ــاه الإبق باتج
ــذا  ــة، وه ــو المعرف ــي نح ــوج المجتمع ــذا الم ــر به ــة في المس ــة والموضوعي بالحكم
ــن  ــاة م ــة الحي ــى حقيق ــوف ع ــو الوق ــال، وه ــه للأجي ــون إيصال ــود المعرفي ماي
كونهــا صراع لأجــل إحقــاق المعرفــة ووقــف العنــف والتلــوث لأنهــما وبــال عــى 

الوجــود بــأسره دون اســتثناء رقعــة مــن الوجــود.
ويمكــن عــزل الســلطة الاحتكاريــة تدريجيــاً مــن خــلال تحقيــق ثــورات ذهنيــة 
مرحليــة في صفــوف الجماهــر وتقليــص دور الأنظمــة الغارقــة في تناقضاتهــا مــن 
خــلال التوغــل في المؤسســات ولابــد مــن فــرز الحقــوق والواجبــات، فالدولتيــة 

هــي الاحتــكار، وكل ســلطة هــي الاحتــكار بطبيعتهــا. 
ــة  ــة المتوثب ــف بالطاق ــى التعري ــة ع ــي المبني ــا ه ــتدعى طرحه ــي يس ــة الت والعولم
ــد  ــكرية فق ــوة العس ــا الق ــا، أم ــلان خاصيته ــابق لإع ــي تتس ــعوب الت ــدى الش ل
ــا  ــهّل منظروه ــي س ــف الت ــات العن ــا لإيديولوجي ــة تمثله ــداً في بداي ــت أب خضع
الطريــق أمــام حفنــات مــن الاقتصاديويــن الباحثــن عــن الربــح الأقــى مــن 
ــن كل  ــل ع ــات، والبدي ــق الأزم ــدول وخل ــادات ال ــل اقتص ــد وش ــلال تهدي خ
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ــاة المتفاقمــة،  ــي تضــع حــداً للمعان ــة الت ــل بوضــع المشــاريع الإنمائي ذلــك متمث
ــاء  ــل بن ــدن ولأج ــن الم ــات لتحس ــات والإمكان ــارك كل الطاق ــل أن تتش لأج

ــرق. ــار والخ ــزع بالدم ــق،لا متزع ــة الخل ــزز بطاق ــود متع وج
ــراث  ــن م ــيط م ــو شيء بس ــذ ل ــب أن تنق ــل صع ــن للمث ــة إذا لم ترك والعقلاني
ــدام  ــي الانه ــتاراً يخف ــا س ــن كونه ــة ع ــرج الديمقراطي ــي لتخ ــانية الغن الإنس
ــري الاشــتراكية والرأســمالية،  ــه ألســنة منظِّ وبقائهــا مجــرد مزعــم باهــت تتقاذف
ــع  ــاركية في صن ــج التش ــاء منه ــل إحي ــة المجتمع،لأج ــود لخدم ــل الجه وتحوي
ــي  ــع الطبيع ــه المجتم ــل ب ــذي قوب ــلط ال ــاني المتس ــاع الأن ــارج القن ــرارات خ الق
ــف  ــق العن ــه في مزال ــه، ووضع ــل معرفيي ــه وقت ــى جهل ــرص ع ــلال الح ــن خ م

ــامل. ــار الش ــوضى والانهي ــل والف ــان والتحل والاحتق
ــق  ــث لم تتحق ــر، حي ــة الع ــم طبيع ــوم لفه ــرفي، ضرورة الي ــر المع ــاء الفك فبن
ــد أنملــة عــن كونهــا مجــرد  الاشــتراكية كنظــام معتمــد تطبيقــي، ولم تتحــرك قي
تصــور انتهــى بمجــرد التخبــط والخــروج عــن مســاره المزعــوم والانحــراف عنــه 
صــوب إقامــة الدولــة القوميــة الاســتبدادية التــي مثلــت في الوقــت الحــالي إلهــاً 

ــة.  للرأســمالية الحديث
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المعرفيون والمؤسسات 
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يؤمــن المعرفيــون بــرورة محاربــة التجهيــل، والحــدّ مــن توســيع نطــاق الحاضنــة 
ــر  ــه والنظــر باتجــاه إقامــة مجتمــع المعرفــة البديــل عــن المجتمــع الجائ الشــعبية ل
المبنــي عــى قوانــن مجحفــة وشــعارات برّاقــة، بينــما يقــر المعرفيــون في أوســاطهم 
ــن  ــر المتدين ــن جماه ــع ب ــي تجم ــرة الت ــتركة الخ ــم المش ــاد القواس ــة بإيج المختلف
ــن  ــمى م ــل الأس ــة العق ــق رابط ــة وف ــورات الوجودي ــر التص ــن وجماه المنفتح
ــة بنتيجــة الفعــل المعــرفي  الروابــط التقليديــة الدمويــة والدينيــة، ليؤمنــوا بطبيعي
وإن تعــددت النظــرات حــول الوصــول إليــه، وتجنُّــب النظــرة المغاليــة العدائيــة 
هــات فئــة مــا بعينهــا، فــكل مــن ارتــدى التديــن كغطــاء في حياتــه يمكــن  في توجُّ
أن يبنــي أو يهــدم، وكل مــن رفــع الرايــة الماديــة الوجوديــة بإمكانــه أن يهــدم أو 
ــدام  ــة انع ــكا فعالي ــن أرب ــا م ــلفية هم ــة أو الس ــاه العلماني ــرف باتج ــي، والتط يبن
الشــعور بالخطــر لــدى الفــرد، وكل كائــن إنســاني يعيــش عــى الطبيعــة الأنانيــة 
ــب  ــى الح ــة تتبن ــد رؤي ــعى لعق ــة تس ــه، والمعرفي ــاص ب ــر الخ ــة في الخ الكامن
كهويــة والمعرفــة كهــدف منشــود يرفــع المعــرفي لدرجــات مــن الحكمــة والتدبــر 
ــة  ــود ونتيج ــمان بالوج ــب والإي ــل الح ــي دوام فع ــذي ينمِّ ــن ال ــود المتق في الوج

ــل بالإنجــاز مــن خــلال: الفعــل الإنســاني في الوجــود المتمث
ــل  ــل والاحتقــان والتزييــف الإديولوجــي ومكافحــة تجهي )- إنهــاء عهــود القت

النــاس.
)- إنهاء حقب الديكتاتورية الشمولية وآثارها السلبية عى المعرفين.

)- صــون الوجــود بيئيــاً وســلمياً مــن خــلال الدعــوة لمؤتمــرات عالميــة، تقــف 
عــى الأزمــات الإنســانية والجيولوجيــة وتخفــف مــن أعبــاء المنكوبــن والهاربــن 
مــن الحــروب والنزاعــات المســلحة وكذلــك التصــدي العالمــي لقــوى الإرهــاب 
والنظــر في معالجــة الظواهــر الطبيعيــة والوقــوف عــى الأمــراض المنتــرة 

ــة والحــد مــن انتشــارها . والمعدي
4- ترسيخ مفهوم التشاركية والتعددية والتعايش السلمي.
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ــن  ــود المعرفي ــد جه ــي توحّ ــة الت ــة الوجودي ــة المعرفي ــى الرابط ــد ع )- التأكي
ــة  ــز الجغــرافي، بغي ــة المســتويات متجــاوزة الحي ــادل المعــرفي عــى كاف باتجــاه التب
إقامــة محفــل عالمــي لــكل المعرفيــن مــن مفكريــن وعلــماء وأدبــاء وفنانــن مــن 
مختلــف أنحــاء العــالم، والإيــمان بــأن المعرفيــن أمــة مشــتتة وجمعهم في مؤسســات 

ــوادٍ حــرة لتحقيــق مجتمــع المعرفــة. ون
)- التأكيــد عــى الروابــط المشــتركة للشــعوب مــن خــلال القاســم المشــترك فيــما 
ــط  ــن رواب ــة م ــوة المنبثق ــدة الأخ ــن قاع ــاً م ــارة، انطلاق ــمى بالحض ــا والمس بينه
الحضــارات الإنســانية وإرثهــا العقــي الغنــي ومنجزاتهــا المنعكســة عــى الوجــود 

الشــامل.
ــة في  ــز التنويري ــيع المراك ــة توس ــة، بغي ــعوب الحي ــص الش ــف بخصائ )- التعري
مختلــف أنحــاء العــالم، والتشــجيع عــى تعلــم اللغــات الأكثــر رواجــاً والجامعــة 

لأكــبر شريحــة مــن البــر.
8- الإكثــار مــن المراكــز التنويريــة والنــوادي والجمعيــات الثقافيــة والاجتماعيــة 
ــياحية  ــاريع الس ــوة بالمش ــة إس ــة، والإنمائي ــة والصحي ــة والتقني ــة والفكري والفني

ــما بينهــا. ــة عمومــاً والتنســيق في ــة والربحي والتجاري
9- إنهــاء مفهــوم الحزبياتيــة أو التكتــلات المعاديــة للســلم الاجتماعــي، لصالــح 
ــى دور  ــد ع ــددة، والتأكي ــح متع ــم شرائ ــس تض ــيونات ومجال ــة كونفدراس إقام
المعرفيــن الذيــن قــى نحبهــم الأغلبيــة بيــد محاكــم التفتيــش بيــد أعدائهــم أو 

ذويهــم. 
ــون  ــون طبيعي ــه ومحارب ــر وصنَّاع ــاة التغي ــم دع ــن ه ــد أن المعرفي 0)- التأكي
ــم  ــة، وه ــوفينة والتكفري ــة والش ــم التعصبي ــل بالمفاهي ــس والمعتق ــل المتكل للعق

ــدسي.  ــود الهن ــار الوج ــع أقط ــت في جمي ــة تجل ــكل نهض ــلاء ل ــادة الأص الق

مــن خــلال تلــك النقــاط التــي تــم ذكرهــا، يمكننــا معرفــة أن النظــام موجــود في 
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الطبيعــة والكــون وعكســه يعنــي العــدم والتنظيــم الناجــح تتحقــق لــه الديمومــة 
مــع الزمــن، وكل تنظيــم هــش حتــمًا آيــل للســقوط، ونتيجــة الســقوط تتأتــى من 
ــة  ــي تجلــب الفــوضى وانعــدام الثق ــح الشــخصية الت ــراده نحــو المصال ســعي أف
ــي  ــة الت ــقطت، والأنظم ــي س ــات الت ــك الامبراطوري ــال ذل ــدوام، ومث ــى ال ع
انهــارت والاتحــادات التــي تفككــت، نتيجــة تســلط الفــوضى والفســاد ضمــن 
بنيتــه المركزيــة ومــروراً بالمؤسســات والهيــاكل التــي دونهــا، ولا يحفــظ صــرورة 
ــذي أدرك  ــارزاني))( ال ــى الب ــرفي مصطف ــال المع ــما ق ــة، وك ــوى المعرف ــام س النظ
ــم  ــدوا جهودك ــة، ووح ــم والمعرف ــلاح العل ــلحوا بس ــة: تس ــذه الحقيق ــلاء ه بج
لتحريــر شــعبكم مــن الأميــة، ممــا يعنــي حاجــة كل مجتمــع أو حــزب للمعرفــة 
كــرط رئيــي لتنشــيط بواعــث كل نهضــة مســتقبلية مــن خــلال معالجــة كافــة 
ــرور  ــلط والغ ــب التس ــي تجل ــخصية الت ــد الش ــص والمفاس ــاء والنواق الأخط
ــاورية، لا  ــة والتش ــب الحكم ــي تتطل ــف الت ــع المواق ــل م ــش، في التعام والطي
د بالقــرار والتضحيــة بالمصــر الجماعــي ومــن خــلال العمــل عــى التفــاف  التفــرُّ
ــاليب  ــث أس ــن ب ــها، يمك ــيط نفس ــى تنش ــل ع ــة تعم ــن في كل مؤسس المعرفي
ــلال  ــن خ ــا م ــا وتفعيله ــا ومؤيديه ــض جماهره ــل نب ــة داخ ــة والمرون الحرك
إحيــاء الفكــر المؤسســاتي الــذي ينشــد العدالــة وتوليــد الطاقــات وتفعيلهــا عــى 
ــن  ــال م ــع خ ــول لمجتم ــذه الإرادات في إدارات للوص ــد ه ــة توحي ــدوام، بغي ال
الأميــة ولوثــات التجهيــل ورواســب الإبــادة الثقافيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة 
ــث  ــة في ب ــبات المعرفي ــى المكتس ــن ع ــن كغيوري ــذا دور المعرفي ــة، وه والعلمي
فلســفة الحركــة الباعثــة عــى اليقظــة والإلمــام بحاجــات وتطلعــات الجماهــر إلى 
ــادات تقــول وتفعــل وتشــارك شــعوبها أحلامهــا وتطلعاتهــا  إرادات فاعلــة وقي
1( ولــد البارزانــي فــي 14 مــارس/آذار 1903 فــي منطقــة بــارزان، وشــارك أخــاه الأكبــر أحمــد البارزانــي فــي قيــادة 
تــم أخمــاد هــذه الحركــة مــن قبــل  الحركــة الثوريــة الكرديــة للمطالبــة بالحقــوق القوميــة للأكــراد ولكــن 
الســلطة الملكيــة فــي العــراق والقــوات البريطانيــة المحتلــة التــي اســتخدمت ولأول مــرة فــي التاريــخ الأســلحة 
العــراق  كردســتان  أقليــم  رئيــس  والــد  وهــو  الكــرد.،  الثــوار  عليهــا  ســيطر  التــي  المناطــق  ضــد  الكيميائيــة 

الســابق مســعود البرزانــي.
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ــافى،  ــر ومع ــعب ح ــن وش ــود آم ــل بوج ــي المتمث ــب الحقيق ــق المطل ــل تحقي لأج
ــة  ــا في كاف ــا معرفيوه ــي إليه ــي ينتم ــة الت ــل الحرك ــاذل داخ ــة كل تخ ومكافح
ــع كل  ــدأ واض ــة، ويب ــالة المعرف ــق رس ــم لتحقي ــاتهم ودوله ــم ومؤسس أحزابه
نظريــة شــمولية غايتهــا جــذب الآخريــن ديماغوجيــاً إليهــا مــن إبــداء القــول أن 
كل مــا ســبق كان تشــويهاً، فالقائــل دومــاً بــأن نمــط الحيــاة كان مشــوهاً طيلــة 
فــترات معينــة مــا قبــل ولادة نظريتــي هــو منطــق اســتدراجي دعائــي لأجــل بث 
ــباب  ــع أس ــر جمي ــبية لا تتضاف ــق نس ــود حقائ ــل وج ــة في ظ ــه الثابت ــاق نظرت آف
ــون  ــا المعرفي ــي ابتدعه ــفات الت ــات والفلس ــا كل النظري ــا، وم ــمان ضمنه الإي
حتــى الآن إلا اســتنتاج عــن تصــورات ونظــرات أخــرى ســبقتها، وقــد كانــت 
الحكمــة المعروفــة والتــي وجــدت عــى بــاب أحــد المعابــد في أثينــا والتــي تقــول: 
أيهــا الإنســان اعــرف نفســك، تدلنــا عــى أن جــذور كل الحضــارات والمعتقــدات 
ظهــرت مــن خــلال معرفــة الإنســان لنفســه مــن خــلال جملــة تســاؤلات، مــن 
ــي لا  ــاؤل، والت ــى التس ــة ع ــة الباعث ــك الحقيق ــة تل ــن؟ والمعرف ــن نح ــا؟ م أن
ــاؤل  ــي تس ــا، وه ــا بعينه ــة م ــد جماع ــة معتق ــراً أو حبيس ــون حك ــن أن تك يمك
ــف  ــراع والعن ــرة ال ــا ظاه ــاة، وم ــت الحي ــا دام ــي م ــتمر لا ينته ــق ومس عمي
ســوى نتيجــة الاحتــكار، احتــكار المعرفــة ومحاولــة حرهــا بجملــة مقدســات 
ومحظــورات، حيــث لا يوجــد تاريــخ حقيقــي لبــدء المعرفــة وإنــما بــدت تتجــى 

ــات.  ــاف اللغ ــد اكتش ــي عن ــكلها الحقيق بش
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يــدرك المعرفيــون أنهــم يتمثلــون بالقيــم الطبيعيــة المســتقاة مــن البنيــة الحضاريــة 
ــن  ــه م ــود لحمايت ــول الوج ــاف ح ــى ضرورة الالتف ــد ع ــن التأكي ــعوب، وم للش
خــلال تجمــع المعرفيــن بصيــغ تنســيقية وبنــى تنظيميــة في جميــع أنحــاء الوجــود، 
ويــرون دومــاً عــى تبنــي المنهــج المعــرفي الــذي يجــد في التنــوع مصــدراً لإنتــاج 
ــاءة، فــلا يدينــون بــأي نظــرة تنحــو منحــى المغــالاة نحــو  وتوليــد الأفــكار البنَّ
العلمانيــة الراديكاليــة أو الأصوليــة الراديكاليــة فكلاهمــا تلتقيــان في ســوء 
الممارســة، لأن المعرفيــن يجــدون في إنقــاذ الوجــود مــن الخطــر الــذي تمثلــه قــوى 
ــد عــى حقيقــة  ــان والجشــع، ضرورة وواجــب معــرفي وطنــي، مــع التأكي الطغي

ــاء والتــي تتجســد في المعرفــة والجهالــة. الــراع الأزلي بــن قــوى الهــدم والبن
ــن  ــم ح ــارات والقي ــل بالحض ــاني المتمث ــراث الإنس ــل الم ــم مجم ــن فه لا يمك
نكــون عــى نقيــض مــع الوجــود كوحــدة والحــب الطبيعــي الــذي هــو فلســفة 
ــا،  ــذات واختلاطاته ــات ال ــن فيوض ــرر م ــن التح ــد م ــة، ولاب ــود والحرك الوج
ــوع  ــة التن ــم حقيق ــا فه ــة يمكنن ــود معرف ــود والوج ــب وج ــفة الح ــبر فلس وع
والأفــكار الجديــدة النابعــة عــن الانفتــاح، ولا بــد مــن الإشــارة إلى أن التحــدي 
ــة  ــب وتربي ــن في التعص ــاني يكم ــاغ الإنس ــة الدم ــق خصوب ــف في طري ــذي يق ال
ــه  ــذي تعاني ــم، فالجهــل الأعمــى ال ــل والتكمي الجهــل مــن خــلال نــر التجهي
البقــاع المحتقنــة طائفيــاً وقوميــاً في رقعــة الرق الأوســط تحديــداً كمثــال متجي، 
بــات خطــراً مســتفحلًا، ونــر المعرفــة معتمــد عــى تنظيــم الطاقــات التــي يمكن 
ــل كل  ــة داخ ــا الطبيعي ــرس قيمه ــل في غ ــاف وتوغ ــة الالتف ــن حقيق ــبر ع أن تع
المؤسســات والتنظيــمات المهترئــة، لأجــل إصلاحهــا وتغيرهــا، وتخليصهــا مــن 
العطالــة والهشاشــة التــي تســودها، وبشــكل متــدرج انتهــاءاً بمرحلــة الشــفاء.
ــي  ــم الت ــزل القي ــه، يخت ــم بذات ــن منهــج أخلاقــي اجتماعــي، قائ ومنهــج المعرفي
نــادت بهــا كافــة العقائــد والنظريــات والتيــارات التــي كان لهــا الأثــر في المــراث 
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ــروح الحضــارة  ــي تحتكــم لعــودة الإنســان إلى التشــبث ب ــي والت الحضــاري الغن
ــف  ــد المواق ــة في أش ــورة جلي ــاضرون وبص ــون ح ــل المعرفي ــد ظ ــة، وق المعرفي
ــة  ــد دافعــوا عــن حقيق ــوة وفي أحلــك الظــروف قتامــة وقســوة، وق ــة وق صلاب
الإنســان أمــام مــن يزهقونهــا بأفعالهــم الأنانيــة الجشــعة، ويمضــون قدمــاً نحــو 
ــع  ــان م ــح الإنس ــة تصال ــون أن المعرف ــم يؤمن ــلام، كونه ــار والس ــق الازده تحقي
حريته،وعداوتــه للعبوديــة بأشــكالها، فقــد آمــن )ســبارتاكوس))(( المعــرفي 
ــد المقهوريــن مــن حلبــات رومــا ومــن  بهــذه الحقيقــة حــن جمــع أشــتات العبي
تجــارة الــرق الســائدة حينــذاك، ليســقط البربريــة والتوحــش التــي رافقــت رومــا 
ــود  ــن وخل ــالة المعرفي ــاً لبس ــالاً حقيقي ــدو مث ــراني، ليغ ــا العم ــب تفوقه إلى جان
مواقفهــم التــي تنــادي بالإنصــاف والارتقــاء المشــترك للرفاهيــة والحيــاة الآمنــة 
ــة  ــوى الجهال ــى ق ــاحق ع ــة الس ــار المعرف ــاً بانتص ــاً حقيقي ــود، وإيمان في الوج

ــتعباد. والاس
ــذي اعــترى  ــة عــن التصحــر والجمــود ال ــورة البديل ــة هــي الث فالنهضــة المعرفي
الســلطوين والفئــات المحكومــة بالخــوف وتكميــم الأفــواه، لــذا يعمــل 
المعرفيــون عــى جعــل الحــب فلســفة تعايــش تخــرج عــن كونهــا عاطفــة داخليــة 
إلى العــالم، وتعمــق في مدلــولات الحيــاة ودفــع الإنســان مــن خلالهــا للبــذل مــن 
خــلال اجتــماع المعرفيــن في أنحــاء الوجــود، للحــوار حــول مصائــر الشــعوب 
الرازحــة تحــت ضغــط القــوى المهيمنــة المتمثلــة بالســلطات الديكتاتوريــة التــي 
ــة  ــة البيئ ــول حماي ــيق ح ــك التنس ــادات، وكذل ــل والإب ــر والقت ــت بالتهج قام
ــا،  ــد منه ــول للح ــع حل ــات ووض ــروب والنزاع ــر الح ــوث ومخاط ــن التل م

1( ســپارتاكوس )باليونانيــة: Σπάρτακος, Spártakos(  )باللاتينيــة: Spartacus( )حوالــي 111 ق.م.-
71 ق.م.( كان ســبارتاكوس عبــدا مــن رقيــق الإمبراطوريــة الرومانيــة، وزعيمــا ثائــرا أصلــه مــن دولــة تراقيــا 
القديمــة رغــم اختــلاف المؤرخيــن القدامــى فــي نســبه العرقــي، يذكــر منهــم )Plutarchos بلوتــارخ( و)ديــودور 

)Florus ( و )وفلــوروسDiodorus الصقلــي
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وإزالــة الاحتقــان والعنــف واجتثــاث الإرهــاب والتطرف،والتأكيــد عــى أهميــة 
التعايــش الســلمي، ولابــد أن يكــون البديــل عــن الضعــف هــو تفعيــل مجلــس 
ــد  ــره الموح ــود ومص ــة الوج ــد حقيق ــى تأكي ــبرى ع ــدول الك ــزام ال ــن وإل الأم
ــاب  ــة الإره ــة ومكافح ــلحة المحرم ــار الأس ــروب وانتش ــف الح ــط بوق والمرتب
والتعريــف بالحريــات وأزمــة حقــوق الإنســان وانتهاكاتهــا، وإن تحقيــق الســلام 

ــة. ــالة المعرف ــق رس ــزات تحقي ــن مرتك ــياً م ــزاً رئيس ــد مرتك ــي يع العالم
ومــا يعنيــه المعرفيــون بوحــدة الوجــود عــى خــلاف آراء المتصوفــن عنهــا هــو 
ــمازج  ــل والت ــذا التفاع ــث أدى ه ــة، حي ــات المختلف ــع الكائن ــذي أين ــود ال الوج
ــاج  ــو نت ــب ه ــدون أن الح ــتمر فيج ــر المس ــور والتغ ــمى بالتط ــا يس ــدوث م لح
هــذا التفاعــل المســتمر وهــو المحــرك الــذي يقــود الإنســان باتجــاه إدراك المزيــد 
الــذي لا يتوقــف عــن التناســل، هــذا المزيــد المعــرفي الغنــي والمتشــعب والمرتبــط 
بحركــة الوجــود والكائنــات التــي عليهــا، حيــث نــرد هــذا التفاعــل إلى الوجــود 
ــن  ــن م ــمازج نوع ــذا الت ــكل ه ــد ش ــا، وق ــات بأنواعه ــل رب الطاق ــه يمث كون
ــات  ــن العملي ــراز ع ــا إف ــادة وروح، وهم ــرفي، م ــان المع ــماهما الإنس ــة أس الطاق
المعقــدة بــن الكائنــات والإنســان، والــروح هــي مــن الوجــود المــادي وتفاعلاته، 
حيــث يــرى المعرفيــون أن الــروح هــي إحــدى أكــبر تجليــات المــادة في الوجــود، 
وامتــزاج الطاقتــن الروحيــة والماديــة والعكــس، همــا مــن ولدتــا الرغبــة في ســبر 

الوجــود وجمالــه المنظــم الهنــدسي، وضــمان لبقــاء الإنســان واســتمرار نســله.
والوســائل التــي يعتمدهــا المعرفيــون في نــر أفكارهــم، وســائلٌ معرفيــة ترتقــي 
عــن أســاليب الإكــراه والعنــف، إنــما تعتمــد جــلَّ الاعتــماد عــى مخــزون الإدراك 
في تفعيــل الحــوار لأجــل ابتــكار الــرؤى والأفــكار الجديدة،ومــا المعرفــة ســوى 
أفــكار تســمو بالحــب عــن الأطــر الإيديولوجيــة الهدامــة، والتــي يســعى لنرهــا 
ــلاف  ــارة الاخت ــى إث ــد ع ــة تعتم ــائل المعرفي ــاء، فالوس ــة والإقص ــاة الجهال دع
لبيــان الأفضــل وتنبــذ الإقصــاء، فإثــارة التســاؤلات والــرؤى الجديــدة هــو جــل 
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مــا يتأملــه المعرفيــون في مســرة النــشء الواعــدة، فهــم معنيــون بالوجــود أينــما 
وجــدوا في ظــل رابطــة واحــدة، يتحــرك فيهــا الزمــن وفــق حركتهــم وتفاعلهــم 
بالمــكان، حيــث لا يســلم الوطــن بالتصــدع، ولا يســلم بخــراب وطــن مجــاور.

ــي  ــق المتج ــود المطل ــبرهم للوج ــبية إزاء س ــر نس ــا الب ــي يتزعمه ــة الت والحقيق
بالمعرفــة المطلقــة، وكل دعــاة الــراع بــن الحضــارات أسســوا أرضيــة الــراع 
ــد  ــوارد ،وق ــى الم ــيطرة ع ــق بالس ــراض تتعل ــة لأغ ــم مبتدع ــلال مفاهي ــن خ م
ــة  ــن بقع ــف م ــات تختل ــروف وتداعي ــة ظ ــن جمل ــراع م ــم ال ــتلبت مفاهي اس
لأخــرى في الوجود،والحقيقــة التــي تضمــن الأمــن للحيــاة هــي في تحقيــق 
ــل  ــوي لأج ــراع الدم ــوغات ال ــادع لمس ــاء الخ ــان الغط ــة، وبي ــالة المعرف رس
ــتخدامه  ــهاد( واس ــرة )الاستش ــوى ظاه ــغ محت ــود وتفري ــاء الوج ــراع وإفن ال
لمــآرب ونــزوات الحــكام والتلاعــب بمعيــار الشــهادة أو نقيضهــا الخيانة،حســب 
ــي  ــي تعن ــهادة الت ــة الش ــراغ قيم ــم إف ــد ت ــة، وق ــة نفعي ــات إيديولوجي مقتضي
ــا  ــة العلي ــة القيمــة المعرفي الــرف مــن محتواهــا، في حــن تكــون الشــهادة بمثاب
لــكل معــرفي دفــع حياتــه لأجــل رقــي وطنــه وتحريــره مــن ربقــة الخنــوع وبيــان 
ــاً  ــون مفهوم ــن أن تك ــا م ــة وحمايته ــة وجودي ــة وطني ــة معرفي ــهاد كقيم الاستش
ــة،  ــع الأناني ــة للمناف ــتخدامها خدم ــم واس ــن بالقي ــدي المتلاعب ــن أي ــاً ب مسيس
ــا يقومــه مــن غســل أدمغــة الشــباب والإيحــاء  ــم القاعــدة وم ــال ذلــك تنظي مث

ــة. ــد الجن ــا بوع ــون عليه ــماوية يكافئ ــة س ــد قيم ــم يع ــأن موته ــم ب له
حيــث يــرى المعرفيــون الاستشــهاد ظاهــرة معرفيــة كــبرى تعــد أساســاً عمليــاً 
لــكل نهضــة، تعــد بمثابــة البــدل والثمــن الــذي لا بــد مــن دفعــه لدفــع التخلــف 
ــت  ــي جعل ــي الت ــم الرق ــاة ومفاهي ــدم الحي ــاس تق ــا أس ــاد، ويجدونه والاضطه
البريــة تنتقــل مــن طــور العبوديــة والخضــوع إلى طــور الحريــة والمجــد، 
حيــث أن الشــهادة ليســت مطيــة بيــد جماعــات المــوت الذيــن ســببوا الإبــادات 
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ــه التــي تشــن ضــد الشــعوب، فهــي  الإنســانية إزاء المنافــع الاحتكاريــة وحروب
ــمى. ــة الأس القيم

ــوم  ــت مفه ــان حم ــن، فالأدي ــن الدي ــه م ــهادة ماهيت ــلاح الش ــذ اصط ــد أخ لق
الشــهادة كقيمــة مدافعــة عــن العقيــدة مــن الــزوال والاندثــار، مــن ثــم انتقلــت 
إلى شــتى الفئــات والجماعــات والأحــزاب والأمــم لتأخــذ رمزيــة ترتبــط بأهــداف 
ــن  ــا م ــن وجوده ــة ع ــددة، والمدافع ــة مح ــة جغرافي ــى رقع ــدة ع ــة المتواج الجماع
الاســتعباد،فالمعرفي وحــده الخالــد مــن خــلال الأثــر الــذي يتركــه في حيــاة أمتــه 
ــي  ــاح الكهربائ ــرى والعالم،فالمصب ــم الأخ ــى الأم ــرات ع ــن تأث ــا م ــا يرافقه وم
ــرح إلى  ــول الم ــون))((، ووص ــاس أديس ــا )توم ــود لمخترعه ــة تع ــورة معرفي ث
دمشــق كان إثــر محــاولات )أبي خليــل القبــاني))(( ودفعــه الثمــن لإيجــاد المــرح 

وهكــذا.
ــور  ــر في تط ــز المبتك ــل المنج ــدوام فض ــز، ب ــل المنْجَ ــى فع ــن ع ــرفي بره  فالمع
الحيــاة، ومــن خــلال محــو الحواجــز بــن المعرفيــن انطلاقــاً مــن الرقعــة المحليــة 
ــج  ــن المزي ــل ب ــة، فاللغــة خلقــت التفاع ــا نحــو العالمي ــد إشــعاعها وتأثره لتم
في ظــل الجغرافيــا، وهــي أداة تعبــر وتواصــل لتحقيــق مصالــح الناطقــن 
بتلــك اللغــة وتعلمهــا واجــب جمــالي حيــوي، أمــا الذوبــان باللغــة الأقــوى أو 
المســيطرة هــو شــكل مــن أشــكال مناهضــة التنــوع والإذعــان لســلطة الأقــوى 

1( تومــاس ألفــا إديســون )بالإنجليزيــة: Thomas Alva Edison(   )11 فبرايــر 1847 – 18 أكتوبــر 1931(، هــو مختــرع 
ورجــل أعمــال أمريكــي. أثنــاء إدارتــه لشــركته إديســون جنيــرال اليكتــرك قبــل اندماجهــا مــع تومســون هيوســتن إليكتريــك 

اختــرع العديــد مــن الأجهــزة التــي كان لهــا أثــر كبيــر علــى البشــرية حــول العالــم مثــل: تطويــر جهــاز الفونوغــراف وآلــة 

. كمــا قــد طــور عــدة أجهــزة 
ً

التصويــر الســينمائي بالإضافــة إلــى المصبــاح الكهربائــي المتوهــج العملــي الــذي يــدوم طويــلا

الإنتــاج  مبــدأ  ونفــذ  المتحركــة  والصــور  الصــوت  وتســجيل  الجماهيــري  والاتصــال  الكهربائيــة  الطاقــة  مولــد  مثــل 

الشــامل والعلــوم المنظمــة والعمــل الجماعــي علــى نطــاق واســع لعمليــة الاختــراع، وإنشــاء مختبــر مينلــو بــارك للأبحــاث 

الصناعيــة فــي عــام 1876.

2( أبــو خليــل القبانــي )1833 - 15 كانــون الثانــي 1903م( مــن أعــلام ســوريا رائــد المســرح العربــي ورائــد المســرح الغنائــي 
العربــي، هــو أحمــد أبــو خليــل بــن محمــد آغــا بــن حســين آغــا آقبيــق ولــد فــي مدينــة دمشــق، فــي ســورية وتوفــي فيهــا.
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ــلال  ــن خ ــة، م ــة الطبيعي ــول للمدني ــب للوص ــل وتخاط ــيلة تواص ــي وس وه
التخلــص مــن آليــات الخطــاب المبتــذل الــذي يحــرص عــى التهويــم والإيغــال 
ــم  ــمان بالوه ــواء والإي ــث الخ ــروب ولب ــة للح ــت مطي ــي كان ــل، والت في التجهي
الغيبــي، فاختــلاف التفســر هــو مــا يتبــع ويــرادف عمليــة نــر الفلســفة وهنــا 
لابــد مــن إتيــان الواضــح لا الملتبــس في المفهــوم والاصطــلاح أو الفكــر كــي لا 
تذهــب لأسر التشــويه والحــط مــن قيمــة الفكــر المعلــن، كــما تعرضــت الكثــر 
مــن العقائــد لســوء الممارســة والتــرف، كــما لابــد مــن التخلــص مــن المفاهيــم 
التــي تحــرض عــى الاقتتــال والتنــازع والتخريــب الــذي يمــس الوجــود برمتــه 
ويشــوهه، فــلا يوجــد عــرق منتــر عــى عــرق بقــدر مــا هنالــك حقيقــة عــى 
ــداء الجهــد واتحــاد  ــداع والممارســة وإب ــه لحــرم الإب قــوة العقــل المعــرفي في دخول
ــود،  ــل الوج ــات في ظ ــر الإمكان ــلال تضاف ــن خ ــي، م ــري بالعم ــذكاء النظ ال
ــة  ــرة متجلي ــو نظ ــاة نح ــة للحي ــم الطبيعي ــل بالقي ــبيل التمث ــل ذلــك في س وتفعي
وراقيــة لها،نحــو مبــدأ جامــع يحمــي الوجــود والكائنــات مــن الدمــار والحــروب 

ــة. ــوارث الطبيعي والك
ــلا  ــود، ف ــه في الوج ــاً لمدركات ــه وإخلاص ــه بذات ــن إيمان ــرفي م ــق المع ــد انطل لق
تعــارض بــن المفاهيــم الذاتيــة والموضوعيــة، إنهــما صلتــا وصــل طبيعيــة لســبر 

ــود. ــدة الوج ــة بوح ــة المتمثل ــة المطلق ــة المعرفي الحقيق
وحــدة الوجــود الــذي ندركــه ونستشــفه في الواقــع المتكامــل سياســياً واقتصاديــاً 
ــاً واســتراتيجياً، ومــدى تأثــر الظواهــر عــى الكوكــب ومــا تطــرأ عليــه  وثقافي
مــن تطــورات تبــدأ مــن بقعــة لتنتــر إلى بقــاع أخــرى، وتعــدد الظواهــر دليــل 
وحــدة الوجــود فحــن تتأثــر بقعــة مــا في الوجــود يبــدأ التأثــر للجــوار المحيــط 
ــون  ــدرك المعرفي ــذا ي ــاً، ل ــل تدريجي ــة لتنتق ــق الأزم ــدة عم ــب ش ــع حس وتتس
حقيقــة الوجــود مــن خــلال إدراكــه كوحــدة كليــة شــاملة، فهــم يؤمنــون بالروح 
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ــط الوجــودي  ــن الإنســان والمحي ــة المعقــدة ب ــد عــن الحركــة المادي كعنــر ولي
المتفاعــل برمتــه، فتطــور المجتمــع البــري ناشــئ عــن هــذه التناقضــات، وليــس 
المعرفيــون في خضــم هــذا حزبــاً او تيــاراً أو أصحــاب معتقــد صــوفي، إنهــم مــن 
آمــن باســتقلالية المعرفــة عــن كافــة التصــورات العدائيــة الضيقــة التــي أهانــت 
ــلطة  ــف الس ــكار وعن ــرف والاحت ــة التط ــون بمكافح ــود، والمؤمن ــية الوج قدس

مــن خــلال نــر ثقافــة الاختــلاف المبنيــة عــى قاعــدة الحــب.
والوجــود في رحلــة الــراع الطويلــة لأجــل انتــزاع حقــوق الإنســان مــن تقريــر 
مصــر وكينونــة وبحــث عــن الحريــة الكامنــة بممارســة حريــة الإرادة والانعتــاق 
مــن أسر الإقصائيــن هــو صراع كل المعرفيــن لأجــل تقريــر مصائــر الشــعوب 

وضــمان تماســكها مــن خــلال حريتهــا واســتقلالية مروعهــا.
ــت  ــي غيب ــيكية الت ــر الكلاس ــن الأط ــة ع ــم خارج ــس مفاهي ــن تكري ــد م ولاب
دور ومنطــق العقــل الناقــد وكبلتــه طويــلًا، وهــذه المفاهيــم ينبغــي أن تنبــع مــن 
الإرادة المجتمعيــة في ظــل مجتمــع يؤمــن أفــراده بالتنــوع الــذي هــو عليــه ويؤمــن 
بــرورة إزالــة الحواجــز بــن الــدول والأقاليــم مــن خــلال التجانــس والبعــد 
ــلال  ــن خ ــة م ــات المعرفي ــعد المجتمع ــث تس ــوفينية، حي ــاء والش ــن الإقص ع
ــافي،  ــادل ثق ــة وتب ــة تنموي ــاريع اقتصادي ــرح مش ــبر ط ــلاف ع ــة الاخت ممارس
ــة  ــح اقتصادي ــي وجودهــا وليــس لأجــل إقامــة مصال ــه الشــعوب لتبن تســهم ب
ــن  ــا يكم ــعوب وهن ــة الش ــاب تصفي ــى حس ــيَّد ع ــام وتش ــة تق ــة احتكاري أناني
دور المعرفيــن بــأن يكونــوا نــواة حقيقيــة لمجتمــع معــرفي يؤمــن بممارســة الحيــاة 

ــة. العري
إن تنبــه الــدول واحتجاجهــا عــى اســتخدام الأســلحة المحرمــة مــن خــلال شــن 
الهجــوم عــى مســتخدميها واجــب معــرفي يقــع عــى عاتــق الــدول الكــبرى لمنــع 
تخريــب الوجــود برمتــه، لأن الجــزء يتأثــر بالــكل والعكــس، والحضــارة ظهــرت 
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ــة  ــاً أيــدي خفي ــدر، ولكــن يرافــق الإنجــاز دوم ــد الإنســان المعــرفي المقت عــى ي
ــكار  ــارة، والأف ــعب أو حض ــادة ش ــيلة لإب ــخره كوس ــز وتس ــذا المنج ــر ه تحتك
الخــرة الكامنــة في فطريــة المجتمعــات هــي مــن تفعــل وتنتر،وبطبيعــة 
الفعــل المعــرفي فــإن المعرفيــن يطمحــون لســلطة تمثــل المجتمــع وتنســجم مــع 
منافعــه وقيمــه وتؤهــل في الإنســان الفاشــل قيمــة التفــوق والنجــاح وتدعمــه، 
ســلطة تجســد جــدة الأفــكار، وتنســجم مــع التطلعــات الراقيــة لشــعوبها لــدوام 
ــون  ــى المعرفي ــي يعن ــة الت ــوغ المعرف ــن ببل ــي المرتبط ــادي الروح ــاء الم الارتق

ــود . ــلال الوج ــن خ ــا م ــي به ــا والتماه بنره
ــلوك  ــة الس ــب ومتابع ــن في تهذي ــرازات المعرفي ــن إف ــات م ــان والنظري فالأدي
ــذي  ــف ال ــكاب العن ــش دون ارت ــة للتعاي ــدرة التكييفي ــن الق ــري وتحس الب
يرتكبــه الذيــن يعانــون مــن نقــص فائــض العاطفــة والتــوازن الداخــي فــأي نظام 
يحمــل صبغــة دينيــة أو قوميــة إنــما يحمــل في محتــواه الإقصــاء، ويناقــض التنــوع 
ــن ذو  ــام مع ــم نظ ــرديء تعمي ــن ال ــي فم ــي والقوم ــي والدين ــي الأثن المجتمع
صفــة شــمولية عــى مجتمــع متنــوع وغنــي الإمكانات،لأنــه يؤجــج النعــرات بــن 
المجتمــع ويؤلبــه عــى بعضــه، ونســتطيع القــول أن الممارســات الســلطوية المفرطة 
ــة،  ــة المجتمعي ــارج الرقاب ــارس خ ــة تم ــات فرداني ــم ممارس ــف والتكمي في العن
ــه  ــذي ل ــدولي ال ــروج للإرهــاب ال ــة وت ــمادى بالتقصــر في وظيفتهــا الأخلاقي تت

ــيجه. ــت نس ــع وتفت ــك المجتم ــى تماس ــرة ع ــج خط نتائ
لذلــك أمكــن للمعرفيــن تأســيس أنظمــة تعدديــة ديمقراطيــة للحكــم والانفتاح 
الاقتصــادي وفتــح المجــال للاســتثمارات الإنمائيــة لتحقيــق الرفاهيــة والأفضــل 
للمجتمعــات كافــة والحــد مــن الفقــر والبطالــة مــا أمكــن، وإشراك الإمكانــات 

والطاقــات في تدعيــم الاقتصــادات.
ــة  ــن كاف ــم م ــلاص مجتمعاته ــبيل خ ــبر في س ــدل الأك ــون الب ــع المعرفي ــد دف وق
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ــة،  ــاد، والثقاف ــة والاقتص ــلام أو الرياض ــلطة أو الإع ــر، إن في الس ــوف القه صن
أو الشــؤون العســكرية والاســتخباراتية حيــث يتجــى تأثرهــم في كل مؤسســات 
وســلطات الأمــم عــبر التاريــخ، وقــد دفعــوا ثمــن مواقفهــم الفكريــة والفلســفية 
ــة، نذكــر الفيلســوف المعــرفي  ــة أو النفــي أو التشــهر بالخيان مــن خــلال التصفي
ــد الإمبراطــور  ــواع التنكيــل والتعذيــب عــى ي )مــاني))(( الــذي عانــى شــتى أن
ــهيد  ــلاج))(( ش ــور الح ــاً )منص ــر أيض ــاني))(( ونذك ــاهبور الث ــاني )ش الساس
ــع  ــه بأبش ــى نحب ــث ق ــب حي ــن الح ــاً ع ــزاً معرفي ــبر رم ــذي يعت ــة ال المتصوف
ــاد،  ــه بالمرص ــلامية ل ــش الإس ــة التفتي ــلطات محكم ــت س ــث كان ــورة حي ص
ــة  ــم بالهرطق ــذي اته ــو)4(( ال ــو برون ــار دان ــالي )غي ــرفي الإيط ــاً المع ــر أيض ونذك
ــطورة  ــره، والأس ــمًا في ع ــاً مه ــره منعطف ــكل فك ــد أن ش ــنة 00))م، بع س
ــة  ــرفي أسرار لعب ــكل إصرار مع ــل ب ــذي نق ــروس لي))(( ال ــي )ب ــل الصين البط
ــالم،  ــذاك إلى الع ــة حين ــة المنغلق ــارة الصيني ــرة الحض ــن دائ ــو))(( م ــغ ف )الكون
1( في القرن الثالث أصبح ماني مؤسســا للديانة المانيشــية. نشــأت هذه الديانة في الشــرق الأوســط وانتشــرت غربا حتى 
المحيــط الأطل�ســي وشــرقا حتــى المحيــط الهــادي وظــل هــذا الديــن منتشــرا أكثــر مــن ألــف ســنة كانــت هــذه الديانــة خليطــا 

مــن البوذيــة والمســيحية والزرادشــتية لكــن هــذة هالديانــة أعلنــت أنهــا تلقــت وحيــا بمعــان أخــرى لــم تعرفهــا الديانــات 

الأخــرى. وعلــى الرغــم مــن أن هــذه الديانــة نقلــت الكثيــر مــن المســيحية والبوذيــة إلا أن أفــكار زرادشــت قــد أثــرت فيهــا 

أكبــر الأثــر.

2( شابور الثاني أو سابور ذو الأكتاف )309-379( هو أحد ملوك الفرس وهو سابور بن هرمز بن نر�سي
3( حســين بــن منصــور الحــلاج )858 - 26 مــارس، 922( )244 هـــ 309 هـــ(؛ شــاعر عراقــي عبا�ســي، يُعــد مــن 

روّاد أعــلام التصــوف فــي العالــم العربــي والإســلامي.
 بـــ نولانــو أو برونــو دي نــولا )1548 فــي نــولا ـ 17 فبرايــر 1600 فــي رومــا( كـــان دارس 

ً
4( جوردانــو برونــو المعــروف أيضــا

دينــي وفيلســوف إيطالــي حكــم عليــة بالهرطقــة مــن الكنيســة الكاثوليكيــة. وهــو فيلســوف إيطالــي شــهير.

5( بــروس لــي )27 نوفمبــر 1940 - 20 يوليــو 1973( )بالصينيــة التقليديــة: 李小龍، بالصينيــة المبســطة: 
李小ɐ، بالإنجليزيــة Bruce Lee( الملقــب بـــالتنين الصغيــر هــو ممثــل فنــون قتاليــة صينــي الأصــل وأمريكــي 

الجنســية معلــم للفنــون القتاليــة ويعتبــر الأكثــر شــهرة فــي مجــال الفنــون القتاليــة.
 مــن التعاريــف 

ً
6( الكونــغ فــو هــي رياضــة قتاليــة نشــأت فــي الصيــن، أخــذت الكونــغ فــو لــدى الأســاتذة كثيــرا

للكــون إلا أن الكلمــة إذا أردنــا أن نطلــق عليهــا تعريــف  التــي تعتمــد علــى خبــرات ووعــي وإدراك كل منهــم 
وهــو أســلوب لــه شــهرة تعنــي الوقــت والجهــد والتمريــن ذو مــردود إيجابــي لــكل مــن الرجــال والنســاء ولــكل 

الاعمــار، والــذي يســاعد علــى بنــاء جســد رشــيق وعقــل مــدرك وواع وروح متزنــة.
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ممــا حــورب مــن قبــل المتزمتــن الصينيــن فاســتطاع بذلــك أن يســجل موقفــاً 
معرفيــاً والأمثلــة لا تحــى عــن عظمــة وإصرار المعرفيــن عــى وحــدة واســتقلال 

ــة. ــة إلى العالمي ــن المحلي ــأسره م ــود ب ــى الوج ــم ع ــعوبهم وتأثره ش
وقــد شــكل المعرفيــون في شــتى أنحــاء الوجــود ســياجهم المتــن لمحاربــة قــوى 
ــن  ــن الذي ــة م ــداداً هائل ــت أع ــي قتل ــش الت ــم التفتي ــماة بمحاك ــة المس الجهال
ــدم  ــود يتق ــم، فالوج ــم ومواقفه ــلال أفكاره ــن خ ــليم م ــج الس ــموا النه رس

ــه. ــدم بأنانيي ــى وينع ــه، يتلاش ــي بمعرفيي ويزده
ومــن الأهميــة التعريــف بجهــود البنَّاءيــن الــذي كان لهــم دور في إيــلاء الإنســان 
بــكل ماهــو نبيــل وقيَــم من خــلال ربــط الأخــلاق بالإبــداع والنظــام، والتشــبث 

بالمضامــن الجوهريــة للحيــاة.
والمعرفيــون يؤمنــون بالفلســفة المعرفيــة المنبثقــة عــن وحــدة الوجود وهــم يجدون 
في ذواتهــم رمــوزاً حيــة عــن الإنســان الجديــد الــذي برهــن دومــاً عــى حقيقــة 
ــل  ــه وتفعي ــتثماره لأدوات ــلال اس ــن خ ــن م ــر الوط ــى تطوي ــه ع ــم، وقدرت القي
إمكاناتــه، إنهــا نظريــة ترتقــي عــن كونهــا جملــة تصــورات مثاليــة، لتصبح أسســاً 
ــلطة  ــات الس ــروب وأنموذج ــادي الح ــون لتف ــا المعرفي ــلوكية يعتمده ــة س عملي
ــروب  ــلات الح ــة لوي ت البري ــرَّ ــة وج ــت الإرادة المعرفي ــي قوض ــة الت المتعفن
والمجاعــات وإنشــاء ترســانات الأســلحة البيولوجيــة، ولأجــل إحــداث إدارات 
معرفيــة حقيقيــة تعــبر عــن جوهــر المجتمــع وقيمــه، تجــد في قــراءة أســس بنــاء 
ــي  ــود طبيع ــن بوج ــة تؤم ــة طبيعي ــة حقيقي ــداث أنظم ــبيلًا لإح ــارات س الحض
متــن عــماده التشــارك والاتحــاد بــن كافــة المجتمعــات متجــاوزة البعــد المحــي 
ــاً  ــى اقتصادي ــر اتســاعاً وشــمولاً وغن ــم أنظمــة أكث ــدولي وتعمي والإقليمــي وال

ــاً. وسياســياً وثقافي
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حرية الفكر المعرفي 
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1- التهويم النفسي

ليــس الغــوص في الحلــم وحــده، الهاجــس العــام للكتابــة، ولا يذهــب التخييــل 
ــوب  ــد ص ــب بالبعي ــد أن نذه ــي، فلاب ــوس فن ــة بلب ــدان الحقيق ــن نش ــد م لأبع
تأكيــد الأفــكار الحاملــة لتكامــل وحــدة العقــل والوجــدان، لبيــان قيــم الإنســان 
المعــرفي، فطبيعــة الفكــر الجامــد يتحــى بنمــط مــن الخمــول الذهنــي والإذعــان 
لســلطة الأقــوى المتســلح بالتأثــر الدينــي والخــرافي، حيــث أننــا نســتخلص مــن 
خــلال المتلازمــة التــي تجمــع بــن قســوة الخطــاب الســلطوي وكوميديــا القهــر 
ــكار  ــن الأف ــدراً م ــا ق ــان لن ــة لتعطي ــذاجة وطبيعي ــع بس ــه المجتم ــذي يمتهن ال
الفلســفية المفيــدة عــن طبيعــة هــذه المعانــاة المقــدرة عــى أن يحملهــا أفــراد البيئــة 
منــذ طفولتهــم عــى نحــو القــدر الــذي جعــل مــن ســيزيف حامــلًا للصخــرة، 
فبحســب أرســطو فــإن »هيــكل العمــل التراجيــدي لا ينبغــي أن يكــون بســيطاً 

بــل معقــداً وأن يمثــل الحــوادث التــي تثــر الخــوف والشــفقة« 
ــس،  ــر في النف ــق الأث ــى في تحقي ــة يتج ــوي للكتاب ــعى الحي ــد أن المس ــك نج  لذل
ــارة،  ــر إث ــاور الأكث ــوات للتح ــح قن ــددة، وفت ــارب متع ــة تج ــلًا لحصيل ــما نق رب
ليــس بــبروز الــذات المنفعلــة، بــل بإيجــاد ذوات متفاعلــة، وكذلــك الخــوض في 
الأغــوار، فطبيعــة التغيــرات الاجتماعيــة التــي كانــت لمنظومــة الدولــة القمعيــة 
اليــد الطــولى في بنــاءه حالــت دون مواجهــة الانحــلال الأخلاقــي، الــذي جعــل 
المجتمعــات تعيــش في دوامــة الفقــر والجهــل، حيــث أن طمــس الثقافــات لصالح 
بــروز ثقافــة واحــدة، وفئــة حاكمــة فارضــة لهيمنتهــا جعــل مجتمــع القــاع يــبرز 
ــوب  ــح نش ــارة، لصال ــك والحض ــالم التماس ــب مع ــث تذه ــر، حي ــر فأكث أكث
ــا،  ــث به ــرة العب ــا أس ــم هن ــى القي ــث تبق ــكان، حي ــكاله في كل م ــاد بأش الفس



298

الحب وجود والوجود معرفة

حيــث يقــف المرتــدون عبــاءة التحــزب، والمشــغولون بتلفيــق المفاهيــم التبريريــة 
ــن  ــن المريدي ــة م ــادة، طغم ــه ع ــف حول ــذي يلت ــمولي، ال ــزب الش ــح الح لصال
ــي إلى  ــاف التبع ــاد والاصطف ــم والانقي ــار الوه ــن آب ــوا م ــن شرب ــى، مم الحمق
جانــب المصالــح والمناصــب، أمــام الحــب ورغبــة التغيــر في التصــدي للتطــرف 
العقائــدي البغيــض، الــذي يعــد جهــة قمــع أكثــر فســاداً، وتعــد بمثابــة الدولــة 
ــا  ــؤدي وظيفته ــن أن ت ــدلاً م ــاملة، فب ــة الش ــة القمعي ــل الدول ــد داخ ــي توج الت
ــف  ــابة، تق ــب الش ــر والنخ ــم الجماه ــة في تنظي ــة والموضوعي ــة، الدقيق المفترض
عائقــاً خشــناً إزاء عواطــف الأفــراد وشــؤونهم، باســم الشــعارات الجوفــاء التــي 
ــو ضربٌ  ــي- وه ــم النف ــتخدمة - التهوي ــاش، مس ــع المع ــة للواق ــت بصل لا تم
مــن ضروب العبــث والتأثــر بالشــباب غــر الناضــج، ليكــون آلــة تلقائيــة تتلقى 
ــات،  ــعارات والخطاب ــتخدمة الش ــدي، مس ــزي تعوي ــو غرائ ــى نح ــر ع الأوام
ــل  ــة تعم ــلام طوباوي ــون أح ــم في أت ــك بزجه ــال، وذل ــود والآم ــة بالوع المليئ
عــى إماتــة التفكــر النقــدي الحــر في أرواح مريديهــا وتلامذتهــا، للحيلولــة دون 

ــك القالــب. تجاوزهــم لذل
ــر  ــول جماه ــف ح ــذي يلت ــة ال ــر متان ــيج الأكث ــم، النس ــد التهوي ــك نج وبذل
مســحوقة، تعيــش بــن مطرقــة الســلطة الشــمولية القامعــة، وســندان الأحــزاب 
الشــمولية المرتديــة عبــاءتي المــوالاة والمعارضــة، فهنــا كشــف صريــح لإشــكالية 
ــلبيات الفكــر الإيديولوجــي الــذي يتعمــد بهالــة الشــعارات،  التنظيــم وس
ــوس  ــن طق ــاً م ــذت تاريخي ــي تغ ــيطة، والت ــر البس ــاعر الجماه ــة مش ودغدغ
ــيوخها،  ــا وش ــوع لزعماءه ــا والخض ــا وتقاليده ــس نصوصه ــان في تقدي الأدي
الأمــر الــذي لا يستســيغه الفكــر الحــر، ويعتــبره مــن أهــم المعوقــات التــي تقــف 
ــدسي،  ــود الهن ــاء الوج ــة أنح ــر في كاف ــر الح ــة والفك ــة المعرفي ــق النهض في طري
ــالاً  ــود ومث ــط والجم ــل للتحن ــر قاب ــو غ ــة كل ماه ــداً إلى قولب ــد أب ــه يعم كون
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ــية  ــاراً لنرجس ــك انتص ــرأة، كل ذل ــل والم ــن الرج ــة ب ــة الطبيعي ــب والعلاق الح
ــر  ــث الخط ــد بواع ــرفي ض ــرد المع ــف إرادة الف ــث تق ــم، حي ــم المله ــر الزعي فك
ــم الســلبي وعــدم اســتيعاب  والدمــار الــذي مــن الممكــن أن ينجــم عــن التنظي
ــة تفــرغ  طاقــات الشــباب الذهنيــة، عــبر الاكتفــاء بزجهــم في صراعــات داخلي
ــإن  ــك ف ــل، وكذل ــاة الأفض ــة الحي ــلبهم طمأنين ــم وتس ــة منه ــة الإبداعي الطاق
ــي  ــع الربح ــم والجش ــوى التهوي ــا لق ــات في مواجهته ــارب المجتمع ــث تج بح
يعطــي حقيقــة مفادهــا، أن ثمــة ذلــك الــراع الرهيــب بــن قــوى المعرفــة التــي 
ــماد  ــكل ع ــي تش ــم الت ــك القي ــى زوال تل ــاش ع ــم تعت ــل قي ــم مقاب ــون القي تص
بقــاء تماســك المجتمعــات ورقيهــا باتجــاه المزيــد مــن التقــدم والحضــارة، فخــروج 
الأفــراد أو المجموعــات داخــل حــزب معــن وتشــكيل حــزب آخــر، أربــك مــن 
ــزال  ــأ إلى الاعت ــة تلج ــات النزيه ــت الفئ ــث جعل ــاز، حي ــة والإنج ــة الثق فعالي
ــون  ــبه بالجن ــة أش ــوب حال ــال إلى نش ــة الح ــهم في طبيع ــذي يس ــياسي، ال الس
ــا، في  ــمى مواهبه ــابة أس ــة الش ــق في الفئ ــي خن ــراع الداخ ــبروز ال ــد، ف والزه
إدارة مناحــي الحيــاة، فــبرزت معــالم الاغــتراب بقــوة، وجــرى الانقســام في بنــى 
ــل  ــزواء والتحل ــس الان ــو كوالي ــابة نح ــه الش ــه وشرائح ــل فئات ــع وتره المجتم
ــة  ــاع، حيــث الاغــتراب الفــردي، ومــرد تلــك الانشــقاقات هــي تقليدي والضي
الفكــر، وجفــاف الــروح الابداعيــة، وتســلط المتنفذيــن والانتهازيــن وتوغلهــم 
في كل تنظيــم، هــذا مــا جعلهــا في النهايــة، أســرة الفــوضى والتبعيــة، وجعلــت 
الشــباب مــن أبــرز ضحايــا الانقســام الدائم،ناهيــك عــن الديكتاتوريــة والتفــرد 
في الحكــم، أي الزعاماتيــة في منطــق المجتمــع الأبــوي الــذي تجــى في بنيــة 
ــه،  ــل علي ــر والعم ــرفي في التغي ــباب المع ــاب أدوار الش ــمولي، وغي ــزب الش الح
كل ذلــك قــاد المجتمــع إلى الفــوضى، وانســداد آفــاق الحــل، إزاء عجــز النظــم 
الشــمولية، عــن تقديــم الحلــول والبدائــل العمليــة، فالأنشــطة السياســية، باتــت 
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ــرارات  ــة وق ــة في بني ــة المتحكم ــة الخفي ــة الفئ ــب في خدم ــة، تص ــاريعاً ربحي مش
ــر دون  ــر تس ــات الجماه ــل فئ ــة، جع ــة الجوهري ــاب الديمقراطي ــزب، وغي الح
وعــي بحقيقــة مســعاها، ومبتغاهــا الأصــي، غــر داريــة بحقيقــة الفئــات التــي 
تقودهــا، حيــث تتجــى الفوقيــة والاتكاليــة، وبــروز الأنانيــة والتجهيــل الــكي، 
والتجاهــل لرغبــات الشــباب وهممهــم، وعــدم احتواءهــم لطاقــات الشــباب، 
أو مراعــاة طموحاتهــم وأفكارهــم الجديــدة في التغيــر والبنــاء، إلى جانــب تفكك 
ــل  ــب التنق ــر، إلى جان ــل والفق ــان الجه ــة طغي ــك الأسر نتيج ــاء وكذل الأصدق
بحكــم الظــروف، فمــن آخــر يغيبــه الأمــن إلى آخريــن يعيشــون حالــة الاغتراب 
ــار، وكذلــك  ــة والاختي التــي عمــت في النفــس وتأصلــت في ظــل انعــدام الحري
فــإن ابتعــاد الفــرد عــن طبيعتــه، ونكــران رغباتــه، هــو مواكــب في الآن ذاتــه إلى 
ســعي التنظيــمات الشــمولية لتفريــغ محتــوى وطاقــات أفرادهــا مــن أي إرادة في 
ــاء  ــي ج ــه الت ــن غايات ــم ع ــاد التنظي ــذاك ابتع ــي، وك ــد الحقيق ــار أو النق الاختي
ــال، وهــذا أربــك مــن  ــما بــن الأجي مــن أجلهــا، حيــث نشــأ ذلــك التباعــد في
فعاليــة التفكــر النقــدي وشــتت الإبداعــات، واحتماليــة ظهورهــا، الأمــر الــذي 
ــتراب  ــم الاغ ــم، وع ــما بينه ــاء في ــدم التق ــور وع ــالات نف ــراد في ح ــل الأف جع
كافــة الأوســاط، وبــات النــاس أشــبه بفــوارغ رصــاص متناثــرة عــى الأرض، 
فالحديــث عــن ذلــك التناقــض في الشــخصية والعــدول عــن المبــادئ والمثــل في 
ــكار  ــك العقــل الرافــض لاســتقبال الأف لحظــة ســلوك تكشــف عــن طبيعــة ذل
الجيــدة، بــل ويــر عــى تمثــل تلــك الأفــكار عــى نحــو مزاعــم بائســة مزيفــة، 

ــة. ــة بالضبابي ــات الموغل ــب أو المتاه ــش في أسر القوال ــع يعي ــت المجتم جعل
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ً 2- المجتمع والفساد الإيديولوجي كوردستانيا

تجســيد الإخفــاق في صيانــة الحــب، هــو إبــراز لحصــار المجتمــع، وإحــكام قيــود 
التجهيــل حولــه، ليســهم هــذا التباعــد الأسري بمزيــد مــن الانحــلال وضيــاع 
الروابــط الطبيعيــة بــن فئاتــه وشرائحــه، وكذلــك إشــارة إلى إفــلاس مؤسســاته 
وتنظيماتــه في ظــل ذلــك الخــراب، وغيــاب مروعهــا القائــم في التغيــر المزعــوم، 
ــا،  ــبرر وجوده ــي ت ــة الت ــة، الغاي ــة المادي ــح المنفع ــا لتصب ــن أهدافه ــذود ع وال
ــى  ــه ع ــب معرفيي ــع وتغيي ــي للمجتم ــا النف ــن تهويمه ــتفيد م ــا تس ــل ولعله ب
ــة،  ــة الحاكم ــة القمعي ــل المنظوم ــما تفع ــهم، ك ــم وتهميش ــبر محاربته ــدوام، ع ال
حيــث يتعاظــم هــذا الوبــاء والاســتمرار في الأخطــاء، لدرجــة يعــم الاغــتراب 
بصــوره الفرديــة والجمعيــة الفــرد والمجتمــع ككل، حيــث أن ربــط ضيــاع الحــب 

بضيــاع الحقــوق السياســية هــو لإيصــال رســائل مفادهــا مــا يــي:
- بيــان أن التحــرر الاجتماعــي متوقــف عــى ضــمان الحقــوق السياســية وتجســيد 

الهويــة القوميــة الغائصــة في أوحــال الاغــتراب والتبعيــة والانطــماس.
ــة  ــر الكراهي ــى إذكاء مظاه ــة ع ــة، الحريص ــلطة القامع ــاليب الس ــيد أس - تجس

ــر. ــة والفق ــل والخراف ــة الجه ــا في بوتق ــبر زجه ــع، ع ــل المجتم داخ
- مكافحــة النخبــة المعرفيــة الشــابة، وتقويضهــا، عــبر دفعهــا لصدامــات نفســية 
بينهــا وبــن العائلــة وتصفيتهــم روحيــاً وفكريــاً، واســتنزافهم عــبر الحفــاظ عــى 

التقاليــد القائمــة عــى أســاس المنفعــة والأنانيــة والاســتبداد.
- إظهــار بــؤس الجانــب التربــوي، وانعــدام وجــود آليــات إصلاحيــة جديــدة، 
تحــد مــن التجــاوزات التــي يتعــرض لهــا الأطفــال، إن في المدرســة، أو خارجهــا.
ــة  ــن مواكب ــز ع ــقاق والعج ــا روح الانش ــة في ذهنيته ــمات الحامل ــاد التنظي - فس
تطلعــات الشــعب، في نهضتــه وحريتــه، وســلوكها مســلكاً منســجمًا مــع الســلطة 
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التــي تعارضهــا، عــبر إقصاءهــا للشــباب الســاعي إلى التغيــر الجوهــري.
- تجســيد طبيعــة المجتمــع الذكــوري، والنظــام الأبــوي، الــذي اعتمدتــه قيــادات 
الأحــزاب الكوردســتانية في ســوريا، ومالهــا مــن رواســب ونتائــج عــى شريحــة 
ــن  ــن ح ــرة، ب ــة المؤام ــا رواد نظري ــة يطلقه ــعارات واهي ــتناداً لش ــباب، اس الش

ــة إفلاســهم الفكــري وجهالتهــم الواضحــة. وآخــر لتغطي
ونجــد ســيطرة العلاقــات الانتفاعيــة إلى جانــب الحاجــة المتراكمــة والألم العميق، 
حيــث صعوبــة الحيــاة والفقــر وفســاد المؤسســات وطغيــان الاســتبداد، في 
العائلــة والمدرســة، حيــث أن فســاد المؤسســة التربويــة بشــقيها المتعلــق بالتأهيــل 
ــث  ــزق، حي ــة تم ــة في حال ــرذم، والعائل ــة ت ــراد في حال ــل الأف ــم، جع والتعلي
يعــم التخويــف والتســلط والاســتبداد بــن الأفــراد، ويســهم العنــف في تفــكك 
المنظومــة الأسريــة، وتباعدهــا، الأمــر الــذي يصــل بهــذه المجتمعــات إلى ســلوك 
ــف  ــار العن ــن مس ــث ع ــر، فالحدي ــه للآخ ــذاتي أو الموج ــرام ال ــن الإج ــوع م ن
ــك  ــبر لتل ــق الس ــب عمي ــا إلى تنقي ــط، يقودن ــرق الأوس ــع ال ــه في واق ومآلات
الظاهــرة، التــي خلّفــت أضراراً وخيمــة عــى المجتمعــات، حيــث يُعتــبر العنــف 
خبزهــا وملاذهــا، وممــا لا شــك فيــه، فــإن للعنــف تفرعــات تاريخيــة، اجتماعيــة، 
ــراداً وتنظيــمات، يمارســون هــذا العنــف،  نفســية وســلطوية، تجعــل المجتمــع أف
حيــث يلعــب التصــادم والتنــازع دوراً كبــراً في تمزيــق العائلــة وتفككهــا، 
ويؤصــل مــن الســلطة القامعــة في دوام تســلطها، وتحكمهــا بالعقــول، عــبر زرع 
الخــوف وتربيتــه في الأجيــال عــن طريــق المدرســة، حيــث كانــت ظاهــرة العنــف 
تجــاه الأطفــال شــائعة، في كل مؤسســة تربويــة، حتــى أن قوانــن منــع العنــف تجاه 
الأطفــال، ظلــت شــكلية، فلــم يتوقــف اســتغلالهم بمختلــف الأشــكال، فجملــة 
ــمارس دوراً  ــرد، لي ــلوك الف ــر س ــا في تحوي ــت دوره ــية، لعب ــات النفس الاضطراب
ــن  ــو م ــع، ه ــل ذري ــة في فش ــة التربوي ــاء المؤسس ــه، فإبق ــي حيات ــلبياً في مناح س

مهــام النظــم الشــمولية المســتبدة،
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حيــث أن العائلــة كإطــار مصغــر يمثــل مخفــر أمنــي، مصغــر للتحكــم بالأطفــال 
منــذ نشــأتهم.

زيــادة نســبة التجهيــل والأميــة، توريــط الرائــح المعدمــة، بــداء العنــف 
والتســلط، يوقــع المجتمــع في ظــل أسر وعزلــة خانقــة، لهــذا بتنــا نجــد التطــرف 
ــة  ــة في صناع ــج كارثي ــق نتائ ــد حق ــوفيني، ق ــه الش ــي بوجه ــي والقوم الدين
العقــل المعتقــل، حيــث جعلــت النــاس تعيــش في متلازمــة الســادية والمازوشــية 
في آن معــاً، ونجــد بالمقابــل منهــا ســلطة تســتميت وتحــرق الأخــر واليابــس، 
لأجــل بقاءهــا في الحكــم، ومــا الإشــارة إلى العنــف الأسري، الفشــل المتخمــض 
ــدام  ــث انع ــة، حي ــلطة القامع ــد الس ــكال نق ــن أش ــاً م ــكلًا صارخ ــه، إلا ش عن
ــه،  ــذ طفولت ــي تحــدد نمــط تنشــئة الإنســان من ــة الت ــط التربوي المســاواة والضواب
ــوز،  ــم بالع ــعور الدائ ــة والش ــة العزل ــي كماش ــن فك ــرأة ب ــاع الم ــك ضي وكذل
ــة، في  ــه الأموم ــاني من ــذي تع ــري ال ــبات القه ــك الس ــه ذل ــم عن ــا ينج ــذا م وه
مراحــل تربيتهــا للأطفــال، فنحــن أمــام أورام وعيــوب تاريخيــة طالــت المجتمــع 
بمؤسســاته الفاســدة، جعلــت المــرأة مدجنــة، بأشــكال جديــدة، اتخــذت تغيــراً 
ــوس ناعــم يــي بتحــرر شــكي، لا يتعــدى مــن كونهــا  بوضــع عبوديتهــا، بلب
ــذا  ــخ ه ــن فس ــث لا يمك ــورة الانتفاعية،حي ــتعبدة للذك ــر مس ــكل أو بآخ بش
التعاقــد الســلطوي الجائــر مــا بــن أعــى الهــرم وأســفله، بمجــرد وضــع نظريــة 
ــة  ــلطة ذاتي ــى س ــي ع ــي مبن ــد اجتماع ــادة عق ــن إش ــه يمك ــاء أن ــة، بادع طوباوي
ــب  ــى، حس ــن الأع ــه م ــاً علي ــة فرض ــت مفروض ــعب، وليس ــن الش ــة م منطلق
التسلســل التنظيمــي، حيــث أن العقــد هــو بــذرة يمكــن أن نســاعد عــى تفتحهــا 
برعايتهــا فكريــاً، وليــس بإيهــام الجماهــر أنهــا ممكــن أن تكــون نظامــاً مــن وحــي 
القائــد الملهــم، بــل إنهــا في الحقيقــة تبنــى بنــاء عــى إيحــاء عــام تشــترك فيــه فئــات 
الجماهــر قاطبــة، عــبر مراحــل، وســياقات فكريــة متنوعــة، تســتمد متانتهــا مــن 
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التلاقــح بــن الألــوان والأطيــاف الاجتماعيــة، عــى اختــلاف وعيهــا وموقعهــا 
الطبقــي، بعــد إزالــة قيــود الذكــورة المتأصلــة في النفــوس، والتــي تــي بالمزيــد 

ــة عــى نحــو مركــب. مــن المعضــلات الســلطوية الاجتماعي

3- جدلية الإنسان والمكان

ــكان،  ــان والم ــن الإنس ــة ب ــن إرث العلاق ــتنبطة م ــة المس ــن القيم ــب ع  إن التنقي
ــذات  ــن ال ــة ب ــلات الخفي ــك الص ــع تل ــا قط ــوة يمكنه ــن ق ــا م ــه م ــا أن فحواه
ــل  ــن والعم ــار الف ــي معي ــى، فف ــاة أبه ــم لحي ــع حكي ــة تطل ــا بمثاب والجذور،لأنه
المبــدع، تتغــر كليــاً النظــرة نحــو الزمــان والمــكان منهــا إلى الواقــع، فهــي تجســد 
طــرق الــراع بــن البــر في إطــار المنافــع والمفاهيــم عــى نحــو متزامــن ،حيــث 
يــتردد في ذهــن الفــرد تحقــق إرادتــه التــي يعتبرهــا انتصــاراً لجزئيــة بســيطة مــن 
ــط  ــث فق ــبب الله ــق بس ــاف لم يتحق ــل، أن الإنص ــد المقاب ــن يج ــة، في ح العدال
لتحقيــق تلــك الجزئيــة، لطالمــا أن مشــكلة الوجــود عصيــة الفهــم وفقــاً لغريــزة 
المــوت والبقاء،حيــث يشــعر الفــرد بفرديتــه مــن خــلال تفكــره التأمــي المفــي 
إلى التحليــق أكثــر، بمعنــى أن المعــاني المترســخة في الذهــن مــا تلبــث أن تتحــول 
لســلطة تفــرض نفســها عــى الكينونــة وتلزمهــا عــى خــوض المعــترك إلى النهاية، 
ــن  ــارس في الذه ــارب تم ــن تج ــتقاة م ــدة، المس ــة البعي ــي النتيج ــا ه ــة هن والنهاي
ــع  ــى م ــذي يتماه ــن، ال ــه بالف ــا نعني ــذا م ــر وه ــل أكث ــكار للترس ــع بالأف للدف
الوجــود والنفــس، مــن خــلال الآخريــن وســكناتهم، ويذهــب للبعيــد للتخلص 
مــن كل قيــد أو قانــون يقيــد مــن حريــة الحركــة العقليــة داخــل الذهــن المتوقــد 
معرفــة، لهــذا نجــد أن تلــك الطاقــة يســتمدها المعــرفي مــن تعلقــه بالوجــود، عــبر 
أطــواره الأولى ومنهــا إلى النضــج المســتدام، ومــع بــروز هــذا التفكــر وصعــوده، 
ــعى  ــي يس ــة، والت ــاة المتواري ــون الحي ــة فن ــي لممارس ــاؤل الرام ــك التس ــن ذل يكم
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ــا أولى  ــول أنه ــن الق ــة، يمك ــه الخام ــلال أدوات ــن خ ــفها، م ــدع لكش ــرفي المب المع
محــاولات المــرء للانعتــاق مــن تلــك القيــود المنفعيــة التــي تحصــل نتيجــة تعاقــد 
ــوح  ــذا الوض ــئ به ــث نتفاج ــوي، حي ــع الأب ــلطة والمجتم ــن الس ــا ب ــي م حتم
المفعــم في الكشــف عــن ماهيــة التأمــل وقدرتــه عــى اقتحــام الذهــن وتطويقــه 
بــكل شــحنات الدفــق المســتمر بالتفكــر غــر الخاضــع لــكل الأحــكام المســبقة 
التــي مــن صنعهــا تعطيــل هــذا التوقــد، نحــن أمــام ذاتيــة تتماهــى أمــام حقيقــة 
ــار  ــك فخي ــدود، وبذل ــره ال ــل وينخ ــد يتره ــي أن الجس ــة وه ــاء الواضح الفن
المــرء المتبــر كامــن في انتقــاء المعنــى الــذي مــن أجلــه يعيــش بجماليــة منتقــاة 
ــان  ــن الإنس ــا ب ــق م ــة التعل ــب ومتان ــى الح ــة ع ــر قائم ــي، ومعاي ــدس فن وح
ــي  ــود الت ــكل الجه ــه ،ف ــم صقل ــرفي ويت ــي المع ــكل الوع ــا يتش ــكان، فعبره والم
ــه  ــدث عن ــذي يتح ــاء ال ــذا الفن ــي به ــكان تنته ــرح الم ــى م ــان ع ــا الإنس يبذله
المــرء حــن تأملــه لجســده، وبذلــك فهــو يــرى أن كل تلــك الجهــود ينتــج عنهــا 
ــي  ــر ع ــاء أم ــر الفن ــث أن إدراك جوه ــوض، حي ــك والغم ــن الضح ــد م المزي
عــى الفهــم، بــل ســيقود لأبــواب مســدودة حتــمًا، وهكــذا فــإن المــرء في ســباق 
مــع الزمــن، في حــراك دائــم للســعي إلى الأفضــل، في ظــل ذلــك الزمــن القصــر 
الــذي يحظــى بــه، لهــذا كان الوجــود بمثابــة المســاحة المطلقــة ليــمارس الإنســان 

فيهــا فنــاءه الخــاص بــه.
ــدم  ــاء واله ــاً، وكأن البن ــر أيض ــه بالتدم ــدر ولع ــام بق ــان بالنظ ــع الإنس إن ول
ــاء  ــى بن ــودة ع ــة معق ــن الني ــدم إن لم تك ــلا ه ــان، ف ــان متوازيت ــان متقابلت عمليت
بديــل، حيــث يســتخدم الإنســان كل أدواتــه لإيجــاد موطــأ قــدم لــه إلى جانــب 
العديــد الســاعي إلى اســتلام الدفــة، فالعــالم الخاضــع لتغيــرات جمــة وتعقيــدات 
متشــعبة، أمســى بمنظــور المــدرك، عبــارة عــن كتلــة هواجــس وأفــكار تتناطــح 
فيــما بينهــا، حيــث نجــد أن المعــرفي هــو الجديــر بتســيد الوجــود، لأنــه لا يخجــل 

مــن أن يكــون خادمــاً لــه عــبر إعــمال الوجــدان والعقــل عــى نحــو منتظــم.
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ــمال  ــر الأع ــى أكث ــي ع ــاع ليغط ــي، وش ــردي وتنظيم ــب ف ــداع كمذه ــرز الخ ب
مثاليــة، فالتلاعــب لا يتوقــف في ظــل دوام غفلــة النــاس وتجويعهــا، ومحاصرتهــا 
ــن،  ــخاص المرؤوس ــولاء للأش ــة وال ــوس الطاع ــم طق ــغالها بتقدي ــاً، وإش فكري
لهــذا فحتــى صياغــة القوانــن المدنيــة لا تشــفع لمجتمعــات اعتــادت عــى 
الخضــوع والــولاء للأقــوى الباطــش، وحــروب الســلطة لا حــر لهــا، فيــما لــو 
واكبنــا حقيقــة الراعــات بــن البــر تحــت مســميات بريئــة، تقــود لأفعــال غر 
بريئــة، حيــث لا ثوابــت في الممارســة الشــمولية للسياســة، ســوى بــدوام الارتــزاق 
ــن  ــن الذي ــم بمعــزل عــن الآخري ــمًا تآمــر يت ــود، ثمــة دائ ــة في ظــل القي ولا حري
ــام  ــتها،يتحرك أي نظ ــاؤوا لممارس ــي ج ــة الت ــم الطبيعي ــق قناعاته ــون وف يعمل
شــمولي بفاعليــة بســبب وجــود الغافلــن عــن مكــر ودهــاء الساســة المتصدريــن 
ــاؤوا  ــا ج ــداف م ــم بأه ــب اعتقاده ــون حس ــم يتحرك ــا، كونه ــز العلي المراك
ــة  ــة المتحكم ــون الفئ ــال يخدم ــة الح ــم بطبيع ــبيله، لكنه ــون في س ــه، ويموت لأجل
في كل شيء فهــم وقــود كل الحــروب عــبر التاريــخ، هــم تلــك الفئــات الغافلــة 
ــار  ــق إط ــي ووف ــو عاطف ــى نح ــا ع ــادت إليه ــة انق ــداف معين ــل لأه ــي تقات الت
ــل  ــت تحتف ــلاص، بات ــم الخ ــداً تزع ــروب تقالي ــك الح ــت تل ــذا أضح ــق، له ضي
ــة  ــد أن حقيق ــذا نج ــز، وهك ــي الجنائ ــة لم ــد المواكب ــب الزغاري ــوت وصخ بالم
التنــازع تتصــدر نمــط عيــش الفئــات المعانيــة مــن رداءة المنهــج والمســار، وانعدام 
المنطــق والاجتهــاد، ولعــل ذلــك الميــل للســلطة المطلقــة، هــو مــا جعــل الفســاد 
الســلطوي أصــلًا لأي فســاد اجتماعــي أو أخلاقــي أو ثقــافي، ولا ســبيل لتجــاوز 
ذلــك إلا عــبر الاعــتراف بــه، والعمــل عــى درئــه، فالســلوك الأنــاني مــا يلبث أن 
يســيطر عــى ترفــات الأفــراد مــن خــلال الســلطة المنحــازة للثــروة وتحصيلهــا 
مــن قــوت المجمــوع البائــس، ففــي ظــل غيــاب الفكــر المنظــم والمعرفــة الخلاقــة، 
تتجــى العقبــات الواضحــة في طريــق نهضــة المعرفيــن وتطلعاتهــم نحــو الغــد، 
ــاء  ــن انه ــث لا يمك ــك، حي ــى المح ــال ع ــتقبل الأجي ــل مس ــذي يجع ــر ال الأم
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الفســاد مــن جــذوره، ولكــن يمكــن الحــد مــن مخاطــره مــا أمكــن، لقــد بــات 
ــو رب  ــاد ه ــل الفس ــة، ولع ــات الفتي ــلام والتطلع ــل الأح ــلًا لقت ــاد عام الفس
التنظيــمات والســلطات في الــرق الأوســط والعــالم العــربي، ومــرد ذلــك يعــود 
لطغيــان القمــع بشــكل ممنهــج عــبر تطعيمــه بمــبررات دينيــة، قوميــة، مذهبيــة، 
ــى  الأمــر الــذي جعــل مــن الصعــب إنقــاذ المجتمــع مــن هــذه الفــوضى، وحت
ــقاطه،  ــن إس ــزة ع ــدة عاج ــلطات الفاس ــك الس ــادة لتل ــركات المض ــك الح تل
ــر  ــربي خ ــع الع ــة الربي ــة، وتجرب ــدات معين ــة ذات أجن ــوى خارجي ــا لق لارتهانه
شــاهد عــى ذلــك، فكانــت بمثابــة جــرس الإنــذار الــذي لا يتوقــف عــن إصدار 
ــمع  ــت الس ــلطات غيب ــماعه، وس ــن س ــا ع ــت آذانه ــعوب صمّ ــن ش ــن، ب الرن
عــن جماهرهــا المعلقــة في الهــواء، فالســعي إلى الســيطرة والتفــرد هــو جــزء مــن 
آفــة التفكــر الــرق أوســطي، ولعــل ذلــك يعتــبر المعطــل الحقيقــي لــبروز أي 
نهضــة تنويريــة ذات فاعليــة وتأثــر، ولعــل القمــع والاعتقــال والإبعــاد هــو مــن 
نصيــب المعرفيــن الذيــن لا يكفــون عــن بيــان عيــوب الســلطة ودورهــا الســلبي 

عــى الحيــاة والمســتقبل.
ولعــل المكــر الإيديولوجــي المرتــدي شــعائر الاشــتراكية والمســاواة، بــات ضلعــاً 
ــات  ــول القناع ــأن تتح ــابة، ف ــه الش ــع وفئت ــق المجتم ــة بح ــة المنظم في الجريم
ــك  ــان لا يمل ــاه أن الإنس ــة، معن ــات رنان ــل وخطاب ــرد أقاوي ــة إلى مج الطبيعي
ســوى أن ينســاق للاكتئــاب والعزلــة، ممــا يجعــل مــن نفســه أســر حلقــة مغلقــة، 
ــن  ــرخ ب ــع ال ــن، ليتس ــب والتخوي ــش والترهي ــدون إلى البط ــه يعم وماحول
ــما  ــام، إن ــف ولا وئ ــث لا تعاط ــر، حي ــر فأكث ــرأة أكث ــل والم ــن الرج ــة وب العائل

ــاني.  ــد الإنس ــف والتباع ــتدام للعن ــج مس تأجي
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إن الفعــل المعــرفي المــدرك هــو الــذي لا يستســلم لدغدغــات الخرافــة ويعمل عى 
التحــرر مــن قيودهــا، كــما أن الإنجــاز النهضــوي يرقــى بالمجتمعــات وينقلهــا 
مــن طــور الغيبوبــة إلى طــور النــماء والتجــي، وبالرغــم مــن تفــي التطــرف في 
أوســاط المجتمعــات المحــاصرة بأغــلال الحــرب وتفــي أزمــة الســلطة القمعيــة 
ــرق  ــل ال ــد دأب العق ــة، فق ــة وحقيقي ــا هائل ــن فيه ــإن أدوار المعرفي ــا ف فيه
أوســطي عــى التكاســل والتحلــق حــول طاولــة المــاضي، وتلاشــى رويــداً رويــداً 
أمــام صناعــة العنــف المقــدس وإعــادة إنتاجــه بــما يخــدم أصحــاب المشــاريع، ممن 
ــا أن  ــعوبها فيه ــن لش ــعة لا يمك ــن لأراضي شاس ــة شرعي ــهم ورث ون أنفس ــدُّ يع
يوطــدوا دعائــم حكــم مســتقر وعــادل ومزدهــر، فحرصــوا عــى إغــواء تلــك 
ــن  ــراع ب ــلطوية وال ــاء الس ــى الأخط ــز ع ــش يرتك ــخ ه ــبر تاري ــعوب ع الش
الأكثريــة التــي تــرى نفســها حاكمــة وتســتند إلى مــراث مــن الهيمنــة في الحكــم 
ــاق،  ــة والإلح ــة والتبعي ــها في العبودي ــدت نفس ــي وج ــة الت ــن الأقلي ــاً وب تاريخي
ــة العقــول  ــم تغذي ــة، وت ــة التاريخي والــذي وطــد التصــارع بــن الحقــوق القومي
ــورم الرطــاني داخــل الأدمغــة الــرق أوســطية  ــد ال بالقداســة الشــاذة وتوطي
والعــالم العــربي، لتبقــى تلــك الشــعوب رازحــة بمخيلتهــا ولاشــعورها الجمعــي 
بــن فكــي كماشــة التطــرف الدينــي والطائفــي الــذي ينحــو منحــى اســتعداء كل 
ــات  ــي تقت ــمولية الت ــزاب الش ــات الأح ــبر إيديولوجي ــق ع ــن التحلُّ ــد وب جدي
عــى الشــعارات التصوفيــة وتمجيــد الزعامــة بــروح قبليــة وتأليــه المــوت، لتكــون 
بديــلًا وامتــداداً للنظــم المتهالكــة التــي بــات ســقوطها واقعــاُ محتمــلًا، فالتطــرف 
ــاج  ــة نت ــة مقابــل مــا يضادهــا اليســارية التجديدي المتجســد بــن حالتــن أصولي
تلاقــح مشــوه أنجــب جنينــاً معاقــاً ينــازع المــوت باســتمرار لأجــل لعــب دوره 
الجديــد في إخصــاء وتهجــر أصحــاب الملــكات مــن شــعوبها التــي تعــاني المــرارة 
جــراء تفــكك خلاياهــا ببطء، ممــا يســتدعي بالمعرفيــن المتنبهــن، التمســك بزمام 
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ــر الفعــي الإيجــابي إزاء صراع مفــروض عليهــم يهــدّد وجودهم،حيــث أن  التأث
تفــي الدعــارة الفكريــة والسياســية تحديــداً بــن الجماهر،فــرض واقعــاً مســتفزاً 
وســلبياً عــى جميــع الصعــد، ولا شــك أن أعقــد المهــام التــي تســقط عــى كاهــل 

المعــرفي في أن يقــود دفــة التعقــل والاتــزان في أحلــك المراحــل والفــترات.
إن العــالم اليــوم يســعى للارتبــاط الكــوني بعضــه ببعــض عــبر الإعــلام 
والتكنولوجيــا الحديثــة وقنــوات التواصــل الاجتماعــي العديــدة وذلــك يبرهــن 
عــى أن الحــدود بــن الشــعوب هــي حــدود سياســية منفعيــة بحتــة، إذ لا 
ــا الحديــث  ــا أمكــن لن ــن عقــل وعقــل، بــن نهضــة وأخــرى مــن هن حــدود ب
ــة الوجــود مــن  ــد وأن تظهــر لحماي ــدة التــي لاب عــن المعرفيــن وأدوارهــم الجدي
ــذي  ــع ال ــث أن الواق ــة، حي ــة والمجتمعي ــادة الثقافي ــب الإب ــب ورواس التخري
بــات يعــبر عــن نفســه بمظاهــر التســلح في الــرق الأوســط مــرده رداءة الســلطة 
ــر  ــول الجماه ــت عق ــي غيب ــة الت ــورات الإيديولوجي ــة التص ــا، وعشعش وتبعيته
ــذي  ــي ال ــي والدين ــي والقوم ــم الطائف ــز الحك ــبر تمرك ــا ع ــت مدركاته وقوض
ــرفي  ــى المع ــذا يبق ــات، وهك ــة المكون ــن كاف ــوة ب ــاكل واله ــق المش ــه عمّ بفعل
ــة الوســائل وذلــك مــا يعــوق الأداء  هــو المســتهدف والمســتبعد والملاحــق بكاف
الاجتماعــي ويســهم في تفتيــت العوامــل الحيــة لــدى كل مجتمــع، ناهيــك مــن أن 
ــال  ــرب، تط ــبب الح ــة بس ــات المنكوب ــا المجتمع ــي تعانيه ــة الت ــات المركزي الأزم
ــر  ــث أن تظه ــا يلب ــات م ــك الازم ــدوى تل ــك فع ــرة وبذل ــة متح كل مؤسس
ملامحهــا في البقــاع المتحــرة أيضــاَ ولــو كانــت بعيــدة جغرافيــا عــن مــا يحصــل 
)انفجــار باريــس(، فظاهــرة التطــرف ليســت وليــدة العــر الحــاضر بقــدر مــا 
هــي شرارة تــم إذكاءهــا بمنهجيــة في ذوات العقــول التــي كان الفــراغ وكانــت 
ــا  ــبر زجه ــراغ ع ــا الف ــئ عليه ــا يمل ــدت م ــث أن وج ــا لب ــا م ــة تحاصره البطال
في قوالــب أكثــر شــناعة، عــبر التنظيــمات الجهاديــة التــي بــدأت تنــر ويــلات 
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ــزب الله(،  ــاس- ح ــة( )حم ــاب الرمادي ــم الذئ ــش( )تنظي ــب )داع ــزع والرع الف
لتمــلأ الحيــاة شــغباً وفــوضى ودمــاء، ممــا يعنــي أنــه مــن الاســتحالة خلــق حيــاة 
ــة التــي لم تكــف عــن  ــة بنمــط مــن التجاهــل لأزمــات الشــعوب المنكوب عري
ــيخ  ــلال ترس ــن خ ــل، م ــبر مراح ــة وع ــورة مختلف ــة بص ــش أدوار الضحي عي
الأنظمــة القوميــة الديكتاتوريــة عــى طــول خارطتهــا وإنهاكهــا راهنــاً بالفوضى، 
وإفــراغ مســاحات أرضهــا عــبر إجبارهــا عــى النــزوح والهــرب عــبر موجــات 
الهجــرة نحــو الشــمال )أوروبــا( )هجــرة الســورين والأفارقــة والأفغــان في فــترة 
ــي،  ــات لا تنته ــدوث أزم ــة، أدى لح ــف بمنهجي ــيوع العن ))0) - ))0)( فش
ــك  ــاوية، كل ذل ــورة مأس ــة بص ــعوب الهارب ــرة الش ــاً في ذاك ــت ألم ــما غاص ولرب
ــؤولياتها  ــل مس ــد الآن أن تتحم ــي كان ولاب ــرة الت ــدول المتح ــرأى ال ــبر م وع
ــم  ــاء حك ــبر إنه ــياً ع ــة سياس ــق المتأزم ــان للمناط ــتقرار والأم ــادة الاس في إع
التخاطــب  أدوات  تفعيــل  وكذلــك  التطــرف،  ومكافحــة  الديكتاتوريــات 
ــاء،  ــل والبن ــى العم ــادراً ع ــاً ق ــلًا قوي ــد جي ــة تع ــمات مدني ــبر منظ ــل ع والعم
فاســتخدام لغــة التحريــض للعنــف وعكــس الحقائــق وتشــويهها،جعلت 
ــت  ــى أضح ــن الخلاص،حت ــة ع ــش في غيبوب ــطية تعي ــرق أوس ــات ال المجتمع
السياســة وســيلة للتشــويه والكــذب والفســاد )كراهية اليهــود( )شــيطنة الكرد(، 
ــدة  ــة فاس ــياقات تهويمي ــة في س ــات الممنهج ــر والاصطلاح ــت التعاب وأصبح
وكاســدة، للإيقــاع بعقــول الشــباب في سلســلة تخبطــات لا تنتهــي إثــر التهويــم 
ــى  ــا تتج ــل النقدي،مم ــروز العق ــة ب ــن إمكاني ــف م ــل ويضع ــذي يش ــز ال المرك
مظاهــر الاغــتراب بشــكلها المأســاوي، لتصبــح الهجــرة والنــزوح عــن الموطــن 
خيــاراً لحمايــة المتبقــي الزهيــد والدفــاع عنــه،إزاء قــوى تنــر التطــرف بأشــكاله، 
ــب  ــع القل ــف مناب ــل وتج ــرس العق ــاص، يخ ــو الرص ــث يعل ــعار حي ــع ش وترف
ــد والتشــعب،  ــا عــى درجــة متشــابكة مــن التعقي والفكر،فمهــما كانــت القضاي
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ــما تتكافــل  فــإن العقــل الحــر لا يعــدم الوســائل لفــك تلــك العقــد البارزة،حين
ــلًا  ــة عق ــة المتآلف ــم المعرفي ــد علائقه ــي وتتوط ــط الاجتماع ــاس في المحي أدوار الن
وقلبــاً، ولكــن حينــما نشــهد التفــكك، وتصبــح العلاقــات الاجتماعيــة محــاصرة 
ــث  ــة المأجورة،حي ــة الإعلامي ــه الأقني ــذي تغذي ــتنزافي ال ــراع الاس ــواك ال بأش
تغيــب بــراوة الــراع جــل معايــر التماســك الكامنــة في الحــب بــن 
ــي »أن  ــة وه ــك الحقيق ــة تل ــارد أب الوجودي ــدا لكركيغ ــث ب ــات، حي المجتمع
ــث لا  ــن«، حي ــه الزم ــد ب ــما امت ــزوال مه ــوم بال ــاهق محك ــاء ش ــاز أو بن كل إنج
نــرى لرومــا وحضارتهــا أثــراً بعــد جبروتهــا وغناهــا الفاحــش، ولا نــرى وجــوداً 

ــة. ــارة والهيمن ــن بالتج ــورين المولع للآش
والمعرفيــن المطالبــن اليــوم بالبنــاء هــم كافــة المعنيــن بالوجــود وأمنه وســلامته، 
ــى  ــر ع ــدى وتأث ــم ص ــرار، ولديه ــع الق ــز صن ــم في مراك ــن ه ــص الذي وبالأخ
الــرأي العــام، في ضرورة العمــل عــى إعــادة الاســتقرار والأمــان الفعــي للــرق 
ــة  ــة، المنطق ــيمثل في الحقيق ــه س ــاة فإن ــه الحي ــت ل ــو أتيح ــما ل ــذي في ــط ال الأوس
ــد  ــكل أن تعي ــأي ش ــادرة ب ــا ق ــي أنه ــا يعن ــل، مم ــتقبل الأفض ــل المس ــم لأج الحل
ــه، بعــد أن تتخلــص  ــة عــى مــا حولهــا والعــالم برمت ــة التنويري ريادتهــا الحضاري
مــن الســلطات الفاشــية المســتوطنة فيهــا، مــن ديكتاتوريــات واهنــة، فــإلى متــى؟
مــن هنــا يجــب الانطــلاق بالحــل عــبر هــذا التســاؤل، ولا شــك أن العقــل المعرفي 
ــات،  ــذه المجتمع ــة ه ــه لحقيق ــذان بولوج ــبر الإي ــل، ع ــد بالأفض ــاري يع الحض

والوقــوف عــى معضلاتهــا عــبر نقــاط أساســية لابــد مــن معالجتهــا:
)- فــك الارتباطــات الجائــرة التــي رســمتها معاهــدة )ســايكس بيكــو (، 
والدعــوة لرســم كيانــات متحــدة لا منفصلــة )اقليــم كردســتان العــراق نموذجاً( 
ــى  ــر ع ــطينية(، ولا تؤث ــلطة الفلس ــل - الس ــودان( )إسرائي ــوب الس ــم جن )إقلي
ــدرالي  ــذاتي أو الفي ــم ال ــا الحك ــغ منه ــي صي ــبر تبن ــيادية ع ــوار الس ــح الج مصال
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ــي،  ــادي والمجتمع ــها الاقتص ــة انتعاش ــح دول المنطق ــا يمن ــدرالي، مم أو الكونف
وتقاســم أدوراهــا بعيــداً عــن المركزيــة المتعاليــة وأســاليب الحكــم الفــردي ممــا 
يضمــن حقــوق كافــة الأقليــات وكذلــك الشــعوب التــي تتســم بكافــة مقومــات 

ــة. ــة مــن أرض ولغــة وثقاف الدول
ــم  ــاف وتقاس ــن الإنص ــذ م ــاملة تتخ ــة ش ــة تنموي ــة اقتصادي ــاء سياس )- إرس
ــة والفعــل المؤسســاتي  ــة المحاســبة والرقاب الثــروة عــى الشــعب وتتخــذ مــن آلي

ــة. ــاركية والتعاوني ــاة التش ــاً للحي ميزان
ــة والعمــل عــى ترويــج  ــة معرفي ــة وانتهــاج سياســة علماني )- مكافحــة الطائفي
ــد  ــدارس ومعاه ــبر م ــكها ع ــادة تماس ــط لزي ــرق الأوس ــعوب ال ــات ش ثقاف
ــاهمة  ــر للمس ــال الح ــح المج ــا، وفت ــاري له ــة الإرث الحض ــى دراس ــل ع تعم
ــذه  ــن ه ــلمي ب ــش الس ــر والتعاي ــدة المص ــن وح ــا م ــع انطلاق ــة المجتم في نهض

ــعوب. الش
ــة  ــعوب المنطق ــن ش ــي ب ــادي والتقن ــافي والاقتص ــادل الثق ــبل التب ــح س 4- فت
والعــالم، ممــا يســاهم في تعمــر المنطقــة ودعمهــا بكافــة الســبل لإعمارهــا 
ــاء  ــة وإرس ــغ المنطق ــن تفري ــاً م ــم منع ــودة إلى أماكنه ــن للع ــاعدة المنكوب ومس

ــا. ــا وازدهاره ــا وأمنه ــبل حياته لس
)- إتاحــة مختلــف المجــالات أمــام المــرأة للعمــل عــى رفــع كافــة المظــالم التاريخية 

عنهــا ومســاواتها مع الرجــل في كل شيء.
)- فصــل الديــن عــن مراكــز الدولــة وكافــة مؤسســات الحيــاة التربويــة 
والاجتماعيــة فصــلًا شــاملًا والعمــل عــى ترســيخ حقيقــة الدولــة المدنيــة 

الاتحاديــة.
أمنــي  تنســيق  التعصبيــة عــبر  التصــورات  الإرهــاب وكافــة  )- محاربــة 
ــف  ــرة العن ــيوع ظاه ــول ش ــف ح ــرات تق ــوة لمؤتم ــتخباراتي دولي، والدع واس

مكافحتــه. وضرورة  ومســمياته  أشــكاله  بمختلــف 
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ــع  ــه تجم ــا بأن ــن تعريفه ــرار يمك ــن الأح ــع المعرفي ــوة لتجم ــلال الدع ــن خ وم
ــم،  ــم أديانه ــلاف أعراقه ــى اخت ــود ع ــاء الوج ــن في كل أنح ــن أن المعرفي يؤم

ــدف إلى:  ــا ويه ــما بينه ــكار في ــداع والابت ــط الإب ــة يرب ــة عقلي ــم أم واتجاهاته
)- جمــع المعرفيــن في اتحــادات وروابــط وذلــك عــى مســتوى الوجــود لوضــع 
حلــول لمشــكلات الشــعوب ووضــع حــد للراعــات التــي مــن صنــع الإنســان 

أو الطبيعــة. 
ــادي  ــة دوره الري ــارات لممارس ــاني الحض ــرفي ب ــان المع ــودة الإنس ــوة لع )- الدع
ــف  ــلام ووق ــوة للس ــكاله، والدع ــب بأش ــة التعص ــدد في مناهض ــم والمتج القدي

ــكار.  ــن الاحت ــد م ــروب والح الح
)- تأســيس محافــل معرفيــة والدعــوة لاجتــماع المعرفيــن الكبــر عــى مســتوى 

العــالم للتبــادل المعــرفي في مجــالات العلــوم الإنســانية والطبيــة والتقنيــة. 
4- مناهضــة الإرهــاب الــدولي وإرهــاب الجماعــات وإنشــاء قــوات فصــل بــن 

النزاعــات المســلحة.
)- حمايــة مــراث المعرفيــن الإنســاني وفتــح الســبل المختلفــة لتدعيــم الإبداعات 

المعرفيــة ونرهــا وتعريــف العــالم بجهودها. 
- إنشــاء اتحــاد عــادل بــن المعرفيــن والســلطة السياســية بــما لا يقــوض الحريــات 

عــى مبــدأ تطويــر الحيــاة وخدمــة الإنســان لأجــل تحقيــق مجتمــع الرفاهيــة .
مــن هنــا يمكــن القــول أنــه وبالوقــوف عى تلــك الحلــول والعمــل عليهــا يمكن 
بــروز مســتقبل حقيقــي واعــد لأبنــاء المنطقــة وعبرهــا يمكــن الوصــول لأســس 
رفيعــة لحيــاة راقيــة،ولا شــك أن تطلعــات المعرفيــن نحــو حقيقــة الحيــاة القائمــة 
عــى الإعمار،هــو حاجــة تاريخيــة عبرهــا تلاقــت أفــكار وتطلعــات ذوي الأقــلام 
ــلام  ــس الس ــاء أس ــو إرس ــات نح ــا بالمجتمع ــر عبره ــاً، للس ــتنرة تاريخي المس

والديمقراطيــة. 
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1- طبيعة النظم الشرق أوسطية

ــات  ــبه بمافي ــات أش ــروز منظوم ــه ب ــل رقعت ــى كام ــط ع ــرق الأوس ــهد ال  يش
ــدن،  ــالم المتم ــرأى الع ــام م ــاب أم ــة الإره ــى ممارس ــدم ع ــاً، تق ــة دولي مرعن
ــر،  ــة الجماه ــى إرادة ورغب ــي، لا ع ــل الخارج ــى التدخ ــد ع ــا معتم وتغيره
حيــث تلجــأ تلــك الــدول إلى العنــف الأعمــى، لقمــع كل حــراك شــعبي هــادف 
للتغيــر، فأمــام جبــن هــذه الســلطات وعنجهيتهــا في اســتعباد الجماهــر وتوريثها 
لأســاليب فهمهــا للحيــاة انطلاقــاً مــن بثهــا لســمومها القوميــة والمذهبيــة والتــي 
تعتمدهمــا في حكــم المجتمــع بالخــداع تــارة وبالقــوة تــارة أخــرى، حيــث يمكننــا 
القــول أن دعــاة التغير)المعارضــات المســلحة( لم يكونــوا صادقــن بدعواهــم في 
ــم  ــتبدال أماكنه ــخاص واس ــر أش ــه تغي ــن كون ــوى ع ــوه س ــر، ولم يفهم التغي
ــن  ــلافهم القامع ــم أس ــا أكمله ــة م ــم متابع ــن همه ــخاص آخري ــاغرة بأش الش
ــدو  ــذا يغ ــن(، وهك ــدام حس ــقوط ص ــد س ــا بع ــراق م ــورية( )الع ــة الس )الهب
هــذا الجــري الشــاق، عقيــمًا وبــلا هــدف، إزاء غيبوبــة العقــل واغترابــه، ليغــدوا 
ــذر، وتفتــك بالبــر والحجــر،  ــة، لا تبقــي ولا ت ــة وقــوداً لحــرب أهلي بالمحصل
ــة  ــة عرن ــه، هــل هــو بغي ــد مــن معرفــة التغيــر وفحــواه وكيفيت لهــذا كان لاب
الحيــاة ودمقرطتهــا، أم هــو تعبــر عــن النكــوص والهرولــة إلى الــوراء؟ لهــذا يتــم 
التصــدي لعنــف الســلطة بحماقــة بديلــة، ليســت أقــل بؤســاً مــن الجهــة القامعــة، 
ــاً  ــة أساس ــة والدولي ــدول الاقليمي ــح ال ــن مصال ــذت م ــلحة اتخ ــروب المس فالح
للتحكــم بمجرياتهــا، فهــي حــرب محكومــة بالمــآسي، تــبرع فيــه تلــك الأنظمــة 
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بصنــوف الإبــادات )مجــزرة حلبجــة))(( - )مجــزرة حمــاة))(( واختــلاق الأزمــات 
ونــر الفــوضى )إطــلاق النظــام الســوري لــراح المعتقليــن الإســلامين إبــان 
انطلاقــة الهبــة الشــعبية في ســوريا ))0)(، حيــث هــذا العنــف والعنــف المضــاد 
)النظــام والمعارضــة(، يجعــل النــاس تســبح في خضــم بحــرات دمويــة، تكشــف 
ــاً  ــي قدم ــبر الم ــاد، ع ــلطة والفس ــروة والس ــو الث ــاعن نح ــات الس ــن موبق ع
ــل  ــي ظ ــوري))((، فف ــلاف الس ــا )الائت ــاس وحقوقه ــب الن ــى مطال ــز ع في القف
ــرز  ــات الخ ــة كحب ــدى، ومتفرق ــلا ه ــوع ب ــر الجم ــة، تس ــة النوعي ــاد الرؤي افتق
المبعثــرة هنــا وهنــاك، تنتظــر أبــداً مــن يوجههــا، دونــما درايــة بآليــات التوجيــه، 
في ظــل غيــاب التغيــر الــذي يســتند في أساســه إلى الفكــر والفاعليــة في توجيهــه 
ــث  ــا، حي ــة واقعه ــا لطبيع ــبر فهمه ــا ع ــول وإيقاظه ــة العق ــبر مخاطب ــاً ع عملي
ــتراءى في صــوره واقــع  ــما ي ــر عــن شــكل النظــام الســلطوي حين المجتمــع تعب
تهضــم فيــه حقــوق وواجبــات الأفــراد، جــراء اتخــاذ الخــوف كآليــة للتعبــر عــن 
ــص  ــل النق ــارع في ظ ــو بتس ــض وينم ــل أن ينه ــن للعق ــف يمك ــطوة، فكي الس
ــر  ــد كب ــهم إلى ح ــان الأولى تس ــوار الإنس ــإن أط ــك ف ــن ش ــا م ــة، إذ م والحاج
ــر  ــص الكب ــم والنق ــعور باليت ــي والش ــط الاجتماع ــخصيته فالضغ ــن ش في تكوي
ــاد  ــاني الألم والانقي ــة تع ــة مضطرب ــخصية محروم ــيد ش ــه تجس ــان، بإمكان في الحن
ــام  ــر بالانتق ــعور كب ــن ش ــم ع ــي تن ــل الت ــف وردة الفع ــو العن ــر نح الكب
والبحــث عــن الحــق المفتقــد عــبر المبالغــة في طلبــه عــى نحــو شره وجشــع قــد 
يســهم فيــما بعــد بســلوك منحــى الإجــرام أحيانــاً، ولعــل التربيــة تعتــبر الوعــاء 

1( مجــزرة حلبجــة ارتكبتهــا قــوات النظــام العراقــي البعثــي ضــد الكــورد فــي مدينــة حلبجــة الكردســتانية فــي 
كردســتان العــراق 1988

البريــة  القــوات  أطبقــت  حينمــا   1982 عــام  مــن  ــباط/فبراير 
ُ

ش فــي  حصلــت  مجــزرة  هــي  حمــاة  مجــزرة   )2
العربيــة الســورية وســرايا الدفــاع حصــارًا علــى مدينــة حمــاة بنــاءً علــى أوامــر مــن رئيــس البــلاد حافــظ الأســد 

وذلــكَ لمــدة 27 يومًــا مــن أجــل قمــع انتفاضــة الإخــوان المســلمين ضــدّ الحكومــة.
 لمجموعات المعارضة السوريّة.

ٌ
3( الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية هو ائتلاف
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الأســاسي لاســتقبال كل العوائــد والســلوكيات التــي يمتصهــا الطفــل منــذ بداية 
نشــأته، إذ يدعــي منظــروا اليســارية أن الرأســمالية هــي العــبء الوحيــد المزمــع 
ــي  ــي ه ــة الت ــمولية المركزي ــروا إلى الش ــه، دون أن يش ــه ومناهضت ــرب علي الح
منشــأ وأســاس نظــام وجودهــم والــذي يجــب إزالتــه وتغيــره، كــون المركزيــة 

ــادم. ــة الرأســمالية الأســاس لأي انهــدام مجتمعــي ق الشــمولية هــي البني

2- محاولة لفهم الاغتراب

نجــد أن الانشــداه لــيء خــارج مــا يملكــه المــرء، وهــو مــا يجعلــه أكثــر ألمــاً، 
ــلا  ــوم ال ــت بمفه ــي قال ــة الت ــفة الهندي ــل في الفلس ــا قي ــة م ــا لمراجع ــا يحيلن مم
ــة  ــا ترجم ــه، يمكنن ــما لا يملك ــرء ب ــق الم ــن تعل ــأ م ــاة تنش ــة أن المعان ــق، مبين تعل
ــق، وإن  ــة تعل ــا تجرب ــوءه بأنه ــوار نش ــبر أط ــات ع ــن الجماع ــان ب ــرة الإنس مس
ــارج سرب  ــم خ ــو شيء مبه ــا ه ــط بن ــر لا يرتب ــتيعاب أن الآخ ــراب اس اضط
الفــرد ونزعتــه الذاتيــة، وميلــه للتعلــق والارتبــاط، ترســيمًا لحالــة ارتبــاط تهــدف 
للعيــش، ففــي ظــل هــذا المجتمــع، نجــد أن حريــة القــرار غائبــة عــن الــذات في 
ظــل النظــام الذكــوري، فطبيعــة التفكــر الســائدة هــي التــي عمّقــت الهــوة إثــر 
تكالــب عنــاصر الخــوف والحاجــة المدقعــة بــن الفئــات الاجتماعيــة، فالعلاقــات 
الإنســانية محكومــة بالاضطــراب والقطيعــة، الخــوف مــن الســعادة والابتعــاد عن 
البحــث عنهــا، يعنــي الانغــماس في الضعــف وفــوضى النفــس، حيــث الــراع 
ــة  ــن القري ــك القوان ــث تل ــة، حي ــكلة الحري ــى مش ــا تتج ــن هن ــدأ، وم لا يه
ــى، أو رجــال آليــن  ــراد وتجعلهــم شــبه محنطــن وموت ــي تغســل أدمغــة الأف الت
ــره  ــي تدي ــوضى الت ــراب والف ــوى الاضط ــر، س ــداث أي تغي ــم إح لا يمكنه
العقــول المتحكمــة بــكل شيء في الخفــاء والعلــن، حيــث يقــول المفكــر الــروسي 
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نيقــولاي ألكســندروفتش برديايــف، »أن كل مــا يصــدر عــن المجتمــع، ينــزع إلى 
الاســتعباد في حــن أن كل مــا ينبعــث مــن الــروح يدعــو إلى التحــرر والانطــلاق 
» وبهــذا نجــد أن مقولتــه تتجــى في واقــع ذلــك المجتمــع المحــاصر بأغــلال الفقــر 

ــتبداد. والاس
ــل  ــة))(( يمث ــى خليف ــجون)القوقعة -مصطف ــإن أدب الس ــه ف ــك في ــما لا ش ب
تشــخيصاً للحالــة النفســية للســجن، إزاء مواقــف الــرب واللكــم والســحل 
ــة  ــه، وكذلــك شــعور الرغب ــي يعيشــها، وهــو توصيــف للجانــب النفــي ل الت
ــل،  ــوف الماث ــر والألم والخ ــك القه ــف ذل ــب، أي شيء يوق ــر التعذي ــوت إث بالم
ــاً  ــر رعب ــوأ فالأكث ــيئ للأس ــن الس ــد م ــوار تتصاع ــل وأط ــلألم مراح ــث ل حي
وجنــون، حيــث ثمــة التعذيــب المقــدس والــذي يتجســد في النصــوص الدينيــة 
الســماوية، عــبر جدليــة الوعــد والوعيــد، حيــث لا شيء يضاهــي ذلــك الشــعور 
بالعــذاب الإلهــي الــذي يتــم تصويــره عــى نحــو مؤثــر يدخــل في شــعور وذهــن 
المتلقــي المؤمــن ليلزمــه بالخــوف مــن ذلــك الشــقاء الدنيــوي، والشــقاء مــا بعــد 

ــم(. المــوت )عــذاب القــبر( و)جهن

3- تأثير البيئة الجديدة على الوافد

نجــد أن علاقــة الوافــد بالبيئــة الجديــدة ليســت مختلفــة تمامــاً في تعاطيها مــع البيئة 
ــف  ــب ومواق ــه واســتحضاره لرواس ــبب غيبوبت ــاً، بس ــي يهــرب إليهــا حديث الت
المــاضي، نظــراً أن تغيــر المفاهيــم والعوائــد يحتــاج لوقــت، هــذا بالنســبة للبالغن 
ممــن عاشــوا تجــارب مؤلمة مــا قبــل الهجــرة، إذ لا يمكنهــم أن يكونوا جــزء طبيعياً 
ــى  ــون ع ــن يندمج ــال الذي ــع الأطف ــة م ــي، مقارن ــد الاندماج ــى الصعي ــا ع منه

1( مصطفى خليفة كاتب وروائي سوريا، وُلد عام 1948.
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نحــو ســلس وســهل، فالتقاليــد تحكــم الذيــن يعانــون مــن صعوبــات الاندمــاج 
في البيئــة الجديــدة، وهــذا قــد لا يــؤدي بالــرورة لحصــول المتانــة في التماســك 
ــر  ــه وتفس ــة تنقلات ــتناداً لطبيع ــان اس ــم الإنس ــه، ففه ــد إلي ــد الموف ــة البل لطبيع
التغــرات تبعــاً لحــالات التأثــر والتأثــر اللذيــن يتلقاهمــا الكائــن الإنســاني يعــد 
ناجعــاً لبيــان تلــك الصلــة مــا بــن المــرء والجغرافيــا عــبر احتكاكــه بالأشــخاص 
ــاء  والأدوات واســتنباط التجــارب المفيــدة والمســاهمة ببنــاء شــخصية الفــرد وبن
معارفــه وإدراكاتــه عــبر الاتصــال بالمحيــط، إلا أن ذلــك لا يعــد ســهلًا لــذوي 
ــك  ــاً، ذل ــاً في آن مع ــلطوياً واجتماعي ــاً س ــوا قمع ــن عاش ــاوية مم ــارب المأس التج
ــي  ــارب الت ــوع التج ــث مجم ــدة، حي ــة الجدي ــم في البيئ ــاق أدوار اندماجه أع
ــر  ــة شروط التغي ــى مواكب ــراد المهاجــرون تحــدد مــدى قدرتهــم ع ــا الأف يحوزه
والتأقلــم مــع الأجــواء، حيــث التكامــل الفكــري والوجــداني والإرادي في ظــل 
المحيــط الجديــد ولا يتحقــق عــى نحــو طوعــي، حيــث الاهتــمام بالفــرد وتفســر 
دوافعــه وردات فعلــه في غايــة مــن الأهميــة لمعرفــة الجانــب الخفــي مــن شــخصيته 
ــا  ــاة وضغوطاته ــود الحي ــرف وقي ــات الظ ــل، إلا أن معاكس ــاة أفض ــة لحي والهادف
وكذلــك المضاعفــات التــي تلعــب دوراً في رســم ملامــح حيــاة الإنســان، تقــود 
ــة  ــارات الجبري ــك المس ــد تل ــان ولي ــأن الإنس ــة ب ــة القائل ــتخلاص الحقيق إلى اس
ــالاً  ــى خي ــة تبق ــر، والحري ــر ح ــان غ ــروف، إنس ــة الظ ــوء طبيع ــى ض ــو ع وه
ــا؟  ــي به ــاذا نعن ــوح، م ــدم الوض ــرة بع ــن كث ــم في أحاي ــن ويتس ــؤرق الذه ي
وكيــف يتــم التمتــع بهــا عــى نحــو روحــي أمــا مــادي، تســاؤلات تعــتري الفــرد 
أثنــاء بحثــه عــن مــلاذ آمــن يلــوذ إليــه، بيئــة تجعلــه يتحــرك دون خــوف أو قلــق، 
إلا أن هاجــس الإنســان يظــل رابضــاً في المخيلــة حينــما ينعــدم التكيــف ويصبــح 
الإنســان أســر المــاضي بمواقفــه وأحداثــه وترســباته عــى النفــس لأمــد طويــل.
إن الفــرد لا ينفــك عــن ممارســة طقوســه في تذكــر المــاضي، بخاصــة إذا احتــوى 
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ــرد لا  ــترض الف ــي تع ــات الت ــراب، فالصدم ــة والاضط ــن الرهب ــط م ــى شري ع
ــل تــبرح اللاشــعور وتنضــم لمجمــوع التصــورات  ــزول هكــذا مــع الزمــن، ب ت
الفرديــة، تقيــم في الداخــل، تحتــوي في طياتهــا المتضــادات، حينــما يعتمــل الفــرد 
ــاة  ــة لحي ــون البوصل ــنجة تك ــر المتش ــة غ ــات الهادئ ــن إلى الأرض، فالمناخ الحن
جيــدة، فيهــا مــن التفــاؤل والرحابــة الــيء الوافــر، بذلــك يمكــن فهــم الفــرد 
المغــترب مــن كونــه يتحلق حــول سلســلة مواقــف أصابتــه بالســكون والمراوحة، 
ضمــن فصــول المــاضي وعلاقاتــه التــي تشــوبها الحــرة، هــذا القلــق هــو جــزأ لا 
ــا  ــو الأن ــاء نح ــا، فالانكف ــن تصوراته ــذات تدم ــل ال ــس، تجع ــن النف ــزأ م يتج
ــاة الأســاسي، كــي  واعتــزال اختلافــات الآخــر معهــا، جعــل العزلــة خبــز الحي
ــذي  ــت ال ــر، فالتعن ــن الآخ ــور ب ــوم الجس ــييد مفه ــن تش ــد م ــذات لاب ــي ال نع
ــه أن  ــي ل ــة، ويوح ــن الطمأنين ــلًا ع ــه فص ــر، يفصل ــن الآخ ــترب ع ــه المغ يعيش
ــلال  ــن خ ــا م ــن فهمه ــة؟ يمك ــا الحقيق ــط، م ــه وفق ــة حول ــة ملتف ــاة قوقع الحي
مــا يريــده المــرء في فلــك حياتــه، أي مــا يســاعده عــى الانتعــاش ويهبــه الرحابــة 

ــة. ــا المختلف بمعانيه
إن تجــارب البــر حصيلــة مهمــة للفــرد كــي يســتطيع إنعــاش ذاتــه بالتحــولات 
المهمــة عــى صعيــد التطــور الفعــي، فهــم ذلــك يســاعد المــرء عــى فهــم ماهيــة 

الحقيقــة اســتناداً لرحلــة الــراع لأجــل الأفضــل.

4- الهوية الاستعلائية بمواجهة الهويات المنكوبة

إن حــروب الهويــات بــلا شــك قابلــة للنشــوب في كل مــكان وخــارج الحــدود 
ــعي  ــا س ــكالية مضمونه ــذوره إش ــل في ج ــادم يحم ــك أن التص ــاً، ولا ش أيض
ــن  ــي تضم ــة الت ــات الأهلي ــل النزاع ــة إلى تأصي ــة المركزي ــلطات القوموي الس
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ــراك  ــد الأت ــث نج ــة، حي ــا – الأصلي ــا ومجتمعاته ــا بدوله ــا وامتيازاته ــا بقاءه له
المؤيديــن لنهــج الإســلام الســياسي الــذي يمثلــه - أردوغــان))( عــى الرغــم مــن 
ولادة غالبهــم في ألمانيــا في ظــل محيــط ديمقراطــي يؤمــن بالحقــوق والواجبــات، 
يقومــون بتســويق الأســاليب والــرؤى القوميــة الضيقــة المناهضــة لــكل مــا هــو 
ــة، يدفــع المتتبــع للدهشــة،  ديمقراطــي، هــذا التناقــض المقيــم في ذات هــذه الفئ
ــة  ــد الديكتاتوري ــد وتؤي ــت تعتق ــما دام ــر ف ــة التفك ــن ازدواجي ــاءل ع ليتس
الســلطوية، لمــاذا لا تعــود وتعيــش في موطنهــا، بــدلاً مــن تمتعهــا بمبــادئ 
ــا،  ــوا بمجتمعاته ــا واندمج ــوا فيه ــي ترعرع ــلاد الت ــة في الب ــاواة والديمقراطي المس
ــة  ــد ديكتاتوري كيــف يمكــن تفســر وفهــم هــذا الانفصــام الفكــري، في أن تؤي
ومركزيــة الدولــة بينــما تنعــم في الآن ذاتــه في العيــش بدولــة المؤسســات والقانــون 
والنظــام الاتحــادي اللامركــزي، هــذا يجعلنــا نعــي تمــترس حمــاة العنريــة بفكــر 
ــة  ــلآراء المختلف ــض ل ــترك ومناه ــش المش ــض للتعاي ــاة وراف ــل للحي ــر قاب غ
ــتجابة  ــة اس ــروب الهوي ــد ح ــموليته، نج ــر وش ــرأي والفك ــة ال ــح أحادي لصال
ــو  ــلال مح ــن خ ــة م ــة الخصوصي ــه لحماي ــي تتوج ــة وه ــارع البري ــزة التص لغري
ــن  ــبر ع ــراق يع ــث صراع الأع ــا، حي ــا في بوتقته ــة أو صهره ــة المقابل الخصوصي
جشــع الاحتــكار، الاســتيلاء عــى الجغرافيــا والمــوارد الغذائيــة والنفطيــة والمائية، 
ــاب  ــى حس ــتثمر ع ــر ويس ــروة ويدخ ــود الث ــر أن يس ــرف المنت ــل للط يكف
ــن  ــا م ــة تمكنه ــات دفاعي ــك مقوم ــي لا تمتل ــرة الت ــات الصغ ــوع الهوي خض
ــة،  ــز الكراهي ــى خب ــات ع ــات وتقت ــة بالنزاع ــت مكتظ ــة بات ــدي، فالمنطق التص
والبديــل عــن ذلــك تطبيــق مشــاريع مناهضــة وحيويــة والدعــوة لمجتمــع معــرفي 
ــي. ــات العبث ــرب الهوي ــن ح ــلاص م ــيلة للخ ــاتي كوس ــل المؤسس ــع للعم يتطل

فــإن هــدأت نــران الحــروب الجســدية وفوهــة النــران والمدافع، لــن يتم بســهولة 
1( رَجَب طيّب أردُوغان )بالتركية: Recep Tayyip Erdoğan(  )ولد في 26 فبراير 1954(، هو سيا�سي تركي 

يشــغل منصب الرئيس الثاني عشــر والحالي لتركيا منذ عام 2014.
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محــو آثــار النــران المســتعرة والتــي مفادهــا الضغينــة والحقــد، والتــي يتــم البنــاء 
عليهــا مــن قبــل النظــام المتحكــم بمفاصــل الدولــة التركيــة منــذ تأسيســها، عــى 
ــيادة  ــا، س ــة معه ــات المتعايش ــاً للقومي ــم وزن ــمولية لا تقي ــة ش ــس عنري أس
العــرق التركــي وتأصيــل ذلــك كثقافــة رئيســة في المــدارس والمعاهــد والجامعات، 
ــا  ــق التضخــم في الأن ــة عــبر ذلــك، تعمي ــد الكراهي ــا وتمجي ــق نزعــة الأن وتعمي
لــدى العــرق التركــي بإيعــاز ســلطوي متجــدد عــبر تــوالي الأنظمــة الفاشــية، هو 
ــات الضعيفــة، تجريدهــا مــن مقومــات  ــة القــوة، واســتعباد المكون مجــاراة لنظري
بقاءهــا، مــن أرض وهويــة ولغــة وآثــار حضاريــة، فالانصهــار اللغــوي الــذي 
ــة  ــورد في بوتق ــن الك ــر م ــر الكث ــة بصه ــت كفيل ــة كان ــة التركي ــه الأنظم اتبعت
ــادة  ــى إع ــن ع ــر قادري ــره، غ ــم صه ــن ت ــر مم ــى أن الكث ــة، حت ــة التركي اللغ
الإحاطــة بلغتهــم وإيلاءهــا إيــلاءاً كافيــاً وحقيقيــاً، بحجــة أن الوقــت قــد تأخــر 
عــى تــدارك ذلــك، أو عــبر أعــذار أن لا شــأن للغــة بالانتــماء، وهكــذا نجــد أن 
حالــة التخــاذل تــم إيجادهــا كمحاولــة لاحتــواء الانصهــار أو قبولــه وشرعنتــه، 
ــاولات  ــن مح ــك م ــة، ناهي ــادة الثقافي ــذه الإب ــاح ه ــل نج ــن عوام ــك كان م ذل
ــمالية،  ــتان الش ــة في كوردس ــار الحضاري ــد والآث ــر الآواب ــة في تدم ــة التركي الدول
ــة،  ــر- القديم ــار بك ــد - دي ــة آم ــار في مدين ــض الآث ــالاً وبع ــكيف - مث - حس
وتدمــر آثــار معبــد عــن دارا في عفريــن، عــدا عــن الإهمــال الخدمــي للمناطــق 
الكوردســتانية ونــر الإســلام التقليــدي فيهــا، تأصيــل حالــة الميليشــيات 
المناوئــة للاســتخبارات والجيــش التركــي، والتــي تعيــث فســاداً في كافــة مناطــق 
ــا  ــكانها وهجرته ــن س ــق م ــراغ المناط ــالي وإف ــروب الأه ــة ه ــتان، بغي كوردس
المتتابعــة باتجــاه المــدن التركيــة الكــبرى وتــرك كوردســتان مهملــة كأنهــا أطــلال 
مهجــورة، فغايــة نظريــة القــوة هــي تغيــر الســلوك أفــراداً وجماعــات، فــإن تــم 
ــادات الجســدية، ســيبدأ الانتقــال الآلي  عبــور الــدول بالحــروب الخارجيــة والإب
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للاعتنــاء بمخلفــات تلــك الحــروب في المجتمــع، وذلــك بزراعــة بــذور مفهــوم 
التســيد عــى الكائنــات الأضعــف، ويتــم ترســيخ مزعــم خطــر مفــاده، أنــه إذ 
ــاً  ــكل تحدي ــد تش ــا ق ــتعبدة فإنه ــة والمس ــات الضعيف ــك المكون ــوكة تل ــت ش قوي
رهيبــاً عــى الدولــة القوميــة القويــة، كيــف حافظــت الدولــة التركيــة عــى بقاءها 
ــادة  ــتمالة ق ــلال اس ــن خ ــارة م ــال ت ــم بالم ــبر شراء الذم ــية، ع ــة سياس كخارط
بعــض العشــائر الكورديــة )اســتنجاد أتاتــورك بأغــوات العشــائر الكرديــة إبــان 
حــرب الاســتقلال التركيــة(، أو مــن خــلال التصفيــة وقمــع الثورات)انتفاضــة 
ديرســم التــي قادهــا الشــيخ ســعيد بــران908)-))9) تلتهــا انتفاضــة ســيد 
ــد  ــا ض ــة له ــائر الموالي ــك العش ــب تل ــلال تألي ــن خ ــا ))9)و9)9) (، م رض
تلــك الثــورات، وهــذا الســلوك يتــم تحديثــه مــن قبــل أحفــاد الطورانيــة ليومنــا 

هــذا )ميليشــيات حمــاة القــرى بمواجهــة حــزب العــمال الكردســتاني(.
لهــذا نجــد أن مناهضــة العنريــة يعتــبر جهــداً شــاقاً حينــما تقــف الدولــة كأداة 
واقيــة لــه تقيــه مــن محــاولات الانقــلاب والتمــرد الجماهــري، ليغــدو دســتوراً 
وطريقــة حيــاة، تجلــب الكــوارث والحــروب الأهليــة عــى المــدى البعيــد فعــى 
الرغــم مــن أن العــالم بــات قريــة كونيــة صغــرة، بســبب تطــور وســائل الترفيــة 
والاتصــالات، إلا أن الأفــكار القومويــة لم تضمحــل، بــل يتــم تفعيلهــا وتغذيتهــا 
عــى الــدوام )اليمــن الشــعبوي في أوروبــا(، وزج الجماهــر في صدامــات عبثيــة 
تســتنزف في نهايتهــا المــوارد والخــرات لهــذا فــإن الجهــود الموجهــة لــدرء خطــر 
توغــل النظريــة القوميــة وتحويلهــا لمصــدر تفتيــت، مــا زال غــر كافيــاً، بخاصــة 
ــة إن  ــة دمقرط ــكل محاول ــدى ل ــمولي، تتص ــع الش ــات ذات الطاب وأن الحكوم
داخــل البــلاد أو خــارج الحــدود ومثــالاً مــا تقــوم بــه تركيــا وإيــران مــن تغيــر 
ــياسي  ــلام الس ــخ الإس ــا لف ــطية وتحريفه ــرق أوس ــورات ال ــاه الث ــة واتج بوصل
ــة إلى  ــة القامع ــمي للدول ــف الرس ــعي العن ــيعي، إلا أن س ــني والش ــقيه الس بش
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ترســيخ مطلــب الانفصــال أو الاســتقلال جــي عــبر حمــلات الإبــادة والتهميــش 
ــام  ــا في اتم ــذو حذوه ــة تح ــك الأنظم ــية لتل ــات السياس ــت المعارض ــي راح والت
الهيمنــة عــى المكــون الكــوردي مــن خــلال طــرح الخطــاب الاســتعلائي، الأمــر 
الــذي جعــل الانفصــال أو الاســتقلال مطلبــاً ملحــاً وناجحــاً بمجــرد أن تلتــف 
الرغبــات الدوليــة حــول تحقيقــه، لأن حقيقــة إيجــاد مجتمــع ديمقراطــي لا تتحقــق 
ــى  ــق ع ــدول وتتواف ــك ال ــنه تل ــذي تش ــمي ال ــف الرس ــود العن ــل وج في ظ
تحديثــه عــبر الظــروف والمســتجدات، الأمــر الــذي يفتــح البــاب عــى مراعيــه 
ــعب  ــع الش ــا يدف ــاً م ــي غالب ــة والت ــات الإقليمي ــة والراع ــلات الدولي للتدخ

الكوردســتاني أثمانهــا الباهظــة.

5- مناهضة العنصرية وبروز المجتمع المعرفي
 

إن صناعــة الحريــة ترتبــط بشــكل فعــي بثــورة الرجــل والمــرأة عــى حــد ســواء، 
المعرفيــن الحقــة هــو لأجــل محــو آثــار الدونيــة والشــعور بالنقــص أمــام المتفــوق 
أو المنتــر الحامــل لمقاليــد الســلطة والمهــدد بهــا انتــماءات الآخريــن، ولابــد مــن 
فهــم تلــك الثــورة انطلاقــاً لحاجة قصــوى في ترميــم الإنســان درءاً للخلــل المرافق 
ــكاليات  ــا للإش ــلطة، ففهمن ــاج الس ــب ومنه ــما يتناس ــه ب ــه وقولبت ــة أدلجت لعملي
ــا بنجاعــة تغيــره ورفــع الدونيــة عــن المــرأة الــرق  العميقــة للمجتمــع وإيمانن
أوســطية يشــكل باعثــاً لتوليــد الأفــكار ونشــوء الشــخصية غــر المرتهنــة، فالفــرد 
ــة الســلطوية الباطشــة كيــف  ــة نشــأته، وينظــر للآل ــال في بداي ينظــر لأمــه، كمث
تعمــل في تربيــة البــر عــى مذهــب الاحــتراس والخــوف، فتعمــد لإلهــاء الذهــن 
عــبر البطالــة والفقــر وإهمــال الخدمــات، ونــر الفســاد كطريقــة لشــيوع الفوضى 
ــون  ــمن يلاق ــات، منقس ــب المعرفي ــن إلى جان ــد المعرفي ــذا نج ــة، له الاجتماعي
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ــذي مــن شــأنه  ــون التشــتت ال ــرادى، لا تجمعهــم مؤسســة، ويعان مصائرهــم ف
إضعــاف حيويــة الأمــة، وجعلهــا تتخبــط في أتون شــقاقها وانقســامها الســياسي، 
ــه النظــم الشــمولية عــبر الخــوف أو شراء الذمــم، فالمعــرفي الحــر  والــذي فرضت
ــة  ــوة ويقظ ــة للصح ــة كطريق ــوة للمناهض ــاج والدع ــلوك الاحتج ــن بس يؤم
ــة  ــاحة الكافي ــراد المس ــلاء الأف ــعها إي ــاريع بوس ــواة لمش ــكيل ن ــن، وتش الخائف
ــة الإحســاس لــدى المــرأة والرجــل عــى حــد  للنهــوض، والتخلــص مــن دوني
ســواء يبــدأ ببعــث نهضــة المعرفيــات القــادرات عــى مشــاركة المعرفيــن مهامهــم 
ــن  ــردي م ــرر الف ــب التح ــى مذه ــل ع ــة الجي ــع وتربي ــادة المجتم ــة في قي المصري
ــادة  ــبر الإش ــى، ع ــرم الأع ــلطوية في اله ــة أو الس ــة الحزبي ــلطة الإيديولوجي س
بالمعــرفي الحــر، والكــف عــن تمجيــد القائــد الواحــد، بغيــة إنتــاج قــادة يخدمــون 

ويعملــون بصمــت.
فالاحتــكار الايديولوجــي هــو محاولــة لقولبــة اليقــن وتجميلــه بوصفــات 
واجتهــادات يحــاول الأتبــاع إلباســها ثــوب الحقيقــة التــي لا تحتمــل الجــدل، بينــما 
ــم  ــى غالبيته ــاً، وق ــاولات تاريخي ــك المح ــن لتل ــات والمعرفي ــدى المعرفي يتص
نحبهــم جــراء محاكــم التفتيــش التــي امتهنــت تعذيبهــم وحــرق مؤلفاتهــم، فمهما 
تعنــت المؤولــون في تجميــل الســلطة وإلباســها ثــوب المصلحــن والفلاســفة إلا 

انهــم فشــلوا.
إن انقيــاد الجماهــر الأعمــى لدعايــة القائــد المبجــل والحكيــم تأصيــل للمفســدة 
ــاً،  ــاً وطني ــاره واجب ــاد واعتب ــة الانقي ــبر شرعن ــري ع ــويه الفك ــة والتش الروحي
وبذلــك يصبــح المعرفيــون في خطــر كبــر، ينقســمون ويتشــظون ويصبــح مــن 
ــة  ــاريع مرتهن ــم إلى مش ــم منه ــول قس ــة ورأي، يتح ــى كلم ــم ع ــب جمعه الصع
تجامــل وتحــابي الســلطة رغــم كراهيتهــم المبطنــة لهــا، والبعــض الآخــر ينســحب 
ــاً المغامــرة دون  تمامــاً مــن المشــهد، عــبر مغــادرة الموطــن، أو الصمــت، أو أحيان

ــر. ــات تقــدم للتغي تنســيق وإمكاني
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فالمضطهــد يحمــل ذاكرتــه معــه أينــما ذهــب، والذاكــرة تعتــبر وعــاء يختــزل كل 
ــذا  ــأته الأولى، له ــل نش ــة مراح ــه وخاص ــل وطن ــرء داخ ــداث الم ــاهد وأح مش
فــذاك يخبرنــا ان العــالم وإن صنــف جغرافيــاً بــن شرق روحــاني وغــرب عقــلاني، 
ــادر  ــتقرة ولا مص ــا مس ــي الجغرافي ــن يبق ــا ل ــات واختلاطه ــود الجماع إلا أن وف
المعرفــة بــل ســيصبح كل شيء في فلــك الاندمــاج ممــا نجــد أن التغيــرات 
ــل  ــا في ظ ــح الجغرافي ــات وتصب ــن الثقاف ــاح ب ــو الانفت ــط نح ــية ستنش النفس
ثــورات التواصــل الاجتماعــي مفتوحة)الفيســبوك- تويــتر- انســتغرام يوتيــوب 
- واتــس آب ( أمــام شــتى الانتــماءات الجديــدة التــي قــد لا تســتطيع الخطابــات 

ــروج لهــا، الحــد مــن هــذا الاندمــاج والتلاقــي. ــة ومــن ي العنري
ــراد،  ــان الأف ــمومه في أذه ــث إلا س ــع، لا ينف ــى المجتم ــمارس ع ــلط الم إن التس

ــادم. ــة التص ــن حال ــروب م ــرار، واله ــة الف ــا للعب ــم ضحاي ليجعله
ــروب  ــات الح ــن مخلف ــبر م ــترك يعت ــش المش ــض للتعاي ــار راف ــة كتي العنري
ــية  ــار نفس ــه آث ــات، ول ــة والأقلي ــن الأكثري ــأ ب ــي تنش ــة الت ــات الأهلي والنزاع
ــة  ــرات الناجم ــل الهج ــع، لع ــن القم ــون م ــن يعان ــاس مم ــل الن ــة في دواخ مزمن
عــن الاضطهــاد الســياسي تتصــل حقيقــة بتنامــي العنريــة كمبــدأ حيــاة تتبنــاه 
ــن  ــة م ــتحقاقات نابع ــبر واس ــازات أك ــن امتي ــة ع ــدول الباحث ــزاب أو ال الأح
اعتقادهــا بأنهــا صاحبــة المجــد التاريخــي والمؤهلــة دومــاً للريــادة في كل حقبــة أو 
مرحلــة، إذ تشــكل العصبويــة كمنــاخ ملائــم لنمــو العنريــة والشــعور بالمغايرة 
عــن باقــي الألــوان الاجتماعيــة أو القلــق عــى الثقافــة والســلطة ومركزيــة الحكم، 
فخــوف الأتــراك مــن الكــورد في اعتقادهــم يكمــن في أن الكــورد يشــكلون خطراً 
ــما بينهــا، ليكــون  ــة في ــة أرضهــم التاريخي ــي تقســمت جغرافي عــى الأوطــان الت
ــة في  ــر دائم ــاذ تداب ــب اتخ ــذي يج ــوس ال ــة الكاب ــتاني بمثاب ــان الكوردس الكي
مواجهتــه، واجتثــاث محاولاتــه لإنشــاء الكينونــة عــى الــدوام، لهــذا فالعنريــة 
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الــرق أوســطية تعــادي الديمقراطيــة وتدعــم الدولــة القومويــة الاســتخباراتية، 
ــم  ــيلة للحك ــة كوس ــه المذهبي ــن بصبغت ــم الدي ــث أن تقح ــا تلب ــي م ــك الت تل
وضــمان ولاء الغافلــن أو المنتقديــن عــبر بوابــة الإســلام الســياسي، فالعنريــة 
ــا  ــي به ــا، ونعن ــدة لبلدانه ــرات الواف ــن الهج ــل ع ــرد فع ــاءت ك ــة ج الأوروبي
العنريــة الحديثــة التــي تتنامــى ببــطء مــع مــرور الزمــن ولا شــك أن الحــرب 
ــا أو إيــران أو حتــى  الأهليــة في ســوريا، توقــظ النزاعــات خارجهــا، إن في تركي
ــاد  ــر والفس ــن الفق ــاني م ــي تع ــلامية الت ــدان الإس ــربي والبل ــالم الع ــوم الع عم
ــرة  ــلامية العاب ــات الإس ــي الجماع ــة لتنام ــة خصب ــكل بني ــث تش ــة، حي والبطال

ــدود. للح
ــل  ــات والتواص ــة اللغ ــن في معرف ــة يكم ــة العنري ــاه مناهض ــر باتج ــا المس أم
مــع الشــعوب ،حيــث أن فكــرة تقســيم النــاس إلى فئــات عليــا وأخــرى دونيــة، 
رغبــة ممنهجــة لتبريــر الــراع وتغليفــه إيديولوجيــاً، ليكــون الطريــق للاحتــلال 
ــه الألمــاني))( إيمانويــل كانــط  ــا قال ــر يــراً، فــلا مــبرر منطقــي لم والســيطرة أكث
4)))-804) حينــما أضــاف لنظريتــه المعرفــة، حــن قســم الأجنــاس البريــة 
حســب اللــون وجعــل أكثــر الأجنــاس تطــوراً وذكاء ومســاهمة في بنــاء 
الحضــارات هــي الأجنــاس البيضــاء، تليهــا الأجنــاس الصفــراء ثــم الأجنــاس 
الســوداء ثــم تــأتي الأجنــاس الحمــراء والهنــود الحمــر وشــعوب القــارة الهنديــة 
ــن  ــفة المرتهن ــره، فالفلاس ــب تعب ــوراً حس ــا تط ــاس ذكاء وأقله ــوأ الأجن كأس
ــزي))(  ــد الانكلي ــع، فنج ــة والتوس ــوغاً للهيمن ــوا مس ــلطاتهم أعط ــدت س لأجن
ــا  ــول : »أن ــة فيق ــر الأوروبي ــراق غ ــاء الأع ــوم ))))-)))) بإقص ــد هي ديفي
1( إيمانويــل كانــت أو إيمانويــل كانــط )بالألمانيــة: Immanuel Kant( ]ملاحظــة 1[ هــو فيلســوف ألمانــي مــن 
القــرن الثامــن عشــر )1724 - 1804(. عــاش حياتــه كلهــا فــي مدينــة كونيغســبرغ فــي مملكــة بروســيا. كان آخــر 

الفلاســفة المؤثريــن فــي الثقافــة الأوروبيــة الحديثــة.
2( ديفيــد هيــوم )بالإنجليزيــة: David Hume(  )ولــد فــي 26 أبريــل 1711 - توفــي فــي 25 أغســطس 1776(، فيلســوف 

واقتصــادي ومــؤرخ اســكتلندي وشــخصية مهمــة فــي الفلســفة الغربيــة وتاريــخ التنويــر الاســكتلندي.
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لا أشــك أبــداً أن الزنــوج وجميــع أنــواع البــر هــي بالطبيعــة في مســتوى أدنــى 
ــرة  ــر 4)8)-))9) لفك ــن في ــب يوج ــد ذه ــض« وق ــان الأبي ــن الإنس م
تعقيــم البــر والقتــل الرحيــم للمعوقــن وإبــادة اليهــود، فهــذه المواقــف المظلمة 
ــما تتجــه عكــس ســفينة الإنســانية  لا تمــت لحقيقــة الإنســان المعــرفي في شيء وإن
والســلام الإبداعــي الــذي نعنــي بــه تشــييد أعمــدة الفنــون والصناعــات 
ــن  ــه م ــا في ــة لم ــق التمني ــف وتحقي ــاني المنص ــش الإنس ــل العي ــات لأج والإبداع
ــة مكتســبات الإنســان العاقــل في كافــة  خــر كافــة الطبقــات والرائــح، وحماي

ــن. ــود المتق ــاء الوج أنح
لقــد تخطــت أوروبــا فكــرة عــدم التــزواج مــن الشــعوب الأخــرى وذلــك بعكس 
مــا ذهــب إليــه الفرنــي))( آرثــر غوبينــو ))8)-)88) والــذي كان يعتقــد أن 
اختــلاط الأعــراق وتزواجهــا هــو الســبب في انحطــاط الحضــارات، حــن يقول: 
ــاج  ــوم أن الاندم ــد الي ــة« نج ــون الزنجي ــلاط بالفن ــبر الاخت ــدر ع ــة تنح »الآري
ــكار  ــب والأف ــان للمواه ــلاق العن ــهم في إط ــارات تس ــات والحض ــدد الثقاف وتع
والــبروز في العــالم بــلا حــدود أو قيــود، حيــث نجــد المعــرفي البريطــاني))( تشــارلز 
ــث  ــه، حي ــور نظريت ــد ط ــواع، ق ــل الأن ــه أص ــن 809)-)88) في كتاب داروي
ــن  ــن الذي ــإن المعرفي ــذا ف ــفى، له ــا وس ــات علي ــاس إلى فئ ــيم الن ــض تقس رف
ــون  ــن يتمتع ــم الذي ــل ه ــرفي أفض ــع مع ــم لمجتم ــم ومواهبه ــون مداركه يعمل
ــة  ــات المتخم ــون الفئ ــوق، لتك ــاء والتف ــم للبق ــي تحيله ــص الت ــل الخصائ بكام
ــفل،  ــو الأس ــل والدن ــة بالكس ــي، محكوم ــي أو القوم ــرف الدين ــموم التط بس
والتــي باتــت عبئــاً زائــداً في الوجــود، وهــي تقتــات عــى الكراهيــة والعنريــة 
1( جوزيف آرثر دو غوبينو )14 يوليو 1816 - 13 أكتوبر 1882( هو أرستقراطي فرن�سي اشتهر من خلال 
إضفائــه الشــرعية علــى العنصريــة مــن خــلال اســتخدامه النظريــة العنصريــة العلميــة و »الديموغرافيــا 

العرقيــة« ولتطويــره نظريــة تفــوق العــرق الآري.
تاريــخ طبيعــي وجيولوجــي]9[  Charles Robert Darwin(  عالــم  )بالإنجليزيــة:  2( تشــارلز روبــرت دارويــن 
بريطانــي ولــد فــي إنجلتــرا فــي 12 فبرايــر 1809 فــي شــروزبري لعائلــة إنجليزيــة علميــة وتوفــي فــي 19 أبريــل 1882.
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ــة  ــح الجماعي ــادي العرقــي، فهــم مــن رواد التوحــش والمذاب وأحــلام التفــوق الم
ــة،  ــروح عري ــاج ب ــع الاندم ــل م ــتطيعون التعام ــري، ولا يس ــر الق والتهج
ــات  ــاء للمعرفي ــلاق، فالبق ــة بالأخ ــة مقرون ــن المعرف ــدت ع ــات ابتع ــم فئ كونه
ــن  ــاد ب ــدأ الاتح ــون بمب ــم ويؤمن ــن طريقه ــق ع ــون العوائ ــا يزيل ــن مم والمعرفي
الرجــل والمــرأة، دون تبعيــة ودونيــة، فالبقــاء للمبــدع خــلاص للوجــود، 
ــة صناعــة الخــوف، وقــد اعتــبر  ــة للتســلط والتآمــر عــى العقــل مــن بواب ونهاي
القوميــون الــرق أوســطيون مــن عــرب وفــرس وتــرك ومــن عــى شــاكلتهم 
الشــعوب التــي يحكمونهــا عــى أنهــا عصابــات تتبــع الخــارج، وينبغــي اجتثاثهــا 
وقمعهــا أو صهرهــا في بوتقتهــا، فهــا هــو المعــرفي جــورج طرابيــي))( يقــول: 
ــا  ــد اعتباره ــات إلى ح ــة الأقلي ــكار واقع ــوا إلى إن ــون ذهب ــرون قومي ــة منظ » ثم
ــن  ــي في أحس ــل ه ــا، ب ــا في ذاته ــة له ــات لا ماهي ــتعمار، فالأقلي ــع الاس ــن صن م
الأحــوال مجــرد رواســب تاريخيــة، بــل مســتحثات ينبغــي أن تخضــع مــن جديــد 
ــوال  ــن الأح ــال م ــت بح ــي ليس ــاج، وه ــم الاندم ــان ث ــت والذوب ــون التفت لقان

ــى حضــاري«.  ــوع ومصــدر غن ــة تن علام
هكــذا تمــت تجزئــة المجتمــع، وتــم بــث الرعــب في حيــاة النــاس، وتجســد العنــف 

كغطــاء عــام ارتدتــه الســلطة القوميــة كالنقاب.
لقــد انتــر المعرفيــون الأوروبيــون لحكمــة التنــوع والتلاقــي الإنســاني والتبــادل 
الثقــافي بــن الأمــم، انتصــاراً لقيــم الإنســان العاقــل في الوجــود فنجــد المعــرفي 
الفرنــي))( كلــود ليفــي ســتراوس 908)- 009) يصــوغ نظريــة العــرق عــى 
ــى  ــه ع ــم إدراك ــب ألا يت ــانية يج ــات الإنس ــوع الثقاف ــرى : „تن ــاد ف ــو مض نح
نحــو ســاكن، لأن المجتمعــات البريــة ليســت وحيــدة، وعندمــا تبــدو في أقــى 

1( جورج طرابي�سي )1939م - 16 مارس 2016م(، مفكر وكاتب وناقد ومترجم عربي سوري.
2( كلود ليفي ستروس )بالفرنسية: Claude Lévi-Strauss( ؛ )28 نوفمبر 1908 - 30 أكتوبر 2009(،]12[ 

عالم اجتماع وأنثروبوبوجي]12[ فرن�سي
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ــات »  ــل أو المجموع ــكل الكت ــاً ش ــذ أيض ــك يأخ ــإن ذل ــال، ف ــات الانفص درج
حيــث أن ذلــك تأكيــد عــى انتصــار قيــم التنويــر مقابــل هزليــة وهشاشــة مزاعــم 

العنريــن وضيــق أفقهــم.

6- نظرة في طرائق تشكل الاستبداد السياسي 

ــة  ــون القيم ــولاءات، ولتك ــن ال ــة ب ــح مصنف ــانية لتصب ــق الإنس ــرت العلائ تغ
الطبيعيــة للتواصــل الطبيعــي ضئيلــة أمــام التــودد الســلطوي والتفــاف الأتبــاع 
حــول بعضهــم البعــض، هــذا التغــر، والتقلــب في المــزاج، عــزّز مــن الاســتعداد 
الوحــي للإنســان المندفــع مــن تلقــاء نفســه لعبــادة الغضــب، باتــت العلاقــات 
ــة،  ــان المادي ــوه الإنس ــددت وج ــة، وتع ــات الطبيعي ــل العلاق ــائدة مح ــة س النفعي
وبــات أصعــب ممــا كان عليــه في زمــن بســاطة حياتــه البدائيــة، بــات ينقــاد لواقع 
ــودة  ــم الج ــار لفه ــرآة أو المعي ــة الم ــون بمثاب ــا، لتك ــطوة وتمجيده ــى الس ــم ع قائ
ــيها  ــى الإرادات، ويكس ــتقوي ع ــيطر ويس ــا يس ــش هن ــا، فالوح ــعي إليه والس
بمظاهــر التفاخــر والقــوة، ليكــون البهــاء والجــمال والأناقــة مظهــراً ناعــمًا مــن 
ــة  ــع بهــا الغالــب مــن البــر بذريعــة عرن ــة التــي تقنّ ــاة العري وحشــية الحي
ــراع  ــة وال ــتراس في المنافس ــاه الاس ــروزاً باتج ــكل ب ــذا يش ــم، ه ــاة والقي الحي
ــداع  ــبر ابت ــتقبالهم ع ــجن واس ــن في الس ــع المعتقل ــث جم ــك الاحتكار،حي وكذل
ــبر أحــد  ــة الاســتقبال )معتقــل تدمــر))((، يعت ــوع مــن التعذيــب يســمى حفل ن
إشــارات توســع معامــل صناعــة الوحــش، تحويــل الإنســان إلى مخلــوق غامــض 
الأفعــال، غامــض الترفــات، يقتلــع الأخــر واليابــس، يتشــبه بالدمــار، مــن 
1( ســجن تدمــر كان ســجنًا عســكريًا يقــع بالقــرب مــن مدينــة تدمــر الصحراويــة وبالقــرب مــن آثارهــا الشــهيرة وذلــك علــى 
نحو 200 كلم شمال شرق العاصمة السورية دمشق. افتُتحَ عام 1966 وهو في الأساس سجن مخصص للعسكريين 

وتشــرف عليــه الشــرطة العســكرية. ارتبــط اســم الســجّن بالســمعة الســيئة؛ وفــي عــام 2001 نشــرت منظمــة العفــو 

الدوليــة تقريــرًا لهــا ]1[ وصفــت فيــه الســجن بأنــه »مصمــم لإنــزال أكبــر قــدر مــن المعانــاة والإذلال والخــوف بالنــزلاء.«
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ــة القهــر والانتقــام، فــما ظاهــرة المعتقــل  خــلال إيذاقــه مــر العــذاب، عــبر بواب
ــاة  ــراً عــن صناعــة الوحــش تضخــم الرعــب في حي الســياسي بطبيعتهــا إلا تعب

ــج إلى حتفهــم. ــراد يقودهــم بالتدري الأف
ــمًا، في  ــب قدي ــة المذن ــة ومعرف ــن الحقيق ــث ع ــم البح ــب لمزع ــتخدم التعذي اس
اليونــان وفي عهــد الإســلام ومــا قبله، وكذلــك في العصور الوســطى واســتخدامه 
كوســيلة لحمايــة الكنيســة الكاثوليكيــة، حيــث في الســتينيات مــن القــرن المنــرم 
قــام العــالم النفــي »ســتاني ملغــرام))(« بإجــراء اختبــار في جامعــة »يايــل« لفهــم 
ظاهــرة التنفيــذ الحــرفي لعمليــات الهولوكوســت والتــي قــام بهــا الجنــود النازيــن 
ــاردو،  ــب زمب ــي))( فيلي ــس الأمريك ــالم النف ــام ع ــة، وق ــة الثاني ــرب العالمي في الح
بإجــراء اختبــار في ســجن ســتانفورد، حيــث خَلُــصَ زمبــاردو إلى نتيجــة مفادهــا 
أن الأشــخاص المقدمــن عــى التعذيــب معرضــون للخضــوع للتعليــمات كونهــم 
مســلّمون لنظــام إيديولوجــي يحظــى بمكانــة اجتماعيــة ومؤسســاتية، والإنســان 
ــه،  ــاً ضمــن المحيــط الاجتماعــي الــذي يعيــش في ــال للتأقلــم غريزي ــه مي بطبيعت
فهــدف نظــام البعــث القمعــي هــو الحد مــن المبدعــن والمفكريــن، واستســلامهم 
فــوراً إثــر التعذيــب والمهانــة التــي يتعرضــون لهــا، فقــد طغــى الإرهــاب الدولتي 
عــى كل إرهــاب آخــر مضــاد، وبــات يتصــدر مشــهد التاريــخ بفظاعــة، فلكــي 
تنقــذ الســلطة نفســها مــن الســقوط، فإنهــا تســتخدم البطــش لأقــى حــدوده، 
1( ســتانلي ميلغــرام )بالإنجليزيــة: Stanley Milgram(  )20 ديســمبر 1984 15 أغســطس 1933( عالــم نفــس اجتماعــي 
أمريكــي. قــدم دراســات متنوعــة و مقــالات حصلــت علــى عــدد مهــول مــن الاقتباســات. و أهمهــا بحثــه فــي الانصيــاع أو 

الإذعان للسلطات التي قدمها خلال الستينات من القرن العشرين خلال عمله في جامعة ييل. تأثر مليغرام بأحداث 

الهولوكوســت وخصوصــا محاكامــات أدولــف إيخمــان فــي تصميــم هــذه التجربــة. والبحــث الأخــر الــذي أعطــاه شــهرة 

تعــززت فيمــا بعــد هــي التجربــة التــي تدعــى العالــم الصغيــر والتــي قــادت الباحثيــن إلــى النظــر فــي ميكانيكيــات الشــبكات 

الاجتماعيــة و البحــث فــي العلاقــة الرياضيــة التــي تفســر درجــة الترابــط ومبــدأ ســت درجــات مــن التباعــد.

1933 فــي نيويــورك، نيويــورك،  23 مــارس  2( فيليــب زيمبــاردو )بالإنجليزيــة: Philip Zimbardo(  مواليــد 
الولايــات المتحــدة، عالــم نفــس وأســتاذ محاضــر فــي جامعــة ســتانفورد، والــذي ذاع صيتــه ســنة 1971 فــي مــا 
يســمى باختبــار ســجن ســتانفورد الشــهير، وقــام بتأليــف كتــب ومقــالات عديــدة وكتــب دراســية فــي مجــالات 

علــم النفــس.
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ــرة،  ــات الصغ ــزاب والجماع ــدول والأح ــك ال ــاب تل ــة الإره ــم صناع تتقاس
والجمعيــات الريــة، المافيــا والعائلــة، كل في حقلــه، حيــث يبــدأ الإرهــاب مــن 

فكــرة في الــذات سرعــان مــا تتبلــور، لتصبــح مبــدأ أو قانونــاً.
)- فحقيقــة ذلــك الاتحــاد التاريخــي بن رجــل الديــن والســلطة أفــرز العديد من 
العلــل وحشــية الطابــع عــزز من الخــوف بكونــه مدرســة وعلــم صناعة الإنســان 
في شــقيه المتديــن وشــديد الخــوف مــن الحاكــم ،عبّــد الطــرق نحــو بــروز أنظمــة 
قويــة وعنيــدة تتمتــع بخــبرات عديــدة في ضبــط فــوران الجماهــر، وطــد دعائــم 
ثقافــة شــمولية دينيــة تســتقي مزاياهــا مــن الميثولوجيــا والأوهــام التــي اســتنبطت 
منهــاج الحيــاة التقويمــي المفــروض عــى التلاميــذ منــذ طفولتهــم، قــاد النخــب 
الشــابة للتفكــر بــكل شيء عبثــي عــدا الخــوض في مواضيــع التغيــر والدمقرطــة 

الجوهرية.
وممــا لا شــك فيــه فــإن بنــاء الأنمــوذج المعــرفي لــدى الفــرد في ظــل هــذا الواقــع، 
ــرة تتواصــل مــع الجماهــر مــن خــلال الفــن  ــة كب ــاج لــبروز مراكــز تنويري يحت
والأدب والفكــر، وذلــك يحتــاج لمؤسســات قويــة تعمــق حواراتهــا مــع الســلطة 
ــن  ــك ل ــام، دون ذل ــذوق الع ــرار وال ــة الق ــارك في صناع ــل وتتش ــية ب السياس
تتحقــق الثــورة المعرفيــة التــي تتميــز بكونهــا لا عنفيــة وســلمية وتتحلــق حــول 
ــة  ــبر حال ــية تعت ــلطة السياس ــاد، إن الس ــا الفس ــذ بطبيعته ــام وتنب ــح الع الصال
راســخة بطبيعتهــا، أمــا العقليــة الســلطوية فيمكــن تذليلهــا فكريــاً عــبر إتاحــة 
الفــرص لــكل المعرفيــن والمعرفيــات بالانخــراط في قاعدتهــا مــن أعــى هرمهــا 
لأســفلها، ذلــك يحــول دون بــروز التوحــش، وهــو مــا نســميه بالبديــل الناجــع، 
حيــث لا تكــر العقليــة الشــمولية إلا بالتــدرج وعــبر التركيــز عــى تنميــة العقل 

الإبداعــي لــدى الفــرد، كــي يتمــرس بأصــول وفنــون الإدارة منــذ طفولتــه.
ــاً، حيــث يظــل  ــات شــيئاً صعب ــد والإذعــان للســلطة ب التفكــر خــارج التمجي
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ــن أورام  ــص م ــرق التخل ــغلًا في ط ــرفي منش ــة والمع ــي للمعرفي ــل الإبداع العق
ــادة  ــر الح ــة التفك ــن أزم ــي ع ــكاك ج ــن، لا انف ــى الذه ــبها ع ــلطة ورواس الس
ــا  ــن تربه ــد م ــاؤلاته والح ــداراة تس ــزل في م ــان المنع ــها الإنس ــي يعيش والت
للكوامــن لتكــون دافعــاً خصبــاً للتمــرد والانتفاضــة فيــما بعــد، حيــث التشــاؤم 
والكآبــة يمثــلان الوجــه العــام للحيــاة، ممــا يفــرز عــن خضمهــا ضيــاع الإنســان 
ــة  ــة فكري ــد لنمطي ــما بع ــلام في ــل، والاستس ــة التجهي ــطي في بوتق ــرق أوس ال
مبتذلــة تنــم عــن كســل روحــي وذهنــي لا يتــم تخطيــه إلا بصعوبــة، فيــما لا شــك 
فيــه فــإن الآداب والفنــون تتأثــر بعمليــة التصــادم الســلطوي، هنــا يمكــن القــول 
أن المعرفيــن يقفــون بعيــداً عــن إمــلاءات الســلطات وضغوطهــا، ولا يبتعــدون 
ــاه  ــد باتج ــرد والمحاي ــم المج ــدش نزوعه ــو لا يخ ــى نح ــهد إلا ع ــن المش ــاً ع تمام
تنميــة الأفــكار الجديــدة ســواء اجتمعــت مــع الســلطة أم ناهضتهــا، هــل يمكــن 
ــرى،  ــور إدارة أخ ــرد ظه ــي، بمج ــعور الجمع ــلطة في اللاش ــم الس ــة مفاهي إزال
ــل عــن الســلطة الســابقة، أم  ــروز تنظــر إيديولوجــي بدي وهــل يحــل المســألة ب
أن تلــك الســلطة الجديــدة لابــد وأن تبقــي عــى عوائــد الســلطة الســالفة كــون 
ــنوات  ــد س ــه، إلا بع ــم يصعــب الفــكاك من ــن الحك ــاً م ــيغ نمط ــوس تستس النف
مــن التدريــب والتأهيــل، وثمــة نقطــة جليــة يمكــن بيانهــا بهــذا الصــدد ويتعلــق 
بطــرق الاســتراف لــبروز هــذا الوحــش »الثــورة« حيــث اســترف فولتــر))( 
مــا قبــل وفاتــه)8)) عــن قيــام ثــورة مــا حينــما قــال: » إن الشــباب ســيكونون 
أســعد حــالاً لأنهــم سيشــهدون أشــياء بديعــة جميلــة، الفرنســيون يأتــون 

ــة«. ــون في النهاي ــمًا، لكنهــم يأت ــن دائ متأخري

فولتيــر  شــهرته  باســم  ويُعــرف    )François-Marie Arouet )بالفرنســية:  آروويــه  مــاري  فرانســوا   )1
)بالفرنســية: Voltaire( .   )21 نوفمبــر 1694 – 30 مايــو 1778( هــو كاتــب وفيلســوف فرن�ســي عـــاش خــلال 
عــن  ودفاعــه  الطريفــة  الفلســفية  بســبب ســخريته  وذاع صيتــه  الســاخر،  بنقــده  عُــرف  التنويــر.  عصــر 

الإنســان. وكرامــة  والمســاواة  العقيــدة  حريــة  خاصــة  المدنيــة  الحريــات 
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ــى  ــة ع ــادة الهيمن ــا زي ــا عبره ــح له ــارف تتي ــة مع ــلطة ثم ــرف الس ــث في ع حي
ــم  ــا، ث ــا وفواجعه ــم مصائبه ــس عظ ــاس تتحس ــل الن ــارف تجع ــاس ومع الن
تقــوم بالتحــرك محاولــة انتــزاع حقوقهــا، حيــث نتأمــل تخلــف الإعــلام لدرجــة 
ــة أواخرهــا، في عهــد الرئيــس الســوري  ــع »الســتلايت« في التســعينيات لغاي من
حافــظ الأســد، وكذلــك لا يــزال ذلــك محظــوراً في عــدد مــن الــدول الإســلامية 
كإيــران، وظلــت وســائل التواصــل الاجتماعــي كالفيســبوك واليوتيــوب محظورة 
في ســوريا مــا قبــل ))0)، وعــى الرغــم مــن كونهــا مباحــة راهنــاً، إلا أنهــا لا 
ــدول إســلامية  ــب ال ــران وغال ــا وإي ــة مشــددة في ســوريا وتركي ــد رقاب ــزال قي ت
ــاً  ــه الافتراضيــة عــى الإنترنيــت مثــل تحدي التوجــه، حيــث ممارســة الفــرد لحيات

ــة. ــة والديني ــمولية القومي ــلطة الش للس
ــا  ــم م ــلة في ترمي ــا الفاش ــعوب ومحاولته ــة الش ــد روحاني ــلطات ض ــرب الس ح
ــات  ــل الفئ ــان، وجع ــتقرار والأم ــم الاس ــك كل دعائ ــتمرار، أرب ــدم باس يته
المدركــة لفداحــة الواقــع تذهــب باتجــاه خيــارات عقيمــة ومتعبــة، إمــا المقاومــة 
أو الهــروب، أي الخــروج القــري، وبذلــك تتعمــق الهــوة بــن الجماهــر 
ــرع في  ــاة، وت ــن الحي ــى ميادي ــطو ع ــا تس ــي بدوره ــية والت ــة السياس والمنظوم
إشــادة نهــج الفــوضى والذعــر بــن الفئــات المهــددة بأمنهــا واســتقرارها النفــي، 
فالعــالم النمطــي هــو المبتغــى مــن فكــرة القمــع المتصاعــدة، خلــق حيــاة راكــدة 
جامــدة، مــن غايــات الذهنيــة الشــمولية، حيــث تفســخ البنــى الانتمائيــة للنــاس 
يمثــل عامــل ديمومــة للســلطة وضمانــة لرســوخها، لقــد زرعــت الدولــة البعثيــة 
أجســامها الســامة بــن المجتمــع، وزرعــت مناهجهــا في عقــول الأطفــال، وبهــذا 
فــإن مــن ربيــوا عــبر ســنوات عــى دعايــة البعــث وفكــره المتعــالي، لــن يكــون 
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ــد  ــد))(، عب ــت الأس ــاب))((، رفع ــاض حج ــورة ضدها)ري ــادة ث ــعهم قي بوس
الحليــم خــدام))(، أســعد الزعبــي)4( وغرهــم عــى ســبيل المثــال وليــس الحــر(، 
ب قيــم المدنيــة المعــاصرة  وإنــما يلزمهــم أولاً الخــلاص مــن التعــالي القومي،وتــرُّ
ــذا  ــة، وه ــة والديني ــة العرقي ــة والتعددي ــواء الرفاهي ــق أج ــم بخل ــي تلزمه والت
ــة  ــت بيئ ــرت كل شيء وخلق ــي بعث ــوضى الت ــل الف ــاً في ظ ــاً وممكن ــد متاح لم يع
ــكار  ــوا أف ــع ليبث ــن كل صق ــوا م ــن تجمع ــة الذي ــن والمرتزق ــة للإرهابي خصب
ــه العســكرية( مــكان  ــة )الائتــلاف الســوري وأجنحت الإســلام الســياسي الواهن
ســلطة البعــث الحاكــم، فقــد اكتســبت الســلطة البعثيــة كل مهــارات التعذيــب 
ــك  ــتمدت كل تل ــر واس ــه في التغي ــياسي ومحاولات ــل الس ــورة المعتق ــحق ث في س
الوســائل مــن هــذا النســق التاريخــي في قمع النظــم السياســية للجماهــر والتحكم 
ــة  ــاة في ذائق ــة الحي ــة لإمات ــلطة القمعي ــل الس ــا، فمي ــها وصبره ــة جأش برباط
ــخ الوحــي لدرجــة بالغــة الخطــورة،  الجماهــر يعــبر عــن تصالحهــا مــع التاري
ــل  ــد وتنصيــب تماثي ــه القائ ــم في تألي ــاً متصــلًا بالتاريــخ القدي ــما تحيــي جانب حين
ــة  ــل المكتوب ــد مــن الصــور والأقاوي ــة والســاحات العامــة ،فالعدي ــه في الأروق ل
عــى الجــدران لــن تســتطيع جعــل القائــد صرحــاً تنويريــاً وإنــما لطخــة ســوداء 

1( ريــاض فريــد حجــاب )مواليــد 1966 ديــر الــزور(، مهنــدس وسيا�ســي ســوري يحمــل شــهادة الدكتــوراه فــي 
الهندســة الزراعيــة. كان رئيــس وزراء ســوريا مــن حزيــران إلــى آب 2012. مــن 2011 إلــى 2012 شــغل منصــب 

وزيــر الزراعــة.
2( رفعــت علــي ســليمان الأســد ) ولــد فــي 22 أغســطس 1937( هــو نائــب رئيــس الجمهوريــة الســوري لشــؤون 
الأمــن القومــي وعضــو القيــادة القطريــة لحــزب البعــث وقائــد ســرايا الدفــاع والشــقيق الأصغــر للرئيــس 

الســوري الســابق حافــظ الأســد.
3( عبد الحليم خدام )15 سبتمبر 1932 - 7 شعبان 1441 هـ / 31 مارس 2020(، ولد في بانياس، وتخرج من كلية 
الحقــوق بدمشــق، وانخــرط فــي العمــل السيا�ســي فــي وقــت مبكــر، فالتحــق بحــزب البعــث الســوري فــي ســن الســابعة 

عشــرة. ويعــد أحــد أبــرز مرافقــي الرئيــس حافــظ الأســد ضمــن مــا ســمي بالحــرس القديــم.

العميــد  انضــم  الزعبــي،  الركــن المجــاز أســعد  الطيــار  العميــد  هــو  مــن مواليــد 1956،  الزعبــي  4( أســعد 
الزعبــي إلــى أكاديميــة القــوات الجويــة فــي ســوريا عــام 1974 وتخــرج منهــا عــام 1977 مــع رتبــة ثــم تسلســل 

برتبــة عميــد. ليصبــح  بالترفيعــات 
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في تاريــخ البريــة ،حيــث ذلــك الاســتبداد الذهنــي المــمارس يوميــاً يجعــل الثقــة 
ــة إثــر الخــوف، إذ لا حاجــة أن يفكــر الفــرد بحضــور  بالمــدارك والعقــول صعب
ــة  ــوازع العدواني ــة الن ــلًا عــى الفــن والفكــر والجــمال، فتربي ــد وبقــاءه وكي القائ
ــمولية  ــلطات الش ــل الس ــن عم ــبر م ــور يعت ــر والنف ــباب التذم ــا بأس وتغذيته
حــن تبــتر مــا يتعلــق بالتفكــر النقــدي لصالــح التســليم بأصالــة وســمو القائــد 
ــاً  ــة دوم ــس الحرك ــف يلب ــاب، فالعن ــر إلى يب ــرس أخ ــل كل غ ــم، لتحي المله
ــى  ــد أرق ــكل شيء وأح ــف ب ــل العن ــاد، إذ يتص ــف مض ــل عن ــتدعيه بالمقاب ويس
أشــكاله هــو القانــون الملــزم، حيــث يتصــف القانــون برامتــه وبوجــوب قــوة 
ــة في  ــة متداخل ــه، فالرهب ــن ل ــن والمتجاوزي ــه المقري ــن مــن خلال تفرضــه وتدي
طبيعــة العلاقــة بــن الأفــراد والمنظومــة المديــرة للمؤسســات إلى جانــب التفــكك 

ــي قــادت الجمــوع نحــو الفــوضى. الروحــي للجماهــر والت
ــة الكوردســتانية في ظــل النظــم المحتلــة لكوردســتان تبعــث  حيــث بــدت الحال
عــى الذهــول والإحبــاط، حيــث قــاد القمــع التنظيــمات المعارضــة للتنــازل عــن 
حلــم إقامــة كيــان حــر ومســتقل إلى مطلــب الســماح بالتحــدث باللغــة الأم، أو 
التخفيــف عــن عزلــة أصحــاب الــرأي، كل ذلــك نتيجــة تحجــر تلــك الســلطة 
ــد  ــون، يتواج ــد المغفل ــما يتواج ــة، فحيث ــم الإقليمي ــا للنظ ــة وارتهانه التنظيمي

ــتغلون. المس
يمكــن فهــم الحالــة الكوردياتيــة عــى أنهــا في كثــر مــن الأحايــن ونتيجــة ذلــك 
ــابه في  ــض، أي التش ــم المناه ــة والتنظي ــلطة الحاكم ــن الس ــترك ب ــد المش التعاق
الأدوات وأســاليب الطــرح نجدهــا أكثــر ميــلًا وذهابــاً باتجــاه منحــى الانصهــار 
ــب  ــي للتقول ــياق دون وع ــس، والانس ــة والتفري ــة والعروب ــي بالتركياتي الطوع
الشــمولي في متاهــة عبــادة الفــرد وهــذه مــن علامــات تجهيــل وإخصــاء الجماهر، 
وهــذا القــول لا يلغــي المزايــا الحاصلــة صدفــة داخــل تلــك المؤسســتن الدينيــة 
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والحزبيــة الشــمولية التــي كانــت اســتجابة عفويــة لحــالات الضيــاع والعبوديــة 
ــان تأسيســها وفــق ضرورات المرحلــة، كــما في  الحاصلــة عــى أشــدها وذلــك إب
ــر  ــد أن الفك ــم، فنج ــالم القدي ــارات الع ــن في ق ــرن العري ــات الق ــب بداي حق
القومــي الإلغائــي والإســلام الســياسي المذهبــي قــد قــوض معــالم الحيــاة 
الديمقراطيــة لــدى شــعوب الــرق الأوســط لهــذا وجــب التعامــل مــع القضايــا 
ــا  ــر بقياداته ــة الجماه ــب ثق ــع لكس ــو الأنج ــفات وه ــام ومكاش ــق وأرق كحقائ
وتنظيماتهــا، حيــث أن إحيــاء خطــاب الثمانينــات الثــوري ومحاولــة تجديــده أشــبه 
بمحاولــة إحيــاء جثــة متعفنــة، فالجماهــر المثــارة إثــر خطــاب الســلطة القومــي 
أو المذهبــي أكثــر خطــورة عــى بعضهــا بعضــاً مــن تلــك الســلطة نفســها، كــون 
اعتقــاد القائــد أنــه إلــه أو نبــي مرســل هــو بعكــس مقولــة الفيلســوف الانكليزي 
جــون لــوك))( الــذي قــال » الرئيــس أجــر لــدى الشــعب ويحــق للجماهــر عزلــه 

ــه«. إن تجــاوز صلاحيات
إذ لا شيء يحبــط الإرادة الجمعيــة والفرديــة ســوى شــيئن وهمــا الفســاد والتعنت، 
حيــث نجــد بهــذا الصــدد أن المناهضــة الفكريــة لســلبيات وســلوكيات الجماهــر 
أفضــل مــن الوقــوع في فــخ النديــة والعــراك الانفعــالي، في ظــل خطــورة الجــدل 
نســبة لوجــود تقاليــد ســلطوية أشــبه بالنظــام القمعــي الدولتــي، تكبــل الأفــراد 
وتعمــل عــى إقصــاء مبدعيهــم ومبدعاتهــم، فــلا يمكــن مجادلــة رجــل دين شرق 
أوســطي أو متحــزب شــمولي، لا يــر أبعــد مــن إيديولوجيــة حزبــه، إنهما يســران 
ــن  ــل الدي ــث أن رج ــوف، حي ــى التص ــة ع ــو المحافظ ــد وه ــط واح ــى خ ع
ــة،  ــة العائلي ــى روح الأبوي ــة ع ــما في المحافظ ــا حياتيه ــمولي قضي ــزب الش والح
وأســهما بتحويــر ذائقــة المجتمعــات وإخصاءهمــا عــبر التاريــخ، وقــد اســتطاعا 
في كثــر مــن المواقــف تحويــل الجماهــر إلى مصفقــن بحكــم الخــوف أو العــادة.

1( جون لوك )29 أغســطس 1632 - 28 أكتوبر 1704( )بالإنجليزية: John Locke(  هو فيلســوف تجريبي 
ومفكــر سيا�ســي إنجليزي.
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إن الفنــون في ظاهرهــا تشــكل عــماد بقــاء الإنســان في صفــاء وتأمــل وفي باطنهــا 
تجســد تحــدٍ لوهــم الخــوف الــذي تفرضــه الســلطة الشــمولية في العقــل الباطــن 
ــور دون  ــة الذك ــاً لمخاطب ــه دوم ــة تتج ــة الموضوعي ــث أن اللغ ــر، وحي للجماه
ــل  ــكل أو يتكل ــرفي لا يتش ــاد المع ــن أن الاتح ــداً م ــد أب ــب التأكي ــاء، وج النس
ــب  ــرأة إلى جان ــه الم ــع بنيان ــذي ترف ــري ال ــوغ الفك ــدة النب ــاح دون وح بالنج
الرجــل، دون التفــرد بالخطــاب الذكــوري المتجســد في أســاليب اللغــة، وأدواتهــا 
ــذا  ــم في ه ــي، فالأه ــن العض ــه المهيم ــل بكون ــه للرج ــي تتوج ــتقاقية الت الاش
الصــدد أن ننظــر بــأن تثبيــت منجــزات الإنســان العاقــل في كل ميــدان سيســبقه 
ــالاً  ــت أفع ــي ارتكب ــة أو الت ــات العنيف ــة للفئ ــل الفكري ــاولات التأهي ــه مح أو يلي
ــال  ــالم الرج ــن، ع ــم الجنس ــي به ــاً ونعن ــاً أو قومي ــا ديني ــرر به ــة أو المغ إجرامي
والنســاء عــى حــد ســواء، حيــث أن انحســار تنظيــم الدولــة الإســلامية كمثــال 
ــلاتي  ــاء ال ــن النس ــول))((، أخصه ــم اله ــن الأسرى)مخي ــف الآلاف م ــب خلّ قري
يعتــبرن المركــز الإشــكالي والقــادر عــى نقــل إرث التطــرف للأطفــال وبأمانــة، 
ــة  ــة مرحل ــل، لغاي ــبر مراح ــاً وع ــاً وفكري ــن تربوي ــاً تأهيله ــات ضروري ــذا ب له
ــد، وإن  ــا واح ــة في جوهره ــية العائلي ــلطوية والوحش ــية الس ــافي، فالوحش التش
أي مواجهــة مــع الســلطة لا تتــم عــى نحــو أفــراد أو بقــرارات أحاديــة محــدودة 
ــع  ــش م ــات والتعاي ــاوز الصدم ــن تج ــان م ــن الإنس ــلال تمك ــن خ ــم م ــما تت وإن
الأمــر الواقــع، التفكــر بمناهضــة هــذا الظلــم وتأســيس بــذور تآلــف حقيقــي 
ــورة  ــة، فالذك ــرة والمدروس ــة الح ــتنرين للانطلاق ــراد المس ــع الأف ــئ يدف وداف
بحاجــة إلى ربطهــا الرمــزي بمفهــوم النبــل، أكثــر مــن ربطهــا بمفهــوم الفحولة، 
حيــث الذكــورة المبتغــاة معرفيــاً تعنــي اللطــف والوداعــة في الإقبــال عــى الجنــس 
الآخــر، والأنوثــة المعرفيــة تعنــي الاســتجابة الواضحــة لإيحــاءات الحــب 
1( مخيــم الهــول للاجئيــن هــو أحــد مخيمــات اللاجئيــن الســوريين يقــع علــى المشــارف الجنوبيــة لمدينــة الهــول 

فــي محافظــة الحســكة شــمال ســوريا، بالقــرب مــن الحــدود الســورية العراقيــة.
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ودعواتــه للتشــارك الحقيقــي الــذي ســيقي بــدوره عــى بــذور نظــام الســلطة 
الشــمولية ويمحــي آثارهــا الســلبية المتجســدة في جملــة تقاليــد وعــادات مرتبطــة 

ــياسي. ــلام الس ــمًا بالإس حك
ــى  ــف ع ــة« تق ــود معرف ــود والوج ــب وج ــب »الح ــة حس ــاركية المعرفي إن التش
النقيــض مــن خيــار الحركــة الفامينيــة، وإنــما تســعى أبــداً لبــث البــذور القويــة 
ــة إلى  ــة القوي ــاج نهضــة تتحقــق باتحــاد الجنســن، فبوصــول النخــب المعرفي لإنت
ــد معــالم نظــام حــر يقــي برامــة  الحكــم، نســتطيع أن نقــول بوجــوب توطي
عــى أنظمــة الحكــم المذهبيــة ذات الصبغــة القوميــة، عــبر إحيــاء مجتمــع المعرفــة 
القــادر عــى ألا يــبرح أجهــزة الإدارة بــل يلازمهــا ويصحــح نواقصهــا، حيــث 
تعتــبر اللوبيــات المجتمعيــة شــكلًا متمــمًا مــن إدرات المركــز، ولازمــاً ضروريــاً 
ــات  ــة معرفي ــا، وثم ــر ومنافعه ــح الجماه ــات مصال ــب مقتضي ــا حس لتطويره
ومعرفيــن قضــوا في كنــف الديــن والحــزب ردحــاً مــن الزمــن وخرجــا بحقائــق 
وأســس احتجاجيــة ناجعــة كخيــار بديــل لفهــم الحيــاة خــارج مزاريــب مفهــوم 
إن لم تكــن معــي فأنــت ضــدي أو إنــك متآمــر مأجــور في كل الأحوال، ولا شــك 
ــر  ــث تتغ ــي في آن،حي ــا والخف ــح منه ــة كل شيء الواض ــاعٍ لمعرف ــرفي س أن المع
ــم  ــث يت ــة لا أكثر،حي ــات الربحي ــل التناقض ــادات بفع ــار الاقتص ــم وتنه النظ
تطويــع الإرهــاب ليكــون وســيلة لترســيخ النفــوذ المــادي عــبر ثبــات الســلطة 
ــاب  ــن كت ــة م ــب الإبداعي ــل النخ ــة داخ ــا الثقافي ــل منظومته ــا وتفعي في مكانه
ســلطوين وفنانــن مرتهنــن، يقدمــون الــولاء مقابــل الامتيــازات الوقتيــة التــي 
ــلب  ــداع، وتس ــات الإب ــلطة مقوم ــب الس ــث تغتص ــم، حي ــلطة له ــا الس تمنحه
الطاقــات الواعــدة وتحيلهــا إلى رمــاد، وتســهم في خلــق بــذور الغــرور والتســلط 
لــدى مثقفــي الســلطة المنتفعــن، ممــن تركــوا الابتــكار وعــززوا دافــع الاحتــكار 
المــادي واللهــث وراء مــا تلقيــه لهــم الســلطة مــن بهــارج خادعــة تتعلــق بالشــهرة 

ــواء. والأض
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لمــاذا يلجــأ المعــرفي للعزلــة دون الانغــماس والإيغــال في صلــب الحركــة وممارســة 
مهامــه الحثيثــة في مناهضــة القوالــب وســوءات التفكــر المتمخضــة عــن علاقــة 

الســلطة القمعيــة بالمجتمــع؟
ــترية  ــش المس ــة التوح ــن معضل ــا ع ــياق بحثن ــه في س ــرح نفس ــؤال يط ــا س هن

ــه. ــع بكامل ــى المجتم ــن ع ــزة الأم ــط أجه ــر ضغ ــت تأث تح
ــبر  ــراد ع ــا الأف ــة تربه ــمًا مضطرب ــدت مفاهي ــة ولّ ــة الاجتماعي ــك العزل إن تل
ــه الكاتــب الكوردســتاني يحيــى ســلو))( في  تقاليدهــم وعاداتهــم، لنتأمــل مــا قال
كتابــه لغــة الجبــل ص8): »الفــرد الــذي لا يســتخدم قدراتــه الذاتيــة والإبداعيــة 
ــل  ــرد في مث ــم الف ــب وتعلي ــم تدري ــذ، يت ــرد أداة تنفي ــن إلى مج ــع الزم ــول م يتح
تلــك الظــروف عــى أن تتقلــص دور مشــاعره الإنســانية وتحكمــه غرائــزه التــي 

ــر«. ــل والتفك ــوة العق ــف وق ــيس والعواط ــر إلى الأحاس ــا تفتق بدوره
الســلطة الاســتبدادية أعاقــت تلــك القــدرات الذاتيــة لــدى الإنســان، حاربــت 
ــراد  ــع الأف ــة، فتتب ــة والقري ــائل الناعم ــة الوس ــن، بكاف ــات والمعرفي المعرفي
ــم في  ــي أنه ــوداء، وه ــة س ــم بحقيق ــو لتذكره ــة ه ــؤونهم اليومي ــري ش وتح
الســجن، ســجن كبــر اســمه الوطــن، وطــن أفــراده يمتهنــون تكــرار مــا ســوقته 

ــاة غــر واثقــة. الســلطة مــن حي
إن عــداء رجــال الســلطة مــع المســتنرين تاريخــي وقائــم بذاتــه كحقيقــة واضحــة 
غــر قابلــة للبــس، وإن تطويــر الإقصــاء والقمــع مــن عملهــا الكابــح للإبــداع 
والابتــكار، فأحــد غاياتهــا هــو القمــع الوحــي وتثبيــت الخــوف كنظــام حيــاتي، 
ــي  ــاري والوقائ ــل الحض ــا البدي ــى أنه ــن ع ــالات المعرفي ــم نض ــن فه ــا أمك هن
ــاتي، وإقامتهــما ســلطتن  ــي أو الحزبي ــم إلى جانــب بطــش الإرهــاب الدولت القائ
ــرد  ــات الف ــن تطلع ــد م ــما للح ــما بينه ــيق في ــلان بالتنس ــرى، تعم ــبرى وصغ ك

1( يحيى سلو روائي وكاريكاتيريست كردي .
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للارتقــاء، فالاســتمرارية في ســلوك نهــج التمــرد والمقاومــة، لقيــه في كثــر 
ــض«  ــزب المناه ــرى، »الح ــلطة الصغ ــام الس ــن نظ ــة م ــان ردود قبيح ــن الأحي م
لغايــات تتعلــق بالتمايــز الســلطوي والرغبــة بالــبروز الانتفاعــي الأنــاني، لــو عــى 

ــح الشــعبية. ــادئ والمصال حســاب المب
ــة  ــرب الأهلي ــات الح ــوركا))( في بداي ــباني ل ــاعر الإس ــرفي الش ــدام المع ــم إع ت
الأســبانية عــام ))9)وأيضــاً بيكاســو))( الــذي جســد هــول الحــرب وكانــت 
ــد  ــول ديفي ــة، فيق ــلطات الترهيبي ــن للس ــة المعرفي ــن مقاوم ــبرة ع ــه مع لوحات
هيــوم: »الزمــن وحــده هــو الــذي يمنــح الاســتقرار لحــق الحــكام، ومــن خــلال 
ــا  ــد أن يجعله ــلطة، بع ــع أي س ــم م ــر يصالحه ــان الب ــي لأذه ــه التدريج تكييف
تبــدو عادلــة ومعقولــة، إلا أن ديونســيوس))( يــرى »أن القــوة السياســية مؤسســة 
عــى ذاكــرة متلاشــية والنســيان هــو العقــار المقــوي الــذي يســمح للحضــارات 

ــأن تعمــل بنحــو فعــال« ب
كل ذلــك يجعلنــا نؤمــن بــأن إرادة الجماهــر الواعيــة والمصحوبــة بــإرادات الأفراد 
ــق  ــح الطري ــن وتفت ــع الزم ــع م ــلاشي الفجائ ــهم في ت ــطن، تس ــن والناش المبدع
للأجيــال المســتنرة أن تبــدل المــآسي والفظائــع مــع الوقــت، ومــا الحريــة ســوى 
وحــش أخرجتــه الســلطة القامعــة مــن نفــوس معتقليهــا وجماهرهــا الغاضيــة، 
ــه  ــكوت عن ــم المس ــية تقتح ــة وحش ــى حري ــة ع ــس الغاضب ــوي النف ــث تنط حي
وتنفــث مــن أحشــاءها نرانــاً حمــراء تحــرق كل شيء حيــث يقــول هيجــل)4( في 
1( فيديريكــو غارثيــا لــوركا )بالإســبانية: Federico García Lorca(  شــاعر إســباني وكاتــب مســرحي ورســام 

وعــازف بيانــو، كمــا كان مُؤلفًــا مُوســيقيًا، وُلــد فــي فوينتــي فاكيــروس بغرناطــة فــي 5 يونيــو 1898.
2( بابلــو رويــز بيكاســو )بالإســبانية: Pablo Ruiz Picasso(  )ولِــد فــي 25 أكتوبــر 1881، مالقــة، إســبانيا - 
توفــي فــي 8 أبريــل 1973، موجــان، فرنســا( رســام ونحــات وفنــان تشــكيلي إســباني  وأحــد أشــهر الفنانيــن فــي 

القــرن العشــرين وينســب إليــه الفضــل فــي تأســيس الحركــة التكعيبيــة فــي الفــن.
3( ديونيسيوس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية, 14. )248 ـ 265(.

4( جــورج فيلهلــم فريدريــش هيغــل )بالألمانيــة: Georg Wilhelm Friedrich Hegel( )ولــد 27 أغســطس 
1770 - 14 نوفمبــر 1831( فيلســوف ألمانــي ولــد فــي شــتوتغارت فــي المنطقــة الجنوبيــة الغربيــة مــن ألمانيــا. 
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ــوة المــوت  ــط مــع ق ــاب الاختــلاف مرتب ــروح« إن غي ــا ال ــاب »فنومينولوجي كت
ــد الأب  ــلطة الأس ــت س ــد نجح ــوت وق ــاب الم ــه إره ــما يدعون ــرة، أو ب المدم
ــلطة  ــتطاعت س ــد اس ــدرج، وق ــادم والت ــوذج بالتق ــذا الأنم ــق ه ــن في خل والاب
البعــث الســوري كــما العراقــي الامتطــاء عــى البــر عــى اختــلاف انتماءاتهــم 
ومشــاربهم، ونجحــت في تفتيــت المجتمــع وتأليــب بعضــه عــى بعــض، فــكان 
ــتنقع  ــاص في مس ــوف إلا أن غ ــه الخ ــراً يتزاحم ــلًا كب ــن معتق ــمى بالوط ــا يس م
الفــوضى الــلا منتهيــة والــذي عــرف بالربيــع الدمــوي، التوحــش الــذي تعتنــي 
ــن  ــاً، لك ــدة تاريخي ــت بجدي ــرة ليس ــا ظاه ــل معتقلاته ــة داخ ــلطة الفئوي ــه الس ب
ــل  ــد ردة الفع ــب لحص ــاليب التعذي ــداع أس ــبر ابت ــن ع ــع الزم ــا م ــم تطويره يت
ضمــن إطــار ممنهــج يخــدم الســلطة نفســها لمواجهــة خصومهــا الألــداء، حيــث 
إطــلاق سراح الإســلامين مــن الســجون والمعتقلات)ســجن صيدنايــا))((، 
ــة الشــعبية مــن بداياتهــا ،عــبر شــعار الله أكــبر وانطلاقــة  أجهــز عــى تلــك الهب
الجمــوع المنتفضــة مــن المســاجد في كل جمعــة، لم يكــن ذلــك مصادفــة وإنــما خطــة 
ــتجلابها  ــم اس ــف ت ــة العن ــه، فأمثل ــراك وإخصائ ــة وأد الح ــا بغي ــداد له ــم الإع ت
ــن  ــوء الدي ــل نش ــة بمراح ــوادث المتعلق ــف الح ــي تص ــة الت ــب المقدس ــن الكت م
وترســيخه سياســياً، والظــروف التــي دعــت لتبلــور ذلــك حياتيــاً، حيــث عقــل 
الفــرد معبــأ بمــواد الانفجــار عــى الصعيديــن الأسري والتعليمــي، وكذلــك عبر 
اختلاطــه بالآخريــن، مــن الطبيعــي أن تنتهــز الســلطة السياســية ذلــك وتســتعمل 
ــذ  ــة من ــه الطلب ــذي تلقف ــي ال ــوي التعليم ــاج الترب ــه في المنه ــبر إدخال ــف ع العن

يعتبــر هيغــل أحــد أهــم الفلاســفة الألمــان، حيــث يعتبــر أهــم مؤس�ســي المثاليــة الألمانيــة فــي الفلســفة فــي أواخــر 
القــرن الثامــن عشــر الميــلادي. طــور المنهــج الجدلــي الــذي أثبــت مــن خلالــه أن ســير التاريــخ والأفــكار يتــم 
بوجــود الأطروحــة ثــم نقيضهــا ثــم التوليــف بينهمــا. كان هيغــل آخــر بنــاة »المشــاريع الفلســفية الكبــرى« فــي 

العصــر الحديــث. كان لفلســفته أثــر عميــق علــى معظــم الفلســفات المعاصــرة.
1( ســجن صيدنايــا هــي ســجن عســكري قــرب العاصمــة الســورية دمشــق. الســجن يســتخدم لاحتجــاز آلاف 

الســجناء السياســين، مــن بينهــم أعضــاء مــن جماعــة الإخــوان المســلمين وسياســيين إســلاميين آخريــن.
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ذهابهــم للمدرســة وانخراطهــم في التربيــة والتعليــم، لقــد حمــى النظــام البعثــي 
ــر  ــطتهم تدم ــم بواس ــلات ليت ــن المعتق ــلامين م ــرج الإس ــث أخ ــه حي نفس
الثــورة وإزاحــة ذوي الكفــاءات القادريــن عــى تحريــك الشــارع والــرأي العــام، 
ــذي  ــا وال ــياسي في تركي ــلام الس ــود الإس ــن صع ــر م ــكل أو بآخ ــتفاد بش واس
ــوري  ــف الس ــول للمل ــه في الدخ ــوغ غايات ــلامين لبل ــر الإس ــذا الأخ ــخر ه س
ــران  ــت إي ــك فعل ــة وكذل ــيلة للهيمن ــلامية كوس ــات الإس ــتخدام الجماع واس
ــلامية  ــاءة إس ــش عب ــدى التوح ــذا ارت ــيعية وهك ــات الش ــا للجماع ــبر تجنيده ع
طائفيــة مشــبعة بأســباب الحقــد والكراهيــة فبســم إســقاط النظــام جــرى إســقاط 
ــع  ــميات وذرائ ــت مس ــاس تح ــع رؤوس الن ــا وقط ــف منازله ــعوب وقص الش
ــن  ــر م ــه بالكث ــة، وتطعيم ــل التاريخي ــول القت ــه بأص ــم تغذيت ــد ت ــدة، لق عدي
الأســاليب الحديثــة للإرهــاب، لأن ذلــك يســهم في الإبقــاء عــى الهيمنــة الأحادية 
عــى العــالم، حيــث يتعــارض الإرهــاب مــع الأخــلاق والقانــون، يتعــارض مــع 
الحريــة والديمقراطيــة وينتــر للفســاد لكونــه مــن مفــرزات التفتيــت الروحــي 
ــد نــر شريعــة الإســلام بالقــوة،  ــالله تحــت بن ــم الإطاحــة ب للمجتمــع، فقــد ت
وتــم الإطاحــة بالقانــون عــبر الدعــوة لإســقاط النظــام الســياسي، إذ لا تتلخــص 
ــوع إرادات  ــي مجم ــما ه ــة، وإن ــلطة معين ــات س ــل إزاء ممارس ــردة الفع ــورة ب الث
وأفــكار تســعى للولــوج داخــل المجتمــع المقمــوع لتكــون نــواة للتغيــر وليــس 
ــلطة  ــى الس ــة ع ــعى للهيمن ــرف يس ــن ط ــلطوية ب ــاب س ــات حس ــرد تصفي مج

ــا. ــف عنه ــلطة لا تختل ــتبدالها بس ــقاطها، واس ــة إس وهدف
ــة  ــع للحقيق ــر فظي ــو تحوي ــر ه ــلطة بآخ ــرم الس ــل ه ــورة بتبدي ــص الث إن تلخي
ــة  ــة الاجتماعي ــاس في العدال ــلام الن ــى أح ــز ع ــة للقف ــة خبيث ــة ومحاول الاجتماعي
ــر في  ــلطة دون التغي ــول للس ــتماتة في الوص ــذه الإس ــي، ه ــول الديمقراط والتح
بنيتهــا، جعــل الفســاد الاجتماعــي ينمــو ويــزداد بإطــراد عــى حســاب مكافحــة 
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النخبــة الواعيــة الباحثــة عــن ســبيل للتغيــر الجوهــري وإيجــاد مشــاريع تنمويــة 
قــادرة عــى تبديــل الواقــع القائــم بخلــق واقــع أفضــل، بيــد أن الخــراب الــذي 
عــمّ كل مــكان، والتراجــع الاقتصــادي ودمــار البنيــة التحتيــة حــال دون بلــوغ 

الهــدف المبتغــى.

7- نظرة في الاعتقال السياسي

ــك  ــر، وذل ــن التفك ــل ع ــم العق ــل لج ــو لأج ــياسي ه ــال الس ــداف الاعتق أه
ــع إلى  ــة المجتم ــم، محول ــد في الحك ــول أم ــاء أط ــة البق ــلطة الفئوي ــيتيح للس س
ــمولية  ــلطة الش ــما الس ــأ به ــود تدف ــا وق ــا، وكلاهم ــارض له ــد ومع ــمن مؤي قس
ــون  ــاكلتها ليك ــى ش ــاً ع ــأ مجتمع ــة تنش ــة، فالديكتاتوري ــت الحاج ــها وق نفس

ــا. ــة منه ــة المقابل ــاداً للفئ مض
ــدة  ــتبداد لعقي ــول الاس ــو أن يتح ــا ه ــة في ردعه ــار صعوب ــر الأخط ــن أكث إن م
ــع  ــف المجتم ــة يصط ــرات الخارجي ــن المؤام ــن م ــة الوط ــم حماي ــة، فباس مجتمعي
المؤيــد بقــوة وراء خطــاب الســلطة الشــمولية، ضــد الفئــة المناهضــة والرازحــة 
تحــت خيمــة الهجــرة والنــزوح، هــذا التفتيــت مــن شــأنه أن يقــوض أي جهــود 
فرديــة لمناهضــة النظــام الســياسي، حيــث يعتــبر الــراع الاجتماعــي بــن الفئــات 
ــول  ــاشرة لتغ ــر المب ــباب غ ــن الأس ــا م ــا وبقاءه ــل مصالحه ــح لأج والرائ
ــم  ــث نفه ــة، حي ــد الديمقراطي ــا ض ــاء وحربه ــتمرارها في الإقص ــلطة واس الس
ــاد  ــد الفس ــاد وتمجي ــكار الاقتص ــتماتة في احت ــه اس ــياسي بكون ــج الس ــك النه ذل
ــا  ــى م ــاء ع ــها البق ــبرر لنفس ــة ت ــب أن الديكتاتوري ــي، ولا ري ــود تاريخ كمعب
هــي عليــه مــن خــلال عــدة مســميات وعقائــد برّاقــة، حالهــا كحــال الشــجرة 

ــا))(( ــة البروليتاري ــرة ))ديكتاتوري ــر المثم ــراء غ الخ
1( ديكتاتوريــة البروليتاريــا هــي الســيطرة السياســية والاقتصاديــة للطبقــة العاملــة علــى وســائل الإنتــاج 

وأجهــزة الدولــة مــن خــلال مجالســها العماليــة ومندوبيهــا المنتخبيــن
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ولا شــك أن البعــث خلّــف جــراء تحــذو حذوهــا وتعمــل عــى تفخيــخ 
الجماهــر مــن خــلال الشــعارات وتمتهــن اللعــب عــى الحبــال أكثــر مــن القــردة 
ــع  ــة والمجتم ــلطة البعثي ــة الس ــية متلازم ــادية والمازوش ــة الس ــها،حيث ثنائي نفس
ــح  ــلطوي ويصب ــف س ــول لعن ــا يتح ــان م ــوري سرع ــف الث ــس، فالعن البائ
وســيلة تدمــر للمجتمــع، وتقويــض لمــدركات ومواهــب الفــرد في ســعيه 
ــد المبجــل، فذلــك  ــون مــن أجــل القائ ــاس يموت ــما دام ثمــة أن ــاة أفضــل، ف لحي
يعنــي بقــاء الإرهــاب الــدولي كنظــام قمعــي حقيقــة ماثلــة، فالإرهــاب مرتبــط 
ــاً للفــرد، وجعلــوا مــن أجســادهم  بأولئــك الذيــن جعلــوا مــن أنفســهم قرابين
ــة النظــام الذكــوري البطرياركــي، وقــد حقــق هــذا النظــام أهدافــه  ترســاً لحماي
الباطنيــة، بخلــق مجتمــع ســلطوي منقســم عــى نفســه ويعــاني مــن انفصــام مــبرر 
بأفــكار تنشــد للمثاليــة المجــردة عــن الواقــع، فأحــلام الدعــوة للوحــدة العربيــة 
جعلــت المجتمعــات تعتقــد لأمــد أن البعــث هــو الأســاس للنهــوض بالمجتمــع 
العــربي، كــما اعتقــد البعــض ذات حقبــة أن الشــيوعية هــي الخــلاص، أو النازيــة 
هــي الســبيل لعــرق صــافٍ وقــوي، فتكويــن الجنــون الجماعــي تأصيــل للإرهاب 
عــبر التاريــخ والقــوى الاســتبدادية سلاســل كربونيــة لا تحيــد عــن غايــة وحيــدة 

وهــي قطــع صــلات الفــرد بواقعــه وجعلــه إنســاناً مجــرداً مــن ذاتــه.
وقــد نجحــت النظــم المســتبدة في تعطيــل التربيــة إلى حــد كبــر فــما نــراه اليــوم 
في ســوريا والعــراق وأرجــاء الــرق الأوســط مــن جماعــات أصوليــة مناهضــة 
ــات  ــاً ممارس ــم ملي ــا، نفه ــما بينه ــي في ــا الوح ــة واقتتاله ــرى موالي ــام وأخ للنظ
الســلطة في تدمــر العمليــة التربويــة ونســفها مــن جذورهــا مقابــل بــروز العنــف 
الضاري،لقــد تــم تربيــة الأطفــال ليصبحــوا أشــبالاً لصــدام حســن في العــراق، 
ــم  ــان، إنه ــنة أردوغ ــد الس ــبالاً لأس ــك أش ــوريا، وكذل ــد في س ــبالاً للأس وأش
ــد  ــول، وق ــر والعق ــن بالب ــاء المتحكم ــم، وبق ــاء الظل ــن لبق ــع قراب في الواق
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ســقطت الأوطــان تباعــاً وبقــي الاســتبداد يُكثــر مــن العبيــد والأرقــاء، وبــات 
ــاج الدمــار وغســل الأدمغــة وضــخ الفســاد. معمــلًا لإنت

ــة  ــة بائســة مكبل ــاج طفول لقــد نشــطت مؤسســات الإســلام الســياسي عــى إنت
ــة  ــة والبعثي ــة الأتاتوركي ــات القومي ــداد للمؤسس ــة، كامت ــوضى والكراهي بالف
ــتكانة  ــر والاس ــث القه ــبر ب ــة ع ــكات الإبداعي ــر المل ــول وتدم ــاء العق في إخص
والخضــوع، والنتيجــة حــروب أهليــة لا تتوقــف وصفقــات رابحــة لبيــع 

ــد.  ــه أح ــلم من ــارات لا يس ــر للق ــاب عاب ــلحة، وإره لأس
يســبر المعرفيــون في بقــاع الــرق الأوســط الأغــوار في صناعــة الثــورة المعرفيــة 
ــعوب  ــف الش ــك تعاط ــم في ذل ــة، دعامته ــارة والأصال ــر والحض ــة بالفك المقترن
وفهمهــا لمــدركات أفرادهــا المبدعــن غــر القابلــن للصهــر أو الإبــادة، إذ كلــما 
تقــادم الزمــن كلــما تضاعفــت المهمــة الملقــاة عــى عواتــف أصحــاب الملــكات 
ــوا مشــاعل خــلاص لمجتمعاتهــم ضــد قــوى الفاشــية العاملــة عــى  في أن يكون
ــل  ــوى التجهي ــد ق ــر ض ــة والتنوي ــوى المعرف ــث صراع ق ــروح حي ــك ال ــل تل قت
والكراهيــة يتجســد في الحــرب التركيــة ضــد محــاولات الانعتــاق الكوردســتانية 
أيــما تجســيد، ومــا تضامــن الشــعوب كأفــراد دون تلــك الحكومــات إلا دليــلًا عى 
حيويــة العقــل والوجــدان الإنســاني في إصراره عــى صناعــة القــرار المجتمعــي.
إن التفــاف النــاس حــول بعضهــا بعضــاً عــبر رابطــة الحــب الروحيــة والإدراك 
العقــي المتصــل حتــمًا بتلــك الــروح المدركــة أحــد المهــام الجليــة التــي ينفــذ بهــا 

المبــدع والمبدعــة لكوامــن الأشــياء.
إن غالــب الحــركات الثوريــة التــي تحولــت فيــما بعــد لســلطوية، نجدهــا ترفــع 
شــعارات رفــع المظــالم عــن الأمــة وتخليصهــا مــن براثــن الاســتعمار، وفي الآن ذاته 
تقــع في فــخ اجــترار أصــول التحكــم بالمجتمــع بغيــة البقاء لأطــول أمــد، وتحقيق 
مــا أمكــن مــن نفــوذ مــادي واقتصــادي يصــب في مصلحــة الفئــة الحاكمــة دون 
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غرهــا، حيــث تفشــل الــدول القومويــة في صهــر المكونــات العرقيــة في بوتقتهــا 
ــوازع  ــة والن ــات المحلي ــر العصبي ــلًا، إذ تتفج ــاء طوي ــح في البق ــالي لا تنج وبالت
الطائفيــة وتتناقــض مصالــح القائمــن عــى الحكــم مــع بعضهــم، وينفــرط هــذا 
التعاقــد المصلحــي بوجــود لوبيــات وأجهــزة تتعــارك فيــما بينهــا، إثــر الاختــلاف 
الحاصــل في عملهــا وتقاســم ثــروات البلــد، ممــا يتفجــر الوضــع داخــل الســلطة 
أولاً ويتــم اســتخدام شرائــح المجتمــع في تلــك العمليــة الانقلابيــة، لتبــدأ الفئات 
بالتناحــر تحــت عــدة مســميات منهــا ارتفــاع الأســعار وتفــي الفســاد والدعــوة 
لتغيــر النظــام إلى إســقاطه، حيــث كل المفاهيــم الســلطوية التــي تضع الاســتبداد 
قاعــدة لبقــاء الدولــة، تبنــي بذلــك مجتمعــاً مقهــوراً، لا يســتطيع أن يحــرك ســاكناً 
إزاء القهــر اليومــي الــذي يتعــرض لــه، بعكــس مــا ذهــب إليــه الخبــر في علــم 
ــاسي  ــدأ الأس ــو المب ــتبداد ه ــيلدرب »أن الاس ــف ش ــي))( تورلي ــوان النرويج الحي
للاجتــماع الإنســاني والحيــواني والنبــاتي والجــمادي وهــو الفكــر الأســاسي للعــالم«.
ــرب  ــا، ح ــة م ــة بطريق ــرب أهلي ــوب ح ــي نش ــفي يعن ــت تعس ــورة كنع فالث
ــة عــى  ــالإرادة المجتمعي ــدة ضــد أصحــاب الإرادات القائمــة، ف الإرادات الجدي
ضــوء ذلــك هــي إرادة تتســم بالتابعيــة والمتحركــة حســب مســارات التجييــش 
ــا  ــارج وأجنداته ــات الخ ــلم لضغوط ــوي وتستس ــي أو الفئ ــي أو القوم الطائف
الســاعية لتبديــل الأنظمــة أو للضغــط الاقتصــادي عليهــا، هنــا تبقــى الجماهــر 
ــا في  ــة عليه ــلاءات الخارجي ــك الإم ــدول وتل ــدلات ال ــود لتب ــن وق ــارة ع عب
ــارات التظاهــرات الســلمية  ســبيل تغيرهــا مــع الوقــت أو إســقاطها، عــبر خي
ــاع  ــة، وهكــذا يغــرق الــرق الأوســط في مســتنقع الضي وتليهــا الحــرب الأهلي
ــران، شــعوب غارقــة في  ــان، وآخرهــا إي فمــن ســوريا إلى اليمــن والعــراق ولبن
دماءهــا، ووحــوش تقصــف وتقتــل وتدمــر إرضــاء لغايتهــا في البقاء،فتناقــض 

1( تورليف شلدرب : عالم حيوان نرويجي
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المصالــح الدوليــة تخلــق أسســاً للفــوضى، كــما تكــون أحيانــاً وراء صعــود أنظمــة 
ــه تلــك المصالــح لغــزارة الدمــاء  عــى حســاب ســقوط أنظمــة أخــرى، ولا تأب
ــة،  ــك الدول ــن تل ــا م ــاً لحاجته ــش تبع ــعر التوح ــا تس ــل إنه ــار، ب ــول الدم وه
حيــث انهيارهــا الاقتصــادي سيســهم في تفككهــا وتفتتهــا مــع الوقــت، وبقــاء 
القضيــة الكورديــة دون حــل يفســح أكثــر لتداخــلات المصالــح وإعــادة ترتيــب 

ــوارد. ــى الم ــة ع ــدول الكــبرى للهيمن ــع تطلعــات ال ــجم م ــما ينس ــة ب المنطق
ومــا نعنيــه بالهبــة الشــعبية المصطنعــة هــي الناتجــة عــن شــعوب غــر متجانســة 
ــة  ــب اتفاقي ــاؤها حس ــم إنش ــة ت ــات مصطنع ــل كيان ــة في ظ ــترك بالمواطن تش
ــلاد  ــذه الب ــن له ــث لم تك ــة، حي ــلطة العثماني ــاض الس ــى أنق ــو ع ــايكس بيك س
ــام  ــك في الش ــلطة الممالي ــك الأراضي س ــمت تل ــذ أن تقاس ــة من ــات حقيقي كيان
ــت  ــد كان ــتان فق ــا كوردس ــة، وأم ــراق الحالي ــرف بالع ــا يع ــول لم ــر والمغ وم
ــرى،  ــة أخ ــن جه ــة م ــة والصفوي ــن جه ــة م ــلطة العثماني ــن للس ــن ملحق جزأي
ــت  ــما قام ــاً، وإن ــاً متجانس ــاً طبيعي ــد مجتمع ــما بع ــق في ــيمات لم تحق ــك التقس تل
الأنظمــة الحاكمــة لتلــك البــلاد بخلــق مشــكلات مجتمعيــة ديمغرافيــة وأخــرى 
طائفيــة، فكانــت الحــروب الأهليــة في لبنــان، والانقلابــات العســكرية في ســوريا 
ــروب  ــن ح ــك ع ــن ناهي ــم في البلدي ــث الحك ــلم البع ــم تس ــن ث ــراق، وم والع
ســلطة الأســد للأخــوان المســلمن واحتلالهــا لمــا يعــرف بدولــة لبنــان، وانشــغال 
ســلطة صــدام حســن بالحــروب الخارجيــة مــع إيــران وكذلــك غــزو الكويــت 
ــا،  ــا في تمدده ــران وتركي ــت إي ــا فعل ــى غراره ــة ع ــه الداخلي ــر لأزمات كتصدي
ــة شــعوبها، ولا  ــات الــرق الأوســط متشــابهة في أنظمتهــا وكذلــك ذهني فكيان

ــة. ــات دولي ــزال محمي ت
ــاءة  ــح بعب ــالي، متش ــي المتع ــع العرق ــة ذي الطاب ــة القومي ــر الإيديولوجي إن خط
الطائفيــة وقــد جعــل الكيــان المصطنــع بمثابــة لغــم كبــر يوشــك أن ينفجــر في 
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ــاس  ــن الن ــادي فملاي ــط الاقتص ــي، أو الضغ ــة، بفعــل العامــل الخارج أي لحظ
بــلا عمــل وتعيــش عــى خــط الفقــر، والبطالــة تتشــعب وتتضخــم باســتمرار، 
ــا  ــة منه ــات الأمني ــة المؤسس ــى كاف ــه ع ــق بمخالب ــاد يطب ــن أن الفس ــك م ناهي
ــى  ــزرِ يتفش ــع م ــح، وواق ــان المتأرج ــك الكي ــن ذل ــه ضم ــك كل ــة ذل والخدمي
ــف  ــل الضع ــبروز عوام ــذا وب ــاة، هك ــد الحي ــن وصع ــة الميادي ــراوة في كاف ب
والانحطــاط، يغيــب مفهــوم الاتحــاد ويضمحــل لصالــح بــروز جماعــات الظــلام 

ــي. ــي المجتمع ــراب الروح ــك الخ ــن ذل ــتفيدة م المس
فالديــن الســياسي هــو نــوع مــن أنــواع الإرهــاب المبــاشر والــذي يتســم بقســوته 
ــاع  ــيلة إمت ــرأة وس ــن الم ــد م ــف، وتج ــى العن ــض ع ــوص تح ــى نص ــتندة ع المس
ــه  ومؤانســة، فتعيــد للأذهــان الجلــد وقطــع اليــد، وطلــب الجزيــة عنــوة أو دون
القتــال، فــأي فلســفة في الديــن، وأي معنــى خــارج الترهيــب والترغيــب؟! كــما 
ــة  ــن الوجه ــن م ــم: ص 9) »الدي ــوء الأم ــه نش ــعادة))( في كتاب ــون س ــم أنط زع
ــه  ــر نهايت ــون، وتقدي ــر الك ــل مظاه ــفة، في تعلي ــواع الفلس ــن أن ــوع م العقلية،ن

ــة«. ومصــر النفــس البري
لقــد ســعت الإيديولوجيــات القوميــة إلى قــص القصــص والأســاطر التاريخيــة 
ــات  ــد القومي ــلّطاً ض ــلاحاً مس ــك س ــون بذل ــي، لتك ــوق العرق ــبرز التف ــي ت الت
ــارب  ــرض للتح ــج ومح ــل مهي ــه كعام ــخ لتوظيف ــتخدمت التاري المجاورة،واس
ــر  ــلطة بي ــى الس ــوز ع ــتطاعت أن تح ــا اس ــرى، مم ــوام الأخ ــع الأق ــذ م والتناب
ــي،  ــوق القوم ــالي والتف ــران التع ــبر إذكاء ن ــر ع ــلام الجماه ــا لأح ــر دغدغته إث
ــها  ــة نفس ــعوب المتعالي ــك الش ــى تل ــلطاً ع ــلاحاً مس ــة س ــم القومي ــت النظ فبات
ــيخ  ــك لترس ــتبدادها وكذل ــا واس ــاء نفوذه ــم ببق ــك النظ ــراً لتل ــت تبري إذ بات
ــة  ــة والصهيوني ــتعمار، الإمبريالي ــة الاس ــة ومحارب ــاءة القومي ــف عب ــة خل الطائفي
العالميــة ومــا شــابه ذلــك مــن شــعارات أغــوت الشــارع العــربي وجعلتــه يســر 

1( أنطون سعادة )1 مارس 1904 - 8 يوليو 1949(، مؤسس الحزب السوري القومي الاجتماعي.
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كالعميــان إلى مضافــة النحــر والهزيمــة المعنويــة، حيــث اختزنــت داخــل الجغرافيا 
المتشــعبة مشــاكل متعــددة وأذابــت مكونــات لغويــة عرقيــة كثــرة ببوتقــة لغــة 
ــياسي،  ــلام الس ــم بالإس ــاب المطع ــك الخط ــف ذل ــن تخل ــك ع ــدة، ناهي واح
فبــات الانفجــار الشــعبي وشــيكاً والتنــازع المنفعــي ضرورة والخــراب الروحــي 
والتفــكك الاجتماعــي واقعــاً حتميــاً، بــبروز حــروب أهليــة متشــعبة ومــا تــكاد 

ــى تتســع لتشــمل بقاعــاً أخــرى.  ــة حت تنشــب في رقعــة معين
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خاتمة 

ــن  ــخ، م ــبر التاري ــة ع ــم الأخلاقي ــى القي ــاء ع ــل الإبق ــون لأج ــارع المعرفي يص
خــلال تشــبثهم بالواجــب الإنســاني رغــم العوائــق الجمــة التــي وقفــت وتقــف 

ــم. في طريقه
ــة  ــن مراجع ــون يمك ــري إيغلت ــدس( لت ــاب المق ــاب ) الإره ــا لكت وبمراجعتن
جوانــب ظاهــرة القداســة وجذورهــا التاريخيــة أكثــر، وقــد كان المعــادل 
ــن  ــال م ــاس ع ــرفي بإحس ــان المع ــروز الإنس ــو ب ــك ه ــام كل ذل ــي أم الموضوع
المســؤولية والمواجهــة أمــام محــاولات المتألهــن لطمــس معــالم الحضــارة الإنســانية 
ــود  ــاق الوج ــد لانبث ــذي يمه ــة ال ــع المعرف ــيس مجتم ــوة لتأس ــلال الدع ــن خ م

ــن. الآم
ونجــاح الإفريقــي المعــرفي نيلســون مانديــلا))( في مســرة نضالــه ومواقفــه 
الواضحــة عــى الالتــزام بقيــم المعرفــة ونبــذ العنــف والتمييــز، خــر تمثــل بتجــي 
ــر  ــخ أســس النهضــة انطلاقــاً مــن وحــدة المصائ المعرفيــة، ولعــل المواقــف ترسِّ
ــي  ــانية الت ــارب الإنس ــة التج ــى خلاص ــماداً ع ــي، اعت ــلام العالم ــاً بالس وإيمان
اجتمعــت حولهــا الدســاتر والقوانــن الأخلاقيــة والتريعــات الاجتماعيــة للحد 
ــمان،  ــم والإدراك والإي ــا الفه ــي عماده ــة الت ــاة الراقي ــوغ الحي ــل ولبل ــن التحل م
ــوده  ــأدوات وج ــان ب ــكاك الإنس ــن احت ــة م ــع متأتي ــة الواق ــث أن حرك وحي
واجتماعــه بالآخريــن ممــن يشــاركهم الحاجــات والقيــم والمشــاعر الســامية، لــزم 
ــرادع لمحــاولات توحــش  ــوازع وال ــة لتشــكل ال ــم الأخلاقي ــل والقي وجــود المث
البريــة، حيــث نجــد العديــد مــن البــر انقســموا لفئتــن عــبر التاريــخ القديم، 
1( نيلســون روليهلاهــلا مانديــلا )18 يوليــو 1918 - 5 ديســمبر 2013 (، سيا�ســي مناهــض لنظــام الفصــل 

العنصــري فــي جنــوب أفريقيــا وثــوري شــغل منصــب رئيــس جنــوب أفريقيــا 1999-1994.
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المعرفيــون ذوي العقــول والمهــارات ممــن يبذلــون الجهــد لخدمــة الحيــاة والإنســان 
ــكل  ــوضى ب ــوب والف ــد والعي ــى المفاس ــوا ع ــن اجتمع ــون الذي ــام الاناني أم
أبعادهــا والاحتــكار بأبشــع وســائله،وثمة صراع دائــم ووطيــد بــن الفئتــن، هذا 
التصــارع القائــم عــى الإنهــاك المســتمر، ولعــل فلســفة الحــب وجــود والوجــود 
معرفــة اســتخلاص نابــع مــن حقيقــة القيــم الطبيعيــة كدعــوة للإنســان الجديد في 
التخلــص مــن كل مــا يشــوب علاقتــه بالآخــر والعــالم لأجــل تحقيــق الرفاهيــة 

ــتدامة. المس
ــه  ــة وكتاب ــداً في المثالي ــو))(( رائ ــاك روس ــان ج ــرفي )ج ــر المع ــد كان المفك وق
ــن  ــا م ــه م ــن أن ــذي أيق ــية وال ــورة الفرنس ــلًا للث ــدّ إنجي ــي ع ــد الاجتماع العق
ــة، فســر  ــم الطبيعي ــق وتتجــى إلا حــن تســتمد جوهرهــا مــن القي ــورة تنطل ث
ــد  ــقط، فلاب ــة لا تس ــل، والمثالي ــن المث ــاس م ــا الأس ــة مرجعه ــة نهضوي كل حرك
مــن وضــع فرضيــة لبنــاء فعــل أو تشــكيل نســق أفــكار ورؤى، وبــما أن الإنســان 
ــاً  ــلًا غرائزي ــة بدي ــة الروحاني ــت المثالي ــم، كان ــوف والوه ــوت والخ ــوم بالم محك

ــط والألم. ــن التخب ع

وفــي فــي 
ُ
1( جــان جــاك روســو )بالفرنســية: Jean-Jacques Rouss eau(  ولــد فــي جنيــف، 28 يونيــو 1712 وت

(، هــو كاتــب وأديــب وفيلســوف وعالــم نبــات جنيفــي، 
ً
إيرمينونفيــل، 2 يوليــو 1778 )عــن عمــر ناهــز 66 عامــا

يعــد مــن أهــم كتــاب عصــر التنويــر
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ريبر هبون في سطور
- هو ريبر عادل أحمد

- من مواليد منبج - سوريا )98)
- درس اللغة العربية في جامعة حلب

- يقيم منذ عام ))0) في ألمانيا
- يكتب باللغتن الكردية والعربية

- مؤسس دار تجمع المعرفين الأحرار للنر الإلكتروني

المؤلفات
في الشعر: 

- ديوان صرخات الضوء باللغة العربية عام ))0)
- ديوان صرخات الضوء بالكردية 0)0)

- جوقات كوردستانية 9)0) مشترك مع الشاعرة بنار كوباني

في النثر والدراسات: 
 - أطياف ورؤى ))0) نصوص ودراسات 

- دلالات ما وراء النص في عوالم محمود الوهب- دراسة نقدية
- فك المرموز في روايات حليم يوسف - دراسة نقدية

في الحوار والمناظرات: 
- معرفيون ومعرفيات - حوارات

- أفكار صاخبة - مناظرات

في إعداد كتب: 
- قراءة للمشهد السياسي في غربي كوردستان
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- عفرين مقاومة العر
- بارين أيقونة الزيتون
في الجرائد والصحف:

- عمل عى تحرير صحيفة الحب وجود والوجود معرفة
- لــه العديــد مــن المقــالات والدراســات المنشــورة في مختلــف الدوريــات 
ــر  ــة الفك ــور، صحيف ــز الن ــدن، مرك ــوار المتم ــة كالح ــف الإلكتروني والصح

وصحيفــة المثقــف والفيصــل ونواكشــوط وصــوت كوردســتان.

في الأنشطة الأدبية والفكرية المختلفة:
- شارك في الملتقى الأدبي الثالث لشعراء مدينة منبج 008)

ــادي  ــب كن ــج وحل ــة في منب ــيات الأدبي ــدوات والأمس ــن الن ــد م ــام العدي - أق
ــرب. ــاب الع ــاد الكت ــربي واتح ــل الع التمثي

- وكذلــك في ألمانيــا شــارك في العديــد مــن المتلتقيــات الأدبيــة ولــه العديــد مــن 
المقابــلات الإذاعيــة والتلفزيونيــة الكرديــة. 

HRRKعضو في اللجنة الإدارية سابقاً لاتحاد مثقفي غريي كوردستان -
- يقدم برنامج معرفيون باللغتن الكردية والعربية . 

- يحاضر في سلسلة فلسفته الحب وجود والوجود معرفة

أعمال قيد الطباعة أو التأليف: 
- كتاب REWREKÊN XWÎNÎ بالكردية. 

- فك المرموز في قصص حليم يوسف
- مجموعة قصصية بعنوان بكاء المصابيح

ــة إلى  ــوان الشــاعر اســماعيل أحمــد الحــب كرنفــال إلهــي مــن العربي - ترجمــة دي
ــة. الكردي
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 المصادر والمراجع 

- ويكيبيديا
- بــول ريكــور، مــن النــص إلى الفعــل، أبحــاث التأويــل، ترجمــة: محمــد بــرادة، 

حســان بورقيــه.
- رؤيــة نقديــة في ظاهــرة التخلــف الســياسي الكــوردي في ســوريا، مشــعل تمــو، 

مركــز جــلادت بدرخــان الثقــافي، القامشــي.
- أنطون سعادة، نشوء الأمم.

ــلال،  ــوقي ج ــة : ش ــورون، ترجم ــاك ش ــف: ج ــربي، تألي ــر الغ ــوت في الفك - الم
ــة. ــالم المعرف ــاب، ع ــي حط ــة: صدق مراجع

- الإنسان وعلم النفس، تأليف: د.عبد الستار ابراهيم، عالم المعرفة.
- قلق الموت، د. أحمد محمد عبد الخالق، عالم المعرفة.

- الاتجاهات التعصبية، تأليف : د. معتز سيد عبد الله - عالم المعرفة
ــب،  ــان كري ــف : إي ــاس، تألي ــونز إلى هابرم ــن بارس ــة م ــة الاجتماعي - النظري
ــة. ــالم المعرف ــور -ع ــد عصف ــة: د.محم ــوم، مراجع ــن غل ــد حس ــة: د.محم ترجم
- لمــاذا ينفــرد الإنســان بالثقافــة؟، الثقافــات البريــة: نشــأتها وتنوعهــا، تأليــف: 

مايــكل كاريــذرس، ترجمــة: شــوقي جــلال.
- سوسيولوجيا الحرية، عبد الله أوجلان.

- عبد الله أوجلان المرافعات المقدمة إلى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية.
- عبــد الله أوجــلان حــول الإســلوب ونســق الحقيقــة، أكاديميــة عبــد أوجــلان 

للعلــوم الاجتماعيــة.
- جوناثان راندل، أمة في شقاق، دروب كوردستان كما سلكتها، دار النهار.

- الصادق النيهوم، إسلام ضد الإسلام، رياض الريس للكتب والنر.
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ــكل  ــره، ماي ــامح ومظاه ــباب اللاتس ــوار، أس ــداء الح ــر، أع ــلة الفك - سلس
ــن،  ــاح حس ــد الفت ــة : د. عب ــو، ترجم ــو إيك ــم : أمبرت ــي، تقدي ــو ياكوبوت أنجل

ــع. ــراءة للجمي ــة الق مكتب
ــدوي، دار  ــن ب ــد الرحم ــف: عب ــربي، تألي ــر الع ــة في الفك ــانية والوجودي - الإنس

ــان ــروت لبن ــم ب القل
ــة:  ــاقي، ترجم ــة، دار الس ــلا ثقاف ــن ب ــن دي ــدس زم ــل المق ــه روا، الجه - أوليفيي

ــمر ــح الأش صال
- آيات شيطانية، سليمان رشدي

ــح،  ــم صال ــم: هاش ــة وتقدي ــر، ترجم ــيكولوجية الجماه ــون، س ــتاف لوب - غوس
ــاقي دار الس

ــة العقــل البــري، دار كوفــان لنــدن، الطبعــة  ــور عــي الــوردي، مهزل - الدكت
ــة 994) الثاني

- تــري إيجلتــون، الإرهــاب المقــدس، ترجمــة: أســامة إســبر- بدايــات للطباعــة 
والنــر والتوزيــع جبلــة - ســوريا.



تم 
بحمد الله



عن الدار ومشروع النشر الحر
لوتــس للنــر الحــر هــي أول دار نــر حــرة يملكهــا كل كاتــب، تعتمــد مبــدأ 
ــر  ــات الن ــي عقب ــدف إلى تخط ــوح يه ــروع طم ــلال م ــن خ ــر م ــر الح الن
ومســاعدة الكاتــب للنــر بطريقــة تمنحــه الحريــة الكاملــة وكل الحقــوق 
والصلاحيــات للتعامــل مــع كتابــه دون اســتغلاله ماديــاً أو معنويــاً، ودون 

ــة. ــة تجاري ــري في عملي ــوده الفك ــكار لمجه احت
هــي مــروع خدمــي وليــس تجــاري، تدعــم الكاتــب الموهــوب وتســانده، تحاول 
ــلال  ــن خ ــارئ م ــب والق ــترام الكات ــدف إلى اح ــتوى الأدب وته ــاء بمس الارتق
نــر كل مــا هــو جيــد دون الإســاءة لشــخص، أو أشــخاص، أو مؤسســات، أو 

أفــكار، أو عقائــد، أو ديانــات، أو أنظمــة سياســية.
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